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اليج أنزل على قبرها الضياء والنور 
والفسكة والسرور 

الليم اقبلها في عبادك الصالحين 
وامعلها من ورتة هنة النعيم 





تقدليم 

هذا الكتاب موسوعة لسانية بامتياز وقد تضمن عددا كبيرا من البحوث والدراسات 
العلمية المتميزة التي همت كل المجالات اللغوية والنظريات والنماذج اللسانية مثشل اللسانيات 
المعرفية واللسانيات التوليدية والتحويلية واللسانيات التطبيقية والتداوليات والحجاج اللغوي 
ولسانيات الخطاب والنحو الوظيفي وغير ذلك. وهمت أيضا كل المستويات اللغوية. 

وهذه الموسوعة تعكس واقع البحث في اللسانيات العربية الحديثة والمعاصرة. 
وتعكس كذلك الآفاق التي يسعى الدرس اللساني العربي إلى ارتيادها وخوض غمارها. 

ومن هنا عنوان الكتاب الدال والمعبر:(اللسانيات العربية: رؤى وآفاق). 

وقد عالجت البحوث والدراسات التى اشتمل عليها هذا الكتاب ظواهر عديدة 
تنتمي إلى محال الصواتة والصرف والتركيب والدلالة والتداوليات» وتناولت بحجوث أخرى 
مواضيع تتصل بالترجمة والتعريب وتعليم اللغة العربية والفكر اللغوي العربي القديم 
والبلاغة واللسانيات الأمازيغية واللسانيات القطاعية وغير ذلك. 

وقد بذل أخونا الباحث اللساني الجاد الدكتور حيدر غضبان (من جامعة بابل)؛ 
جهدا كبيرا في إعداد هذه الموسوعة اللسانية المتميزة والغنية بالأفكار والآراء والمعلومات 
والاجتهادات القيمة. وهو جهد يستحق عليه كل شكر وتقدير» وهذه الموسوعة تشكل بحق 
إضافة قيمة ونوعية إلى المكتبة العربية بشكل عام, والمكتبة اللسانية بوجه خاص. وما أحوج 
المكتبة اللسانية العربية إلى مثل هذه الكتب والموسوعات من أجل تعميم الوعي بأهمية 
البحث اللساني» ومن أجل نشر المعرفة اللسانية الحديثة» ومن أجل تطوير الدرس اللساني 
العربي. 

والكتاب له فوائد عديدة» لا يمكن الإتيان على ذكرها كلهاء ولا الإحاطة بها بشكل 
واسع. وحسبي أني أشرت إلى بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر. وقد كان الدكتور حيدر 
غضبان يستشيرني دائما ومنذ البداية» وكان القصد يتمثل في الرغبة في إعداد موسوعة لسانية 
متميزة. وقد تحقق هذاء وللّه الحمد وعظيم الشكر. 

1 


لا يسعني في نهاية هذه الكلمة الموجزة إلا أن أبارك لأخي وصديقي د.حيدر غضبان 
هذا الإصدار اللساني والقيم. ونحن ننتظر منه المزيدء وما ذلك على همته بعزيز والله الموفق 
وال هادي إلى الصواب. 
أ.د. أبوبكر المزاوي 
المغفرب 


المقدمة 


الفردية إلى ما هو جمعي؛ والبحث عما هو كائن وليس عما يجب أن يكون. واأصبحت 
الموضوعية من تقاليدها البدهية والمتعارف عليها. وهي - أي اللسانيات - بمختلف 
مشاربها ومنذ صيرورتها لم تتخل عن النظامية والنواة والعمل الجمعي والانفتاح على 
التخصصات الأخر. وقد أصبحت كل تلك الأمور من مرتكزاتها الأبستيمية التى يجب 
تشربها في ذهن كل من يروم التخصص ومارسة الكتابة بها. وهي في طوال سيرورتها لم حل 
من المراجعة والنقد والتمحيص لتفيد من التجارب الماضية وتنطلق من حاجة العصر 
وفلسفته في بناء صيرورتها. 

اللسانيات ذلك العالم الرحب والمتطور. أصبحت هاجس البااأحث العربي اليوم. 
بحيث خلق لنا ذلك الاهتمام كما كبيرا من التجارب اللسانية العربية. ما ولّد تساؤلات 
وإشكاليات وتصورات. صار من اللازم علينا مراجعتها وفتح حوار مع ما أنجز وتلقيه بالنقد 
والبناء الموضوعيين. 

من هنا جاءت الحاجة إلى هذا الاكتتاب. بوصفه عملا جماعيا لا فرديا يبحث في 
هموم البحث اللساني اليوم؛ تنظيراء وترجمة» ونقداء ومثاقفة بين التراث وجديد النظريات 
اللسانية. ليضم مجموعة أبحاث مكلت (رؤى وآفاق) لا شك في أنها ستغنى البحث اللساني 
العربي وتفتح آفاقه. 

لقد كانت رحلتي مع هذا الكتاب ممتدة إلى أكثر من سنتين جمعت فيها ما جمعت من 
أحاث» وأخضعتها للتحكيم والتقييم والمراجعة. فكان الاختيار صعبا وموضوعيا. فتحت 
طيلة اهتمامي بالكتاب حوارا جماعيا مع العقول اللسانية العربية بالمناقشة وتبادل الآراء. 
فكان هذا العمل نتيجة تضافر جهود الزملاء الباحثين ووعيهم بالحاجة الماسة إلى ظهور مثل 
هذا الكتاب. 


وبناء على ما تحصل لدي من أبحاث» اعترتني مشكلة تصنيف الأبحاث وتبويبها نظرا 
لتداخل ما هو إجرائي بما هو نظريء وما هو نظري بما هو نقدي...الخ؛ تبعا لنشعب 
النظريات اللسانية وتداخل موضوعاتها. وبعد لأي وعناء شديدين تم توزيع الأبحاث على 
أربعة أجزاء. خصصت الجحزء الأول منها باللسانيات النظرية» فكان على محاور. ختصص 
المحور الأول بالدراسات الذهنية» والشاني بالدراسات الوظيفية والحجاجية. والثالث منها 
بدراسات إجرائية ونقدية في الاستشراق والبحث التاريخي والمقارن. أما الجزء الثاني فكان 
بعنوان مراجعات لسانية. وتضمن بحوثا عديدة صنفيُها على محاور: ضضم المحور الأول منها 
الدراسات التى نتعلق ب(اللسانيات العربية بين التجديد والتراث)» ووسمت المحور الثاني 
منها ب(مراجعات تداولية). أما احور الثالث فضم أبحاثا تتعلق بنقد الجهود اللسانية العربية. 
وجاء الجزء الثالث ليضم الأبحاث المتعلقة باللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة العربية. ونظرا 
لتداخل النظريات اللسانية بتحليل النصوص والنقد الأدبي خصصت الجزء الأخير من هذا 
الكتاب باللسانيات وتحليل النصوص الأدبية» ضم رؤى اللسانيين العرب في آليات تحليل 
النصوص ونقد تلك الآليات. ودراسات إجرائية سخرت النظريات اللسانية في تحليل 
النصوص الأدبية. 

لقد دابت.في أثناء تحرير هذا الكتاب على الموضوعية التامة في انتقاء الأبحاث 
والمقالات؛ والمحافظة على شخصية الباحثين واستعمالاتهم الاصطلاحية وتقنياتهم البحثية. 
أما الملاحظات العلمية على تلك الأبحاث فكنت أتشاور بها مع الزملاء المشاركين» بعد 
إجازة البحث وتحكيمه. تاركا لهم فسحة في اتخاذ التعديلات. إيمانا مني بأن كل بحث يمثئل 
صاحبه وهو مسؤول عنه. 

لقد كان الإقدام على مثل هذا العمل أمرًا ليس باليسير ولا سيما إذا كان الجهد 
فرديا. ولعل النظرة الفاحصة لا فيه تكشف قدر العناء الذي بذل فيه» والمغامرة التي رغبت 
في خوض غمارها. لقد كانت الحمة العالية والرغبة الكبيرة تحثاني لإنجاز ذلك الحلم. فليس 
دون الهمم من عوائق. وأرجو أن أكون قد قدمت في هذا العمل فائدة للباحثين المهتمين 


باللسانيات؛ وأن يغفرواء لي ولمن شاركني, ما فيه من خطأ أو سهو. فالكمال لله تعالى 
وحده. 

وفي نهاية رحلتي هذه يطيب لي أن أتقدم بشكري الجزيل إلى الأساتذة الذين قضوا 
معي وقتا طويلا في المناقشة والحوار. ولاسيما الأستاذ الدكتور لطيف حاتم الزاملي استاذ 
اللسانيات في كلية التربية جامعة القادسية» الذي أفدت من ملاحظاته في صوغ ديباجة 
الاكتتاب ومحاوره وعنوانه» وأستاذ اللسانيات الدكتور أبو بكر العزاوي من المغرب الشقيق» 
الذي لم يبخل علي بملاحظاته ونصائحه القيمة ومراجعة بعض الأبحاث وتقييمها. فلهما 
ولكل من أسهم في إظهار الاكتتاب بصورته هذه كل الشكر والتقدير. 

ولا انسى في هذه الوقفة أن أتقدم بشكري الجزيل إلى دار عالم الكتب الحديث للنشر 
والتوزيع؛ ولا سيما إلى الأستاذة فاطمة أحمد خلف عناقرة لجهودها الجبارة التي بذلتها في 
تنضيد هذا العمل وتوظيبه. ولصاحب الدار الأستاذ بلال فندي قاسم عبيدات شكري 
الخالص لإشرافه على طباعة الكتاب واهتمامه الخاص به. 


د.حيدرغضبان 
أُسََارٌ اللسائيات الساعر 


العران/ 2018 
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البرنامج البايولساني: ماذا هو عليه الآن» رويرت سي بيرويك 
ونعوم +ومسكي:ء ترجمة أد.مرتضى جواد باقر. 

التمثيل الصوري للتجرّد والزيادة 2 الفعل # اللغة العربية, 
د.محمد بلبول. 

نظرية المفاضلة وتجديد توصيف اللغة العربية. د.محمد الفتحي. 
اللغة العربية والدلالة المعرفية» الفضاء © اللغة نموذجاء د.أبو 


بكر العزاوي. 
مركزية اللسانيات ضمن نظرية المعرفة وفلسفة العلوم» د.عبد 
الرحمن محمد طعمة. 








البرنامج البايولساني : ماذا هو عليه الآن'*) 


روبرت سي بيرويك 
(أسئاذ البندسة الكسرربائية واللسانيات ا حاسوبية / عبر هاساجوستس للتكنولوجيا) 
ونعوم جومسكي 


(أسماز العيم الترس في اللسانيات/ معرير ماس اوستس للنكنولوجيا) 
أ.د.مرتضى جواد باقر 


قبل أن نبسط البحث في اللغة» وبخاصة في سياقها البيولوجيء لابد أن نكون على 
بينة من ما نقصده بهذا الممصطلح الذي أثار الكثير من اللبس والارباك. فقد يستخدم 
مصطلح اللغة أحيانا للاحالة الى اللغة البشرية» وفي أحيان أخرى للاحالة الى أي نظام رمزي 
أو صيغة رمزية للتواصل أو التمثيل؛ كما هو الحال في الحديث عن لغة النحلء أو لغات 
البرمجيات أو لغة النجوم. وما إلى ذلك. هنا سئلزم المعنى الأول: اللغة البشرية» جسم معين 
من أجسام العالم البايولوجي. ولقد أصبحت دراسة اللغة؛, بهذا الفهم. تدعى المنظور 
البايولساني/ اللساني الأحيائي. 

ومن بين الأسئلة احيرة الكثيرة عن اللغة يبرز سؤالان مهمان: أولاء لماذا توجد 
لغات أصلاء وهي بوضوح شيء يتفرد به الجنس البشريء ما يطلق عليه علماء الأحياء 
التطوريون (دارسو التطور الأحيائي) 'خاصية تقتصر على صنف أحيائي واحد لا يشترك 
معه فيها أي صنف من نفس الجنس أو من الأجناس الأخر. وثانياء لماذا نمجد هناك لغات 
عديدة؟ إن هذين هما السؤالان الأساسيان عن أصل اللغة وتنوعها اللذين شغلا ذهن 


هذه ترجمة لفصل بعنوان 1061761010681 15 01 51316 أمعكتدن) عط1' :لمدعومءط عنأوتناعستاواظ عط من 
كتاب 18216101156 عتأكتنعض1أ810 عط1' من تحرير >6كاءعع80 عتعلعن) له مالنااء5 01آ د1عدكل8 مصمة 
ونشرته55ع]2 /[1[819761511] 01050 في ع[:0ل" /2/7 عام 2011. اوقد خترت مصطلح بايولسلنيات ليقابل 
المصطلح الإنكليزي 810118811150165 بدلا من مصطلح اللسانيات الأحيائية ' المكافئ لشيوعه. 


داروين والمفكرين النشوئيين ويكونان لب التفسير في البيالوجيا الحديثة: لماذا نجد هذا النسق 
المعين من الأشكال الحية في العالم وليس أنساقا أخر؟ ومن هذه الناحية تقع اللسانيات بحق 
ضمن الدرس البايولوجي الحديث. بالرغم مما غلبت ملاحظته من تفصيلاتها التجريدية. 

ويتفق علماء أصول الانسان والآثاريون عموما على أن هذه الأسئلة أسئلة حديئة 
إن قيست وفق الازمنة النشوئية. فقبل حوالي 100000 سنة لم يكن السؤال الأول واردا إذ 
لم تكن هناك لغات حينئذ. لكن إجابة السؤالين كانت قد استقرت منذ حوالي 50000 ألف 
سنة: فلقد بدأ حينها أسلافنا رحلتهم من أفريقيا منتشرين في كل صقاع الأرضء وعلى حد 
ما نعرف فإن ملكة اللغة لم يطلها أساسا أي تغييرء وهذا ليس بأمر مستغرب في فترة زمنية 
قصيرة مثل هذه. فلو جُلِبٍ طفل من قبيلة من العصر الحجري في الأمازون إلى بوسطن (في 
الولايات المتحدة) لن نستطيع تمييزه في الوظائف اللغوية والمعرفية الأخرى عن الأطفال 
المولودين في بوسطن الذين يمتد نسبهم الى المستعمرين الانكليز الأوائل» والعكس صحيح 
كذلك. إن هذه التواريخ التي ذكرناها ليست مؤكدة تماماء ولكن ذلك ليس مهمالما نهدف 
إليه. فالصورة العامة تبدو صحيحة إجمالا. 

وهكذا فإننا معنيون بشيء بايولوجي غريب. هو اللغة. ظهر على الأرض حديثا. 
وهو صفة يختص بها البشرء هبة عامة لا تنوع مهما فيها بينهم باستثناء حالات الأمراض 
الحادة» ولا تشبه في أسسها أي شيء آخر نعرفه في العالم» وهي بالتأكيد سمة مركزية للحياة 
البشرية منذ ظهرت. إنها مكون رئيس لما دعاه ألفرد رسل ولاسء أحد مؤسسي نظرية 
النشوء الحديثة» طبيعة الإنسان الأخلافية والفكرية: القدرات البشرية للتخيل الخلاق. واللغة 
والرمزية عموماء وتسجيل الظواهر الطبيعية وتفسيرهاء والممارسات الاجتماعية المعقدة» وما 
إلى ذلك. وهي مركب من القدرات والممارسات يطلق عليها أحيانا مجرد المقدرة الانسانية. 
ويبدو أن هذا المركب قد تبلور حديثا نوعا ما بين مجموعة صغيرة في شرق أفريقيا المحدرنا 
جميعنا منهاء ويميز بحدة البشر المعاصرين عن غيرهم في عالم الحيوان» وكانت له آثار عظيمة 
على عالم الأحياء. وهناك افتراض عام ومنطقي بأن ظهور اللغة كان عنصرا جوهريا في هذا 
التحول الفجائي والدراماتيكي. وبالإضافة الى ذلك فإن اللغة تشكل أحد مكونات المقدرة 


الانسانية المتاحة للدراسة بعمق. وهذا سبب آخر لأن يقع البحث - حتى ذي الطبيعة 
اللسانية الخالصة - تحت عنوان اللسانيات الأحيائية أو البايولسانيات بالرغم من بعده 
الظاهري عن البايولوجيا كما يتمثل ذلك في الفصلين اللذين بقلم لازنك ولارسون في هذا 
الكتاب. 

ومن المنظور البايولساني, لنا أن نتصور اللغة في جوهرها عضوا من اعضاء البدن» 
مثلها مثل أجهزة البصر والهضم وال مناعة. وهي مثل الأجهزة الأخرى مكون فرعي من كائن 
حي مركب له من التكامل الداخلي ما يكفي لأن يكون من المقبول أن يدرس دراسة مجردة 
عن تفاعلاته المعقدة مع الاجهزة الأخرى في حياة ذلك الكائن. وفي هذه الحالة فإن هذا 
العضو هو عضو معرفي مثل أجهزة التخطيط والتفسير والتأمل وغير ذلك مما يقع ضمن تلك 
الجوانب من العالم التى تدعى العقلية والتى يمكن ردها بشكل من الأشكال إلى التركيب 
العضوي للدماغ وفق كلمات العالم والفيلسوف جوزيف بريستلي من القرن الشامن عشر 
وكان بهذا يعبر عن الاستنتاج الطبيعي بعد أن أثبت نيوتن؛ على استيائه الكبير وعدم 
تصديقه لما أثبته هوء أن العالم ليس ماكنة» على عكس الأفتراضات الأساسية لشورة القرن 
السابع عشر العلمية - وهو استناج أسقط مسألة العقل - الجسم, لأنه لم يعد هناك مفهوم 
متسق للجسم (مادة. مادي), وكان ذلك شيئا مفهوما في القرنين الثامن والتاسع عشر. لنا أن 
نتصور اللغة عضوا عقلياء حيث تحيل كلمة عقلي إلى جوانب معينة من العالم» درس كما 
تدرس الجوانب الكيمياوية والبصرية والكهربائية وغيرها من الجوانبء بأمل توحيدها في 
نهاية الأمرء ملاحظين أن التوصل إلى مثل هذا التوحيد في تلك الجالات الأخرى في الماضي 
كان يتم غالبا بطرق غير متوقعة تماما وليس بالضرورة عبر اختزال جانب بآخر. 

وكما قيل في البداية عن هذا العضو العقلي الغريب: اللغة. فإنه يبرز سؤالان 
واضحان. أوهما: لماذا توجد اللغة أصلاء وهي التي ينفرد بها جنسنا فقط؟ والسؤال الثاني 
هو لماذا توجد أكثر من لغة؟ وفي الحقيقة» لماذا هذا التعدد الكبير والتنوع بحيث تبدو اللغات 
“تختلف عن بعضها البعض بلا حدود وبطرق لا يمكن التنبؤ بها. ولهذا فإن دراسة أية لغة 
يجب أن تقارب بدون أية خطة قبلية لما يجب أن تكون عليه اللغة. ونحن هنا نقتبس تعبيرات 


للساني الشهير مارتن جوس قبل 50 عاماء مختصرا ما أسماها التقاليد التى أرساها بواس 
السائدة آنذاك والتى رد أصوها إلى أعمال فرانس بواس أحد مؤسسي علم الانثروبولوجيا 
واللسانيات الانثروبولوجية الحديثة. ولقد دعي العمل الذي يمثل الأساس للسانيات البنيوية 
الأميركية في الخمسينات من القرن الماضي. وهو كتتاب زيليغ هاريس طرق في اللسانيات 
البنيوية؛ دعي طرق لأنه لم يبد أن هناك شيئا يقال عن اللغة أبعد من طرق لاختزال المادة 
اللغوية مين اللغات ذات التنوع اللا محدود إلى صيغة منتظمة. ولم تكن البنيوية الأوربية 
لتختلف عن هذا. فمقدمة نيكولاي نروبتسكوي الكلاسيكية للتحليل الفونولوجي شبيهة به 
في مفاهيمها. وعموماء فإن البحث البنيوي ركز بشكل كلي تقريبا على الفونولوجيا 
(أصوات اللغة) والمورفولوجيا (الصرف». وهي المجالات التى تظهر فيها اللغات مختلفة 
اختلافا واسعا وبطرق معقدة» وهذا أمر مهم سنعود إليه”". 

لقد كانت المنظر السائد في البايولوجيا العامة في ذات الوقت مشابها تقريبا. وقد 
صورته ملاحظة عالم البايولوجيا الجزيئية كنثر ستنت بأن التنوع في الكائنات العضوية حر 
لدرجة واسعة بحيث أنه يكون أللا نهاية في الجزئيات التى يجب فرزها في كل حالة على حدة 
(كما اقتبست في 20052:24 03:101)). 

وني الحقيقة فإن مشكلة التوفيق بين الوحدة والتنوع تبرز دوما في البايولوجيا العامة 
كما في اللسانيات. فدراسة اللغة التي تطورت ضمن الشورة العلمية في القرن السابع عشر 
ميزت بين القواعد الكلية والقواعد الخاصة» ولو أن ذلك لم يكن تماما بنفس معنى المقاربة 
البايولسانية المعاصرة. فقد عَدّت القواعد الكلية الجوهر الفكري لتلك الدراسات؛ في حين 
أن القواعد الخاصة عدت مجرد تجليات عرضية للنظام الكلي. وبازدهار اللسانيات 
الأنثروبولوجية تأرجح البندول نحو الاتجاه الآخرء نحو التنوع والاختلاف, الذي عبّر عنه 
بشكل جيد في صياغة بواس التي اقتبسناها. ولقد برزت القضية في البايولوجيا العامة بشكل 
حاد في الجدل المشهور بين العالمين الطبيعيّين جورجي كوفيه وجفري سان هيلير في 1830. 
وقد تغلّب موقف كوفيه الذي يؤكد على التنوع وبخاصة بعد الشورة الداروينية» وأدى إلى 
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الاستنتاجات حول اللانهائية في التنوع التي يجب أن تفرز حالة مجالة. وربما كانت العبارة 
الأشهر اقتباسا في البايولوجيا هي ملاحظة داروين الأخيرة في أصل الأنواع حول كيف أنه 
"من بداية جد بسيطة نشأت وما تزال أشكال لا نهاية لها جميلة ومدهشة الى أبعد الحدود. ولا 
نعرف إن كانت التورية مقصودة. ولكنها كانت كافية لأن يتخذ العام البايولوجي النشوئي 
شون كارول من هذه الكلمات عنوانا لمقدمته عن البايولوجيا النشوئية التطورية - 10© 
0 الذي يسعى لإثبات أن الاشكال التى تطورت ليست لا نهائية في تنوعها إطلاقاء بل 
هي متنظمة إلى حد لافت. 

إن التوفيق بين التنوع الظاهر في الأشكال العضوية وانتظامها الخفي - لماذا نرى هله 
المجموعة من الأشياء الحية في العالم وليس غيرهاء مثلما لماذا نرى هذه المجموعة من اللغات/ 
القواعد وليس غيرها - هذا التوفيق يأتي من خلال تفاعل عوامل ثلاثة» صاغها بمهارة العالم 
البايولوجي مونو 710200 في كتابه الصدفة والضرورة ,55119قء2160 320 ععصقطن) 
72. فهناك أولا الحقيقة المحتملة تأريخيا بأننا ننحدر من شجرة واحدة للحياة؛ ونشترك 
بذات الأصل مع كل الأشياء الحية التي يبدو أنها لم تسبر إلا جزءا صغيرا من الفضاء الذي 
يضم مجموعة أعظم من المخرجات البايولوجية الممكنة. وهكذا فيجب أن لا يكون من 
المستغرب أننا نمتلك جينات مشتركة وسبلا بايولوجية - كيمياوية مشتركة. وكثيرا غير ذلك. 

ثانياء هناك قيود العالم الفيسيولوجية - الكيمياوية. وهي ضرورات تحدد ماهو 
تمكن بايولوجياء كشبه استحالة العجلة أداة للانتقال بسبب الصعوبة المادية في توفير السيطرة 
العصبية على جسم يدور أو في تزويده بالدم. وثالناء هناك عامل التصفية التي يقوم بها 
الانتقاء الطبيعي الذي يختار من القائمة المسبقة للإمكانات التي تقدمها الاحتمالات التاريخية 
والقيود الفسيولوجية - الكيمياوية - المجموعة الفعلية للكائنات الحية التى نراها حولنا في 
العالم. ولنلاحظ أن لقائمة الخيارات المقيدة عظيم الأهمية. فلو لم تكن الخيارات مقيدة جدا 
لما كان للانتقاء الكثير مما يختاره منه. إذ لن يثير الدهشة حين يذهب شخص إلى مطعم 
للوجبات السريعة أن يخرج منه حاملا شطيرة همبركر وأصابع البطاطس المقلية. وهكذا فان 
الانتقاء الطبيعي. كما قال داروين ليس الوسيلة الوحيدة التي شكلت العالم الطبيعي. فهو 


يقول: بالإضافة إلى ذلك. فإني مقتنع بأن الانتقاء الطبيعي كان الوسيلة الرئيسة» وليست 
الوحيدة. للتعديلات التي طرات على الكائنات الحية (7 :1859 10825012). 

وقدأعادت الاكتشافات الحديشة تنشيط مقاربة دارسي تومسون 
(5021992م1100) والان تورينغ للأسس التي تقيد تنوع الكائنات. ووفق كلمات 
تورينغ و واردلو فإن علم البايولوجيا الحقيقي يجب أن يعد كل كائن حي نوعا خاصا من 
الأنظمة تعمل عليه قوانين الفيزياء والكيمياء مقيدة بشدة تنوعها الممكن ومثبتتة خواصها 
الأساسية (1953 17/250131 2001 1285نا1). إن هذا المنظور يبدو أقل تطرفا اليوم بعد 
اكتشاف الجينات الرئيسة 86265 1135665 والتشاكلات العميقة (الأعضاء المتشابهة في 
الكائنات الحيوية المختلفة والناتجة عن أصل واحد) وحفظ الصفات,. وكثير غيرهاء وربما 
حتى الحدود الضيقة التي تفرضها العمليات النشوئية - التطورية بحيث إن إعادة تدوير شريط 
بروتين الحياة فيها تكرار مدهش كما يقول تقرير كتبه واينراش وآخرون 
(21.2006 أء طءاعتماء177) عن طرق التحولات (الطفرات) الوراثية الحتملة؛ واعادوا 
فيه تفسير صورة مشهورة رسمها ستيفن غولد الذي رأى ان شريط الحياة إن أعيد تدويره 
سيتبع طرقا متنوعة. وكما يلاحظ مايكل لينج طعمقآ أعهطء811 أيضا (367 :2007) 
لقد عرفنا منذ عقود أن كل الكائنات حقيقية النواة 9(0165إ101:31© تشترك تقريبا بنفس 
جينات الاستنساخ والنقل والتكرار وامتصاص المغذيات والأيض الأساسي وبنية هيكل 
الخلية» وغيرها. فلماذا نتوقع أن تكون الأشياء مختلفة في التطور؟ 

في استعراض حديث لمقاربة البايولوجيا النشوئية - التطورية0670 - 670 يلاحظ 
غيرد مولر (2007) 11101165 0610 مقدار عمق فهمنا لنماذج التنميطات التي اقترحها 
تورينغ» مبينا أن العديد من الاشكال التى تعم الجنس... تنتج من تفاعل الخواص الأساسية 
للخلايا مع الآليات المختلفة التي تشكل الأغاط. فالالتصاق التفريقي (بين الخلايا المختلفة) 
والاستقطاب الخلوي (الاستقطاب بين الخلايا المختلفة) حين تعدها أنواع مختلفة من آليات 
التنميط الفيزياوية والكيمياوية.... ستقود إلى أشكال تنظيمية قياسية ...... إن خصائص 
الالتصاق التفريقي وتوزيعها القطبيى على سطوح الخلايا تؤدي الى حيز مجوف حين تجتمع مع 
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تدرج الانتشار وإلى حيز مطوي حين تجتمع مع تدرج الترسب المزج بين 
الالتصاق التفريقي مع آلية لانتشار التفاعل يولد بنى دورية بشكل شعاعي في حين ينتج 
المزج مع الذبذبة الكيمياوية بنى دورية بشكل متسلسل. إن خطط اجسام الكائنات المتعددة 
الخلايا (المتزويات) المبكرة تمثل استغلالا لمذه المخزونات من الانماط العامة 3/11167) 
(947 :2007. 

فمثلاء إن الحقيقة العارضة في أن لدينا حمسة أصابع في اليد وخمسة أصابع في القدم 
رما كانت ستفسر بشكل أفضل بالنظر في تطور أصابع اليد والقدم من القول بأن هذا العدد 
يمثل العدد المثالي لتأديتها وظيفتها”". 

يحتج عالم الكيمياء الحيوية مايكل شرمان (22007). ولو برؤية خلافية» بأن هناك 
جينوم كلي يشفر كل البرامج التطورية الرئيسة والضرورية لشعب الأحياء متعددة الخلايا 
ظهر ني كائن عضوي وحيد الخلية أو كائن عضوي متعدد الخلايا بدائي قبييل العصر 
الكمبري أي قبل حوالي 0 مليون سنةء حين حصل انفجار فجائي لأشكال حيوانية 
معقدة» وأنه بالإضافة الى ذلك فإنه مع أن لشعب الأحياء متعددة الخلايا جينومات متشابهة. 
إلا أنها متمايزة لأنها تفيد من توليفات محددة من البرامج التطورية. ووفق هذه الصورة فإن 
هناك حيوان متعدد الخلايا واحد لو نظرنا إليها من وجهة نظر تجريدية - وجهة نظر العالم 
القادم من المريخ ومن حضارة متقدمة علينا بأشواط كبيرة حين ينظر إلى الأرض وما عليها. 
فالتنوع السطحي ينتج في جزء منه عن الترتيب المتنوع لأدوات في صندوق للعدد الورائية - 
التطورية محافظ عليه نشوئيا كما يطلق عليه أحيانا (أي إن عمليات النشوء لا تمسه فأدواته 
هي نفس الأدوات والفرق ينحصر في ترتيبها المختلف). وإن ثبت صدق مثل هذه الافكار 
وأنها على المسار الصحيح؛ فستعاد صياغة مسألة الوحدة والاختلاف بطرق ستدهش بعض 


0 كمايقول اهاوس وبيروك (1998) 86583016 200 056ا480. فإن نخنمسة أصابع يد وقدم لم تكن هي العدد الأصلي 
لها لدى ذوات القوائم الأربع (أنظرمناقشة كوتس 002]65) وكلارك 013:1 في (66-9 ,1990 ,347 ع«ياولة ). 
وأن البرمائيات ربما لم يكن لها أكثر من أربعة أصابع (وثلاثة عموما) في قوائمها الأمامية والخلفية. وهناك تفسير ذكي 
من حقل علم الوراثة الجزيئي التطوري يعطي تعليلا منطقيا لسبب وجود خمسة أنواع مختلفة من الأصابع ولو أن بعضها 
قد نسخ عن الآخر. 


الأجيال الحديثة من العلماء. إن فكرة أن يشكل صندوق العدد المحافظ عليه التفسير الوحيد 
لما نلاحظه من اتساق وانتظام تستحق بعض العناية. فكما ذكرناء فإن ما نراه من هذا 
الاتساق يأتي في جزء منه نتيجة عدم وجود وقت كافء. واحتمال الانتساب بالتحدر من 
أسلاف يمنع الذهاب بعيدا في إمكانية استكشاف المجال الوراثي - البروتيني - والشكلي - 
وبخاصة إذا أدركنا استحالة العودة إلى الوراء والبدء بالبحث مرة أخرى لنحرز نجاحا أكبر. 
وبوجود هذه القيود الذاتية لن يكون من المستغرب أن تكون الكائنات كلها قد بنيت وفق 
مجموعة محددة من تصاميم البناء كما أكد ستيفن غولد وآخرون غيره. وبهذا المعنى سيرى 
العلماء المريخيون. إذا ما قدموا إلى الأرضء كائنا واحدا فعليا ولو بتنوعات سطحية كثيرة. 

إن هذا الاتساق لم يمر بدون ملاحظة في أيام داروين. فالدراسات الطبيعية لتوماس 
هكسلي. زميل داروين وشارح نظرياته» أوصلته الى ملاحظة ساورتها الحيرة وهي أنه يظهر 
أن هناك 'خطوطا للتعديل محددة مسبقا تقود الانتقاء الطبيعي لانتاج تنوعات محدودة عددا 
ونوعا لكل نوع (266 :1985 .21 أ طأتم5 - 8130310). وني الواقع فإن دراسة 
مصدر التنويعات الممكنة وطبيعتها شكلت جزءا كبيرا من برنامج بحوث داروين نفسه بعد 
كتابه أصل الانواع» كما في كتابه تنوع النباتات والحيوانات في التدجين (1868). إن استنتاج 
هكسلي يذكرنا بالأفكار الأقدم عن التشكيل المنطقي» التى تبرزء كمثال عليه؛ نظريات غوته 
عن الأشكال البدئية للنباتات» والتى ازدهرت من جديد في الشورة التطورية النشوئية. 
وبالفعل - وكما أشرنا سابقا - فإن داروين نفسه كان يحس بهذه القضية. وكان. وهو 
التوليفي5(/115651261 الأعظم. يتعامل بعناية أكبر مع قوانين النمو والشكل: أي كون 
القيود وفرص التغير تعود إلى تفصيلات النموء والترافق العرضي بسمات انتقيت بقوة إيجابا 
أو سلباء وآخيرا الانتقاء على الخاصية النوعية نفسها. وقد لاحظ داروين أن مثل هذه 
القوانين ل الترابط والتوازن ستكون ذات أهمية كبيرة لنظريته» وقد علقء. مثلاء بأن القطط 
البيض» إن كانت عيونها زرقاء فهي صماء بلا خلاف. (رسالة داروين الى دبليو.دي. فوكس 
في 1856). 
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حين سادت نظرية التركيب الحديث في النشوء. التي كان روادها فيشر وهالدين 
ورايت خلال معظم النصف الثاني من القرن الماضيء. كان التأكيد في النشوء يتركز على 
حالات الطفرات الصغيرة والتدرجء وإبراز قوة الانتقاء الطبيعي الذي يعمل بخطوات جزئية 
صغيرة جدا. ولكن البندول في البايولوجيا العامة أصبح يميل حديثا نحو تضامن عوامل مونو 
الثلاثة الي تقدم لنا طرقا جديدة لفهم الأفكار التقليدية. 

لنعد إلى أول السؤالين الأساسبين اللذين طرحناهما: لماذا يجب أن تكون هناك 
لغات أصلاء وهو أمر يتفرد به جنسنا البشري؟ وكما ذكرناء فإن هذا السؤال لم يكن ليطرح 
حتى وقت قريب - إذا نظرنا اليه وفق أزمنة النشوء1226) /670111102217) إذ لم تكن هناك 
لغات. لقد كان هناك بالطبع كثير من أنظمة الاتصال الحيواني. ولكن هذه كلها تختلف 
جذريا عن اللغة البشرية في بنيتها ووظيفتها. فاللغة البشرية لا يمكن حتى ضمها الى أي من 
التصنيفات القياسية لانواع أنظمة اتصال الحيوان - مثلا تصنيفات مارك هاوزر في عرضه 
الشامل لنشوء الاتصال (118105611996). ولقد كان من التقليدي أن تعد اللغة نظاما 
وظيفته الاتصال. وهذه. بالفعل» هي النظرة الشائعة التى يؤتى بها في غالبية التفسيرات 
الانتقائية للغة (تلك التى تعتمد على نشوئها انتقائيا)» التى تبتدئ جميعا من هذا التفسير. غير 
أنه حتى لو كان لهذا التوصيف معنى فإنه مجانب للصواب ولأسباب متنوعة سنعود إليها 
فيما يلي. 

إن الاستدلال على هدف لخاصية بايولوجية اعتمادا على شكلها السطحي محفوف 
بالمصاعب. فملاحظات لونتن في كتابه (79 :2000) +ذاء11 1721016 1126 توضح كم هي 
صعوبة تعيين وظيفة فريدة لعضو من الأعضاء أو خاصية معينة حتى في الحالات التي تبدو 
أول الأمر مواقف أبسط كثيرا: فالعظام ليس لها وظيفة وحيدة لا لبس فيها. فمع أنه من 
الصحيح القول بأن العظام تدعم الجسم متيحة لنا الوقوف والمشيء إلا أنها كذلك لمحزن 
للكالسيوم ونخاع العظام لانتاج كريات دم حمراء جديدة؛ وهكذا فإنهاء بمعنى من المعاني؛ 
جزء من جهاز الدوران. 
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إن ما يصدق على العظام يصدق بصورة كبيرة على اللغة البشرية. وبالإضافة إلى 
ذلك فقد كان هناك دائما تراث علمي بديل؛ عبر عنه بيرلينغ (1993) 08ذ1,نا وآخرون. 
يقول بأن البشر يمتلكون نظاما ثانويا للتواصل مثل تلك النظم التى لدى الرئيسات (أعلى 
مراتب الئديات)» وهو نظام غير كلامي من الإشارات أو حتى الصيحات,ء ولكن هذا كله 
ليس بلغة» إذ كما يلاحظ بيرلينغ فإن هذا النظام المتبقي لدينا يتميز عن اللغة بشكل حاد”". 

وطبعاء يمكن أن تستخدم اللغة للتواصل. وكذلك أي شيء نفعله: طراز ما نلبس. 
الإشارات» وهكذا... وكذلك فإن اللغة يمكن أن تستخدم. بل هي تستخدم على نحو شائع؛ 
في كثير من الأغراض غير التواصل. ومن منظور إحصائي. فإن الاستخدام الغالب للغة 
باطنى - أي للفكر. فالامتناع عن التحدث إلى النفس في كل لحظة يقظة يتطلب فعلا إراديا 
كبيرا - وكذلك أثناء النوم» وهذا أمر مزعج لحد كبير. وقد أبدى عالم الأعصاب البارز 
هاري جريسون (55 :1973) 16115017 وكذلك أخرون رأيا أقوى» وذلك بقوله بأن اللغة 
م تدشأ وتتطور بوصفها نظام تواصل.... فالرأي الأكثر احتمالا هو أن النشوء الأول 
للغة.... كان لإعادة تركيب العالم الحقيقي. بوصفها آداة للفكر. إذ يظهر أن الخنواص 
الأساسية للغة تختلف. ليست في بعدها الوظيفي حسب. بل في كل جوانبها الأخرى - 
الجانب الدلالي والنحوي والصرفي والفونولوجي - تختلف اختلافا حادا عن نظم اتصال 
الحيوانات. وإنها نظام فريد ليس له شبيه في عالم الكائنات الحية. 

كيف إذن ظهر هذه الشيء الغريب في السجل البايولوجي, وكما يبدوء خلال منفذ 
نشوئي ضيق جداء ربما بين 50000 إلى 100000 سنة؟ ليس هناكء طبعاء أجوبة جازمة. 
ولكن من الممكن رسم بعض التخمينات المعقولة التى لها صلة وثيقة بالبحث العلمي ضمن 
الإطار البايولساني في السنين الاخيرة. 


2١‏ توضح بحوث لورا بتيتو عن لغة الاشارات (8601]101987) ملاحظة بيرلينغ بشكل مثير - فنفس الاشارة تستخدم 
للإيماء وكذلك للإحالة الضميرية» ولكنها في الحالة الثانية تكون عكس-إيقونية في العمر الذي يعكس فيه الأطفال 
الصغار إحالة الضميرين آنا وانت. 


إن السجل الأحفوري للانسان الحديث يبين تواجده تشريحيا لبضعة مئات آلالاف 
من السنين (ثلاثمائة ألف سنة وفق آخر الاكتشافات). ولكن الأدلة على القدرة الإنسانية 
أحدث من ذلك بكثير» ولا تسبق ارتحال الإنسان الحديث من أفريقيا بكثير. يخيرنا عالم 
أصول البشر إيان تاترسول أن وجود قناة صوتية قادرة على إنتتاج أصوات الكلام المقطع 
يسبق بنصف مليون سنة الأدلة التي تشير إلى استخدام أسلافنا للغة. ويكتب أن علينا أن 
نستنتج أن ظهور اللغة وما يرتبط بها تشريحيا لم يكن مدفوعا بالانتقاء الطبيعي» بغض النظر 
عن مدى فائدة هذه المستجدات حين ننظر إليها بعد مرور كل هذا الزمن - وهذا استنتاج 
لا يمثل مشكلة للبايولوجيا النشوئية» على عكس الأوهام الشائعة في الكتابات الشعبية 
(1998 الد5مرء)12). ويبدو أن حجم الدماغ البشري قد وصل مستواه الحالي في وقت 
متأخر نسبياء وربما منذ حوالي 100.000 سنة. وهو ما يوحي لبعض المختصين بان اللغة 
البشرية ربما نشأت. على الأقل جزئياء بوصفها نتيجية أوتوماتيكية تكيفية لزيادة حجم 
الدماغ (عالم الاعصاب جورج ستريدتر (2004 5:160165). وفي ما محص اللغة فإن 
تاترسول يستنتج بأنه وبعد فترة طويلة؛ لا نعرف عنها كثيراء من توسع متذبذب في حجم 
الدماغ وإعادة التنظيم في السلالات البشرية. حدث شيء ما مهد السبيل لاكتساب اللغة. 
وكان هذا الشيء الجديد سيعتمد على ظاهرة البروز ©6176186106©» حيث ينتج عن تجمع 
عرضي لعناصر موجودة قبل ذلك شيء لم يكن متوقعا إطلاقاء ربما كان تغيرا عصبيا.... في 
بعض أفراد السلالة البشرية.... شيئا ناعانريا ين النادية القييه رعا يكن الذااية جيل 
بالتكيف: ولو أنه أعطى ميزات. ثم تكائر هذا التغير وانتشر. وربما كان نتيجة أوتوماتييكية 
لحجم الدماغ البحت. كما يقول ستريدترء أو ربما كان طفرة ثانوية عرضية. وبعد ذلك بفترة 
من الزمن - ليست طويلة وفق الزمن النشوئي - حدئت مستجدات أخرى. ربما كانت 
بدافع حضاريء قادتنا إلى الانسان الحديث سلوكياء وهو تبلور القدرة البشرية» ورحلة 
الخروج من أفريقيا (2005 ,2002 ,1998 1866559[1) . 
ماذا كان هذا التغير العصبي الذي حدث في مجموعة صغيرة والذي كان تغيرا ثانويا 
من الناحية الجينية؟ للجواب على هذا السؤال علينا أن نتدبر الخصائص التى تتميز بها اللغة. 


إن أول ما تتصف به قابليتنا اللغوية المشتركة من الخواص الأساسية هي أنها تمكننا من بناء 
وتفسير عدد لا نهائي من التعبيرات المتمايزة المبنية بناء هرميا: وهي متمايزة لأن هناك جملا 
تتألف من حمس كلمات وأخرى من ست كلمات ولكن لا توجد حملة تتألف من حمس 
كلمات ونصف؛ وهي لا نهائية لأنه ليس لدينا جملة يمكننا أن نقول عنها إنها أطول جملة. 
وهكذا فإن اللغة مبنية على إجراء توليدي متكرر يلتقط عناصر أولية شبيهة بالكلمات من 
مخزن ماء لنسمه المعجم. ويعمل مرة بعد مرة ليعطينا تعبيرات ذات بنية» لا حد لمها. ولكي 
نحسب حساب انبثاق ملكة اللغة - أي وجود لغة واحدة في الأقل - علينا أن نواجه مهمتين 
أساسيتين. المهمة الأولى هي أن نحسب حساب ذرات الحوسبة - المفردات - والتى يتراوح 
عددها عموما مابين 30000 و35000 وحدة. أما الثانية فتتمثل باكتشاف الإجراء التوليدي 
الذي ينشئ التعبيرات اللا محدودة عددا في الذهن, والطرق التى بواسطتها توصل هذه 
العناصر الذهنية الداخلية ب - واجهتين 121611265 مع نظامين خارج اللغة (ولكنهما 
ضمن أنظمة الكائن): نظام الأفكار من ناحية» ومن ناحية أخرى النظام الحسي الحركي 
17 - /561501. بما يكفل تهسيد/ تمظهر 616522112121101 الحوسبات والافكار 
الباطئية. إن هذا يمثل إحدى الطرق في إعادة صياغة التصور التقليدي. على الاقل منذ 
أرسطوء القائم على أن اللغة هي صوت له معنى. إن كل هذه المهمات تنطوي على 
مشكلات كبيرة» أكبر ما قد ظّن في الماضي القريب أو في الوقت الحاضر. 

لنلتفت إذن الى العناصر الأساسية في اللغة» مبتدئين بالإجراء التوليدي الذي يبدو 
أنه ظهر في وقت من الاوقات في نطاق ال - 50000 و100000 سنة وهذا ليس أطول من 
طرفة عين وفق الازمنة النشوئية» والذي يبدو أنه يتضمن إعادة تشكيل طفيفة في الدماغ. 
وهنا تصبح الثورة النشوؤية التطورية ذات صلة بما نحن بصدده. فلقد قدمت أدلة دامغة على 
استنتاجين مهمين. الاول منهما هو أن الموهوبات الجينية. حتى تلك المتعلقة بالأجهزة 
التنظيمية 5]6125/ا5 /[16681112]01: محفوظة ولا تنعرض لعوامل التغيير. والاستنتاج الثاني 
هو أنه يمكن للتغييرات الطفيفة جدا أن تؤدي إلى اختلافات واسعة فيما نلاحظه من 
مخرجات - ولو أن اختلاف الأنماط الظاهرية محدود بسبب الحفظ العالي (وضآلة التغير) 


للأنظمة الجينية» وقوانين الطبيعة الى كانت موضع اهتمام تومسون وتورينغ. ولنوضح هذا 
بمثل بسيط. فهناك نوعان من سمك أبو شوكة» أحدهما له فقرات شوكية في منطقة الحوض 
والآخر ليس له ذلك. لقد حدثت طفرة قبل حوالي 10000 سنة في مفتاح جيني قريب من 
جين ذي صلة بإنتاج العمود الفقري أدت إلى التفريق بين النوعين. أحدهما أصبح له أشواك 
وتكيف للعيش في المحيطات. والآخر بدونها تكيف للعيش في البحيرات © 001051200) 
(20053 012 :2005 ,2004 .21. 

هناك نتائج كثيرة أكبر أثرا لها علاقة بنشوء العيون. وهو موضوع جرت دراسته 
بعمق. وتبين أن ليس هناك إلا أنواع قليلة جدا من العيون. وهذا يعود في جزء منه إلى القيود 
الى تفرضها فيزياء الضوء. وني جزء آخر إلى أن فصيلة واحدة فقط من البروتين - جزيئات 
الاوبسن 072512 - تستطيع أن تؤدي الوظائف الضرورية. إن للجينات التى تشفر الاوبسين 
أصولا مبكرة جداء ويجري توظيفها مرة بعد أخرى ولكن بطرق محدودة. وذلك أيضا بسبب 
القيود الفيزياوية. ويصح الشيء نفسه عن بروتينات عدسة العين. إن نشوء العيون يوضح 
التفاعلات المعقدة للقوانين الفيزياوية والعمليات العشوائية ودور الانتقاء في الاختيار ضمن 
مسلك مادي ضيق من الاحتمالات (2005 عصتقطء 6). 

إن بحوث جيكوب ومونو منذ 1961 عن اكتشاف الاوبرون 0065018 في ال - إي 
كولي 6011 .8 “الاشريكية القولونية» البى حازا بها على جائزة نوبل» قادت إلى عبارات مونو 
المقتبسة الشهيرة (والمذكورة في 1988 13605): ما يصدق على بكتيريا القولون (إي كولي) 
يصدق على الفيل (290 :1988 18605). وفيما فسرت هذه الكلمات أحيانا كاستباق 
للطروحات اللنشوئية التطورية المعاصرة؛ فإنه يبدو أن ما كان مونو يعنيه هو أن نظرية 
التنظيم السلبي التى وضعها هو وفرانسوا جيكوب تكفي لان تحسب حساب كل حالات 
تنظيم الجينات. غير أنه تبين أن هذا التخمين ليس صحيحا. فالكائنات حقيقية النواة 
(اللابكتيريا) لا تستخدم (ولا تستطيع ان تستخدم) آلية المشغل الورائي التنظيمية التي 
تستخدمها البكتيريا (بدائية النواة 5701631590165). لأن جيناتها ليست مصفوفة بشكل 
خطي منتظم كما تنتظم الخرزات في خيط بدون تقطع. وبدون تدخل مناطق تشفير غير 


بروتينية (انترونات 11115055). وبشكل عام فإن هذا التنظيم في البكتيريات البدائية النواة هو 
الذي يسمح بعمل نظام الاوبرون. وبالفعلء فإن الكثير من الثورة النشوئية التطورية يتمحور 
على اكتشاف الاساليب الدقيقة لتنظيم الجينات وتطورها التى تستخدمها الكائنات حقيقية 
النواة. ومع ذلك فإن فكرة مونو الأساسية بأن الاختلافات الضثئيلة في توقيت وترتيب 
الآليات التنظيمية التى تفعل الجينات يمكن أن تنتج عنها اختلافات عظيمة:؛ ظهر أنها فكرة 
صحيحة. ولو أن الآليات لم تكن متوقعة. وقد تولى جيكوب (1977) تزويدنا بنموذج 
إيحائي لنمو الكائنات الأخرى مبنى على فكرة أن لنا أن نشكر الدورات التنظيمية على أن 
الاختلاف بين الفراشة والأسدء وبين الدجاجة والذبابة ..... ماهو إلا نتيجة طفرات غيرت 
الدورات التنظيمية للكائن وليس بنيته الكيمياوية (1977:26). وبدوره فإن نموذج جيكوب 
هو من جملة ما أهمنا مقاربة المبادئ والمتغيرات 223122161615 2120 2510010165 للغة؛ 
وهو ما كان موضع النقاش في محاضرات بعيد ذلك (67 :1980 'وكاقتطمط0)). 

تتأسس مقاربة المبادئ والمتغيرات على افتراض أن اللغة تتكون من مبادئ ثابتة لا 
تتغير متصلة بلوحة مفاتيح من المتغيرات وهذه أسئلة على الطفل إجابتها على أساس المادة 
اللغوية الى يتعرض ها كي يثبت لغة معينة من بين عدد محدود منها مبدئيا - أو كما احتج 
جارلس يانغ ١2082002(‏ 01131165)) - لتعبين توزيع الاحتمالات على اللغات الناتج 
عن إجراء تعلمي لتثبيت المتغيرات. فمثلاء يتعين على الطفل أن يحدد فيما إذا كانت اللغة 
التي يتعرض لها هي من النوع الذي تبتدئ عباراته بالرأسء كما هو الحال في الإنكليزية: الي 
تتقدم عناصرها الرئيسة على مفاعيلها (أو العربية كما في يقرأ الكتاب أو في الغرفة (م))» أو 
انها لغة تنتهي عباراتها بالرأسء كاليابانية» حيث تكون مقابلات العبارتين السابقتين فيها 
الكتاب يقرأ والغرفة في. وكما هو الحال في الحالة المشابهة للها تقريبا وهي إعادة ترتيب 
الآليات المنظمة» فإن هذه المقاربة تقدم إطارا لفهم كيف يمكن لوحدة أساسية أن تعطينا ما 
يبدو تنوعا لا محدوداء تنوعا كان يفترض عن اللغة حتى وقت قريب (وكذلك عن الكائنات 
البايولوجية عموما). 
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لقد كان البرنامج البحثي للمبادئ والمتغيرات مثمراء وأعطانا فهما جديدا غنيا لمدى 
واسع من التنوع اللغوي. مثيرا أسئلة جديدة لم تكن قد أثيرت من قبل أبداء ومقدما إجابات 
عليها في بعض الأحيان. ولن نبالغ إذا قلنا إن ما تعلمناه عن اللغات في السنين الخمس 
والعشرين الأخيرة يفوق بكثير ما تعلمناه في آلاف السنين السابقة من البحث الجاد في اللغة. 
وفيما يتعلق بالسؤالين المهمين اللذين بدأنا بهماء فإن هذه المقاربة ترى أن ما برزء فجأة الى 
حد ما وفق الاعتبارات النشوئية» كان الإجراء التوليدي الذي يزودنا بالمبادئ» وأن تدوع 
اللغات ناتج عن أن تلك المبادئ لا تحدد اجوبة على كل الأسئلة عن اللغة» بل تترك بعض 
الأسئلة إلى المتغيرات المفتوحة. ولنلاحظ أن المثال التوضيحي أعلاه يتعلق برتبة العناصر. 
ومع أن الموضوع ما يزال موضع إختلاف. فإنه يبدو أن لدينا الآن أدلة لسانية قوية على أن 
رتبة العناصر مقيدة بتمظهر الحوسبة الباطنة إلى النظام الحسي الحركي 100101 - /5625011) 
وأنها لا دور لما في الجوانب الجوهرية للنحو والدلالة» وهو استنتاج تدوفر عليه أدلة 
بايولوجية متزايدة من النوع المألوف لعموم علماء البايولوجياء وسنعود لهذا بعد قليل. 

إن أبسط افتراض. وهو الافتراض الذي ستتبناه في غيابٍ الدليل المضاد. هو أن 
الاجراء التوليدي ظهر فجأة بوصفه نتيجة لطفرة صغيرة. وفي هذه الحالة» لنا أن نتوقع أن 
يكون هذا الإجراء بسيطا جدا. ولقد جرى استكشاف أنواع مختلفة من الاجراءات التوليدية 
في الخمسين سنة الماضية. وكان إحدى هذه المقاربات المقترحة قواعد بنية العبارة - ©1585م 
7 متلاأ5]1116 المألوفة للسانيين وعلماء الكومبيوترء الي طورت في الخمسينات من 
القرن الماضي. واستخدمت بشكل واسع منذ ذلك الحين. وفي ذلك الوقت كان لمذه المقاربة 
قبول كبير. فقد توافقت بشكل طبيعي مع واحدة من الصياغات المتساوية لنظرية الإجراءات 
المتكررة500601165م 751976ناء56 الرياضية - نظم إعادة الكتابة لأميل بوست - 
وأحاطت. على الأقل. ببعض خواص اللغة الأساسية. كالبنية التراتبية والاكتناف 
8 غير أنه سرعان ما اتضح أن نظام قواعد بنية العبارة لم يكن غير مناسب 
فحسب. بل كان إجراء بالغ التعقيدء وذا اشتراطات اعتباطية كثيرة» وليس النظام الذي كنا 
نأمل أن نجده. وكذلك فهو ليس بالنظام الذي من المحتمل أن يكون قد برز فجأة. 
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وبمرور السنين» أوجد البحث طرقا لتخفيض التعقيدات في هذه الأنظمة؛ وآخيرا 
لاستبعادها كليا لصالح الصيغة الأبسط للتوليد المتكرر: عملية تأخذ شيئين سبق بناؤهماء 
لندعوهما س و ص.ء وتشكل منهما شيئا جديدا يتكون منهما بدون تغيير عليهماء أي 
مجموعة تتكون من عضوين هما س وص. ولندعو هذه العملية الدمج ©1/1618. وحين 
تزود بالذرات المفهومية للمعجم فإن عملية الدمج التى تتكرر بدون حدود تعطينا عددا لا 
متناه من التعبيرات ذات البنية التراتبية. وإن كان يمكن تفسير هذه التعبيرات من قبل الأنظمة 
المفاهيمية فإن العملية تعطينا لغة فكر باطنية. 

هناك فرضية قوية جدا تدعى الفرضية الأدنوية القوية ]10121212115 5]50528 
5. تقول هذه الفرضية بان العملية التوليدية عملية مثلى [041123: فمبادئ اللغة 
تحددها الحوسبة الفعالة» واللغة لا تعدو أبسط عمليات التكرار الدمج. المصممة للؤيفاء 
بمتطلبات المواجهة 11611806 (مع الاجهزة/ الأنظمة العقلية الس بمايتلاءم مع 
المبادئ المستقلة للحوسبة الفعالة. فاللغة مثلها مثل ندفة الثلج الرقيقة» تتخذ شكلها بنفضل 
قوانين الطبيعة - في هذه الحالة. مبادئ الحوسبة الفعالة - حين يكون قالب البناء الأساسي 
متاحاء ملبية الشروط المفروضة عليها عند خطوط المواجهة. ولقد عبّر عن هذه الفرضية 
الأساسية عنوان مجموعة حديثة من المقالات الفئية: المواجهات + التكرار - اللغة؟ 
(2007 #عمصامة0) 220 21300ع521). وفي أمثل الأحوالء يمكن للتكرار أن يختصر 
بالدمج. إن علامة الاستفهام في العنوان الفائت مناسبة جدا: فالأسئلة تبرز على حواف 
البحث 0 الجاري الآن. وسنقترح أدناه أن هناك عدم تمائل مهم بين المواجهتين»ء حيث 
تكون الأسبقية للمواجهة الدلالية البرغماتية - أي الصلة بأجهزة الفكر - والفعل. وكذلك 
فإن معرفة مدى ثراء هذه الشروط الخارجية هو أيضا سؤال جدي للبحث. وكذلك فهو 
سؤال صعب نظرا لغياب أدلة حول أجهزة الفكر - الفعل هذه من خارج نطاق اللغة. 
وهناك فرضية قوية جدا اقترحها ل هنزن (2006 1110262 دنه [ه7) تقول بأن 
المكونات المركزية للفكر. كالقضاياء مشتقة أساسا من الاجراء التوليدي المببى بصيغته المثلى. 
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فإذا ما تم صقل هذه الأفكار وأثبتت صدقيتها فإن تأثير المواجهة الدلالية - البراغماتية على 
تصميم اللغة سينخفض تبعا لذلك. 

إن الفرضية الأدنوية القوية ما زالت غير راسخة ولكنها تبدو أكثر مقبولية ما كانت 
عليه قبل سنين. وبصحة هذه الفرضية» فإن نشوء اللغة سيختصر ببروز عملية الدمج, 
ونشوء ذرات المعجم المفهومية» والوصل بالانظمة المفهومية وقالب التمظهر. أما المتبقي من 
مبادئ اللغة التي لا يمكن ردها إلى الدمج والحوسبة المثلى فستفسر بكونها ناجمة عن عملية 
نشوئية أخرى - عملية لا يحتمل أن نعرف الكثير عنهاء على الأقل؛ بالطرق المفهومة في 
وقتنا الحاضر, كما يلاحظ لونتين (1998) 670112آ. 

ولنلاحظ أنه لا يوجود هناك مكان في هذه الصورة لأي طلائع أو أسلاف للغة - 
مثل نظام يشبه اللغة ولكنه ذو جمل قصيرة. وليس هناك سبب منطقي لافتراض مثل هذا 
النظام: فالانتقال من جمل ذات سبعة كلمات إلى اللانهائية المتمايزة في اللغة البشرية يتطلب 
بروز إجراء تكراري مثلما ننتقل من الصفر إلى اللانهاية» ولا يوجد هناك؛ بالطبع» دليل 
مباشر لمثل هذه الأسلاف اللغوية. وتنطبق هذه الملاحظات على اكتساب اللغة؛ بالرغم من 
ظواهر الأمورء وهو موضوع سنضعه جانبا هنا. 

وبشكل حاسم فإن عملية الدمج ستعطينا خاصية الانزياح أتعدمء0ة1ام5ذل 
المألوفة في اللغة: أي حقيقة أننا نلفظ عبارات في موضع ولكننا نفسرها في موضع آخر في 
الوقت نفسه. وهكذا ففي الجملة احزر ماذا جون يأكل-"'". نفهم ماذا بأنها مفعول الفعل 
يأكل. كما في جون يأكل تفاحة. ولو أن ماذا لا تلفظ بعد الفعل. بل في مكان آخر. ولقد 
كانت هذه الخاصية دوما تنطوي على سمة تناقض ظاهريء أي نوع من أنواع الخلل في 
اللغة. فهي ليست ضرورية بأي حال للإحاطة بالحقائق الدلالية ولكنها ظاهرة واسعة 
الانتشار في اللغة البشرية. وهي كذلك تفوق قدرة قواعد بنية العبارة» إذ إنها تتطلب من 
هذه الأنظمة مزيدا من التعقيد بإضافة أدوات إضافية إليها لكي تستطيع أن تحسب حسابها. 


210 هذه الجملة المثل وما يتلوها من الجمل المتصلة بها هي ترجمة حرفية لمقابلاتها في الإنجليزية. وتلقزم برتبة الكلمات في 
جمل تلك اللغة. وقد آثرت هذا لضمان وضوح النقطة موضوع المناقشة. 


غير أنها مما يقع أوتوماتيكيا ضمن عملية الدمج. ولتوضيح ذلكء لنفترض أن عملية الدمج 
قد بنت التعبير الذهني الذي يقابل التعبير جون يأكل ماذا. هناك تعبير أكبر يمكن لعملية 
الدمج بناءه بطريقين: الدمج الداخلي يمكن أن يضيف شيئا من داخخل التعبير» لكي يصوغ 
ماذا جون يأكل ماذا؛ والدمج الخارجي يمكن أن يضيف شيئا جديدا ليعطينا إحزر ماذا جون 
ياكل. 

إن هذا سيوصلنا إلى نصف الطريق نحو فهم الانزياح. ففي ماذا جون يأكل ماذا 
تظهر العبارة ماذا في موضعين, وني الحقيقة فإن هذين الموضعين هما نما يتطلبه التفسير 
الدلالي: فالموضع الأصلي يزودنا بالمعلومة عن أن ماذا تفهم على أنها المفعول المباشر للفعل 
يأكلء أما الموضع الجديد. على الطرف الأول من التعبير» فإنه يفسر على أنه سور 
1 (محدد كمي) ينبسط على متغير73112016 بحيث يكون معنى هذا التعبير 
(بصورته المنطقية) شيئا مثل 'لأي شيى سء جون يأكل الشيء س. 

إن هذه الملاحظات تعم نطاقا واسعا من الأبنية. فالنتائج هي بالضبط ما نحتاج إليه 
للتفسير الدلالي» ولكنها لا تعطينا الأشياء التى نلفظها في الإنجليزية. فنحن لا نلفظ احزر 
ماذا جون يأكل ماذا بل احزر ماذا جون يأكل» بإخفاء الموضع الأصلي (لعبارة ماذا). إن 
هذه خاصية كلية للانزياح» ببعض التعديلات الطفيفة (والمهمة) الت يمكن أن نغفلها هنا. 
وتنبع هذه الخاصية من مبادئ أولية للحوسبة الفعالة. وفي الواقع» فإنه قد طالما لوحظ أن 
النشاط الحركي المتسلسل هو نشاط ذو كلفة عالية حوسبياء وهذا أمر ثبت من خلال 
احتساب حجم الغشاء الدماغي المختص بالحركة الذي يمخصص للسيطرة الحركية على 
اليدين وكذلك للسيطرة الحركية على الإشارات الفموية الوجهية. 

ولتمظهر التعبير ماذا جون يأكل ماذا المولد باطنياء سيكون من الضروري أن تلفظ 
عبارة ماذا مرتين» وسيتبين أن هذا سيضع حملا كبيرا جدا على الحوسبة» حين نأخذ بنظر 
الاعتبار التعبيرات ذات التعقيد الطبيعي, والطبيعة الفعلية للانزياح بواسطة الدمج الداخلي. 
وبإخفاء كل مرة نجد فيها ماذا باستثناء مرة واحدة, يتم تخفيف العبئ الحوسبي بشكل كبير. 
والمرة الواحدة التي يجري فيها تلفظ ماذا هي الأكثر بروزاء أي المرة الأخيرة التي أنتجتها 


عملية الدمج الداخلي: وإلا لن تكون هناك أي إشارة إلى عمل الدمج لكي يقدم التفسير 
الصحيح. ويبدوء إذنء أن ملكة اللغة تجند المبدا العام للحوسبة الفعالة لعملية التمظهر. 

إن إخفاء كل المرات - باستثناء مرة واحدة - للعنصر المزاح أمر فعال حوسبياء 
ولكنه يفرض عبئا ثقيلا على التفسيرء وتبعا لذلك. على الاتصال. فالشخص الذي يسمع 
الجملة عليه أن يكتشف موضع الفجوة التى يجري تفسير العنصر المزاح فيها. وهذه مشكلة 
بالغة عموماء وهي مألوفة لدينا من برامج الإعراب 0315188. وإذن فهناك صراع بين 
الفاعلية الحوسبية والفاعلية التفسيرية التواصلية. وتوحي هذه الحقائق. بدون ترددء بأن اللغة 
نشأت بوصفها أداة للفكر الباطني؛ وأن التمظهر عملية ثانوية. وهناك الكثير من اللدلائل 
المتعلقة بالطريقة الي صممت بها اللغة نصل منها إلى استنتاجات مشابهة؛ مثل خواص الجزر 
005 15181101 

وإلى جانب هذاء هناك أسباب مستقلة لاستنتاج أن التمظهر هو عملية ثانوية. 
وأحدها أن هذا التمظهر يبدو غير معتمد على صيغة التنفيذ. كما علمتنا الدراسات التي 
أجريت على لغة الإشارات في السنين الأخيرة. فالخواص البنيؤية للغة الإشارة واللغة 
المنطوقة متشابهة بشكل ملفت. وكذلك فاكتساب اللغة يتبع نفس المسار في كليهماء 
وبالإضافة غلى ذلك. فالتركز العصبي يبدو متشابها. وهذا يعزز الاستنتاج بأن اللغة هي 
صيغة مثلى لجهاز الفكرء في حين أن صيغة التمظهر ثانوية. 

ولنلاحظ أيضا أن القيود على التمظهر القائمة في الصيغة السمعية نمجدها في حالة 
الصيغة المرئية في لغات الإشارة. فمع أنه لا يوجد هناك قيد مادي يمنع من يستخدم لغة 
الإشارة من قول جون يحب المثلجات بإحدى يديه و ميري تحب البيرة بيده الأخرى. غير أنه 
يبدو أن إحدى اليدين هي اليد المهيمنة طوال الوقت وهي التي تقدم الجملة (عبر الإشارات) 
مرتبة عناصرها من اليسار إلى اليمين زمنيأء ومتسلسلة خطيا كما في التمظهر الناتج من 
الجهاز الصوتي. في حين أن اليد الأخرى غير المهيمنة تضيف علامات التأكيد والصرف وما 
شابههما. 
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وبالفعل؛ فإنه يبدو ممكنا أن نصل إلى مقولة أقوى بكثير؛ ألا وهي أن كل البحوث 
البايولوجية والنشوئية الحديثة ذات الصلة تقودنا إلى استنتاج أن عملية التمظهر هي عملية 
انوية. وهذا يتضمن الاكتشافات الأخيرة» والتى ذاعت بشكل كبير» عن العناصر الجينية 
ا حتمل صلتها باللغة» وبالتحديد 1003612 الجين التنظيمي (عامل النسخ). لهذا الجين صلة 
بعيب لغوي ورائي إلى حد كبيرء هو ما يدعى الخلل الكلامي 0395013713 761021. ومنل 
هذا الاكتشاف جرى تحليل هذا الجين بشكل مركز من وجهة نظر نشوئية ومقارنة» على 
افتراض أن الاختلافات الحامضية - الامينية الصغيرة بين اليشر وبين الرئيسات الاخرى 
والئديات غير البشرية هي ما توجه إليه الانتقاء الطبيعي الموجب الحديث؛. وربما صاحب 
ذلك بروز اللغة (2002 .21 أ 12310 :1998 .21 غ» 1عط115)؛ وكذلك القول بأن 
التشابهات بين نفس تلك الحوامض الأمينية في البشر وإنسان النياندرتال قد تكون مهمة 
بالنسبة للغة .]000 21 ,03119[ ع276ع501 :2007 .21 اء ,ه10 - 2111622]آ رعكتتونب]) 
(2007. 

غير أن لنا أن نسأل إن كان هذا الجين يتعلق جوهريا باللغة» أو أنه جزء من عملية 
التمظهر الثانوية» وهو افتراض يبدو أكثر مقبولية الآن. إذ إن الاكتشافات الحديثة في الطيور 
والجرذان في السنين الأخيرة الماضية تشير إلى بروز اتفاق بأن هذا الجين (عامل النسخ) ليس 
جزءا من النحو الباطني» أي ملكة اللغة الضيقة. وإنه بالتأكيد ليس جين مفترض للغة (مثلما 
لا يوجد هناك جينات مفردة للون العينين أو للتوحد) ولكنه ربما كان جزءا من الآلية 
التنظيمية ذات الصلة بالتمظهر .31 أ© 105261) :2005 .31 أ© 12010 - قطوعة7١)‏ 
(2008. إن الجين 7002622 يساعد في تطوير السيطرة الحركية الدقيقة المتسلسلة؛, الخاصة 
بحركة الفم والوجه أو غيرها؛ أي. حرفياء القدرة على وضع صوت واحد او إشارة واحدة 
في مكنانهماء في نقطة بعد أخرى زمنيا. 

وفي هذا الخصوص من الجدير ملاحظة أن أفراد عائلة كي إي الذين تم فيهم عزل 
هذا العيب الجيني أصلا يعانون من خلل حركي عام. لا يتركز فقط في الحركة الفموية 
الوجهية لديهم. وتؤكد وجهة النظر هذه دراسات حديثئة حيث أدخل في الجرذان 


جين 10016272 جرى تحويره لكي ينسخ العيوب الموجودة في عائلة كي إي. فقد وجدنا أن 
الجرذان ال - 1655211 - 1002 المتغايرة الزايكوتات يظهر عليها عجز خفي ولكن مهم 
في تعلم المهارات الحركية السريعة.....إن هذه البيانات تتوافق مع الطروحات القائلة بأن 
ملكات الكلام البشري تستخدم دوائر عصبية بالغة في القدم نشوئيا تتعلق بتعلم الحركة 
(359 :2008 .31 أء 5ع01052). 

وإذا كانت وجهة النظر هذه على صواب فإن700222 أكثر شبها بالمخطط الذي 
يساعد في بناء نظام للمدخلات - المخرجات في الكومبيوتر يعمل بشكل صحيح.ء كجهاز 
الطباعة» وليس مخططا لبناء المعالج المركزي للكومبيوتر نفسه. ومن هذه النظرة. فإن ما 
حصل لأفراد عائلة كي إي المصابين بالعيب الكلامي هو المحراف في نظام التمظهرء 'جهاز 
الطباعة» وليس ملكة اللغة الأساسية بعينها. وفي هذه الحال» فإن التحليلات النشوئية التي 
تقول بأن عامل النسخ هذا مر بانتقاء طبيعي إيجابي قبل حوالي 100:000 سنة (وهذا في 
حد ذاته محل نقاش).» غير حاسمة حول نشوء المكونات الجوهرية لملكة اللغة: النحوء ووصل 
ذلك بالمواجهة الدلالية (المفهومية - القصدية). إن من الصعب هنا تحديد التسلسل السبي: 
فمن الممكن اعتبار الصلة بين 80722 والتناسق الحركي التسلسلي العالي إما شرطا 
ضمنيا مسبقا للتمظهرء بغض النظر عن صيغته. كما هو شائع في السناريوهات النشوئية» أو 
نتيجة لضغط انتقائي لحلول تضمن تمظهرا فعالا بعد بزوغ الدمج. وني كلتا الحالتين يصبح 
جزءا من نظام خخارج عن النحو/ الدلالة» لب ملكة اللغة. 

وهناك دليل آخر يقدمه لنا حديثا مايكل كون (اتصال شخصي) بخصوص التناسق 
التسلسلي في اللفظ يوحي بأن سيطرة الحركة التسلسلية المتميزة قد تكون مجرد خاصية تحتية 
تعم كل الثديات» وربما كل الفقريات. وإذا كان الأمر كذلك فإن قصة 100122 بأجمعهاء 
والتمظهر الحركي عموماء بعيدة تماما عن صورة نشوء النحو/ الدلالة الجوهريين. ويأتي 
الدليل من اكتشافنا بأن كل الشديات التى اختبرت (الناسء, الكلاب, القططء الفقمات؛ 
الحيتان» قردة البابون. قردة التمارين» الجرذان) والفقريات البعيدة عنها (الغربان» عصافير 
الفينشء الضفادع)؛ أن كل هذه تمتلك ما كان سابقا ينسب فقط إلى جهاز التمظهر البشري: 


فالمخزون الصوتي لكل واحد من هذه الأجناس الحيوانية المختلفة مأخوذ من مجموعة محددة 
من الفونيمات (الوحدات الصوتية) المتمايزة (أو بشكل أدق تغريدمات بالنسبة للطيور. 
ونبحيمات بالنسبة للكلابء الخ...). وتقول فرضية كون: إن كل جنس لديه عدد محدود ما 
ينتجه نطقاء مثلاء فونيمات» وهذه محددة جينيا بتكوينه التشريحي. وفق المبادئ مثل تقليل 
الطاقة المصروفة خلال التصويت. القيود الفيزياوية المادية» وهكذا. وهذا يشبه الصورة التي 
رسمها كينيث ستيفنس عن الطبيعة الكمية لإنتاج الكلام (1972,1989 كمعلاء]5). 

وعلى هذا الأساس. فإن أي جنس من الأجناس يستخدم مجموعة فرعية من 
الأصوات البدائية الحددة جنسيا لينتج التصويتات التى يشترك بها أفراد ذلك الجنس. (ولن 
نتوقع أن يستخدم كل حيوان كل تلك الأصوات. مثلما لا يستخدم أي إنسان كل 
الفونيمات.) وإذا كان الأمر كذلك فإن عالمنا المريخي المفترض سيستنتج أنه حتى على 
مستوى التمظهر الهامشي. فإن هناك لغة بشرية واحدة» ولغة كلبية واحدةء ولغة ضفدعية 
واحدة. وهكذا. 

وبتلخيص ما ذكرناه. فإن 7017622 لا يجيب على السؤال عن الملكة الجوهرية للغة 
البشرية لأنه لا صلة له. في الحقيقة, بالنمط الظاهري 0062019706 لجوهر اللغة, الدمج 
والنحو. ومن وجهة نظر تفسيرية» فإن هذا سيجعله متلفا تماما عن» مثلاء فقر الدم المنجلي. 
حيث يقود عيب جيني مباشرة الى هذه السمة الشاذة: تشكيل بروتين هيموغلوبين شاذ؛. ينتج 
تشويها في كريات الدم الحمراء. وبالتاكيد فإن 18011'2 يظل مكونا قد يكون ضروريا 
للنظام اللغوي بنفس الشكل الذي تكون فيه الطابعة جزءا من الكومبيوتر. لكن هذا الجينء 
ببساطة» ليس اللغة البشرية. وإذا صح كل هذاء فإن التفسير للنمط الظاهري لجوهر اللغة قد 
يكون غير مباشر وصعبا أكثر ما رسمه ريجارد لونتين(1998) 160112 -0". 


(15 للنلاحظ أن ما نقوله لا يتتفي إذا ما افترضنا أن هناك احتمال آخر. وهو ان ينشئ 700752 جزءا من نظام المدخلات- 
المخرجات للتعلم الصوتي حيث يكون على الواحد أن يظهر ثم يعود فيستبطن الاغنية/ الحديث- أي يغني أو يحدث 
نفسه. وهذا سيظل طريقة لتمرير الفقرات داخل وخارج النظام الباطنيى» وسلسلتهاء وهذا ربما كان مكونا حاسماء بنفس 
المعنى الذي ان الشكل الذي نحتاج فيه الى طريقة لطباعة المخرجات من الكومييوتر. 
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وني الواقع فإن التركيز على 100161”2 والعيب الكلامي يشبه» من جوانب عديدة» 
التركيز العام على اللغة كاتصال-''' ففي كلا الحالتين يجري اختبار خواص لا تخص إلا 
عملية التمظهرء التى نعتقد أنها ليست جزءا من جوهر ملكة اللغة البشرية. وبهذا المعنى» فإن 
الجهود في كلتا الحالتين لا تتجه الاتجاه الصحيح. وإنها لا تكشف عن عمليات الحوسبة 
الباطنية في الذهن/ الدماغ. بالرغم من الثورة المعرفية. وبالتصريح بهذا التمييز بين النحو 
الباطني والتمظهر. يمكن فتح اتجاهات جديدة كثيرة للبحث وتقديم تنبؤات مادية جديدة 
يمكن إختبارها وبخاصة من منظور بايولوجيء, كما يفصح مثل الإنتاج الصوتي الحيواني. 

وبالعودة إلى مبادئ اللغة الجوهرية» فإنه يمكن القول: إن الدمج غير المقيد (وبالتالي 
الانزياح) قد برز من بعض الإعادة للتوصيلات في الدماغ» وبالتالي في فرد واحد وليس في 
مجموعة. وحين يكون الفرد قد وهب بهذا التغير في التوصيلات في دماغه فسيكون لديه 
الكثير من المزايا: قدرات على التفكير المركب والتخطيط والتفسير. وهكذا. وستمرر هذه 
القدرات جزئيا الى عقبه» وبسبب المزايا الانتقائية التى تضفيها فإنها ستكون غالبة على 
مجموعة صغيرة متناسلة» ولو أننا هنا أمام سؤال. كما هو الحال في كل طفرات جديدة مثلهاء 
حول كيف سيبقى هذا العدد الصغير من نسخ هذا الأليل (شكل من أشكال جين 
معين(م))» بالرغم من مزاياه الانتقائية الواسعة. وكما لاحظ هالدين (1927) 11310386 
فإن هناك احتمال أن تنقرض حتى مثل هذه الطفرة متغايرة الزايكوتات وذات المزايا العالية 
- لها مزية انتقائية تبلغ 1 بالمائة - وهي أعلى من أي مزية إنتقائية نجدها في معايناتنا على 
الطبيعة - إذ يبلغ احتمال انقراضها خلال جيل واحد حوالي 30/. ويلاحظ جيلسي 


(0- إن هذا يشبه إلى حد بعيد النظر إلى الطرق المختلفة التى تعمل فيها أنظمة أجهزة التلفزيون المختلفة لعرض الصور 
المتحركة (نظاما البلور السائل ونظام اللميات الكاثودية القديم» بدون الالتفات الى ما هي الصور المعروضة. فشاشة 
التلفزيون القديم ترسم الصورة بتمرير شعاع الكترونات على مجموعة نقاط كيمياوية فيشع بعضها. أما شاشات البلور 
السائل فإنها تعمل بوسائل مختلفة تماما: فهي بشكل عاك تمرر أو لا تمرر ضوءا خلال حزمة نقاط من البلور السائل 
اعتمادا على شحنة كهربائية تعمل على كل نقطة» ولكن ليس هناك شعاع واحد. ونولد الصورة المستوية بوسائل 
مختلفة. على غرار ذلك. إذا كانت الفسحات الزمنية الخطية الظاهرية تحددها الأوامر الحركية للقناة الصوتية أو بتحريك 
الأصابع لا صلة له بالتمثيلات الباطنية الأساسية. 


(1991) 311165016 أن بوسعنا التأكد بنسبة 99/ من ثبات مثل هذه الطفرات المفيدة فقط 
حين يصل عدد النسخ من هذا الأليل إلى ما يقارب 4000 نسخة. وبافتراض وجود مجموعة 
سكانية مؤثرة بهذا العدد - وهذا ليس افتراضا غير معقول لما نعرفه عن التوزيع السكاني 
المبكر في أفريقيا في ذلك الوقت. فإن ذلك يوحي بأن على مثل هذا الأليل المفيد أن ينتشر 
بين كل المجموعة التناسلية لكي يعمل الانتقاء الطبيعي بدون إعاقة لتثبيت هذه الطفرة. وليس 
في هذا أي تناقض.ء إنه فقط يعكس الطابع العشوائي للنشوء عن طريق الانتقاء الطبيعي؛ 
وينطبق نفس المبدأ على كل الطفرات المفيدة. وما يعنيه هذا أن بروز اللغة بهذا المعنىء ربما 
كان بالفعل حدثا فريداء وهو ما يفسر كونها خاصية تقتصر على جنس واحد. إن مثل هذه 
النتائج الكاسحة في المواقف الضيقة التى تمر بها المجموعات السكانية ليست أمرا غريبا. 

وحين تنتشر الطفرة المفيدة خلال المجموعة فستكون هناك مزية للتمظهرء وهكذا فإن 
هذه القدرة سترتبط كعملية ثانوية بالنظام الحسي - الحركي من اجل التمظهر والتفاعل بما 
في ذلك الاتصال بوصفه حالة خاصة. إن من الصعب تصور تفسير للنشوء البشري لا يصل 
بافتراضاته إلى هذا الحد. بشكل من الأشكال. وأي افتراض إضافي سيتطلب دليلا وكذلك 
تسبيبا معقولاء وهما أمران يصعب الحصول عليهما. 

الواقع فإن أكثر البدائل لهذه الصورة الى رسمناها تضع افتراضات إضافية مؤسسة 
على النظرة للغة بوصفها اتصالاء وذات علاقة كما يبدو بالتمظهر كما رأينا. إذ يذرج 
سمادو وساثمري (2006) 5221111113177 3110 52311200 ما يعدانه النظريات البديلة 
الرئيسية البى تفسر بروز اللغة البشرية. وهذه تضم: (1) اللغة بوصفها ثرثرة؛ (2) اللغة 
بوصفها تزيينا اجتماعيا؛ (3) اللغة بوصفها تطورا للتعاون في الصيد؛ (4) اللغة بوصفها 
ناتج لحديث الأم لولدها؛ (5) الانتقاء الجنسي؛ (6) اللغة بوصفها متطلبا لتبادل المعلومات 
عن المكانة؛؟ (7) اللغة بوصفها أغنية؛ (8) اللغة بوصفها متطلب لصنع الأدوات؛ (9) اللغة 
بوصفها تطورا لأنظمة الإشارة؛ (10) اللغة بوصفها أداة ميكافيلية للخداع؛ وأخيرا (11) 
اللغة بوصفها أداة ذهنية باطنية. 
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لنلاحظ أن آخر هذه النظريات» وهي اللغة بوصفها أداة ذهنية باطنية» هي الوحيدة 
التي لا تفترضء صراحة أو ضمنياء بأن الوظيفة الأولى للغة هي للاتصال الخارجي. غير أن 
هذا يقودنا إلى نوع من التناقض التكيفي. إذ إن الإشارات المستخدمة من الحيوانات يجب أن 
تكون كافية لأداء هذه المهمة. ويلاحظ سمادو وساثمري أن غالبية النظريات لا تنطرق إلى 
القوى الانتقائية الى قد تشجع استخدام الاتصال التقليدي في سياق معين بدلا من استخدام 
الإشارات الحيوانية التقليدية..... وهكذاء فليس هناك نظرية تدلل بشكل مقنع على وجود 
مواقف تتطلب وسيلة معقدة للاتصال الرمزي بدلا من نظم الاتصال البسيطة الموجودة. 
(2006:679). ويضيفان أن نظرية اللغة بوصفها أداة ذهنية لا تعاني من هذه النقيصة. إلا 
أنهماء مثل غالبية الباحثين في هذا المجال. لا يصلان إلى الاستنتاج الواضح. بل يبقى 
تركيزهما وقفا على التمظهر والاتصال. 

لقد طرحت آراء حول أولوية اللغة الباطنة - تشابه ملاحظة هاري جريسون التي 
ذكرناها حول اللغة بوصفها آداة ذاخلية - من علماء بايولوجيا نشوئية بارزين. ففي مؤتمر 
عالمي عن البايولسانيات عقد عام 1974. كان سلفادور لوريا أقنوى المدافعين عن وجهة 
النظر القائلة بأن متطلبات الاتصال لم تكن لتقدم آي ضغط انتقائي كبير لإنتداج نظام مشل 
اللغة التي لها علاقة حاسمة ب - تطور التفكير المجرد أو الخلاق. وقد عبر فرانسوا جيكوب 
عن نفس الفكرة بقوله إن دور اللغة بوصفها نظاما للاتصال بين الأفراد كان سيظهر فقط 
بوصفه شيئا ثانويا..... وإن خاصية اللغة التى تجعل منها فريدة ليست دورها في الاتصال. 
ولكن في دورها في الترميزء وفي إثارة الصور المعرفية» وفي تشكيل مفهومنا عن الواقعء 
وإعطائنا القدرة على التفكير والتخطيط. من خلال خاصيتها الفريدة في السماح بمجموعات 
غير متناهية للرموز» وتبعا لذلك, الخلق الذهني للعوالم الحتملة. إن هذه الأفكار تعود في 
أصوها إلى الثورة المعرفية في القرن السابع عشرء التي أذنت. بأكثر من طريق, بالتطورات التي 
حدثت منذ الخمسينات (1982 2600[ :1974 11212آ). 

إلا أن لنا أن نذهب لأبعد من التكهن والتخمين. فالبحث في تصميم اللغة يمكن أن 
يعطينا أدلة على علاقة اللغة بالنظام الحسي - الحركي ونظام الفكر. وكما لاحظناء فإننا 


نعتقد أن هناك دلائل تتعاظم يوما بعد يوم تؤيد الاستنتاج الطبيعي بأن علاقة اللغة بهذين 
النظامين ليست متماثلة وبالشكل الذي أوضحناه في قضية الانزياح الحاسمة. 

إن التمظهر ليس بالمهمة البسيطة. فعليه أن يصل بين نظامين متميزين تماما: أحدهما 
النظام الحسي - الحركي الذي يبدو أن وجوده يمتد إلى مئات الألوف من السنين: والثاني هو 
النظام الحوسبي الذي برز إلى الوجود حديثاء والكامل بمقدار صحة الفرضية الآدنوية القوية. 
وسنتوقع. إذنء أن النظامين الصرفي والصوتي للغة - وهما العمليات اللسانية التى تقلب 
الأشياء النحوية الباطنية إلى عناصر متاحة للنظام الحسي - الحركي - قد يتبين أنها معقدة 
ومتنوعة وتتأثر بالأحداث التاريخية العرضية. فالتغاير والتنوع سيقتصران بمعظمهما - أو 
ربما بأجمعهما - على التمظهر. وهذا في واقع الأمر هو ما نجده كما يبدو: نظام حوسبي يولد 
بفعالية تعبيرات يمكن تفسيرها عند المواجهة الدلالية - البرغماتية» بينما ينتج التنوع 
والاختلاف عن صيغ معقدة وكبيرة التنوع للتمظهر. هي بالإضافة إلى ذلك. عرضة للتغير 
الثار يخي 210 . 

وإذا كانت هذه الصورة صحيحة فقد يكون لدينا جواب على السؤال الثاني من 
السؤالين الأساسيين: ما سبب وجود لغات كثيرة؟ إن السبب في ذلك قد يكمن في أن 
مشكلة التمظهر يمكن حلها بطرق عديدة ومستقلة. إما قبل أو بعد تفرق المجموعة اللغوية 
الأصلية. 

وليس هناك من مسوغ لافتراض أن حل مشكلة التمظهر يتضمن تغيرا نشوئيا - أي 
نغيرا في الجينوم البشري. إذ قد تكون محرد مشكلة واجهتها العمليات المعرفية بطرق متلفة. 
وني أوقات مختلفة. وهناك أحيانا ميل خاطئ للخلط بين التغير النشوئي الحرفي (الجينومي) 
والتغير التاريخي» فهذان يمثلان ظاهرتين مختلفتين. وكما لوحظ من قبلء فهناك دليل قوي 
على أنه لم يكن هناك أي نشوء ذي صلة باللغة منذ الرحيل من أفريقيا قبل حوالي 50000 
سنة» ولو أنه كان هناك بلا شك الكثير من التغيرء وحتى ابتداع صيغ للتمظهر (كما في لغة 


*6 إن افتراض لغة فكر' مستقلة وفيها تكرارء كوسيلة لتفسير التكرارفي النحو يقودنا الى تراجع تفسيري بالإضافة إلى إنه غير 
ضروري وغامض. 
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الإشارة). إن الارتباك والخلط في هذه الأمور يمكن تجاوزها بإبدال المفاهيم المجازية: نشوء 
اللغة وتغير اللغة بمقابلاتها الدقيقة: الكائنات التى تستخدم اللغة, والتغير في الطرق التي 
يفعلون بها ذلك. وفي هذه المصطلحات الدقيقة» يتضمن بروز ملكة اللغة نشوءاء في حين لا 
يتضمن ذلك التغير التاريخي (الذي يستمر بثبات). 

ومرة أخرى. فإن هذه تبدو الافتراضات الأبسط. وإنه لا يوجد هناك سبب 
لرفضها. وإذا كانت في الاتجاه الصحيح, فهذا يعنى أن التمظهر قد لا يكون قد مر بأدوار 
النشوء؛ بل قد يكون عملية مل المشاكل باستخدام قدرات معرفية موجودة أصلا. إن 
النشوء بمعناه البايولوجي سيقتصر على الطفرة التى أعطتنا عملية الدمج؛ مع كل الفضلة التي 
لا يمكن تفسيرها وفق الفرضية الأدنوية القوية» وأي قيود خاصة باللغة قد توجد لحل 
مشكلة التمظهر المعرفية. وتبعا لذلك. فإن أي مقاربة لنشوء اللغة تركز على الاتصالء أو 
على النظام الحسي - الحركي.ء أو الخواص الإحصائية للغة المنطوقة» وما أشسبه. هي مقاربة 
على ضلال كبير. إن هذا الحكم يغطي مدى واسعاء كما يعرف من ألف الأدبيات عن 
الملوضوع. 

وبالعودة إلى السؤالين المهمين اللذين بدأناء نجد لديناء على الأقل. بعض المقترحات 
- نظنها مقترحات معقولة - حول كيف حدث أن لدينا لغة واحدة, ولماذا تبدو اللغات 
مختلفة فيما بينها بهذا الشكل الواسع - وهذا الأخير وهم في جزء منه. كما هو الحال في 
التنوع الظاهري غير المحدود للكائنات, المؤسسة كلها على عناصر محفوظة بشكل كبير (ولا 
تتعرض للتغيير)؛ وفي نفس الوقت نجد لما تحرجات هائلة ولكنها مقيدة بقوانين الطبيعة 
(الفعالية الحوسبية بالنسبة للغة). 

وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على تصميم اللغة بشكل كبير - وبخاصة خواص 
الدماغ؛ التي لا نعرف عنها في الوقت الحاضر - وهناك الكثير يما يمكن قوله حتى عن 
المواضيع التي أشرنا إليها باختصار هنا. ولكن بدلا من متابعة هذه الاسئلة دعنا نتحول قليلا 
إلى المفردات المعجمية؛ الذرات المفهومية للفكر وتمظهره بطرق متنوعة في نهاية الأمر. 


35 


توجد بنى مفهومية عند الرئيسات الأخرى: ربما مخططات الفاعل - الفعل - 
المدف. التصنيف. وربا التمييز بين المفرد والجمع. وغيرها. وعلى ما يبدو فإن هذه كلها قد 
استخدمت في اللغة» ولو أن الموارد المفهومية للبشر التى تدخل في استخدام اللغة أغنى منها 
بكثير. وبشكل خاصء فحتى ذرات الحوسبة. أي المفردات/ المفاهيم المعجمية. يبدو أنها 
عناصر فريدة تقتصر على البشر. 

وبشكل حاسمء فحتى أبسط كلمات ومفاهيم اللغة والفكر البشري. ليست ذات 
صلة بالأشياء المستقلة عن الذهن, وهو ما نجده يطبع الاتصال لدى الحيوانات. وينظر إلى 
هذا الأخير بأنه مؤسس على علاقة تناظر أحادية بين عمليات الذهن/ الدماغ وجانب من 
الخيط تكيف معه هذه العمليات سلوك الحيوان» مقتبسين من عالم الاعصاب المعرفي راندي 
غالستلء في مقدمته لمجموعة من البحوث العلمية عن الاتصال الحيواني 081115]61) 
(19902. ووفقا ل جين غودالء أكبر وأقرب مراقب لقرود الشمبانزي في الغابات» فأنه 
بالنسبة للشمبانزي يبدو إنتاج الاصوات في غياب الحالة الانفعالية المناسبة مهمة مستحيلة 
تقريبا (2002 25211ع)12' صذ لعكك ,11ه6000). 

إن رموز اللغة والفكر تختلف بشكل حاد. فاستخدامها لا يرتبط أوتوماتيكيا 
بالحالات الانفعالية» ولا تنتقي أشياء أو أحدائا مستقلة عن العقل في العالم الخارجي. ويبدو 
أنه بالنسبة للغة والفكر البشريين لاتوجد هناك علاقة إحالة 2616156206 بالمعنى الذي 
يقصده فريغة وبيرس وتارسكي وكواين» وفي فلسفة اللغة والعقل المعاصرة. فما نفهم أنه 
نهر أو شخصء أو شجرة. وهكذاء يتبين أنه دائما شيئع خلقته ما دعاها باحثو القرن السابع 
عشر القوى المعرفية البشرية 20176155 6080056111976 », التى تزودنا بوسائل غنية للإحالة 
إلى العالم الخارجي من منظورات معقدة. وكما وصف الفيلسوف الإفلاطوني الجديد المهم 
رالف كدورث الموضوع. فأنه فقط عن طريق الأفكار الداخلية التي تنتجها القوة المعرفية 
الباطنية للعقل يستطيع العقل أن يعرف ويفهم كل الأشياء المفردة الخارجية معبرا بذلك عن 
أفكار أثرت في كانط. إن مواد الفكر التى تنشئها القوى المعرفية لا يمكن اختصارها إلى انتماء 
طبيعي خاص للشيء الذي نتحدث عنه؛ كما أوجز ديفد هيوم دراسات استمرت قرنا من 


الزمان. وفي هذا الخنصوص. تكون الرموز المفهومية الباطنية مثشل الوحدات الصوتية 
للتمثيلات الذهنية؛ كالمقطع [با]؛ فكل فعل محدد لإظهار هذا الشيء الذهني يعطينا كيانا 
مستقلا عن الذهنء ولكنه من العبث البحث عن بناء مستقل عن الذهن يقابل المقطع. 
فالاتصال لا يعني إنتاج كيان مستقل عن الذهن ينتقيه السامع من العالم كما يفعل الفيزياوي. 
بل إن الاتصال هو شيء نسي ينتج فيه المتكلم أحداثا خارجية والسامعون يحاولون أن يجدوا 
أفضل ما يوافقها في مواردهم الباطنية. ويبدو أن الكلمات والمفاهيم. حتى أبسطهاء تتشابه 
في هذا الشأن. فالاتصال يعتمد على قوى معرفية مشتركة» وينجح بمقدار ما تسمح به الأبنية 
الذهنية» والخلفياتء, والاهتمامات والفرضيات المسبقة» وغيرهاء المشتركة للوصول إلى 
المنظورات العامة. ويبدو أن هذه الخواص للمفردات المعجمية فريدة وتقتصر على اللغة 
والفكر البشريين ويجب تفسيرها بشكل من الأشكال في دراسة نشوئهما. ولكن. كيف؟ لا 
أحد يعرف. ولم يكن هناك» حتى وقت قريب. إدراك لوجود مشكلة هناء وهذا من نتائج 
القبضة القوية لمبادئ مدرسة الإحالة. 

تزودنا القوى المعرفية البشرية بعالم تجربة مختلف عن عالم'تجربة الحيوانات الأخر. 
وبكون البشر مخلوقات مفكرة؛ بسبب بروز القدرة البشرية؛ فإنهم يحاولون أن يفهموا 
التجربة. إن هذه الجهود تسمى خرافة., أو ديناء أو سحراء أو فلسفة. أو. بالاستعمال 
الإنجليزي الحديث. علما. وبالنسبة للعلم. فإن مفهوم الإحالة بممعناه الفنى هو مثال 
معياري: إذ إننا نأمل أن تنتقي المفاهيم المبتكرة ك - الفوتون والعبارة الفعلية شيئا حقيقيا من 
العالم. وبالطبع فإن مفهوم الإحالة مناسب للسياق الذي ابتكر من أجله في علم المنطق 
الحديث: كالأنظمة الشكلية التي تشترط فيها علاقة الإحالة بين الأرقام والأعداد. إلا أن 
اللغة والفكر البشريين لا يعملان بهذه الطريقة» وقد نتج ارتباك لا محدود بسبب الفشل في 
إدراك تلك الحقيقة. 

وهنا ندخل في موضوعات كبيرة وني غاية الأهمية لكن لابد أن نضعها جانبا. دعنا 
نلخص بإيجاز ما يبدو أنه أفضل صورة تحمينية في الوقت الحاضر عن الوحدة والاختلاف في 
اللغة والفكرء فبطريقة مجهولة تماماء طور أسلافنا مفاهيم بشرية. وفي وقت من أوقات 


الماضي القريب. ربما منذ 75000 سنة» حدثئت لفرد من مجموعة صغيرة من الأناسي في 
شرق أفريقيا طفرة صغيرة زودته بعملية الدمج - عملية تأخذ المفاهيم البشرية كذرات 
حوسبية» وتعطي تعبيرات ذات بنية توفر لغة فكر غنية. إن هذه العمليات قد تكون كاملة 
حوسبياء أو قريبة من ذلك؛ وبذلك فهي نتاج القوانين الفيزياوية المستقلة عن البشر. لقد كان 
هذا الابتكار ذا مزايا واضحة. وقد عم كل أفراد تلك المجموعة. وفي مرحلة لاحقة؛ وُصِلت 
لغة الفكر الباطنية بالنظام الحسي - الحركي؛ وهذه مهمة معقدة يمكن إنجازها بطرق غتلفة 
كثيرة وفي أوقات مختلفة, وربما كانت مهمة لا تتضمن نشوءا أطلاقا. وفي مسار هذه 
الأحداث تشكلت القدرة البشرية» موفرة لنا جزءأ مهما من طبيعتنا الفكرية والأخلاقية 
باستخدام عبارة ولاس (1871) ع1/21126,. وتبدو النتائج شديدة الاختلاف. ولكن فيها 
وحدة جوهرية؛ : ا 
المريخي المفترض الذي استحضرناه سابقا أن ليس هناك غير لغة واحدة مع بعض التنوعات 
اللهجية الصغيرة» نجد معظمهاء بل ربما كلهاء في صيغة التمظهر. 

وفي الخاتمة» لنتذكر أنه حتى لو تبين أن هذه الصورة العامة صحيحة تقريباء وأنه 
يمكن ملئ الفجوات فيهاء فإنها ستترك مشاكل أثيرت منذ مئات من السنين بدون حل. ومن 
هذه السؤال عن كيف ترتبط الخواص ألتى دعوناها ذهنية ب - البنية الحيئوية للدماغ وفق 
صياغة القرن الثامن عشر؛ وكذلك المشاكل الأكثر غموضا المتعلقة باستخدام اللغة 
الاعتيادي الخلاق والمترابط» وهو موضع اهتمام مركزي في الدراسات الديكارتية» وما زال 
خارج آفاق البحث في الوقت الحاضر. 
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التمثيل الصوري للتجرد والزيادة في الفعل في اللفة العربية 
[ل101051م1101 عط 01 2102 أدعوع :برع ]1 لفدد :هآ 
1خ طن ٠7‏ عتطوعة عط 01 


و 


محمد بلبول 
15215011 221211:0 11013 


أب 


ملشخص 

كيف يرصد نحو صوريء يتبئى فرْضيات النحو التوليدي بخصوص اللكة اللغوية 
مظاهرٌ الصرف غير الإلصاقي في اللغات الطبيعية» ومنها اللغة العربية؟ كان هذا هو السؤال 
الذي شكل العمود الفقري لهذه الدراسة. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية قام الباحث: 
-2 بنقد التحليل المؤسّس على مقولي التجرّد والزيادة» وذلك بإلكشف عن محدوديته 


الوصفية. 
- وإبراز التعقيد الصرف لبنية الفعل امجرّد بناء على تحليل غير ميلسلي 808) 
(0262]6731976ع مُوْسّس على المورفيم ضمن نظرية صورية تعتمد تمشيلات 
فونولوجية وصرفية متعددة الرفوف. 
وقد بيّنت الدراسة كيف تتوفق النظرية المتبنّاة في التعبير عن الاطرادات الاشتقاقية 
من خلال التمييز بين الاشتقاق المعجميّ والاشتقاق التصريفيّ على أسس صورية مُبرّرة 
نظريا وتجريبيا. أما الأول فلا يقتضي أخذ فرع من أصل بل تحكمه قيود إرضاء مواقع هيكل 
الفعل» الذي يَعَدَ أساس تكوين جميع الأفعال العربية. وأمًا الشاني (الاشتقاق التصريفي) 
فأساسه علاقة ربط أصل بفرع انطلاقا من نظرية الصرف الأبوفوني» حيث تؤدي التناوبات 
الحركية وظيفة تمبيزية فتتيح تمييز معان وظيفية (البناء. الزمنء الجهة). 


تثير المقالة في قسمها الأخير أسئلة عديدة متعلّقة بطبيعة الميكل العروضي 
وبتمظهرات التوافقات بين البنية العروضية وبين البنية الصرفية في اللغات الطبيعية» ومنها 
العربية. 

الكلمات المفاتيح: نموذج صوريء الصيغ المجردة» الجذر. الميكلء العروض» 
الاشتقاق الأبوفوني, المقطعء النغمة. 
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نمهيد 

توصلنا في كتابنا بنية الكلمة في اللغة العربية: تمثيلات ومبادئ إلى خلاصات أساسية 
تُفيد أن البنية الصرفية للغة العربيةء خاضعة وتابعة لقيود العروض. يظهر هذا جلّيا في 
صياغتنا لمعالجات تنتصر لنظرية فونولوجية تعرف الكلمة بمعايير العروضء فتتحدث عن 
الكلمة العروضية (70150 050500106) وعن قيود الكم العروضي ودورهما في الاشتقاق. 
وقد أسهمنا في تلك الدراسة. التي أزعم أنها لم تفقد راهنيتها في سياق الدراسات العربية 
الحديثة» في إعادة النظر في بنية الكلمات التى صِنّفها التقليد اللغوي العربي القديم أسماء 
مصادر. ثم إننا قدّمنا تحليلا لبنية الاسم المنسوب بإلصاق الياء المشدّدة. يستند إلى فرضيات 
النظرية المثلوية (15601 ل1110211]9م0). فأبرزنا هيمنة قيدالاستهلال ( ]0256 
عام أعصةةم) على القيود المنافسة. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وقوفنا عند نظرية 
الصرف الأبوفوني» من خلال تطبيقاتها على الاشتقاق في النظام الصرفي للفعل العربي؛ 
حكمته اعتبارات التأريخ للمقاربات والنظريات المتنافسة. أما في هذه الدراسة فإننا نعود إلى 
هذه النظرية التي لم تنضب خصوبتها الإجرائية» من منطلق توضيح رؤية نظرية لا من وجهة 
نظر تقترح تحليلا نسقيا لظاهرة تجريبية. فما هو كنه هذه الرؤية؟ 

يكمّن الجواب عن هذا السؤال في استحضار فكرتين أساسيتين لم نتطرق إليهما في 
دراساتنا السابقة. أولاهماء أننا نميل في هذه الدراسة إلى بسط تصوّر معجمي للكلمة 
(طعدمعممة أذتلدعله1) مخالف للتصوّرالعروضيء مما يتيح رصد الطابع التأليفي لنظام 
صرف العربية وفق نظرية صورية للتمثيل النحوي مؤسّسة على المورفيم» على نحو أوضح. 
وقد كان السؤال أو الحاجس الذي يثوي خلف تحبير هذه الورقة» يتمكل في البرهنة على: (1) 
أن العربية لغة تأليفية وليست لغة دمجية ذات بنية صرفية غير شفافة» وعلى: (ب) أن نظرية 
مورفيمية» متعدّدة الرفوف. أي أنها لا تعتمد بنية خطية للتمثيلات» سعف في تجلية 
مُكوناتها المباشرة في مستوى بنيتها الصرفية. بمعنى أن اللغة العربية تطاوع تحليلا مورفيميا 
يختلف من مناح كثيرة عن الموقف الدمجي الذي أقره تبنى تنميط اللسانيات التاريخية لبنية 
الكلمة في اللغات الطبيعية. لقد اتخدنا من نظرية الصرف الأبوفوني تعلّة لتوضيح المنحى 


الوظيفي للمقاربة التراثية للبئية الصرفية. وتبنينا في المقابل مقاربة صورية تذهب إلىبى أن 
التماثلات الصيغية بين الاسم والفعل. كما طرحت في النحو التقليدي مُضللة» وتوهِم 
بتمائلات بنيوية بين الفعل والاسم غير موجودة أصلاء وقد مكلنا لذلك بالمقابلة بين فَمّل 
الاسمية وفْعَل الفعلية. أما الفكرة الثانية التى يبرزها المقال فمُرتبطة بأهمية إبراز الأبعاد 
النظرية والتجريبية للتحولّات التي تمّت في مستوى اليكل الذي يجعل التأويل الصوتي 
للقطعات ممكناء عبر ربطها بمواقعه. إننا نزعم أن هذه الإشكالات جديدة على الإبستمي 
اللسائي العربي. وقد بدا طرحُهاء في السياق الإشكالي المشار إلى ملامحه أعلاه. مناسبا إن ل1 

أضف إلى هذا أننا ارتأينا أن نطرح هذه الإشكالات في ثنايا إثارة قضية التجريد 
والتعقيدء في مستوى الوحدة المعجمية الفعلية (النسبة إلى الفعل)» لتعلّقها بأنجدية العناصر 
المعتمدة في التحليل الصرفيء وبعلاقتها بصياغة الاطراد في هذا المستوى. وبتعبير آخرء يمكن 
القول إن الحديث عن مقولتي التجريد والزيادة على صعيد الصيغ؛ مترئب بالضرورة عن 
طبيعة الأوليات التي نُعدّ بمثابة المادة الخام للتأليف. وبدهي أن إعادة النظر في هذا الأوّليات 
مفض بالضرورة إلى مساءلة التصانيف المترتبة عن تحليل يأخذ مُسلّمات مغايرة. ونقدّم فيما 
يلي تحليلا صوريا يمكن من رصد التجريد والتعقيد في البنى الصرفية بناء على رؤية تمكن 
من الإمساك بآليات التأليف وما يستتبعها من ربط اشتقاقي بين الوحدات المعجمية» إما عبر 
المياكل وإما عبر النغمات بصفتها مورفيمات تتدخل في بناء كيانات معجمية. 
1- حول 'فعل "الفعلية و“فعل الاسمية 

من المفيد الإشارة في مستهل هذه المقالة إلى أنّ التحليل الصرفي» الموروث عن 
الوصف اللغوي القديم. يقوم على وحدتين وظيفبّتين أساسيتين: هما الصيغة والزوائد. 
نقول وظيفيتين ولا نسمّيهما صوريتين لأن نهج القدماء قي هذا الباب كان أقرب إلى ربط 
الموضوعات الصرفية (الصيغ والزوائد) بأنماط الدلالات الصناعية (أو الوظيفية باصطلاحنا 
المعاصر) وأبعد ما يكون عن المنحى التحليلي؛ وهذه مسألة لا تخلو من أهمية في نظرناء إذ 
على أساسها نتمكن من تِنْب الخلط بين وصفين لنظام صرف العربية: نسق المقاربات 
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العربية القديمة ونسق المقاربات الصورية التحليلية المعتمدة على مقولات مسوغة على نحو 
مستقل (/12062620611]1 1201158]60). يزكي هذا الطرح أن علماء التصريف القدماء لم 
يهتموا بالنظام التوليفي وإن كنا لا نعدم إشارات» هنا وهناك. توحي بحدسهم وجوده. بقدر 
ما أؤلوا العناية برد المسموع إلى أبنية وظيفية ومَيّْز الزائد من الأصلي بناء على ما تحدثه 
الزيادة من أثر دلالي - وظيفي”". 

حين أخذنا من اللسانيات الحديثة مفهوم المورفيم بوصفة وحدة لسانية دنيا دالة» 
دَلَُناد من حيث لا نعلم» إلى براديكم مختلف أسمّية براديكم لسانيات الأنساق التوليفية 
التمييزية )115056). ونحن نعرف نتائج هذا التحوّل على جملة من القضايا المرتبطة أساسا 
بمكونات هذا النسق التوليفي ومكانة الصرف فيه. ومن المعلوم أن اللسانيات الحديثشة بشقيها 
البنيوي والتوليدي (إلى حدود سبعينيات القرن الماضي) ظلت أسيرة موقف مُسبق من 
الصرف. فقد نظرت إليه في حدود قابلية بض مباحثه لأن تُورّع على المستويين التركيي 
والفُونولوجي وم تمنحه استقلالية فكان أن اختّزلت القضية وقتئذ في مستويين: 

- بما أن الكلمات عبارة عن مورفيم أو سلاسل مورفيمية» والجملَ سلاسل 
مورفيمية أيضاء فالأولى معالجة كلا النمطين في مستوى واحد: هو المستوى التركيبي. (على 
سبيل التمثيل لا الحصر موقف مارتينه وبلومفيلد وتشومسكي إلى حدود السبعينات). 

- وبما أن الفُونولوجية تتعرّف على حدود المورفيمات وتسهر على تأمين إلصاقها 
على نحو لا يُخْل بمتطلبات التحقيق الصوتي للبنيات» فمن المشروع أن تعالج ظواهر 
التغييرات الصوتية المعللة صرفيا في إطار الفونولوجية. 

يمكن القول إن هذين العنصرين شكلا العمود الفقري للعقيدة العلمية للّسانيات 
الحديثة وما زالا يثئيران جدلا محموما في أوساط اللسانيين بمختلف ولاءاتهم النظرية. وبما أن 
المقام ليس مقام تأريخ. سنقفز عن كثير من الأحداث لنخلّص إلى أن المعالجات الأولى الجادّة 


0570 نتعمّد في هذا السياق التمبيز بين الدلالي والوظيفي بغرض التنبيه إلى أن الدلالة يمكن النظر إليها على أساس أنها لا 
تخلو من أن تكون إمَا دلالة معجمية (وهذا ما يطلق عليه في الاصطلاح القديم الدلالة اللفظية). وإمًا دلالة وظيفية 
تشمل الدلالة الصناعية للزوائد أو الصيغ من قبيل المطاوعة والتعدية والصيرورة والانعكاس والمشاركة وما إلى ذلك. 


للنظر في الصرف العربي من منطلق أنه نظام توليفي محكوم بمبادئ لسانية محضة تسري على 
سائر اللغات وإن بأساليب مختلفة» عرفت النور في خضم النقاش الذي نجهم عن النظرية 
الفنولوجية القطعية لنشومسكي وهالي"". ومن أبرز نتائجه التشكيك في سلامة خطية 
التمثيلات الفونولوجية. وتعدٌ أطروحة جون مككارثي )240 ضط0ة الى تحمل 
عنوان: المشاكل الصورية في الفونولوجية السامية وصرفها. عملا رائدا مكن من التمثيل 
لصرف اللغة العربية من منظور توليفي مؤسّس على قطعة المورفيم. سنقف عند الفلسفة التي 
يقوم عليها هذا العمل بحكم أنه أوّل عمل تصدى لظواهر التكسير الصرفي في العربية من 
منطلقات صورية توليدية. وقد كان له تأثير كبير في مجمل الأعمال التى تلته. سواء أكانت 
مرئيظة باللغة العربية آم بلغات آخرى. ٠‏ 

لقد قلنا في مستهلٌ هذه المقالة إن الوصف الصّرفي للنحاة العرب اعتمد مقاربة 
وظيفية لا توليفية وأظن أن من الواجبء بعد هذه التوضيحات؛ شرح هذا التوصيف. فحين 
حصر الصرفيون العرب الفعل الْجرّد في ثلاثة أبنية فَعَلَء فَعِل» وفَعُل استندوا في تصنيفهم 
هذا إلى مقياس الخلو من الزوائد لا غير. ومن الصعب تأويل أقولحم في هذا الباب على 
أساس أن البنية الجرّدة تعني البنية البسيطة, بدليل أنهم لم يعاملوا فعّل الفعلية معاملة فعّل 
الاسمية» من منطلق إدركهم أن الصيغة المجردة الفعلية أكثر تعقيداء من ناحية الدلالة 
الوظيفية» من فَعَل الاسمية. وقد عبّروا عن هذه الفكرة من خلال مفهوم'الئّْقَل فعَدٌوا 
الفعل أثقل من الاسم: فهذا ابن يعيش في شرح الملوكي في التصريف يأتي على ذكر ثقل 
الفعل في مقابل خفة الاسم لتعليل حذف الواو الأصلية في مضارع الفعل المثشال فيقول: 


310 انظر مزيدا من التفاصيل في: 
الا10 على كعم ند1] ,علده لا بج71) ,زك اعبط ببجرعازوط وستوى 726 .3/1 .112116 ؟ ,.لطة ,وامسصمط0 
.(1968 

2 انظر مزيدا من التفاصيل في: 
.٠آ‏ حاط ,نوو هامطصتمار! وتت بووهاو مط ع ناؤبسرءى دز عبورء إطمءعط أوددرهط ,تإطامةناعكلة مطمل 
.(1979 ,5411 رععلءطمهته) 


1 ماك :]جاه 


والفعل نفسه أثقل من الاسم وما يعرض فيه أثقل تا يعرض في الاسم'". تكمن المفارقة في 
أن هذا التعقيد الوظيفي الذي ينتج عنه الثقلء لا تعكسه البنية الصرفية للفعل المجرّد في 
التحليل القديم؛ بمعنى آخر إن نحن سلمنا بالتعقيد الوظيفي للفعل الْجرّد فإن هذا التعقيد لا 
تعكسه صورة الفعل أو صيغة. 

وإن نحن يمنا وجهنا شطر البئيويين - الذين كانوا صوريين في حدود تجلب 
التحديدات بالماهية» فكانت صوريتهم مختلفة» من حيث المنطلقات الإبستمولوجية» عن 
صورية الأنحاء التوليدية - فإنٌ الحكم نفسّه يجري عليهم؛ ذلك آلهم لم يتوققوا في التمثيل 
للتوافق بين التعقيد الوظيفي والبنية الصرفية التى يفترض أن تتوافق مكوّناتها مع عناصر بنية 
المعاني الوظيفية التي تضم الزمن والبناء (70166) والجهة (350661). ويترتب عن هذاء 
بالتبعية» القول: إن الوصف الأمثل للنظام الصرفي للعربية يجب أن يُسند لكل من الكلمتين: 
ضرب وجمل تمثيلين بنيويين مختلفين» خلافا للتحليل الذي يستبطن فكرة أن التأويل ليس 
تابعا للبنية» فيُتيح له هذا أن يقول بائحادهما في الصيغة واختلافهما باعتبار الدلالةالوظيفية. 
إِنْ فتحة عين ضرّب. مثلاء لها دلالة وظيفية (لأنه بها يُعرف وجه تمام الحدث) بخلاف 
الفتحة بعد ميم جمل التى تدعو إليها ضرورة استكمال بناء القدم العروضي الترويشي© 
100 عنقطء0)). الظاهر من هذا التحليل أن صيغة فعَلَ الفعلية تحيل على بنية متعدّدة 
الورقينات: آتا حل وتظائرها من الأسماء الأول قلس ريطينا ب فكلا يدعل في 
الصرف بحكم كونها ذرة معجمية غير قابلة للتفكيك المورفيمي و تنطبق عليها صفة التجرّد. 
إن صيغة فعّلء في باب هذا المثال» وزنُ عروضي به يُعرف استيفاءالكلمة لقيود العروض» 
النى تعمل إلى جانب قيود الصرف لضمان السلامة النحوية للكلمات. 


0 ابن يعيش موفق الدين يعيش ابن علي. شرح الملوكي في التصريف لابن جني.. تحقيق فخر الدين قباوة. (حلب. المكتبة 
التجارية؛ (1973): ص. 335. 

29> هيز مككارئي في دراسته لجمع التكسير في اللغة العربية بين القدم الإيمبي الذي يشرف على مقطعين: أوهما خفيف 
وثانيهما ثقيل/ س ح س ح ح/ وبين القدم الترويشي الذي يكون إما على صورة مقطعين خفيفين:/ س ح س ح/ أو 
على صورة مقطع واحد بوقعين: س ح س .)س) ما في كلمة بيت حيث التاء قطعة خارج- عروضية 
(2050016مدكاءء). 


بعد هذا التمييز يجدر بنا أن نوجه العناية إلى النسق التمثيلي الذي يتيح رصد التعقيد 
البنيوي للفعل؛ الذي يعبّر عن تعقيد دلالته الوظيفية وامتزاجها بدلالته اللفظية. نستطيع 
التمثيل للكلمات المتعدّدة الصرفيات بالاعتماد على فرضيتين: فرْضية استقلال المورفيمات 
في رفوف متوازية عموديا (وهذا تمثيل ينسف مبدأ الخطية فيصبح التمثيل الفونولوجبي 
والصرف متعدّد المستويات)» والفرضية القاضية بأن سلامة التمثيل الصرف تُؤْمُنه مبادئ 
الربط بين الرفوف المورفيمية» فضلا عن مبدأ المحيط الإجباري (0002) الذي يعمل قيدا 
على بنية المؤرفيم» فيحظر تجاور قطعتين متماثلتين في رف مورفيميء مما يُمكن من ردّ بنيات 
مثل سم ودس إلى جذور ثنائية. علاوة على هذاء تفترض نظرية الصرف المستقل القطع 
وجود الصيغة كقطعة مورفيمية مستقلّة في رف؛ وهي عبارة عن متوالية من المواقع الزمنية 
(بمعنى أنها غير مربوطة بنغمة) التى تربط بها نغمات المورفيمات. وتُحدّد الصيغة المدة 
الزمنية للنغمة من حيث القصر والطول. باعتبار أنّ السمات الفونولوجية لا تُحدّد مذة 
القطعة أي طوها. 

من بين التطبيقات التي اشتغلت على اللغة العربية باعتماد فرئضيات هذه النظرية. 
علاوة على الأطروحة المؤسّسة لجون مككارثئي (م. ن)» نجد بحثا لجان لوفينستام ومُحَند 
ك رسال (7/101:320 2121116 ]أكداء:01آ1 2قع1 (60615561) 7 صاغا فيه نظرية 
اشتقاقية فرعية جديدة تبرهن على وجود صرف أبوفوني (02101210م2 /10108م7001) 
يرصد دور التناوبات الحركية في الاشتقاق ويعدٌ مكونا من مكونات النظرية الصرفية المستقلة 
القطع في صيغة تختلف في جوانب عديدة عن الصيغة الأولى لنظرية مككارثي (م.ن). من بين 
أوجه الاختلاف أنّ نظرية الصرف الأبوفوني أديجت في نظرية تتبنى هيكلا عروضياء حيث 
المواقع مُخَصّصة بإحدى السمتين: ص ح (17 0) 2» يتشكل من مقاطع قصيرة. وتفترض 
أن المقطع الثقيل مُشتق من سلسلة مُكونة من مقطعين قصيرينء بموجب مبادئ عاملية لمراقبة 
انظر: 

.(1993 , .كقد) ,”إممطممجية عتطدعة لقعزدكة1) ,.تسسماممء مآ مطومة ع أعوومعند0 لمقطهل8 


20152 نرمز لموقع القطعة الساكنة أو الصامتية (085082114©) ب ساكن س ونرمز لموقع القطعة الحركية أو الصائت بحركة ح 
(708©1). نستعمل الحرف اللاتيني في كتابة الحركات الثلاث فرسم الفتحة (3) ورسم الكسرة (1) والضمّة (نا). 


المواقع الفارغة في الميكل المقطعي”'' أضف إلى هذا تخلّيها عن مُواضعات الربط الخاضعة 
للاتجاهية (01:661102811]37): في الصورة التى اقترحها مككارثي (م.ن). واستغناءها عن 
القواعد جملة وتفصيلاء بما فيها قواعد الملاذ الأخير الت يُلجأ إليها لتعديل الربط. 

تفكك هذه النظرية وحدة معجمية مُجرّدة مثل ' كب إلى أربعة مورفيمات» يستقل 
كل واحد منها بذاته في رف» وتنضّد المورفيمات عموديا للتمثيل لكونها متقطعة 
(415110105ه01560)؛ ذلك أن أساس معظم المادة المعجمية مورفيم متقطع نسمَّيه جذرا أو 
أصول المادة لميزه من الزوائد. ويجري هذا الوصف على النغمات الحركية الوظيفية» فهي 
أيضا مُتقطعة. ويعدّ الميكل العروضي القاعدة (بمعنى المنصة) التي تتيح الانتظام السلسلي 
للنغمات التى تتكون منها المورفيمات وفق شروط السلامة المقطعية. وتوضح البنية (1) 
المكوّنات المباشرة لبنية الفعل البسيط. 


01( 
رف الجذر ثُُ 
رف البيكل يا سح 

رفّ النغمة الحركية 3 ا 
رقف افتحة انبع,للمعاوم 


تبرز البئية (1) التعقيد المورفيمي للفعل المجردٌ غير المتصرّفء الخالي من لواجق 
الشخص والجنس والعدد. ويُجسّد التمثيل (1) التحليل المؤسنّس على مقولة المورفيم» بمعنى 
أن التاليف الصرفي مبني بوحدات دنيا تسمى المورفيم؛ ذلك أن كل رف يستقل بقطعة صرفية 
مستقلة تسمّى مورفيما. ويحسن التنبيه إلى أنّ مورفيم الحيكل في البنية (1) يمكل اليكل النواة 


20 ينظر من أجل التفاصيل مقالة: 
6)00251106115* ,لاق شعن مم10 هنع[ عت ,0للتة1017625 7632 عايع:(12 530غ2م0ل 
.(1990) ,701.7 ,نرو0:0/0(زم نص1 ”امع ممع تامع لم2 


الموسّع بمقطع الاشتقاق الذي يظهر محصورا بين معقوفين: [س ح], ير”''. وعلاوة على هذاء 
فإن كل نغمات المورفيم مربوطة بموقع في الميكل باستئناء الفتحة المنتمية إلى رف القالب 
الحركي المعجمي الت تظهر غير مربوطة بموقع فتكون بذلك نغمة طافية؛ وهي بهذا لا تتلقى 
تأويلا صوتياء عملا بالمبدأ الذي يقضي بأن تؤوّل صوتيا النغمات المسوغة عروضيا فقط. 
(أي تلك التى تُشبع موقعا في الهيكل). ونظير هذا في التركيب أن الألفاظ غير المربوطة بموقع 
في البنية التركيبية لا تتلقى تأويلا دلاليا. إنّ السؤال الذي يتعيّن الإجابة عنه. يتعلّق 
بالاستفهام عن الأساس الأمبريقي والنسقي الذي يبرّر افتراض وجود هذه الفتحة الطافية في 
رف مستقل عن رف فتحة البناء للمعلوم عن يمين العنصر [6] الذي يحتاج بدوره إلى تعليل. 


2- الفتحة الطافية 
من أجل فهم أفضل لمسوّغات وجود الفتحة غير المربوطة الطافية في البنية (1)) 

نحتاج إلى الإحاطة بما تقتضيه من فرضيات» نُجملها فيما يلي: 

"0 فتحة البناء للمعلوم ملازمة لبنية الماضي والمضارع المعلومين وليست دخلا (أناممة) 
لتناوب أبوفوني 

0 في إطار الفعل الب للمعلوم يحصل التناوب الأبوفوني بين حركة عين الماضي وحركة 
عين المضارع دون حركة البناء وذلك كما هو مبيّن في البنية (2). 


)0 انظر تفاصيل تعيين مقطع الاشتقاق في 10176513212 10121 يت 0311655561 8101:3230 مصدر سابق. ص 4- 
4 . وانظر كذلك بالعربية محمد بلبولء المصدرٌ والإلصاقء في: محمد بلبول. بنية الكلمة في اللغة العربية: تمثيلات 
ومبادى. (الرياط» مؤسسة فكر للنشرء 22018 


الماضي المعلوم المضازع المعلوم 


اانا ال 
83 | 283 أ 
8 م 1 
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يتبيّن من البنية التمثيلية (2) أنّ فتحة البناء للمعلوم (الفتحة السميكة) غير منخرطة 
في عملية التناوب الحركي بدليل أنهما غير مربوطين أبوفونيا (--.). وفي المقابل فإِنٌ حركة 
عين الماضي - التي يشار إليها بواسطة عنصر افتراضي بدون محتوى صوتي (2) - تُعد 
سابقا أبوفونيا للكسرة التي تُحرّك عين المضارع المعلوم؛ ما يعني ألها متولّدة أبوفونيا عن 
العنصر الافتراضي (68) الذي ينتمي للرف نفسه الذي تظهر في بدايته الفتحة الطافية. 

من المعروف أن الضمّة التي تحرّك فاء الماضي والمضارع المبنيين للمجهول علامة 
وظيفية ثُنبئ آئنا في هيكل مبنى للمجهول؛ وهي ليست ضمة أوّلية (051011106) بل وليدة 
اشتقاق تصريفي ينطلق من أصل يُفترض أنه عبارة عن فتحة طافية - كما يظهر في البنيتين 
التمثيليتين (1) و(2) - تتولّد عنها ضمّة موجب قانون التناوبات الأبوفونية المصاغ في (3) 
الذي سنقف عنده لاحقاء لشرح خلفياته النظرية والأميريقية. 

(3) 


(2) سسهه ر سسله ن ساس سسله نر 


ويوضح التمثيلان (4) و(5)» على التوالي» الربط الأبوفوني بين الماضي المعلوم 
والماضي المجهول من جهة. والربط الاشتقاقي بين الماضي المجهول والمضارع المجهول. ففي 
البنية (4) تعدٌ الفتحة الطافية (غير المربوطة في الميكل س ح). في بنية الماضي المعلوم سابقا 
أبوفونيا (3216660624 2300010016) لضمّة فاء الماضي المجهول التي شكلء بدورهاء 
أساسّ اشتقاق ضمّة المضارع الجهول. 
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)4 
الماضي المعلوم الماضي المجهول 


من ج [دين ج] دين اح دين اج مين جح [دين ح] دفن ح دين احج 





ل (عورفيم البناء للمسلوم) 
)50( 
الماضي المجهول المضانع المجهول 
من ح [دين ح] دين اح دين اح [دسن ح] دين ح [دمن ج] دين ح دين اج 


ويدعم التمثيل (4) ما يظهر في التمثيل (2) من كؤن فتحة البناء للمعلوم التي 
تستقل في رف خاص لا تنخرط في التناوب. خلافا للفتحة الطافية والعنصر الموجود معها في 
الرف نفسه. وفضلا عن هذاء يقدّم الافتراض الأبوفوني تفسيرا لاشتراك كل من الماضي 
ا جهول والمضارع المجهول في الضمّة باعتبار أن الضمّة تقبل أن تكون سابقا أبوفونيا لصورتها 
كما في نحو فعُل/ يفعّل. وبناء عليه؛ يتمكن الصرف الأبوفونيّ من تحديد اتجاه الاشتقاق 
التصريفي للفعل على أساس خوارزم المسار الأبوفوني المحدّد في (3) الذي صاغه كل من 
لوفينستام ومُحند كرسال (1993) انطلاقا من العربية الفصيحة. وتمّت البرهنة على أله 


صيغة كلّية على المستويين الصوري والجوهري. وقد نهم عن هذا الافتراضء أنّ الصّرف 
الأبوفونيّ في اللغات الطبيعية محكوم بالصيغة (3) بصرف النظر عن تنوّع الأنساق الصائتية 
للغات الطبيعيّة. فاللغات النى تشتمل على حركات مركبة من عنصرين بسيطين أو أكثرء 
نذكر منهاء للتمثيل لا الحصرء النسق الصائت للفرنسية ونسق الألمانية» تراعي الصيغة 
الأبوفونية (3) التى تتنبًا بأشكال التناوبات الحركية المعلّلة صرفيا''' ويعكس التمثيل (6) 
التصوّر الأبوفوني لمسار الاشتقاق التصريفي للفعل في العربية الفصحى في مقابل (7) التي 
تعكس تصورا يفصل اشتقاقيا بين الماضي المجهول والمضارع المجهول. 
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ما الذي يحدو بنا إلى تفضيل الاتجاه الاشتقاقي (6) على الاتجاه المنافس (7) الذي 
يقضي بأن المضارع المجهول مشتق من المضارع المعلوم؟ 

قد تقود المفاضلة المتسرّعة بين (6) و(7): على أساس مدى مراعاة كل منهما قانون 
الأبوفونياء إلى استنتاج أنّ البنية (7) مكافئة للبنية (6). بمعنى أنه سواء قمنا باشتقاق المضارع 
الجهول من المضارع المعلوم» كما يبيّن الرسم (7)» أم اشتققنا المضارع المجهول من الماضي 
اجهول كما هو مُبيّن في(6)» فإنُ كلا المسارين يراعيان قانون الاشتقاق الأبوفوني المصاغ 
في (3). لكن إنعام النظر يكشف أن الاتجاهية الاشتقاقية (7) لا تقوى على الربط بين 
المضارع المعلوم ونظيره المبني للمجهول أبوفونيا في جميع الصيغ» بل يتأثى لها ذلك مع 
مجموعة محدودة من الصيغ المزيدة. وهي: فَعَّل (بتضعيف العين) وفاعل وأفعل وفَعْللء 
وجميعها تشترك في أنْ مقطع حرف المضارعة يظهر فيها مضموماء منصلا مباشرة بمقطع فاء 
الصيغة. أما الصيغ المزيدة الى يكون معها حرف المضارعة مفتوحا فلا تكوّن مضارعاتها 
المبنية للمجهول مُشتقة أبوفونيا انطلاقا من المضارع المعلوم؛ وذلك بسبب أن فتحة المضارع 
المعلوم تنتمي لمقطع مفصول عن الجذع الفعلي بمقطع الإلصاق. وهذا سبب كاف لاستبعاد 
الاتجاهية الاشتقاقية (7). أما الاتجاهية (6) التي تقضي بأن يُشئّق المضارع اجهول من الماضي 
ا جهول فتتيح اشتقاق جميع الصيغ الفعلية أبوفونيا والتنبؤ بحركة حرف المضارعة على أساس 
صوري بنيوي. ولمزيد من التوضيح نورد البنية (8) التي يتحقق فيها الربط الأبوفوني بين 
الماضي والمضارع المبنيين للمعلوم في صيغة انفعل. 
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تستدعي البنية (8) إبداء ملاحظتين: أولاهما أنّ مقطع الإلصاق [س ح] مربوط 
بنون المطاوعة. وأنْ حرف المضارعة (في بنية المضارع المعلوم) يظهر قبل مقطع الإلصاق وهو 
هذا السبب غيرٌ منظور من قبل الفتحة الطافية» فيتعذر عليها أن تكون في منزلة سايقِه 
الأبوفوني» مما يفسّر غياب المقابل الأبوفوني للفتحة الذي هو الضمّ في مقطع المضارعة. إن 
الفتحة التى تحرّك حرف المضارعة ليست فتحة بناء المعلوم» هي إذن نسخة من الفتحة الطافية 
التي ربط بمقطع خارجي يقع قبل مقطع الإلصاق. لأن فتحة البناء للمعلوم تُحرّك الأصل 
الثاني من أصول الجذر (العين). إنّ سبب امتناع كون الفتحة الطافية سابقا أبوفونيا لحركة 
حرف المضارعء يعود إلى أن مقطع (...) ربط ياء المضارعة وحركتها ليس في مدى ميدان 
التناوب الأبوفوني مما يمنع الفتحة الطافية من أن تكون سابقا أبوفونياء فلا تنظهر ضمة في 
مقطع حرف المضارعة في البئية المقابلة. وفي المقابل تتناوب الفتحة الطافية أبوفونيا فتُولّد 
الضمّة مع حرف المضارعة متى ملأ هذا الأخيرٌ مقطع الإلصاق [...]. أي المقطع المتصل 
مباشرة بمقطع فاء الصيغة؛ وهذا ما يحدث مع صيغة يُفعْل ومثيلاتها من الصيغ التى يكون 
فيها حرف المضارعة ملتصقا بالجذع غير مفصول عنه بمقطع الإلصاق فيأتي مضموما جراء 
التناوب الأبوفوني. الملاحظة الثانية مؤدّاها أئنا لو سلّمنا بأن المضارع المجهول مشتق من 
الماضي المجهول في البنيات التى يظهر فيها حرف المضارعة مربوطا بمقطع خارجي (...) مثلما 
هو حاصل في (8): تُفعل» حيث تكون ضمّة الفاء متولّدة أبوفونيا عن الفتحة الطافية في 
الماضي المعلوم الموافق لحاء فإنٌ السؤال الذي يطرح نفسه يتعلّق بمعرفة مصدر ضمّة ياء 
المضارعة في المضارع المجهول في هذه الحالة» هل هي آتية من ضمة فاء الماضي المجهول؟ 
الجواب سيكون بالنفي, لأن المقطع الخارجي الذي يملؤه حرف المضارعة مقفل في وجه أي 
نشاط أبوفوني. وبهذا تكون الضمّة التي تحرّك حرف المضارعة مجرّد نسخة من الضمة 
الموجودة في الماضي المجهول. وذلك كما هو مُبيّن في (9). 
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لأملشى لأميني للمجهول للمشارع العبتى للمجهول 
َ ف ع ل يي نأف ع ن 
للا !. ل لءأرسل حَ 


يتبين من (9) أن الضمّة في مقطع الإلصاق لا تربطها آصرة أبوفونية بضمّة ياء 
المضارعة التى ثربط بالمقطع الخارجي. ما يُشار إليه بغياب الخط الرابط بين الحركات 
المتعالقةأبوفونياء لا بسبب أن قانون الأبوفونيا يمنع التناوب الأبوفوني نا/نا - فهذا التناوب 
مقبول أبوفونيا - بل بسبب رُسُوّ ياء المضارعة وحركتها في حيّز يوجد خارج مدى الربط 
الأبوفوني كما أوضحنا سلفا. 


3- عناصرالمسارالابوفوني 

بلورنا في القسم السابق تحليلا يفكك البنية الصرفية الداخلية للفعل العربي إلى 
مكوناتها الصرفية المباشرة وفق الشروط التمثيلية لنظرية الصرف المستقل القطع 
(/5601) 12121ع21056) وفرضية الاشتقاق الأبوفوني (0621721002 عتمطم0م3) 
التي تزعم أن التناوبات الصائتية محكومة بالقانون المشار إليه في (3)» وقدمنا البراهين 
الصورية والتجريبيةالمتعلقة بتحليل المعطيات. التي تبرّر وجود الفتحة الطافية وربطنا وجودها 
بكيفية اشتغال الاشتقاق الأبوفوني في النظام التصريفي للفعل العربي. فنظام التناوبات 
الحركية المعلّلة صرفياءيتيح الربط الاشتقاقي بين الصيغ المتصرّفة للفعل فضلا عن آله يربط 
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الصيغ الفعلية المزيدة (باستكناء تفاعل وتفغل) بالبنية الفعلية )1( ف إطار الاشتقاق المعجمي 
بموجب التناوبات الأبوفونية (10): 
(210 


2-ه»> 
ا هق 
وحهون 


لخ »© قا 


ولرفع الالتباس المتعلّق بالعنصر [9] الذي يظهر ملازما لجميع التمئيلات الصورية 
السابقة, يحسُّن بنا أن نذكر بالأسس التى يقوم عليها افتراض وجود هذا العنصر وحضوره في 
الرّف نفسه مجانب الفتحة الطافية. 


3 العناصر الأولية للنظام الصائتي في العربية 
من المعلوم أن النسق الصائتي للعربية يتكون من ثلاثة صوائت (أو حركات أولية) 
تُؤْسّس قاعدة جميع الأنساق الحركية في اللغات الطبيعية» وهي الفتحة والضمة والكسرة. من 
وجهة نظرية صرفية تتيح الحركات الثلاث التناوبات المبيّنة في (11) لاشتقاق المضارع المعلوم 
(11) 


الماضي أ 
رع 


ام 


تبرز هذه الخطاطة كيف أن فتحة الماضي (والمقصود حركة العين) مربوطة بكل من 
الكسرة والضمة في صف المضارع. وبعبارة أخرى يتبين من (11) أثنا بصدّد اشتقاقين بدخل 


المضا 


واحد (106م111 026) وخرجين (01115أ010 8/0]) لمختلفين: 1/3 ونالة. ولئن سلمنا بمسار 
اشتقاقي معاكس ينطلق من المضارع فلن يؤدي هذا إلى التخلّص من واقع وجود دخخمْل واحد 
مربوط بخرجينء إذ سنجد أنْ ضمّة عين المضارع تتناوب تارة مع الفتحة كمافي نحو 
يكتّب/ كَتبء وتارة أخرى مع الضمة: يكب ر/ كَبّر. وتمكل الخطاطة (12) وما يترتب عنها 
من أمثلة للاستغلاق الأبوفوني ((/إ083611) الذي يكون كلّما قبل التحليل الوضع الممثل له 
في (11) وقد وضحنا كيف أن تغيير اتجاه المسار الاشتقاقي من حالة ماض/ مضارع إلى 
مضارع/ ماض لا يِخلّصنا من هذا الاستغلاق وذلك كما هو موضح في (112.؛ ب). 
0 
8 (ب) المسلرع ا 


١ |]. 


فمثال (112) ضَرّب/ يضرب. ككب/ يكتّب. ومثال (12ب) يكتب/ كتب١‏ يكبر/ 
بر وإلى جانب الاستغلاق: يُبّدي التناوب الحركي في الماضي والمضارع حالة استقطاب 
(00135317) تنأى بالاشتقاق الأبوفوني عن الشفافية المتوخاة. فسواء أكان منطلق الاشتقاق 
حركة عين الماضي أم حركة عين المضارع: فإنّ الحاصل لا يتغير: ضَرب/ يَضْرب عَلِم/ 
َكل يُشارب/ هترب» ويل عله وتورة اق (13) ماعنل للاستقطاب العناين في علاقة 
الماضي بالمضارع بصرف النظر عن اتجاه مسار الاشتقاق. 

)13( 


[1# 
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يتجلى الاستغلاق الأبوفوني في وجود نسق يولّد أربعة فروع من ثلائة أصول:/ 11 
1 8/: ما يعنى أنّ النسق. الْممكل له من خلال البنية (11) يشكو من علّتِين هما: اللّاتناظر 
العددي بين النغمات الدخل والنغمات الخرج والاستقطاب الذي يتجسّد في كون الفتحة 
والكسرة يتناوبان في الاتجاهين المعاكسين وذلك ما يظهرًه التمثيل (13) أعلاه. 

لقد اهتدى جان لوفينستام ومُحند كرسال (م.ن). في إطار تقيّدهما بمقتنضيات 
الصياغة الصورية للنحو في جميع مستوياته التمثيلية» إلى افتراض عنصر رابع يجانب الدخول 
الثلاثة يتيح رفع الاستغلاق. المبيّن في البنيتين (11) و(112)؛ ويمكن من التخلّص من 
الاستقطاب القائم بين الفتحة والكسرة الذي تبرزه الاتجاهية الاشتقاقية (13). ففي حال 
وجود هذا العنصر الرابع - ولنرمز له. مؤقتاء بالعلامة * - يُرْقَع التباس (112) فيفك 
ارتباط وَل واحد بخرجين ونصبح بصدد نظامين شفافين» لا يشوبهما استغلاق 
واستقطاب. ويتعيّن اختيار أحدهما بناء على تعليل مقنع. وتمثل في (14) و(14ب) للبنيتين 
المتنافستين الناجمتين عن إضافة العنصر المجهول القيمة: < - العنصر الرابع المفترض - في 
التناوب الأبوفوني. 
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تخلو البنية (114)» مقارنة بالبنية (14ب)» من الاستقطاب المشار إليه في (13) مادام 
التناوب 2/1 في (114) لا يسير في اتجاهين متعاكسين. بيد أن (14ب) تبرز الوضع غير 
المرغوب فيه والمشار إليه في (13) حيث تتناوب الفتحة والكسرة أبوفونيا في اتجاهين 


متعاكسين. ولئن فرضنا أن الاشتقاق الأبوفوني يتخذ من المضارع أصلا لاشتقاق الماضيء 
فإن النظام لن يتجنّب الاستقطاب المستهجن بين الفتحة والكسرة وذلك كما هو مُبيّن في 
(15) حيث منطلق التناوب حركة عين المضارع لا الماضي. 

)15( 


دخل/المشضارع ‏ [أ. 
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خرج/الماضي أة نا نا 


ين فشل كل من (14ب) و(15) في التخلّص من وضع الاستقطاب الْمَكل له في 
(13)). أن العنصر يتناوب حصريا مع الكسرة. وأنْ الفتئحة لا يمكن أن تكون أصلا 
لاشتقاق الكسرة. وبهذا يتنظم نسق التناوب الأبوفوني وفق علاقة توافق محكومة بمبدأ واحد 
بواحد (026 10 076). ويعتبر هذا حجة لصالح كون الماضي أصلا لاشتقاق المضارع. 

يترتب عن تبني (14أ), أن فتحة عين ككّبء ال صرف في الماضيء والتى تتناوب 
أبوفونيا مع الضمة بحكم وجود يكب وانتفاء كل من يكتّب (بكسر العين) ويكتب (بفتح 
العين»» مختلفة عن الفتحة التي في ضَرّب والتى يقابلها الكسر في المضارع: يضرب. ففتحة 
عين ضَرّب فتحة لا تظهر في التمثيل الصرفي على أساس أن التمثيل الصرفي سابق للتأويل 
الأصواتي. وهي متحققة. في مستوى التمثيل النطقي. عن طريق انتشار فتحة فاء الفعل. 
ومعلوم أن مسوغ هذا الانتشار هو خلو العنصر © من المحتوى الصوتي. وبناء عليه يأتي 
التمثيل الصرفي العميق لفعل ضَرب على النحو الآني: 
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تتيح البنية (16) تحديد قيمة 4 حيث - قل وبالاستناد. إذنء» إلى (16). نخصل 
على التناوبات التي أوردناها في (3) ونذكر بها في (17). 
(17) 


2 سه | سوه ن مسن سوه ل 


تحلدد المتتالية التناوبية صيغة ما يُطلق عليه قانون الأبوفونيا الذي يتكوّن من أربعة 
عناصر تتيح أربعة تناوبات. بقيت مشكلة أخيرة يتعيّن النظر فيها تتعلّق بالقطعة المورفيمية 
[3 - ©] التى تتكوّن من الفتحة الطافية (غير فتحة البناء التى تبرّز في طابق مستقل) فضلا 
عن العنصر الفارغ 0. يُعدٌ هذا المورفيم أساس الاشتقاق الأبرفوتقة فجميع الصيغ الفعلية 
المكسورة العين, مجرّدة أم مزيدة» مشتقة. على نحو ماء من البنية المورفيمية القاعدية (18). 
)218 


]3-2[ 
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4- مورفيم الهيكل 

في ضوء ما تقدّم يمكن القول إِنّنا ركزنا تحليلنا على تسويغ القطعات المورفيمية 
النغمية (626100165)» ونعني التعليل البنيوي للفتحة الطافية (غير المربوطة بموقع في اليكل 
س ح (77 0) ولفتحة البناء للمعلوم وللعنصر الفارغ صوتيا [0] لكتّنا لم نقل شيئا عن 
مورفيم الهيكل العروضي (620019266] 05050010) وهو مفهوم لساني لا تجوز ترجمته 
بالصيغة كما وَرّدت في تحليل النحاة العرب القدماءء. لأنه افتراض أعمّ يستقي مُسوّغات 
وجوده من القيود العامة على البنية الفونولوجية للغات الطبيعية» ولا يعد تمثيلا وَصْفيا نابعا 
ومُبرّرا بمعطيات لغة خاصة. سأسعى في الصفحات التالية إلى أن أوضح الأبعاد النظرية 
والأمبريقية المتعلقة بهذا التمثيل والنقاش المتمخّض عن التباين في أسلوب التمثيل له 
صوريا. 


1 المحيكل س ح مقابل اليكل (3) 

برزت فكرة الهيكل بادئ ذي بدءء بوصفه مستوى من مستويات التمثيل للبنية 
الفنولوجية للغات الطبيعية: في النظرية الموسومة باسم النظرية المستقلة القطع 
(3111056812614) الت اقترحها جون كولدسميث 0010512105 1082 في أطروحته!!) 
لحل مُعضلة التمثيل للتمديد التعويضي”/ وللظواهر فوق القطعية التي تؤدّي وظيفة تمييزية» 
مثل ظواهر العلوً النغمي (160701081). ويمكن القول إِنْ افتراض الحيكلء بأشكاله الثلائة 


0 انظر: ,8/11 رع022108هةن)) 5م1أهاوء0155 .([.طط ,بروهام رم[ أماترءتبوء 41105 ,.طاتدمول001 صطامل 
.(1976 

9 من المفيد في هذا السياق التذكير بأنْ التمديد التعريضي (1608]1068128 '002126253]011) ظل مستعصيا على 
النظرية القطعية لتشومسكي وهالي المعروضة في كتابهما الموسوم باسم [كذاع اط 0ه بجع الوط 501710 177 لا 
يملك هذا النموذج الوسائل لرصد ظاهرة التمديد التعويضي التي تقتضي الحذف وتمديد الحركة لتشغل موقع العنصر 
امحذوف المحاذي لها. سيؤدي إدخال بنية المقطع في التحليل الفونولوجي في نظرية القطعات المستقلة التي تعتمد تمئيلات 
متعددة الأبعاد إلى التكفل بظاهر التمديد القطعي بوصفها ظاهرة عروضية (02050010). 


المختلفة» أسهم في توضيح الظواهر التى تستوجب الإحالة على مفهوم الموقع الفونولوجي 
(لدعنعه01تضمطم دمملغزوهمم) في علاقته بالمقطعء ونجملها فيما يلي: 

- فونولوجية الوزن: المقطع الخفيف مقابل المقطع الثقيل. 

- فونولوجية الكم: الطول (التضعيف) مقابل الحركات والصوامت القصيرة. 

- الم التعويضي (ع متمعطاعمع1 26015 كمع طم ) . 

- الممائثلة التامة. 

- التخصيص الناقص للقطعات. 

- القطعات الكامنة). 


يعود حون مككارثي (م.ن) فضل توظيف فونولوجية اليكل لرصد مظاهر التكسير 
الصرفي في اللغة العربية؛ وقد لاحظ أن التعارضات العروضية (0051186© 01050016) 
مُنتِججة صرفيا ويتعيّن بالتالي التمثيل لها من خلال متوالية من المواقع الزمنية المخصّصة إما 
بالسمة س (- ساكن/ صامت) وإما بالسمة ح (- حركة/ صائت). وبناء عليه يتيح ال ميكل 
الْمنصوّر على هذا النحو التمثئيل للخصائص العروضية (0:050016) بإبراز كم أو مدَّة 
القطعات من طول وتضعيفء بحكم أن هذه الخصائص تؤدي وظيفة تمييزية في المستوى 
الصرفي. لنقارن مثلا بين كتّب (18186) و كائب (1638185). وبين كب وكنّب (163086). 
وسيقترح مككارئي (م.ن) قاعدة حشوية تولّد جميع هياكل الفعل في اللغة العربية»؛ ويصوغها 
على الشكل المبيّن في (19). 


20 من أجل مزيد من التفاصيل والأمثلة التوضيحية المتعلقة بهذه الظواهر يُنظر في: 
,.55ة1/! رعع10لط مهت )) ,بره 0 عدززمرءجرء2) رة برو و|وتدره(2 رت المأكمصع ا اأعقطاءع ك8 
ص. 395 -1994(436 ,[اعبجماء812 
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تطرح القاعدة (19) مُشكلتين: أولاهما أنها تولّد إضافة إلى جميع هياكل الفعل 
الجرّد والمزيد. هيكلا غير مُعاين في طبقة الأفعال في اللغة العربية. ونقصد اليكل الوراد في 
(20). 
(20) 
[س ح س ح س ح س] 
ويولّده الخوارزم (119) بتفعيل الإمكان الثاني في توسيع أقصى اليمين ( )2 أي 
اختيار [آس ح] كبداية بدل [س]ء من دون تفعيل التوسيع الأوسط ([+قطعة]). فيكون 
الحاصل بنية لاحنة مما يُحتّم تدخّل الشق (ب) من القاعدة (19) الذي يتكفل بحذف حركة 
المقطع الثاني لمنع توالي ثلاثة مقاطع قصيرة داخل الجذع المعجمي. إن اللجوء إلى المصفاة 
(19ب) يُضعِف. في نظرناء القاعدة (19) برمّتها لأنها عبارة عن عملية غير مُقيّدة بمبدأ 
نحويّ عام موضوع على الهيكل» فهذه العملية مسيّرة بالمنطق الداخلي للآلة الصورية أكثر مما 
هي منبئقة من قيد نحوي تفسيري» على الرغم من إجرائيتها وما تتيحه من اقتصاد وأناقة في 
الوصف. أمّا المشكلة الثانية فتتمكل في وجود موقع في الميكل غير مخصّص بإحدى السمتين» 
وهو الموقع [+ قطعة] الذي يحتمل أن يُفَعَل بقطعة س إذا حصل الاشتقاق بتوسيع داخليء 
وذلك بانتشار قطعة صامتة من صوامت الجذر نحوّه كما في قعَّل» ويحتمل الموقع أن نُسند له 
قيمة ح (صائت) إذا تم الاشتقاق بانتشار حركة كما في 'فاعل”. ولتوضيح هذا الإجراء نستعين 
بالتمثيل التالي حيث نعوض 1+ قطعة] بالرمزءة» حيث 8 - ح» س 
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4. 1. 1 انبثاق نظرية الميكل ذي المواقع العُفل 

بدي هذه البنيةٌ ما سبقت الإشارة إليه أعلاه. ومُفاده أن الموقع غير المخصّص: 
[+قطعة]ء الذي عوّضناه بالرمز 76 يقبل أن يُربط محركة كما يقبل أن يُملاأ بقطعة ساكنة؛ ما 
يُتيح له رصدَ الطول القطعي؛ بصرف النظر عمًا إذا كانت نغمبّه حركة (صائت) أم ساكنا 
(صامت). ومن المفيد التنبيه إلى أن البنيتين لا تتحققان بصورة تزامنية بسبب قيد يمنع أن 
يُربط الموقعٌ الواحد في الميكل بنغمتين في البنية الواحدة. وجلي أن البنية (21) موضوعة 
لأغراض التوضيح ليس إلاء وليست تمثيلا تمكنا في الإطار الصوري المتبنّى. إِنْ افتراض 
مواقع فونولوجية غير مُخصّصة بإحدى السمتين القِطْعِيّتين إلى جانب مواقع مخصّصة أمرٌ 
مَعيب لأنه محل بمزيّة تجانس ألف باء التمثيل. وقد حدا هذا الخلل بكوكبة من اللسانيين إلى 
اقتراح هيكل في صورة متوالية من المواقع الزمنية العُفل''' 76 (51045 - 76). نذكر منهم 
على وجه المخصوص جونتان كاي وجان لوفينستام وجوليات لفين”» بذريعة وجود حالات 
لا يُعرف فيها ما إذا كان الموقع في اليكل عبارة عن ساكن أم حركة. من ذلك ما يبرزه 
التمثيل (21) بخصوص اشتقاق كل من 'فاعل وفعّل» وتقدّم العبرية الطبرانية( 11665182 
6377) المثال النموذجي لفشل الهيكل س ح ونجاعة الميكل العُفل (16). ففي هذه اللغة 
السامية تسلك أداة التعريف سلوكين مُغايرين: فتنسخ القطعة الأولى من الاسم الذي تدخل 


90 هن معاني كلمة غُفْل في اللغة أنها تأتي لوصف ما لا علامة فيه. لا سمة عليه. وقد بدا لنا هذا اللفظ ملائما لترجمة 
مفهوم اليكل غير المخصّص المواقع بإحدى السمتين س أو ح. 
انظر: 
,(.605) .31 أء 1اء2آ .1 ,نهآ .«غ1لء1اطة[1الاة 12 ع0آ » ,لتسقاممء025آ مومعل عي م12 مهمطأهدول 
.(1984 ب,مقميعط ,دائة) عجومع1نمط ياك 5011017 10771[ 


عليه فيتتّج عن ذلك تضعيف. كما في نحو [ك1016 - 212] الملك» وفي حالة كون القطعة 
الأولى من الجذع المعجمي ساكنا حلقيا فإنّ التضعيف يُكبح ليتيح لحركة الأداة أن تتمدّد. 
وذلك كما في نحو [115؟832 - ] المدينة. إن نحن افترضنا أن هيكل الأداة متوالية غفل بثلائة 
مواقع [< << خ<] فإِنْ مواضعات ملء المواقع بالنغمات الموافقة ستتم على نحو سلس؟؛ بمعنى 
أن الموقع الثالث يحتمل أن يُربَط بقطعة بداية جذع الكلمة إذا كانت القطعة التي يُستهل بها 
الجذع مُخَصّصة بالمصفوفة: [+صامتء. - حلقي]. أما إذا كانت القطعة عبارة عن: 
[+صامت. +حلقي]. فإنٌ النواة الحركية للأداة هي التى تنتشر نمو الموقع الثالث. ويوضّح 
التمثيل (22) هذا الأمر. 
)222 
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ايد + يدير شغ 
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يعود لجوليات لفين 1.815 (م.ن) فضل اقتراح تمثيل بنيوي للمقطع يُطابق التمثيل 
للمقولات التركيبية الكبرى وفق مبادئ نظرية س - خط (085 - 36) مما ييح للمقطع أن 
يكون إسقاطا لرأسه. أي نواته. ويُعدٌ الاستهلال (012561) بمثابة مُشخصّص للرأسء ويكون 
ذيل المقطع (2002) نظيرا للفضلة في التركيب. وجدير بالذكر أن القافية. التى تنفي لفين أن 
تكون مكونا كليًا من مكونات المقطع. هي العجرة التي تُهيمن مباشرة على الرأس ن (نواة)» 
أي ن - خط. وفي المقابل يساوي إسقاط العجرة المقطعية ن - خطين. ويُعدَ هذا ما يُدرجٍ في 
الخنصائص الكلية للمقطع. وقد دافعت الباحثة» وقتئذ. على هيكل مُكوّن من وحدات زمنية 
غفل ترمز لها بالرمز لا وميّزت داخله بين مواقع جذرية وبين مواقع نووية مربوطة برأس 
إسقاط المقطع وذلك فق ما سبق توضيحه في الرسم (22). وتعكس التمثشيلات الواردة في 
(23) الإسقاطات القصوى لمقاطع اللغة العربية وفق نظرية س - خط. 
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المقطع اللخقيف اللشطع الثقيل بنولة مفرزعة اللخطع الثقيل بقاقية مفرعة 
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يُستنتج من الأشكال أعلاه أن المواقع في الميكل ليس بحاجة لتخصيص قبلي كما 
تفعل نظرية ال ميكل س ح بل إنها تفترض أن السمتين س و ح مستنبطتان من البنية الشجرية 
للمقطع المصمّمة وفق نظرية س - خط. 

وُجَّهت انتقادات كثيرة لنظرية الميكل العفل ما حدا ببعض المدافعين عنها في أواسط 
ثمانينيات القرن الماضي من أمثال لوفينستام وجونتان كاي (المصدر السابق) - اللذين كانا 
من أبرز المساهمين للتخلي عنها والعودة إلى ال ميكل س ح من منظور نظرية جديدة في المقطع 
لا تقرٌ بوجود مقطع ثقيل» وترى أن الوزن يشتق من سلسلة مُكوّنة من مقطعين قصيرين: 
[س ح س ح...] ولعل هذا ما يفسّر أن الهيكل المعتمد في الاشتقاق الأبوفوني للفعل 
العربي عبارة عن سلسلة من المواقع الزمنية الممجمّعة تحت عجر المقطع القصير كما سبق وأن 
بيّنا. من بين الدواعي المؤدية إلى التخلّي عن اليكل العفلء فشلُّه في معاللجة المدَ التعويضي. 
الظاهرة التي كانت خلف التشكيك في كفاية ا فيكل س. ح. وسنعرضء فيما يلي» ما يبدو 
أنه يكشف حدود نظرية اليكل العُفل لنتقل للحديثء باقتضاب شديد. عن الهيكل من 
منظور النظرية الوقعية (120531) التى تقطع مع التصور القطعي للهيكل سواء لجأ إلى 
هيكل س ح أم اعتمد الصيغة المنافسة ذات المواقع العُفل. 


10 


لو عدنا إلى البنيتين التمثيليتين في (22) اللتين تُلخْصان جوهر معالحة المدّ التعريضي 
من منطلق فرْضية اليكل العُفل» فسيتبيين بوضوح أن الموقع الذي يستقبل تارة التمديد 
الحركي وتارة أخرى التمديد الساكني في ميكل الأداة. يقبل تأويلين أصواتيين حتلفين: 
التأويل الصائتي في حالة [38 -] والتأويل الصامتي في حالة لنطتقط -] ويتعيّن أن يسوغ 
كل تأويل يبينة مقطعية خاصة. فالتأويل الصائى للموقع يجب أن تتيحة بنية مقطعية ذات 
نواة مفرّعة كما هو الحال في البنية المقطعية الْمُسْندة إلى [ما] في (23)» في حين أنّ التأويل 
الصامق مسوغ ببنية مقطعية ذات ذيل (02003) كما هو مُبِيّن في التمثيل المقطعي المسند إلى 
[بل]ء حيث يظهر أن موقع الذيل لا يحتمل أن يُربط بنغمة صائتية (اي حركة). لقد أثارت 
لفين (م.ن) المشكلة التى يطرحها تأويل الصائت (ح) المربوط بموقع صامتى (س) في نظرية 
س ح لكل من كليمنس وكيزر””' في معرض انتقادها لمذا النموذج. لكن المفارقة أن لين 
تقترف هَنَة بإتيانها بما ثنكره على صاحبيها. ففي إطار نظرية المواقع العُفل» التي تتبتى تمشيلا 
شجريا للمقطع وفق هندسة س - خط للمقطع يمكن تأويل المدّ التعريضي بوصفه سيرورة 
انتشار النغمة الصائتية نحو موقع صامت بحكم أنه مربوط بالمكوّن المقطعي الذيل الذي لا 
يقبل إلا التأويل الصامي. أما إذا كان الانتشار حركيا فإن الحركة تربط بالنواة المفرعة. وهذا 
الاختلاف لا يبرزه الموقع ذي المواقع الغفل ما يدفعنا إلى القول: إننا لو نظرنا إلى النظريتين 
المتنافستين: نظرية س ح ونظرية الموقع - العُفل» فسنلحظ أنهما متكافئتان. 


4. اليكل الوقعي 

يمكن القول إن مُجمل تصورات الميكل التى استعرضناها في هذه الدراسة تصدّر 
عن خلفية قطعية. بمعنى أن ال ميكل وجاة ( ع مهاه لتوافقات بين مستوى القطعات» 
بوصفها حزمة من السمات الأصواتية الواردة في التحليل اللساني» وبين المستوى فوق 


50 انظر مزيدا من التفاصيل في؛ 
ع1 زه بورمء18 عنطاومتعع 4 :نروو[مضوطط ل[ن) رععووع !1 .ل اعستسدك ‏ كامعصعالن عععمء0 
.(1983 .ذوعمم 15111 تعع10تطصندت) ,عاطد|ادردى 


القطعي (51105356812612121) الذي ينتظم وفق قيود البنية المقطعية. فسواء تعلّق الأمر 
بال ميكل س ح في صورته الأولى» على النحو المعتمد في مككارثي (م.ن». أم تعلق بال ميكل 
وفق نظرية المواقع العُفلء أم بهيكل لوفينستام الذي يتبح رصد التناوبات الحركية المشروطة 
صرفياء فإِن النغمة» في النظريات الثلاث يجب أن تربط بموقع فنولوجي زمني مُخصّص إما 
بسمة [+/ - صامتى] وإما عبارة عن موقع غير محصّص. أي *. لتكتمل قطعيتها. وقد 
أؤضحنا أنْ هذه الموقع ينتتمي لرف اليكل ومربوط بأحد مكونات المقطع. 

من زاوية نظر تأريخية» تعد دراسة مككارثي وبرينس الموسومة باسم الصرف 
العروضي”''. دراسة قطعت جذريا مع التصوّر القطعي الذي ظل حاضرا في النظرية المستقلة 
القطع. وتتمكل هذه القطيعة في رفض مستوى التمثيل الحيكلي بمختلف أشكاله التي تطرقنا 
إليهاء لفائدة بنية مؤسّسة على الوزن, الذي يُرمّرْ له بالوقع أو المورا (72018). لم يعد 
نتبولا هذه النظرية الحديك عن مرقع تطعي في الميكل بل اصيع الحديث عن رفغ 
مُخصّص قولة عروضية (لإ). شرف مباشرة على النغمات التي يجب أن ُسوغ عروضيا 
ليم تأويلها أصواتيا. يبرّر الباحثان أسلوب التمثيل للهيكل بمقولات عروضية خالصة تبريرا 
أمبريقيا وذلك بالإشارة إلى أن النحو الطبيعي للغات البشرية لا وجود فيه لعمليات 
فونولوجية تابعة لعدد القطعات في البنية التمثيلية» فموضوع التّعداد ليس القطعات. بل 
الأؤقاع والمقاطع والأقدام. لأن تعداد القطعات مفتوح, بِيْد آله في العَروض مُقيّد بالمثنوية» 
فالعمليات النحوية بما فيها العمليات الفونولوجية لا ئَعْدَ أكثرٌ من عنصرين. ويحسن التنبيه 
إلى أن للتّعداد مظهرين: أ) مظهر يتعلق بكيفية اشتغال آلية العدّ في النحو. ب) ومظهر يتعلق 
بمعرفة العناصرالخاضعة للعد. فبالنسبة للمظهر الأول. يبدو أن اشتغال التعداد مُقيّد بالحلية 
(/1062111)؛ فانطباق قاعدة معينة يقتضي منها حصر العنصر الذي تعتبره موضوع 
الانطباق. وفحص العنصر المجاور بنيويا. هناك وفرة في الأمثلة المبيّنة أن أقصى ما يعتبر واردا 


0 انظر مزيدا من التفاصيل فبي: 
تدع منآ :ق7108طممد0)) ترعمامطمه154 عنلوومع .ععمارط عهلث 2 تطامدناء34 قطمل 
((1996) 1986 ,5ع طتتث ,كاأأعقتاطاء 142553 ,13 ر5ع21ء5 2108 1أطناظ ارهج المعدمامدمء12] 


72 لاد 1 : 


بالنسبة لعملية يتحدّد في عنصرين ينتميان لحل واحد. فقاعدة برينس المعروفة باسم قاعدة 
النهاية (©1111 620) تنطبق على طَرّف (6086) ميدان ماء وتأخذ بعين الاعتبار العنصر 
المناخم للطرف. ومجمل القول إن العمليات لا تأخذ بعين الاعتبارء أثناء اشتغالاء أكثر من 
عنصرين. أما بخصوص طبيعة الموضوعات المعدودة؛ فمن باب مسلمات النظرية 
الفونولوجية أن القواعد لا تحسب القطعات. فالقواعد تتعرف على المقاطع والأوقاع 
والأقدام 


5- استنتاجات وخلاصات 

طرحنا في مستهل هذه المقالة مشكلة أوّليات التحليل اللساني لبنيات اللغات 
الطبيعية من خلال ما يحدث في مستوى التكوين الصرفي للفعل العربي» وكان منطلقنا بسط 
نظرية صورية (نموذج صوري) تنطلق من المورفيم بوصفه قطعة مستقلة في رف يتوازى 
عموديا مع رفوف مورفيمات أخرى منخرطة في التوليف. وقد حاولنا أن نبرز التعميمات 
التي يتيحها النموذج الصوري من خلال البحث في مُسوّغات النغمة العائمة (الفتحة 
الطافية) والعنصر الفارغ صوتيا [6] وخصائص اليكل العروضي. نريد فقط أن نضيف بأنْ 
أوليات النظرية في نحو صوري بالمعنى التوليديء أي نموذج للتمثيل للقدرة النحوية في قوالب 
متعدّدة. لا تطرح كمسلمات (8<10125)؛ بل هي فرْضيات حول البنية الداخلية 
للموضوعات النحوية ومن ضمنها الموضوعات الصرفية التي لا نعرف على وجه اليقين 
حقيقة وجودها وطبيعة خصائصها وكيفية تفاعلها مع الصوت والتركيب والمعنى. هذه 
الفرضيات تستمد مبرّراتها العلمية من علاقتها بالبيانات التجريبية وبحيثيات الصياغة 
الصورية التى يفترض أنها محايئة للموضوع وليست مسقطة عليه. لقد بيّنا من خلال 
التمثيلات الصورية والنقاش النظري المحيط بها أن مقولتي المجرد والمزيد لا يمكن أن تحيلا 
على واقع تجريى في ظل نظريات لسانية تعيد النظر باستمرار في طبيعة أبجديات التوليف 
والقيود الموضوعة عليه. وبينا كيف تتمكن نظرية صورية من التنبؤ بالبنية الصائتية للاصقة 
المضارع وفرزها عن فتحة البناء للمعلوم والتنبؤ بحركة عين الصيغة» وكيف تنجح في رد 


جميع البنيات الفعلية إلى هيكل واحد يتضمن نواة وتوسيعات» وكيف أن الاشتقاق الصرفي 
في اللغة العربية لا يتم بين الصيغ الفعلية المعجمية بل بين الصيغ المنصرّفة للفعل. كما أئنا 
وقفنا عند الخلفيات النظرية والتجريبية التي أملت تصورات معينة للهيكل العروضي في إطار 
نظريةقطعية وأخرى عروضية خالصة. 

بعد هذا التوضيح. يجدر بنا أن نلتفت إلى بعض المآخذ. التى يمكن تسجيلها 
بخصوص تصور النظرية الأبوفونية للهيكل؛ نذكر منها: أن الميكل في هذه النظرية ليس بنية 
مُقَيّدة بما يكفي. وليست تجسيدا صوريا لما يمكن أن تكون عليه الجذوع المعجمية. ففي هذا 
الإطار لا نرى طريقة واضحة لرصد التمايز البنيوي بين الصيغتين السلسليتين 

(©00202]628117) تفاعل وتفعل والصيغ الفعلية الأخرى ذات البنية الدمُجية غير 
الميلسلية. فالباحئان: كرسال ولوفينستام, يُشيران في دراستهما إلى الطابع السّلسلي 
للصيغتين. لكن الجهاز التمثيلي الذي يقترحانه لا يقوى على صوغ وصف بنيوي يعكس 
هذه الخصيصة؛ ويستتبع هذا أنّ اليكل في النظرية؛ يُسيْد للصيغتين المذكورتين تمشيلا لا 
يختلف هيكليا عن التمثيل المسند لصيغة أنفعل التى تبدو سلسلية وما هي بذلك. فجميع 
الصيغ ذات السابقة المعجمية؛ سواء أكانت سلسلية أم لم تكن كذلكء تملك في هذا الإطار 
هيكلا واحدا - اليكل (24) - حيث مقطع الإلصاق مُعَيّن (غير شاغر). وثالثة الأثاني أن 
مقطع الإلصاق يمكن أن يُعين من قبل أصل من أصول الجذرء فيكون له الوضع الصوري 
للسابقة دون أن يكون سابقة» كما هو الحال في الصيغتين: افعوعل وافعنلل. 
(224 
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أضف إلى هذا أن التوظيف الاعتباطي لكل من مقطع الإلصاق ومقطع الاشتقاق 
تترئّب عنه ظهور تمثيلات صرفية برأسين صرفيين» مما يخرق قيدَ أحادية الرأس. فهذا القيدُ 
سرعان ما تُعلّق النظرية العمل به في حالات التمثيل لبنيات استفعل' وأفعوعل وافعنلل» 
حيث يملا مقطع الإلصاق ومقطع الاشتقاق بشكل متزامن» بدعوى أن جميع أصول الجذر 
يجب أن تُربط في الميكل حتى ولو اقتضى الأمر ربط أحدها بمقطع الاشتقاق أو بمقطع 


الإلصاق. وينجم عن هذا أن المبادئ (بمعنى القيود) الساهرة على سلامة التمثيلات تبدو 
وكأنها تطبق بصورة انتقائية. 

قد تبدوالإشكالات المعروضة والتحليلات الصورية للمواكب للمستجدات 
مُتقادمة نسبياء مقارنة بما يصدر حاليا في هذا المجال» بحكم أنها إشكالات تنتمي إلى العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي. لكدّنا آثرنا إثارتها وعرضها لسببين: أوهما أننا استعدنا التحليل 
الأبوفوني للفعل العربي في سياق إشكالي مغاير نسبيا لما قمنا به في دراسة سابقة» يجدها 
القارئ معروضة في كتابنا: بنية الكلمة في اللغة العربية: تمشيلات ومبادئ” ثانيهما أن المتتبع 
للمستجدات في هذا الميدان» سيلمس أن راهنيتها لم يمسسها ّدش في سياق البحث اللساني 
العربي» الذي ما زالت سلطه تنظر بشيء من الريبة للسانيات الصورية والمعرفية وتعذها 
ضربا من الفلسفات التى تخرج عن سياقها متى عَنْ لباحث عربي في اللغة أن ينظر فيهاء 
والحال أن تأثيرها يتعاظم من خلال تقاطع اهتماماتها بما تشتغل به العلوم المعرفية والمنطق 
الرياضي والفلسفة. لقد انتبه علماء علم الأحياء إلى هذا التماثل الوثيق بين مبادئ التأليف 
النحوي والتأليف الجينىء نما حدا بعالم المناعة ©1655 7/1615 إلى أن يقدّم عرضه العلمي في 
احتفال تسلمه جائزة نوبل (1984) بعنوان لا يخلو من دلالة: النحو التوليدي لنظام المناعة 
(5]©10/ز5 عللتكم11 01 تقتتتطوعع 2612176عع 126). قد ينتفض البعض ضد هذا 
المنحى بالقول إن اللغة ظاهرة اجتماعية لكنّه ينسى ظاهر أنها بشرية قبل أن تنقدح شرارة 
التنشئة الاجتماعية لتعطيها مضمونا خاصا. 

أسال الاستدلال على هذه الأطروحة مِدادا كثيرا نمجد عُصارته في آخر مؤلّفات 
تشومسكي (2016) الموسومة بعنوان لا يخلو بدوره من إشارات وتنبيهات: أي نوع من 
المخلوقات نحن؟. حين تصبْ دراسة الكلمات والعبارات اللسانية في مبجرى البحث عن 
جواب لهذا السؤال. تكون اللسانيات قد تقدّمت في مضمار العلوم التفسيرية. 


1لمط © سمءوعاء] 
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نظرية المفاضلة وتجديد توصيف اللفة العربية : 
تفاعل قيود الصواتة والصرف والتطريز من خلال بعض ظواهر 
التناغم الصوتي. 


3 محمد الفتهي 
ا كز الجسبوي لمسبس, التربية والتكويس, بفاس, 


ا مغرب. 


يعد تجديد توصيف اللغة العربية مدخلا أساسيا لتخطيط ملائم ومفيد لتنميتها 
وتهيتتهاء وأن تخطيطا حديثا للغة يقتضي تجديد أدوات ومفاهيم ومقاربات توصيف نظام 
هذه اللغة. انسجاما مع هذا المعطى تتناول هذه الورقة انتظام مستويات اللغة العربية من 
خلال دراسة تفاعل فيود الصواتة والصرف والتطريزء وهي دراسة تندرج ضمن اللسانيات 
التطبيقية» وتؤطرها فرضيات النظرية التوليدية الحديثة» تقوم على تصور نظري إجرائي لا 
ينظر إلى قضايا المعجم والصواتة والصرف والتطريز منفصلة عن بعضها البعضء بل تنطلق 
من فرضية تقاطعها وتفاعلها وفق حساب لساني صرف قابل لوصف وتحليل وتفسير جديدء 
بتوظيف أدوات نظرية وإجرائية حديثة. 

محورها تفاعل المستويات وانتظامها والعلاقات النسقية الرابطة بينهاء انطلاقا من 
إشكالية أساسية نصوغها كالآتي: 

كيف تتفاعل مستويات الصواتة والصرف والتطريز من خلال بعض ظواهر التناغم 
الصوتي في اللغة العربية ؟ تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة: 

ما مظاهر التفاعل بين قيود الصواتة والصرف والتطريز؟ ما السبيل إلى توصيف 
ذلك وتفسيره؟ أي أدوات نظرية وإجرائية من شأنها تيسير هذه العملية؟ كيف ينتظم 


الصوتي؟ وكيف تشتغل القيود وتتفاعل؟ ما طبيعتها وما العلاقات الرابطة بينها؟ وما الآثار 
الناجمة عن تفاعلها؟ أي دخل (112110) محتمل لعملية التناغم وكيف يمكن المفاضلة بين 
الاحتمالات الممكنة على مستوى الخرج (]011011)؟ وما هي التغيرات التى تطرأ على 
الأصل خلال هذه العملية صواتيا وصرفيا ومعجميا وتطريزيا وكيف تقوم؟ 

معالجة الموضوع ننطلق من مجموعة من الفرضيات تعلق بالبنية المقطعية, بناء الجذرء 
انتظام الأبنية الصرفية وتفاعل المستويات» وفق فرضية تفاعل القيود 60:]:8[18]5) 
(12]6536102 ونعتمد في تناول هذه القضايا نظر ية المفاضلة ' اامعط) 7ن[ ومستاصه”؟'. 


1- نظرية المفاضلة : مفاهيم, مبادئ؛ أسس. 

بلورت نظرية المفاضلة جهازا مفاهيميا جديداء يساهم في تطوير وتجديد اللغة 
والواصفة في الخطاب اللساني المعاصرء وصاغت أدوات نظرية وإجرائية تمدل حلقة أساسية 
من حلقات تطور النظرية اللسانية الحديثة» إذ بقدر ما توجد بينها وبين النظرية المعيار قواسم 
مشتركة تتمثل في مفهوم النحوي الكونيء البنية السطحية. التوليد, التمثيل المجرد. فإنها تطور 
المشروع اللساني التوليدي» وتقدم تصورا مختلفا لبنية النحو ووظائفه. وتبلور نظرة جديدة 
لانتظام وهندسة مستويات اللغة» عمل القيود» مسألة التناغم والانسجامء الفصاحة. الثقل 
والخفة. ثما يعطي للقضايا والظواهر التطريزية وضعا مهما في التحليل والوصف اللساني» 
ضمن ثنائية: المبادئ الكونية/ الخصوصية اللغوية. تمكن من تجديد توصيف اللغة من منظور 
حديث»: يوفر أرضية لتطوير تخطيطها وإعدادها. وفي المقابل يمكن ذلك من اختبار الكفاءة 


00 من الأعمال المؤسسة لنظرية المفاضلة: 
"لوغ لاالمتصتام0 .2000 .تعرزاء7 ع0 مهنا معممعل .1 معلصهه علموعءط.ورععلكاع0 أووول 
011 320 اتقأمزد .تزع 02010طم 
210 11116521102 02553121ت :11010816م2201 205001م » .(19935) لل رععسصلوط .662ز[ , لإطاتوناء81 
.« 521151831100 
مل 1212200092 أمتةتاكممء #صمعغط /15[دتسلامه » .(1993)توجاوصع[محدذ .طعى4 , ععسلط 


1999 .امعط 52116 لام .ععمعا قمعا .<« ةسدع عمالو ع0 


والقدرة الوصفية والتفسيرية للنظرية و توسيع مجالهها التطبيقي. والمشاركة في النقاش حول 
قضاياها وحدودها ونجاعة آلياتها في الوصف والتفسير. 

تتناول نظرية المفاضلة قضايا التداغم الصامتي والمصوتي في اللغات الطبيعية من 
خلال تفاعل القيود وتنازعها تبعا لخطاطة القيود 5016108 00185113124 116 وفق منظور 
هرمي» وهي لا تشتغل منعزلة عن بعضها البعض بل ضمن علاقة تفاعلية.كما تنشط بشكل 
متزامن تبعا لمفهوم التزامن المحلي''' 0608نازه0ه 10631 الذي يدعم قوتها. كما يتجلى 
البعد الهرمي في ترتيب القطع من حيث الجهارة» إذ ترتب في سلم مختلف الدرجات. فتقاس 
درجة انسجام القطعة في علاقتها بباقي القطع. ويتجلى في ترتيب الأشكال المولدة على 
مستوى الخرجء حسب درجة انسجامها وسلامة بنائها. من ثمة فمفهوم التناغم والانسجام 
في عملية التأليف بين القطع ليس محصورا في القطعة ذاتها وفي مكوناتها الداخلية فقطء بل 
يتعداه ليشمل الآثار الناحمة عن عملية التأليف من حيث التجانس» الخفة والانسجام؛ و تجنب 
تناول الظاهرة؟ 

تعتمد مجموعة من القيود الكونية» تصنفها إلى مجموعات©: 

قيود وسم ]0025152111 21311]6012655: تمفل محددات وخصائص بنية الشكل 
المفضل. صواتياء صرفياء تطريزيا وتركيبيا. 

قيود مطابقة 60125118124 1211114112655: تفرض المطابقة بين الدخل والأشكال 

قيود التوازي 0005]13186© 31180612686: تقنضي هذه المجموعة أن تحاذي 
هوامش المقولاات الصرفية والتطريزية من الخرج. نظيرتها في الدخل. 


.17م لصمعط) باتلقصستامه 16 علتنع عتأمسعطتة (2002).ل, بطمدعءل 3‏ (0) 
00552101 :5010816م:220 عتلوومعم » (19936) للرععماءط .طع#ز , لإطتيدنععءكلة1 2 
4 -3 :م.« لملاأء5211513 320 مااع درع ا 


82 الك د 1 : 


يجسد تفاعل القيود البعد والمبادئ الكونية في عملية التأليف في مستواها الصوتي 
أعلى الترتيب في لغة ماء قد يحتل أسفل الترتيب في لغة أخرى: 
01( 









(ق2 >كق 3>> ون >> ق1) 


(ق 2>> ق1 >> قن >> ق1903) 


تبعا لهذه الفرضيات. فالقيود كونية» بينما ترتيبها هو نابع من اللغة الخاصة. وفق 
هذا التصور تمكن نظرية المفاضلة من إبراز البعد الكوني والطابع الخاص لعملية التأليف بين 
الأصوات عبر التفاعل بين القيود ومن خلال ترتيبها ني إطار هرمي. لذا يشكل ترتيب 
القيود على ضوء تفاعلها عنصرا أساسيا في عملية الوصف والتفسير في هذه النظرية. 

من مبادئ نظرية المفاضلة أن كل القيود قابلة للخرق ويصنف خخرق القيد إلى 
نوعين» أحدهما مسموح به ويكون في حدود دنياء وخرق فادح غير مقبول, وأن القيود التي 
تتعرض للخرق حل قوي من خلال الوقائع اللغوية» يتم وضعها في أسفل هرم الترتيب. 
أما القيود التي تشبع بشكل أفضل ولا تتعرض للخرق الو ار 
أعلى الترد ب . وفق ذلك. فالتحاليل والأشكال المرشحة التى تستجيب للقيود الحاكمة 
تحظى بالأفضلية» أما تلك الب تخرقها فتستبعد لكونها تخل بسلامة البناء. ومع ذلك إذا ما 
أبدت أشكال مرشحة نفس الاستجابة للقيود الحاكمة يتم اللجوء إلى القيود الموجودة في 
أسفل الترتيب للحسم في عملية المفاضلة. 


(2010 يفيد الرمز >> علاقة التحكم بين القيود. القيد المنواجد يمينها حاكم للقيد المتواجد يسارها. 
-3 :ودمعط) واتلقستام0 (1999).سهم 12 فمعج« ‏ © 











من هذا المنطلق تقدم نظرية المفاضلة كبرنامج بحث توليدي حديث محوره الأساسء. 
تفاعل القيود لتحقيق سلامة البناء في النظام اللغوي. وفق حساب لساني دقيقء يراعي 
القيود التي تشبع وتلك التى تخرق ونوع الاستجابة والخرق وعدده. ويعيد بناء العلاقة بين 
مكونات النظام اللغوي وينظم هندسة مستوياته وفق علاقة التحكم 6ع2ةصتت2)00 
والتفاعل» متجاوزا الوظيفة التأويلية الت يقوم بها المكون الصوتي لخرج المكون التركيي في 
النظرية المعيار. ليصبح للمكون الصواتي والتطريزي دور حاسم في تفسير السيرورات 
اللغوية واقتراح مصفاة على شكل أدوات لتقويم سلامة البناء. ويعيد نموذج المفاضلة النظر 
في مسارات الانتقال من التمثيل المجرد إلى التمثئيل الصوتي, بتجاوز الاعتماد على مسار 
أحادي تضبطه القيود» إلى مسارات متعددة تتيح توليد غخرجات عدة من دخل واحد. بطريقة 
حرة غير مقيدة» تستبدل القواعد والتمثيل الخطي بما يسمى في نظرية الربط العملي(نقل ©): 
فأقامت علاقة جديدة بين عناصر ثنائية الدخل/ الخرج. حيث يولد الدخل احتمالات 
مرشحة 6312010816 عدة, تعمل القيود على اختيار أجودهاء وفق مفهوم إشباع القيود 





والحد الأدنى للخرق7): 
)2( 
مُوَلُّدرو©) (دخل أ) الخرج: (خ1. خ2.....خ ن) 
مقو (1721)(مرشح 1 مرشح 2 6 ص2.ش,ش خرج محقق. 


تتأسس نظرية المفاضلة على مجموعة من مبادخ©: 
1- الخرق 710131107: كل القيود قابلة للخرق. شريطة أن يتم ذلك في الحدود الدنيا. 
2- الترتيب 7316128 ترتب القيود على شكل هرميء قائم على علاقة التحكم بينهاء 
وفق مقتضيات الخصوصية اللغوية. 


8م نط1 0 
.5 :طب أطة.(1993) شرععسصلءط .طهز, وطعة 131060 ©) 


84 هركا : إدأة 


3- التضمن 12211151962655: تفاضل هرمية القيود بين مجموع المخرجات 
والاحتمالات الممكنة, بمراعاة سلامة التكوين. 
4- التوازي 031311611553: أفضل إشباع لهرمية القيود بالنظر إلى جميع مكوناتهاء وجميع 
الاحتمالات المرشحة. 
تضبط الدخل من منظور المفاضلة أنساق القيود الكونية والتى يمكن إغناؤها بقيود 
إضافية”''» ترتب ترتيبا يختلف من لغة إلى أخرىء وفق نوعية الاستعدادات النحوية لتلك 
اللغات نحو مقتضيات النحو الكوني. 
تعتمد نظرية المفاضلة مجموعة من المفاهيم الأساسية؛ منها: 
مفهوم الدخل 128111 » وهو كل مكون لساني يمكن اعتماده أساس عملية اشتغال 
الوظيفة المولدة. 
مفهوم الاحتمال المرشح: كل الاحتمالات كأشكال مولدة من الدخلء وكل 
التحاليل الممكنة.المرشحة للمفاضلة؛ تقوم بناء على نسق القيود والاحتكام للرصيد 
اللغوي2 102500057" للغة المعنية. 
مفهوم الخرج المحقق 01300106 206061: يمثل الاختيار الأفضل من بين الاحتمالات 
المرشحة لذلك. 
يتم اختيار الخرج المحقق وفق شرط الحد الأدنى للخرق. والإشباع الأفضل لنسق 
القيود. مع ضمان تناظر وتطابق أقصى بين الدخل والخرج””. 
وفق هذا التصور يتأسس النحو على وظيفتين أساسيتين؛ وظيفية توليدية 
12 :2866130 ووظيفة تقويمية 15020001 67821 الأولى تنتج وتولد 


60 عملنا في دراسة سابقة على إثراء نسق القيود المعتمدة في النظرية بقيود إضافية من خلال دراسة بعض قضايا النظام 
الصرفي للغة العربية: 
محمد الفتحي. 2007. الأبنية في اللغة العربية. تفاعل الصرف والتطريز. 
1602-9 /1213117امه م1 عل لاع 21 تمعطاة (2002).ل, وطمونعء 81 6 
9 :م نط1 6 


الاحتمالات المرشحة انطلاقا من الدخل. أما الثانية فتعمل على تقويم سلامة بنائهاء وتنتقي 
الخرج الأفضل. 


2- التناغم الصوتي وتفاعل فيود التجهبر والتهميس: 

تقدم وقائع لغوية مختلفة» حالات عدة لأوجه وسيرورات التناغم الصوتي في اللغة 
العربية» قوامها تقريب صامت من آخر. من خلال عمليات كالتجهير 70101128 والتهميس 
ماع 0601 على شكل ممائلة جزئية تخص سمة الجهر وسمة الحممسء. وهو ما يندرج 
حسب القدماء ضمن: 

تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام”". ذلك أن بعض الصوامت لا 
تختلف فيما بينها إلا من حيث الجهر وال همسء فتقتضي عملية الممائلة إجراء التهميس لجعل 
الجهور قريبا من المهموسء وإجراء التجهير لجعل المهموس قريبا من الجهور”» نصوغ القيد 
كالاتي: 

(3) 


إجراء تجهير صامت مهموس في سياق صامتى مجهور. 





اجر توميس لبود لو بان مايق وتيت 


يعبر عن هذه العملية ف النموذج المعيار !3 عبر قواعد (نموذج ممائلة تراجعية): 


)4( 
[+مجهور] [_مجهرر] 0 ً |_مجهور] 
|رمجهور] [+مجهور] 25 1 [+مجهور] 


00 ابن جني أبو الفتح عثمان,(1957). الخصائصء ج 2 ص: 141. 
)| كبوره عبد الله. (1995).وصف غير خطي لممائلة الجهر في اللغة العربية. 
.«طوتاعقصظ آه معع26 20ناه50 عط» (1968) .12116 .لاع [ز3 ,وامصسمطه )0 


أما في النموذج المستقل القطع”'' والهندسي” فتعتمد إجراءات الاقتراف. فك 
الاقتران» وعملية الامتداد. في مجال المقطع. الكلمة التطريزية مع الانضباط لشرط المجاورة. 
تتخذ العملية شكل ممائلة تامة (تذكر - اذكر) أو ممائلة غير تامة (ازتان - ازدان)» وفي كلتى 
الحالتين يتم تغيير قيمة ملمح الجهر. كما نفج كن اجنين عاثلةامروفية (اسرت - 
اجتست». أو مماثلة تامة (نبذت - نبت). الحصلة مماثلة في اتجاهين يمين/ يسار ممائلة تقدمية. 
ويسار/ يمينء مماثلة تراجعية. وأن هناك قطعة مؤثرة وأخرى هدف. وأن السمة محور العملية 
هي الثنائية جهر/ همس.وفق مبدأي عدم التمائل وعدم التجانس في تشكيل الجذر 
والخاء 7 

تقدم نظرية المفاضلة مجموعة من القيود تنتقي الاحتمال المفضل وتفسر طبيعة 
العملية والآليات التى تضبطها. ففي حالة التجهير يخرق قيد مطابقة الممس. وقيد منع حذف 
ملمح. ويحدث العكس بالنسبة لحالة التهميسء» فيخرق قيد مطابقة الجهرء وقيد منع حذف 
ملمح. 


(50) 


مقتضيات قيود المطابقة: 
| قيد مطابقة «ببر,: مطابقة الخرج للدخل فيما يخص معطى الجهارة. 
قيد مطابقة «ر.): مطابقة الخرج للدخل فيما يخص معطى الهمس. 
قيد منع حذف ملمح: منع حذف ملمح من عناصر الدخل المشكلة للخرج. 


| قيد المطابقة العام: مطابقة الخرج للدخل في جميع خصائصه. 





7 هاري فان درهالست. نورفال سميث, الفونولوجيا التوليدية الحديثة. ترجمة ميارك حنون. أحمد العلوي, 
10012 , منشورات سال. مطبعة النجاح الحديدة, الدار البيضاء. 
.ع تلطع 1هء1ع1050108آم 01 باع ممعع عط .(1985)ل!, عع رمعء0), كاأمعحدة 01 


1 - 2011 12 161261045 202 كع كتطدء1 01 طه0 أت اتعدعروء عط .(00)1986 .طاعط ةج 1 اط رلاعع 52 
.7110010 


(2 


09 محمد الوادي. بناء الجذر في المعجم العربي. 


تتجاوز الظاهرة حدود اللغة العربية» من ثمة تبدو مبادئ نظرية المفاضلة» بطابعها 
الكونيء أكثر ملاءمة. وإن كان تشخيص التحول يشكل نقطة اتفاق بين النظرية المعيار 
ونظرية التمثيلات ونظرية المفاضلة. فإن إيواليات المعالجة والتوصيف والتفسير مختلفة. 

يخضع الصامت الجهور في بعض اللغات (روسية. ألمانية» هولندية. بولندية) لقيد 
منع صامت مجهور في نهاية المقطع. حيث (0/8/ تصبح ©1/ا/م) ”'". وهو قيد وسم تدعمه 
مجموعة من الوقائع اللغوية» وتجعله في رتبة عليا حاكما لقيد المطابقة: لما يفرضه من تغبير 
يطال نوع الملامح وقيمهاء فتتنازع قيود الوسم والمطابقة. وني اللغة العربية تقتضى عملية 
الممائلة التضحية بعدم المطابقة بين الدخل والخرج من خلال تعديل قيم الملامح ومنع توالي 
صامتين في مقطعين متواليين أحدهما مهموس والآخر مجهور, في حين تجمع بينهما مواضع 
نطق مشتركة.كما هو الحال بالنسبة للتاء والدال. إذ يقتضي تغيير قيمة ملمح 

[الجهر] لتحقيق الممائلة. 

)6( 
/ازتهر/ -ه [ازدهر]© : 





11 :م لتطة.(2002).آ, بطمو م31 0 
06 تفيد العلامة: *. خرق القيدء وتتعدد بتكراه. أما العلامة > فتشير إلى الاحتمال المفضل من بين الاحتمالات المرشحة. 


وتشير العلامة/ / إلى هامشي التمثيل المجرد, أما العلامة .[.]فتحيل على التمثيل المنطوق والحقق. 


كما يحدث في مجموعة من اللغات. يحتل قيد الوسم المتعلق بمنع توالي ملمحي الجهر 
وال همس في قطعتين هما نفس مواضع النطق”'"» مرتبة علياء يحسم المفاضلة بين الأشكال 
المرشحة ويجعل الاحتمال الأول خرجا محققا وأفضل احتمال مرشح للمفاضلة. رغم أنه 
يخرق قيد المطابقة بين الدخل والخرج. نظرا لما يعتمد من تعديلات تمس الدخلء ويخرق قيد 
منع حذف ملمح. لأنه تم محو ملمح [الهمس]. وهو اختيار يشبع قيد مطابقة (الجهر)ء أما 
الاحتمالات الأخرى فهي أقل انسجاماء حيث يوضع الاحتمال الثالث والرابع في أسفل 
الترتيب لخرقهما مجموعة من القيود إضافة إلى قيد حاسم تمثل في قيد أمن اللبس. ليصبح قيد 
إجراء التجهير في سياق محدد مسنودا بقيد أمن اللبس الذي يبعد أي احتمال مرشح 
للمفاضلة إذا ما سبب اللبس فضلا عن تدعيمه من قبل قيد منع الثقل. أما قيد المطابقة 
فيحتل أسفل الترتيب لكونه يتعرض للخرق دون أن تكون له قوة حسم المفاضلة بين 
الأشكال المولدة من الدخلء ويكون الترتيب كالآتي: 

قيد أمن اللبسء قيد منع الثقل؛ قيد إجراء التهميسء قيد إجراء التجهير>> قيد 
المطابقة» قيد منع حذف ملمح. قيد مطابقة«رى.ى)» قيد مطابقة «جير). 

تبعا لهذا المعطى تختلف مقاربة ظاهرة التناغم الصوتي في اللغة العربية»؛ وفق مفهوم 
القيود وتفاعلها عن المقاربة القائمة على فرضيات النظرية المستقلة القطع من حيث الأدوات 
والمفاهيم التى تمثل أحد عناصر اللغة الواصفة©. 


سبرورات المماثلة والإدغام. 
يجسد الإدغام مظهرا من مظاهر التناغم الصامتى. يمر عير مقتضيات تمائلة تطال 
الصوامت» قدم القدماء تبريرات نطقية هذه العملية, واعتيروا تجاور المثلين كالنطق بالصوت 
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الواحد مرتين من نفس الموضع. حيث يتم أرتفاع اللسان عنهما دفعة واحدة من غير وققف 
على الأول ولا فصل بحركة ولاروم”". 

يترتب عن ذلك ثقل ملحوظ لتكرار المجهود العضلي المبذول في نطق الصوت 
مرتين» ما يسوغ الإدغام لينطق بالمثلين دفعة واحدة كما ينطق بالصوت المفرد. يطال الإجراء 
نفسه الصوتين المتقاربين. وذك عير إجراءات مفصلة؛ فعلى مستوى المثلين يسكن الأول إذا 
كان متحركا ويدغم في الثاني. وبالنسبة للمتقاربين» يتم تسكين الأول إن كان متحركا 
وتقريب أحدهما من الآخرء تقريب الأول من الثاني أو تقريب الثاني من الأول لنحصل 
على الممائلة لإجراء الإدغام. تما يحقق شرط التجانس والتقارب. لكن تتعذر العملية في 
مجموعة من الحالات» ففي الإلحاق للزيادة وظيفة صرفية تطريزية» تضبطها من منظور غنموذج 
المفاضلة مجموعة من القيودء خاصة قيد المطابقة الصورية وهي تحقيق التطابق بين الخرج 
الملحق والدخل الملحق به وقيد التوازي والمحاذاة الذي ينص على أن يحاذي المامش 
الأيسر/ الأيمن من الأصلء الحامش الأيسر/ الأيمن من الخرج. وهناك قيد أقصى الطرف 
الذي يقتضي وقوع الزيادة في أقصى هامش الدخل. وهي قيود تبرز مظاهر مختلفة لتفاعل 
مستويات الصواتة والصرف والتطريز ضمن هندسة قائمة على التفاعل. 

(0 

[جلبب]- [فعلل]: 
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يتنازع في هذه الحالة قيد صواتي يقتضي الإدغام لتحقيق الخفة والانسجامء و قيود 
الصرف والتطريز التي تمنعه. وما دام الخرج الحقق والذي هو ضمن الرصيد المعجمي للعربية 
يرجح تفضيل خرق قيد إجراء الإدغام على خرق قيد المحاذاة والمطابقة» محصل على الترتيب 
التالي: 


قيد الحاذاة» قيد المطابقة -- إجراء الإدغام. 


يختلف هذا التوصيف عن التوصيف في النموذج المعيار والذي يعالج حالة الإدغام 
بتطبيق آليات الصواتة المستقلة القطع. كإجراء يفك اقتران المشل الثاني بحيزه الصامتي» ثم 
امتداد المثل الأول واقترانه بجيزين» وهي عملية تستلزمها مقتضيات مبدإ النطاق 
الأجباري. 

تقاسم الصوامت في العربية مجموعة من الملامح ويتميز بعضها بملامح لا توجد في 
غيرهاء الميم والنون لهما غنة ليست في الباء مثلاء وتتميز الراء بالتكرار» من ثمة قد يترتب 
عن الإدغام جراء الممائلة فقدان قطعة لبعض ملامحها الأساسية» ويترتب عن ضرورة تسكين 
المدغم وتحريك المدغم فيه حتى لا تتوالى السواكن» وهو ما يعبر عنه في نظرية المفاضلة 
بتفادي خرق متعدد لقيد ملء نواة المقطع؛ الذي يقتضي أن تكون جميع المكونات النووية 
للمقطع محققة وغير شاغرة: 
4 


كل المواقع المقطعية يجب أن تملا بمادة قطعية 





ولا تترك شاغرة: 4# 
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منع الثقل ملء النواة أقصى الطرف إجراء الإدغام المطابقة 


ددن 001 د 
مدذ * ا 
مَدْد # 
مَدد *« # 


تي 
يخرق الشكل المفضل قيد ملء النواة مرة واحدة ويحقق الخفة عبر الإدغام الذي وقع 
في أقصى الطرف استجابة للقيد. بينما يخرق الاحتمال الثاني قيد ملء النواة خرقا فادحاء أما 
الثالث فلا يخرق ملء النواة لكنه يتضمن ثقلا نطقيا لعدم إجراء الإدغام. ويرتب الاحتمال 
الرابع في أسفل سلم الانسجام لأنه لا يشبع قيد الملء ولا قيد منع الثقل. لذا يبدو قيد إجراء 
الإدغام حاكما لقيد الملء النواة ولقيد المطابقة ضمن تفاعل مستوبي الصواتة والتطريز: 


قيد إجراء الردغام >> قيك الملء النواة» قيد المطابقة 


للممائلة التى هي أساس الإدغام شروط صوتية لها ارتباط بالبعد النطقي 


وتطريزية تجسد تفاعل المستويات اللسانية. 

رغم عدم توفر سياق الإدغام وشروطه يتيح تفاعل القيود توفيرهاء لذا تنشط عدة 
قيود في سيرورات الإدغام, الإخفاء. القلب المتعلقة بالنون والميم. وهي مسارات صوتية 
متداخلة تشكل اختبارا للأدوات المعتمدة في وصفها وتفسيرها. فالنون يتميز بملصح: 
طرق [الشي]ء ريو التيو تسم : اعتفري): [اتقي]: ناض أرهه اتير الي تطان 
سيرورة إدغام الميم والنون؟ وكيف تتفاعل القيود في توجيهها؟ 


02 


وفق فرضية القدماء تتضمن الميم والنون ملامح أساسية. وملامح زائدة”'' تتمثل في 
سمة الأنفية» يتبح ذلك فرضيتين ضمن الإجراءات المستقلة القطع. فرضية امتداد الملمح 
[أنفي]ء وفرضية إقصاء العناصر غير المتمائلة في القطعة المجاورة لتتحقق الممائلة وبعدها 
الإدغام. ينطبق هذا التحليل على حالة الإخفاء في اللغة العربية حيث تنتفي النون ويرسو 
ملمحها على الصامت اللاحق' يعبر عن هذا الإجراء كالآتي: 

)10( 





تصف الإيواليات المستقلة القطع حالة الإخفاء بتطبيق مبدأ النطاق الإجباري الذي 
يحظر تجاور عناصر متمائلة في نفس الطبقة؛ في هذه الحالة ينطبق على ملح النطق الشفوي في 
كل من الميم والباء. وتمتد الباء إلى الحيز الجاورء وعليه يرسو ملمح [+ أنفي] ليصير الإخفاء 
محو جزء من ملامح النون وإعادة اقتران ملمح الأنفية بالباء. بعد تطبيق مبدإ النطاق 
الإجباري فضلا عن إجراءات الاقتران» الفك, الامتداد ثم الرسو 312111286» من منظور 
نظرية المفاضلة الإخفاء بغنة سيرورة تفاعل مجموعة من القيود: 


0( ابن الجزري» ا مرجع نفسه اج 1.٠ص:‏ 278. 
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(11) 
امبراظوو المطابقة مطابقة ويني) مطابقةرويري» إجراءالإدغام ‏ منع حذف 


بسع 


2>امبراطور + 


3 براظور *# #* * 
إن الاحتمال الذي يعتمد إخفاء الميم في الباء ورسو ملمح الأنفية عليها أكثر 
انسجاما من الاحتمال الآخرء كما أن الاحتمال الذي يمكنه أن يلجأ إلى إبدال الميم باء أو 
إبدال الباء ميما مع عدم إجراء الإدغام يتسمان بثقل توالي مثلين» ما يتيح بناء ترتيب هذه 
القيود وفق ما يلي: 


إجراء الإدغام, المطابقة (أنفي). المطابقة(شفري< --- منع حذف ملمح. المطابقة. 


يمثل الإدغام مظهرا من مظاهر التناغم الصوتي''"» له مسارات مختلفة» تتجلى 
بالنسبة للميم والنونء في الإخفاء. الإدغام بغنة وبغير غنة» أو القلب في مقابل الإظهار. يوفر 
ذلك نطاق تفاعل مجموعة من القيود تختلف مراتبها في سلم الترتيب. فإذا كانت حالة 
الإظهار هي الأصلء لا تعرض الدخل لأي تغيرات». مما يمكن من الاستجابة لقيود المطابقة: 
مطابقة الملمح الأساس والزائد في كل من الأصل وما يولد منه. وقيد مطابقة «هنوي) بالنسبة 
لإظهار الميم حيث لا يتعرض لحذف. وقيد مطابقة «نني» وهو ملمح يظل حاضرا في كل 
حالات الإدغام: في مقابل حالة إخفاء الميم التي تضحي بملمح(شفوي». أما في حالة إخفاء 
النون فيتم محو الملمح (طرفي) معرضا هذا القيد للخرق. خلافا لحالة إدغام المثلين وهي 


00 تقدم اجتهادات مختلفة في تناول الظاهرة؛ منها المستقلة القطع ومنها تلك التى توظف مفاهيم مقطعية وتطرزية: 
محمد التاقي التكرار الصامتي والتعاقب الصائتي في اللغة العربية. 
2 دافع روني كاجر عن البعد الكوني لهذه القيود: 
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تخرق قيد المطابقة» وقيد منع حذف قطعة. لأن قطعة وهي المثل الأول تتعرض برمتها 
للحذف. بماني ذلك الملامح الأساسية والملامح الزائدة. وفي حالة القلب يشبع قيد 
المطابقةنني), وتتحول القطعة إلى أخرى تتيح الممائلة لإجراء الإدغام» وني جميع هذه الحالات 
تحتل القيود: قيد إجراء الإدغام» قيد المطابقةنني», قيد المطابقة «ررفي». قيد المطابقة«ونري, موقعا 
أعلى في سلم الترتيب بالمقارنة لقيد المطابقة بين الدخل والخرج» وقيد منع الحذف. الذي 
يتعرض للخرق عند فناء أحد المثلين في الآخرء أو إقصاء جزء من ملا محه كما في عملية 
الإخفاء والقلب» وهناك مستوى آخر لخرق قيد منع الحذف. يحدث عند تسكين المكل الأول» 
وهو عبارة عن حذف مصوت يحتل موقع النواة من المقطع. 


التفخيم والترقيق كمظهر من مظاهر التناغم الصوتي. 

يعد ترقيق الراء وتفخيمها من ظواهر التناغم الصوتي البارزة في اللغة العربية» 
أثارت الاهتمام في الدرس الصوتي العربي القديم واهتمام علماء القراءات القرآنية.ترتبط 
بسياق محدد يترتب عنه تأثير صوتي. يوفر معطيات غنية لتطبيق مجموعة من القواعد من 
منظور الصواتة المعيار. حيث وجود عنصر متحول وآخر مؤثرء وسياق مجاورة قد يكون 
صارماء وقد يكون الفاصل قطعة تسمح بالامتداد أو قطعة تمنعه» يعبر عن هذه العملية في 
النموذج المعيار عبر قواعد من قبيل: 

212) 

[+ ممكرر] 2-- > [+ مكرر] كسرة _ 
[+ تقدم ج اللسان] َْ كسرة 


تجسد القاعدة مظهرا من مظاهر التناغم الصوتي» على شكل تقريب صامت من 
صائتء وقد تتخذ شكل تقريب صامت من صامت,. فالوقائع اللغوية التى تمثل المخزون 
اللغوي تقدم عينات لترقيق الراء وتفخيمها وهي ساكنة أو مكسورة أي ضمن مقطع نواته 
شاغرة أو يشغله صائت له ملمح [+عال]. [-خلفي]. إذا كان أساس العملية في الدرس 


القديم الرغبة في تحقيق السهولة والخفة في النطق وتجنب الثقل والتنافر» يظل هذا التصور 
وتصور النموذج المعيار محليا 10681 يهتم بالتحول في مواضع بعينهاء مع الجنوح نحو 
الوصف أكثر من التفسير. وتوظف المقاربة الصواتية الحديثة إيواليات دقيقة لمعالجة مسارات 
هذه العملية تتمثل في سياق المجاورة, الامتداد الاقتران» الوجهة. ني إطار تمثيلات المستقلة 
القطع. وتدخل الصواتة المتعددة الأبعاد مفاهيم تطريزية في عملية التوصيف. من خلال 
مراعاتها مجال العملية وارتباطاتها بالمقطع ومكوناته» كما يغنى النموذج الهندسي للملامح 
دراستها ضمن مجموعات وفصائل تقترن بمواقع الميكل وبعجرة الجذرء بالإضافة إلى وجود 
عجرة التجويف (حلقي. فمويء أنفي)». وعجرة الملامح الختامية» وذلك ضمن هندسة تبرز 
الأعضاء المتدخلة في العملية باعتبارها امتداداء وتوضح الملامح الأساسية المعنية بالتأثير أو 
التحول وموقعها ضمن التمثيل الهندسيء وبالتالي استخلاص القوانين التي تضبطها''". غير 
أن هذه المقاربات تعترضها صعوبات تعدد القواعد وشروط تطبيقهاء وتعدد الوسائط 
«031312015©65» التى تفرضها حالات الاستثناء وعدم الاضطراد. نظرا لتعدد سياقات 
ترقيق الراء وتفخيمهاء وتنوع القطع المجاورة (صوامت كياء المد» الياء الساكنة» الصوامت 
المستعلية» الفتحة, الكسرة» الضمة)؛ واختلاف طبيعة المجاورة فهي تارة مباشرة وتارة غير 
مباشرة» فيرجح التأثير والتحول الملمحي ويقوى كلما احترم قيد المجاورة الصارمة. 

تستفيد نظرية المفاضلة من النماذج السابقة وما توفره من معطيات تتعلق بالبنية 
الداخلية للقطع وسيرورات التغيير التي تطالهما على مستوى الملامح؛ أخذا بعين الاعتبار 
العلاقات النطقية بين الراء والكسرة والياء. إذ يلاحظ دور الملح [طرفي] بالنسبة للراء والياى 
ونشاط تقدم جذر اللسان والملمح [+عال]. [-خلفي] بالنسبة للكسرة» عند الترقيق. بينما 
يسجل في حالة التفخيم تأثير الفتحة والضمة من خلال الملمح [+خلفي]» وملمح الاستعلاء 
ونشاط ظهر اللسان: [+تراجع ج اللسان].ء وفي كلتا الحالتين ينشط قيد المطابقة» قيد مطابقة 


«تقدم ج اللسان), قيد مطابقة (تراجع ج اللسان). 
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يتخذ التناغم في هذه الوقائع شكل تناسب صوتي يتيح خفة في النطقء. وهو نطاق 
تفاعل مجموعة من القيود. يستدعيها قيد إجراء التفخيم؛ وقيد إجراء الترقيق.عند الترقيق 
يستجاب لهذا القيد. لكن يتم خرق إجراء التفخيم إذ يلاحظ بينهما علاقة تنازع واضحةء 
فإشباع أحدهما يخرق الآخرءويخرق قيد مطابقة (تراجع ج اللسان)» وهناك أيضا قيد منع 
الترقيق المتمثل في وجود صامت له ملمح الاستعلاء» وني حالة التفخيم يستجاب للقيد 
الذي يتطلبه. بينما يتم خرق المطابقة بين الدخل/ الخرجء وقيد المطابقة (تقدم ج اللسان). 
يواجه نموذج القيود أيضا صعوبات إزاء تعرضها لحالات عدم اطراد اشتغال النسق» ووجود 
سيرورة خاصة"!' 16ز6ءم؟ ع5 توقفهاء لكونها تعالج مسارين؛ الأول يرجح تعديل 
الدخل وخرق قيد المطابقة صيانة لما تقتضيه قيود الوسم إجراء الترقيق» إجراء التفخيم التي 
تتضمن خصائص وشروط تتعلق بالبنية الصوتية» وأنها تكشف التأرجح بين ترجيح قيود 
الوسم فتكون حاكمة وفي أعلى هرم الترتيب. أو ترجح قيود المطابقة فتوقف عملية الترقيق 
لوجود موانع ترجح الحفاظ على الدخل دون تغيير فيحتل قيد المطابقة أعلى هرم الترتيب 
متحكما في قيد الوسم. 


الانسجام والتناغم الصوتي من خلال عمليات الحذف والاجتلاب. 

تتخذ عمليات الحذف والاجتلاب في اللغة العربية مظهرا من مظاهر التناغم 
الصوتي؛ لها أبعاد قطعية متعلقة بمحتواها الصوتي والصواتيء وأبعاد مقطعية تطريزية بالنظر 
إلى الأحياز التي تشغلها هذه العناصر في المجالات والمكونات التطريزية. جراء التغيرات 
الطارئة عليها.كما لها أبعاد صرفية حسب طبية العنصر الجتلب من حيث وظيفته الصرفية 
والمعجمية» ما يشكل نطاق تفاعل قيود مستويات الصواتة والصرف والتطريز. مسن الوقائع 
اللغوية الى تندرج ضمن هذا امحورء التقاء الساكنين» اجتلاب همزة الوصل ومنع تتابع 
الصوائت «112015» بشكل محل بسلامة البناء. 
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تتيح معاينة وقائع لغوية تتعلق بهمزة الوصل في العربية» استخلاص منع بدء الكلمة 
بمقطع نواته شاغرة.أي منع البدء بمقطع يخرق قيد ملء النواة ]0856 5311 يتم إنقاذه من 
خلال استراتيجية اجتلاب 1156111011 عنصر يخفف من خرق القيد الموضعيء, وذلك في 
أقصى الطرف. أي بمحاذة الهامش الأيمن من الكلمة. يترتب عن هذا المعطى أن قيد ملء 
النواة حاكم لقيد منع الاجتلاب”"" 168 وفق الترتيب التالي: 

قيد ملء النواة >> قيد منع الاجتلاب 

وفق هذا التحليل تجتلب همزة الوصل لتخفيف حدة خرق قيد مقطعي في الموقع 
الاستهلالي من المقولة الصرفية المتمثلة في هذه الحالة في الكلمة تبعا لذلك فإن لهذه الهمزة 
وظيفة صواتية تطريزية» تكشف تفاعل مجموعة من القيود. ذات طبيعة مختلفة: 
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كنم له [إنكي: 


منع 0 ملءالنواة قيد الصدر أقصى 





وفق أدوات ومفاهيم التوصيف والتحليل اللساني لنظرية المفاضلة. يبرز المثال تنازع 
مجموعة من القيود في تقويم الاحتمال الأفضل من بين مجموعة من الاحتمالات المرشحة 
لذلك والمولدة محيرة من الدخل. وتؤكد وقائع اللغة العربية أن الخرج الحقق هو الشكل الذي 
يتضمن اجتلاب همزة الوصلء يجسد هذا المعطى الاحتمال الأول وهو يحمل إشارة الفوز 
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بالأفضلية (2). لكن عملية الاجتلاب جعلته يختلف عن الدخل المجرد من تلك الزيادة» 
الشيء الذي جعله يخرق قيد مطابق الدخل. كما يخرق قيد عدم الاجتلاب الذي هو من 
عدة القيود الأساسية التى تشتغل بها نظرية المفاضلة» ورغم أنه يبقي على خرق ملء النواة 
فإنه يظل خرقا طفيفا مقبولاء فخرقه في هذه الحالة أفضل من خرقه في المقطع الاستهلالي 
من الكلمة. الذي هو قيد يحتل رتبة عليا في هرمية ترتيب القيود. الاحتمال الثاني يخرق قيد 
التجزئ 03156 الذي يقتضي أن تجزأ مقطعيا كل القطع والمكونات التطريزية وإلا كانت 
عرضة للحذف. ويخرق أيضا قيد المطابقة وقيد ملء النواة. 

الاحتمال الثالث مطابق للدخل غير أنه يقصى بسبب خرقه لقيد ملء النواة 
الموضعي. يستبعد أيضا الاحتمال الرابع الذي اجتلب صامتا فقط عبارة عن همزة ساكنة. 
فخرق قيد ملء النواة وقيد ملء النواة خرقا فادحا تمت الإشارة إليه بتكرار علامة الخرق 
وكذلك علامة(!) تفيد فداحة الخرق. لم يحظ الاحتمال الأخير بالأفضلية ورتب أسفل سلم 
الانسجام, فهو اكتفى باجتلاب مصوت فقط تكرر معه حرق ملء”'' الصدر وخرق ملء 
النواة في الموقع الاستهلالي 

من الكلمة. تبعا لذلك تقوم سلامة البناء على حساب لساني عددي ونوعي مرتبط 
بتفاعل قيود الوسم وقيود المطابقة. 

لقد حظي وضع همزة الوصل بالاهتمام والنقاش قديما وحديثاء نظرا لاعتبارات 
تطريزية وفق ما يستفاد من الجدول السابق نعتبرها زيادة لها وظيفة صواتية مقطعية» هي على 
شكل مقطع. ص مص. 

ضمن هذا التصور يرتبط مسار التقاء الساكنين في العربية بتوالي صومت دون أن 
تفصل بينها صوائتء تجعلنا أمام توالي أحياز مقطعية عبارة عن صدور 2005615 يترتب 
عنها خرق قيد ملء النواة» فيتم اجتلاب مصوتات للحيلولة دون الخرقء مما يترتب عنه 
خرق المطابقة الذي يبدو أنه يحتل أسفل رتب سلم القيود. نعبر عن هذا المعطى كالآتي: 

قيد ملء النواة >> قيد منع الاجتلاب. قيد المطابقة 
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يظهر قيد منع الاجتلاب في تفاعل مع قيد منع الحذف 25137 فعملية بناء المقولات 
الصرفية والوحدات المعجمية؛ تعتمد الاجتلاب أحياناء كما تعتمد الحذف الذي يطال صامتا 
أو مصوتا أو هما معاء ما يوازي حذف مقطع برمته. 

تناولت عدة أعمال حديثة توالي المصوتات في مجموعة من اللغات والقيود التي 
تضبطهاء في العربية أيضا لا تخضع الحركات لتوزيع حرء بل تقبل تعاقبها في تتابع حركتين 
قصيرتين على شكل مصوت طويل. ما عدا ذلك يعد إخلالا بسلامة البناء. ووفق فرضية 
قالب تطريزي على شكل سلسلة المقاطع.ص مص. توالي المصوتات يعرض قيد ملء 
الصدر للخرقء إذ يقتضي هذا القيد أن يكون موقع الصدر في كل مقطع غير شاغرء وتعدد 
الحركات يفيد توالي مصوتات عبارة عن أنوية للمقطع بدون صدور مقطعية. في هذا الإطار 
يتم اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات لتخفيف الخرق. عبر تحويل أحد المصوتات علة وهو 
ما يندرج ضمن وقائع القلب والإعلال. نتناول في هذا السياق مثالا لعدم جواز الإعلال 
والاستغناء عن العلة» نظرا لما يترتب عن ذلك من إخلال بسلامة البناء: 

)14( 


إجراء منع ملء النواة ملء الصدر منع الحذف | 


الإعلال الاجتلاب 





مقاامَة ‏ | 03 عد 1 
* 
مُقَامَة 5 5 


يرتب الاحتمالان الأخيران في أسفل سلم الانسجام لونهما يخرقان القيود بشكل 
كبير» فالشكل الأخير لا يحقق المطابقة مع الدخل ويستغتنى عن العلة ويبعد لآنه يخل أيضا 
بشروط أمن اللبس. أما الاحتمال الثاني فيتضمن تولي مصوتات تسبب خرقا فادا لقيد ملء 
النواة» فيرجح الاحتمال الأول للفوز بالمفاضلة لكونه يبدي استجابة أفضل لنسق القيود 
الضابطة لسلامة البناء. كما ينضح من وجهة نظر التحليل القائم على مفاهيم 'وأدوات نظرية 
المفاضلة أن اجتلاب همزة الوصلء وعدم جواز الإعلال أحياناء أو اجتلاب مصوت لتفادي 
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تطورالمقاربات وتجديد لفة التوصيف اللساني. 

تتنوع ظاهرة التناغم الصوتي في اللغة العربية» وتختلف من حيث طبيعتها ومظاهرها 
وسيروراتها الصوتية والصواتية» تعتمد مسارات عدة. تتضمن الإدغام, القلبء الإخفاء 
الترقيق» التفخيم. الإمالة» التجهيرء التهميس, الحذف. الاجتلاب. وتتخذ شكل مائلة قد 
تكون تامة كحالة الإدغام؛ أو جزئية (حالة الترقي)» وقد تطال القطعة برمتها أو بعض 
ملامحهاء وقد تمس الصوامت أو الصوائت أو هما معا. 

لقد شكلت موضوع اهتمام الدرس الصوتي العربي القديم من خلال خطاب 
لساني يقدم توصيفا يتميز بجهازه المفاهيمي ومرجعياته اللغوية وأدواته في التحليل 
والتفسير. إذ عمل القدماء على تصنيف هذه الظاهر وتحديد طبيعتها وشروطها وأسبابها 
وعملوا على تقديم تبريرات صوتية لسيروراتهاء كما تناولوها ضمن تصور متكامل لهندسة 
مستويات التحليل اللساني بأن وضعوها ضمن مجال التصريف وهو ما يسميه جورج 
بوهاس (التصريف 2) 7 بوصفه مقابلا لمفهوم الصواتة حاليا. ولقد أقام بعض اللسانيين 
مقارنة بين تلك المقاربة والتحليل المعتمد في الصواتة التوليدية المعيار. ووظف الدرس 
الصواتي والصرفيٍ الحديث آليات مختلفة قوامها تعدد أبعاد ومستويات التمثيلات. 

وإذا كان التناغم مفهوم صوتي يجسد تبادل التأثير والتأثر بين عناصر ومكونات 
المستويين الصواتي والصرفي في سياقات محددة بغية تحقيق التقريب بين الأصوات على 
مستوى القطع والملامح» وتحقيق التجانس والانسجام في عملية التأليف بينهاء وتفادي التنافر 
والثقل. تقدم نظرية المفاضلة أدوات دقيقة تجدد توصيف وتفسير عملية التناغم وتعدد 
مستوياتهاء وفق حساب لساني مضبوط يشكل تطورا مهما في مجال الصواتة الحديثئة سواء 
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بالنظر إلى النموذج المعيار أو النموذج المستقل القطع. فإن كانت الصواتة المعيار توظف 
القواعد والحدود وعمليات الاجتلاب والحذف والتحويل الذي يطال الملامح والقطع. 
تعتمد المقاربة المستقلة القطع مفهوم التمثيل المتعدد الطبقات؛ فتخصص لكل من اللحن 
الصامتي. اللحن الصائتي, القالب, الزوائد» طبقات مستقلة» ويعمل النموذج التطريزي وفق 
مقهوم تفاهل المنكويات النصواتية والصرقة واللطريزية: عت تيم طيقنات ميطاة 
لوحدات وعناصر المكون التطريزي الذي يضم المقطع وموكوناته المتمئلة في الصدرء النواة: 
القفل: القافية: باعتبار عمليات التناغم بقدر ما ترتبط بالقطع والملامح؛ لما أبعاد تطريزية 
لكونها تجرى في محالات وعناصر المكون التطريزي كالمقطع والكلمة التطريزية وفق هرمية 
محدد. اقترح مكارثي (1988-1986) 7100311 هرمية تضم المورة. المقطع. التفعلة 
والكلمة التطريزية: 
(15) 
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لم 
كما برهن فودج 110086 منذ 1969 على أن كل تعبير لساني ينتظم في نمطين من 
التنظيم الصرفي» الأول صرفي تركيي والآخر صواتي. ووسعت سلكورك (1981 - 1986 
- 1990) نطاق هذه الهرمية فبرهنت على البناء الحرمي للمجالات التطريزية باعتباره 
مستقلا عن الحرمية الصرفية التركيبية يضم بالإضافة إلى العناصر السابقة» الجملة 
الفونولوجية؛ المركب التنغيمي والملفوظ الفونولوجي”". مما يشكل إغناء وتجيدا للوصف 
اللساني. يدعم ذلك فرضيات الصرف التطريزي التى تتأسس على انتظام عناصر المستوى 
20 هاري فان درهالست. نورفال سميث. المرجع نفسه. ص: 42. 
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الصوتي والصواتي في بناء هرمي صرفي تطريزي يضبط عملية التأليف بين الأصوات 
ومختلف التغيرات الطارئة عليها. 

تكشف هذه الإمكانيات الوصفية أن عملية التناغم امتداد متعدد الأبعاد. قبليء 
بعدي. أحادي الاتجاه. ثنائي الاتجاه» قد يكون بين صامتياء بين صائتياء وبين الصوامت 
والصوائت. وقدمت نظرية هندسة الملامح توصيف مختلفا للظاهرة بالنظر للتصور الهندسي 
الجديد للتمثيل وعناصره ومكوناته التي تشمل مجموعة من العجر كعجرة اليكل عجرة 
الجذرء عجرة الفصائل وعجرة الملامح الختامية» ويظهر المستوى من التمثيل الذي تتم فيه 
عملية التناغم؛ وعمليات الممائلة والتقريب وفق ضوابط تتمثل في الشروط 60020161055 
المبادئ 22518261265 والوسائط الخاصة23121261565. يعد هذا التوصيف تصورا توليديا 
حديثاء ينبني على نظرة هندسية للملامح, قائمة على بناء هرمي متعدد المستويات» تنتظم فيه 
الملامح كأصناف مترابطة وفق مفهوم الفصائل والعجرء ينظر إلى القطع من حيث خصائصها 
النطقية والفيزيائية» فتصنف إلى فصائل تبعا لمتغيراتها إزاء العمليات الصوتية المتعلقة بالممائلة 
والانسجام والتناغم لتحقيق سلامة البناء» وبذلك إذا كان هذا النموذج يقترب من النموذج 
المستقل القطع باعتماده إيواليات الاقتران. الامتدادء حظر تجاور المثلين» الوجهة, فأنه يفترح 
تمثيلا هندسيا للملامح وفق تصنيف قائم على مفهوم الفصائل وبذلك يختلف عن النموذج 
المعيار القائم على القطع. الحدود. القواعد. السياق. ومصفوفات الملامح. في حين تعمل 
نظرية المفاضلة على بلورة توصيف مختلف قائم على مفهوم القيود وتفاعلها وتفاعل 
المستويات اللسانية. 
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خلاصة : 

تتخذ ظاهرة التناغم الصوتي في اللغة العربية أبعادا متنوعة, عبارة عن سيرورات 
15 تقتضي عمليات مختلفة» حصرنا الاهتمام في هذه الورقة في بعض حالات 
الممائلة والإدغام» حالات التجهير والتهميس.ء الترقيق والتفخيم والحذف والاجتلاب» 
كمسارات مختلفة» لكنها تعتمد إجراءات متمائلة. هدفها تقنين توالي الصوامت وتوالي 
المصوتات. وانتهينا إلى أن هذه الوقائع تشكل مجالا خصبا لتفاعل القيود التي تعمل على 
ضبط سلامة البناء. وهي بذلك أيضاء نطاق تفاعل مستويات الصواتة» الصرف والتطريزء 
توفر نظرية المفاضلة لغة واصفة جديدة من حيث المفاهيم والمصطلحات والمبادئ والأسسء 
تجسد حلقة مهمة من حلقات تطور التوصيف اللساني في الدرس الصواتي والصرفي 
الحديث. من خلال الانتقال من المقاربة القائمة على القواعد والتمثيل الخطي من منظور 
النموذج التوليدي المعيار» والمقاربة المتعددة الأبعاد في إطار الصواتة المستقلة القطع والصواتة 
العروضية. إلى تصور نظري ومنهجي يقوم على تفاعل القيود. ورغم تشعب أبعاد ظاهرة 
التناغم الصوتي في اللغة العربية واختلاف مساراتهاء فهي وفق نظرية المفاضلة تخضع لنفس 
الأدوات بوصفها ظاهرة موحدة من حيث طبيعتها ومن حيث الآليات المتحكمة فيها. وأنها 
تجسد أرضية خصبة لتجديد توصيف قضايا وظواهر النظام اللساني للغة العربية. ويتيح 
ذلك من جهة ثانية اختبار الأدوات النظرية والمنهجية لنظرية المفاضلة» والعمل على توسيع 
مجالها التطبيقي» والمساهمة في إثرائها وإغنائهاء لذا يشكل تجديد توصيف اللغة العربية؛ 
مدخلا أساسيا لتطوير تخطيطها والارتقاء بتهيثتها وفق المتطلبات الوظيفية المتجددة. 
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اللغة العربية والدلالة المعرفية 
الفضاء في اللفة نموذجا 


أ.د.أبوبكر العزاوي 
المغرب 


قبل االحديث عن الدلالة المعرفية (00821]196© 56122110116 1:2) وصلتها 
باللسانيات العربية» لابد من التعريف بالعلوم المعرفية بشكل عام, واللسانيات المعرفية بشكل 
خاص. العلوم المعرفية هي العلوم التى تدرس موضوع المعرفة 00801101 18) وليس 
موضوع المعارف (013215532665© 165). والفرق بينهما كالآتي: المعارف (أي الفيزياء 
والأدب والموسيقى والتاريخ والفلسفة...) مكتسبة ولا يشترك فيها جميع الناسء أما المعرفة 
(أو المعرفية كما يسميها البعض)» فجزء منها فطري وجزء مكتسب. والعلوم المعرفية تشمل 
المنطق والرياضيات واللسانيات وعلم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب 
والمعلوميات وغيرها. وهذه العلوم تدرس المعرفة أي الكفاءة المعرفية وكيفية تنظيم 
المعلومات في الذهن البشري وتخزينها وكيفية اشتغالها وفهم المشكلات وحلها واتخاذ 
القرارات اللازمة بشأنهاء وقد ظهرت هذه العلوم مع الثورة المعرفية التى ظهرت في أواخر 
القرن الماضي. وتدرس هذه العلوم مواضيع من قبيل اللغة والإدراك والفهم والفضاء 
والحركة والُقوّلة والاستعارة والذاكرة والاستدلال وغيرها. 

واللسانيات المعرفية علم من العلوم المعرفية» وفرع من فروع اللسانيات الحديثة. 
وترتبط هذه النظرية» من منظور تاريخي» بمجموعة من الدراسات والأبحاث التي ظهرت في 
منتتصف السبعينيات على يد لسانيين وعلماء نفس أمثال إليانور روش (1:.150561) 
7 وجورج لايكوف 310179.آ0.1) 1982.: ولايكوف ومارك جونسن (1980) 
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ولانكاكير (7عكا32830آ) 1987. وتالمي (1..1312197) 2000. وجيل فوكونيي 
(0.13116082067)) 1984 وكلود فاندلواز (ع0.932061015)) 1986 وآخرين. 

وكلها أعمال وبحوث ودراسات تلتقيء. رغم اختلافهاء حول مجموعة من المبادئ 
المعرفية والأسس النظرية والمنهجية التي تعتبر اللغة ظاهرة معرفية بامتيازء أي تعتبرها ظاهرة 
ذهنية نفسية إدراكية» ولا يمكن فهمها إلا في ارتباطها وعلاقتها بالظواهر المعرفية والذهنية 
الأخرى المرتبطة بطبيعة المقوّلة (1.20216801158610]) البشرية الطبيعية» وبمختلف الوسائل 
والآليات والاستراتيجيات التى تحدد علاقة الإنسان بعالّمه الذي يعيش داخله. 

والفرضية الأساسية التى تقوم عليها اللسانيات المعرفية تتمشل في أنها تنفي أن 
يشتمل الذهن على ملكة لغوية مستقلة» (أو نحو كلي مستقل)» وهذا يناقض ما تذهب إليه 
اللسانيات التوليدية التحويلية وزعيمها نعام تشومسكي. ومع ذلك. فإن رواد اللسانيات 
المعرفية لا ينفون بتاتا أن جزءا من الملكة اللغوية عند الإنسان (أو من قدرته اللغوية) هو 
فطري. ولكنهم ينفون أن يكون هذا الجزء منفصلا ومستقلا عن بقية الأجزاء والعناصر 
المعرفية والإدراكية الأخرى. 

وتقوم اللسانيات المعرفية على فرضيات أخرىء ومنها أن معرفة اللغة تنشأ من 
استخدامها. 

واللسانيات المعرفية هي التيار اللساني السائد حالياء فقد تجاوزت اللسانيات 
التوليدية التحويلية واللسانيات الوظيفية» وقد ظهرت في الوقت الذي ظهرت فيه الثورة 
المعرفية والثورة الرقمية واقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. 

وتقوم اللسائيات المعرفية أيضا على مبدأين اثنين: 
- عدم استقلال التركيب عن الدلالة. 
- عدم استقلال اللغة عن الذهن والعالم. 

والدلالة المعرفية الى هي موضوع بحثنا هذا فرع من فروع اللسانيات المعرفية» وقد 
جاءت ثورة على الدلالة البئيوية والدلالة التوليدية التحويلية بالخصوص. وركزت على 
جوانب لم تلتفت إليها النظريات الدلالية السابقة. 
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ومن المواضيع بع التى تطرقت إليها الدلالة المعرفية: الاستعارة والفضاء في اللغة 
والمقولة وغيرهاء وسنخصص بحثنا هذا لدراسة مسألة الفضاء في اللغة. ودلالة العبارات 
الفضائية في اللغات الطبيعية» وما أثاره هذا الموضوع من قضايا وإشكالات. 


الفضاء في اللفة : 

لقد عرفت الدراسات والبحوث المتعلقة بدلالة العبارات الفضائية (فوق» تحت. 
يمينء شمالء أمام. خلف...) تطورا ملحوظا في أوربا وأمريكاء بل إن هذه الدراسات 
شكلت أحد المباحث الأساسية والمتميزة في الدلالة المعرفية الحديئة. وفي هذا الإطار أثيرت 
مجموعة من القضايا والتساؤلات المهمة» سواء ما ارتبط منها بمفهومي المعنى والدلالة بصفة 
عامة؛ أو ما تعلق بدلالة الحروف والظروف المكانئية والعبارات الفضائية!). 

ويهمنا من هذه الأسئلة ما يتعلق بالفضاء في اللغة الطبيعية ( 08725 650866 .1 
علا 2132 1). والإمكانيات التي : تتوفر عليها اللغات البشرية للتعبير عن الفضاء. وتحديد 

مواقع الأشياء ومواقع المتكلمين. وتعيين الخصائص الفضائية للأشياء المراد موقّعتهاء أي 

تحديد موقعها ومكانهاء وبعبارة أخرى: كل التساؤلات التى يكون موضوعها علاقة الإنسان 
بالفضاء. 

ويمكن أن نذكر من هذه الأسئلة ما يلي: كيف نصف الفضاء اللغوي؟ وكيف نحدد 
مكان شيء معين وموقعه؟ وكيف نصف الخصائص الفضائية للأشياء المقصودة (شكلها 
وامتدادها في الفضاء)؟ وما هي المناهج المثلى لدراسة الفضاء اللغوي؟ هل نعتمد المناهج 
الهندسية والرياضية أم نعتمد المناهج اللسانية المعرفية الوظيفية؟ وهل الفضاء اللغوي مماثئل 
للفضاء الهندسي؟ 


7 اعتمدنا بخصوص كثير من الأفكار الواردة في هذا البحث؛ بشكل أساسي على ما ورد في الفصول الأولى من كتاب 
كلود فاندلواز المعنون ب (الفضاء في الفرنسية)» وهو كتاب ترجمناه إلى العربية منذ ما يقرب من 20 سنة. ولم ينشر حتنى 
الآنء وسينشر قريبا إن شاء الله واعتمدت أيضا على الحاضرات التي كنت ألقيها على طلبة الإجازة (فرع اللسانيات)» 
بجامعة السلطان مولاي سليمان ببتي ملالء في مادة الدلالة المعرفية منذ 1991» واعتمدنا على مراجع أخرى. 


109 قااكا ة|فاة 


ولماذا نستعمل ببساطة» وبشكل عادي ومألوف عبارة مثل (الحصاة أمام المنزل). 
ونقبل (أو لا نقبل) بصعوبة بالغة جدا عبارة من قبيل: (المنزل خلف الحصاة)؟... إلخ. 

هذه الأسئلة وغيرهاء تبين لنا تعدد الجوانب المتعلقة بدراسة الفضاء اللغوي. 
وتعقيدها في آن واحد. وتبين لنا العلاقة الثلاثية القائمة بين الإنسان واللغة والفضاء. فاللغة, 
كما يقول جون لاينز (1-9015.[): تعكس التركيب البيولوجي للإنسان. ومسكنه الطبيعي 
الأرضيء وطريقة تنقله» بل حتى شكل جسده وخصائصه (...). إننا نحيا ونتنقل بطريقة 
عادية فوق سطح الأرض (وليس في الماء أو المواء»» ونمحن نقوم بذلك بشكل عادي وفي 
وضع منتصب. وهذا يمنحنا وسائل تعيين أحد أبعاد فضاء ثلاثي الأبعاد. ويمنحنا في الوقت 
نفسه نقطة الصفر الثابتة والحددة على سطح الأرى 27 

ولهذا فإن العلوم كلها عالجت موضوع الفضاءء فقد درس في الهندسة والرياضيات 
والمنطق والفيزياء والفلسفة واللسانيات المعرفية وغيرها من المعارف والعلوم, وبالنسبة للغة. 
فإننا نجد الفضاء في الحروف والظروف والأدوات والأفعال والصفات والاستعارات» 
وبعبارة أخرى. نجده في جل الظواهر اللغوية بشكل أو بآخر. 


الفضاء اللفوي ومناهج التحليل: 

عندما تطرح مسألة دراسة الفضاء في اللغة الطبيعية» فإن الأسئلة التي تفرض نفسها 
علينا في البداية هي كالآتي: 

ما المقاربة التى يمكن أن نعتمدها في دراسة الفضاء اللغوي؟ وما المنهج الذي يمكن 
أن يقدم لنا وصفا أفضل للعبارات الفضائية؟ إن ما يتبادر إلى أذهاننا لأول وهلة هنو أن 
المناهج المثلى لدراسة الفضاء في اللغة هي المناهج الهندسية والرياضية والمنطقية بوصفها 
مناهج علمية صارمة؛ وبوصفها تتيح لنا إنجاز دراسات وصفية دقيقة وموضوعية”: وعندما 


2 انظر الفصل الذي يحمل عنوان (العبارات الفضائية) من كتاب جون لايئز: (الدلالة اللسانية): 
1 :2 ,1989 .23215 ,ع123501155 .10 ,عنا1500ناع هذا 10106 أمقدطةة 15 :قدملاا .ل 
2 انظر كتاب (الفضاء في الفرنسية) الصفحة: 11. 
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نستعمل عبارتي (المنطق) أو (الهندسة). فنحن لا نقصد منطقا خاصا بعينه» أو هندسة معيئة» 
ولكننا نقصد المناهج العامة» ونقصد الأو صاف والمقاربات التي تعتمد المفاهيم الهندسية 
والطبولوجية والمنطقية العامة» أي التى تنوسل بأدوات فضائية محضة مثل مفاهيم المسافة ( 1.8 
2ة15) والاتجاه (10اعع012 12) والبعد (01106151011 12])... إلخ. 

إن وصفا يعتمد المفاهيم والمناهج الحندسية والرياضية والمنطقية يسعى إلى أن يكون 
مجردا وموضوعياء ويسعى بالتالي إلى أن يكون مستقلا عن المتكلم والسياق. ومستقلا كذلك 
عن وظيفة الأشياء المموقعة في الفضاء”"". 

ويمكن أن نشير هناإلى أعمال كوبر (5.07.0000261) (1968) وليتش 
(اعع0.16)) (1969) وبنيت (61قطء8) (1975) وكلارك 8.11.0123110) (1973) 
وهاوكينس (11315/!25) وغيرهم ثمن يتبنى هذا الموقف. فهؤلاء يدرسون الفضاء في اللغة 
بالطريقة التي يدرس لها الفضاء في الهندسة أو الرياضيات أو الفيزياء وغيرها من العلوم 
الدقيقة» ويعتمدون نفس المفاهيم والأدوات العلمية والإجرائية المعنمدة في تلك الحقول 
العلمية والمعرفية. 

إننا نسلم بأهمية المفاهيم ال هندسية والرياضية والمنطقية في دراسة الفضاء اللغوي. إلا 
أن البحوث والدراسات اللغوية التى تعتمد هذه المناهج العلمية دون غيرهاء والتى تكتفي 
باستعمال المفاهيم المشار إليها آنفا (المسافة, الاتجاه البعد). تبقى قاصرة وغير كافية:» ولا 
تقدم لنا معونة كبرى في إبراز خصائص الفضاء اللغويء ولا في تحديد دلالة العبارات 
الفضائية والظروف المكانية» ولا تبين لنا ما الذي يمكن أن نستفيده من دراسة استعمالاتها 
بخصوص الطريقة التى تبنين (5]111060565) بها الفضاء. 

والشيء نفسه نقوله بالنسبة لمفهوم التضمن (1.'1201115102) الذي تعتمده المقاربة 
المنطقية لوصف الحرف (في) في اللغة العربية, أو ما يقابله في اللغات الأجنبية ( ,08325 
» ومعلوم أن هذه الآداة تفيد الظرفية والوعائية. 


00 ا مرجع السابق. 
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لقد حاول مجموعة من اللسانيين» وخاصة الذين يشتغلون في إطار اللسانيات 
المعرفية بشكل عام. والدلالة المعرفية (087116176© 5612211610116 2[آ) بشكل خاص ”7 ). 

بيان أن المقاربة الهندسية الرياضية المنطقية قاصرة وغير مناسبة لدراسة الفضاء في 
اللغة الطبيعية» وأن المقاربة اللسانية المعرفية الوظيفية البى تعتمد مفاهيم لسانية معرفية من 
قبيل: (المتكلم هو مركز الإحالة؛ التسرب إلى الإدراك» خط النظرء خصائص الأشياء 
المموقعة....) هي الأجدى والأفضل» وهي الألسب لدراسة الفضاء اللغوي. 

وقد قدم اللساني البلجيكي كلود فاندلواز في كتابه (الفضاء في اللغة الفرنسية) 
نموذجا جيداء لهذه المقاربة اللسانية المعرفية الوظيفية. وكتابه هذا هو أطروحته للدكتوراه التي 
أشرف عليها اللساني الفرنسي المعروف جيل فوكونيي (03.1'9110012161)) أحد رواد 
اللسانيات المعرفية» وصاحب نظرية الفضاءات الذهنية (10611811 150366). وكلود 
فاندلواز هذا لساني وباحث في الرياضيات والهندسة؛ وقد استفاد من تخصصه في هذين 
العلمين: اللسانيات والرياضيات. واستفاد أيضا من أعمال رواد اللسانيات المعرفية بشكل 
عام ومن الذين تخصصوا في دراسة الفضاء اللغوي بشكل خاص. فاهتدى إلى اقتراح نموذج 
لساني معرفي لدراسة الفضاء في اللغات الطبيعية» وهو نموذج يعطي الأولوية للمفاهيم 
اللسانية الوظيفية الى أشرنا إليها من قبلء أما المفاهيم الهندسية والمنطقية فلا يتم إهمالمها 
بتاتاء ولكنها مفاهيم ثانوية أو تأتي في المرتبة الثانية (ونقصد طبعا مفاهيم المسافة والاتجاه 
والبعد والتضمن). 

وسنحاول الآن أن ندرس المفاهيم الهندسية من خلال تطبيقها على اللغة العربية. 

ونبدأ بمفهوم البعد (0112615101 12)» والمقصود هنا تبيين أبعاد الموضوع الحرفي. 
ونميز - تبعا لهذا - بين الحرف ذي البعد الواحد (1121011061510121161)» مثل احرف (36) 
في اللغة الأنجليزية والحرف (3) في اللغة الفرنسية» وبين الحرف الثنائي مشل (على/ فوق في 
العربية و 05 في الأنجليزية» وناك في الفرنسية)»» والحرف الثلائي الذي له ثلاثة أبعاد (الطول 


0 انظر أعمال كلود فاندلواز بالنسبة للغة الفرنسية» وأعمال أبو بكر العزاوي بالنسبة للغة العربية (هناك مقالات منشورة 
وأخرى مخطوطة). 


والعرض والارتفاع)» ونجده ممثلا ب - في في اللغة العربية و 12 و 1325 في كل من 
الأنجليزية والفرنسية. ونجد هذا التحليل عند كلارك 01311 .11.51) في دراسته (الفضاء 
والزمن والدلالة والطفل) المنشورة سنة (1973) التى شكلت نقطة انطلاق أساسية بالنسبة 
لدراسة العلاقة بين اللغة والفضاء”". 

والحقيقة أن ما ذهب إليه كلارك غير صحيح. فكل حرف من الحروف الأحادية 
والثنائية والثلاثية أي (31 ,02 ,12) بالنسبة للغة الأنجليزية» أو ما يقابلها في اللغات الطبيعية 
الأخرى. يمكن أن يستعمل استعمالات عديدة؛ يكون في بعضها أحادي البعد. ويكون في 
بعضها الآخر ثنائيا أو ثلاثيا. يمكن أن نستدل على ذلك بالأمثلة التالية: 

1 - الراهب في الصف. 

2 - البقرة في المرعى. 

3 - الحلي في الصندوق. 

فالموضوعات الحرفية الواردة في هذه الأمثلة (الصف. المرعىء الصندوق) مختلفة من 
حيث عدد أبعادهاء مع أن الحرف المستعمل فيها هو نفس الحرف (في)» فالموضوع الحرفي في 
الجملة الأولى (أي الصف) أحادي البعدء وفي الجملة الثانية (أي المرعى) ثنائي, وفي الجملة 
الثالثة (أي الصندوق) ثلاثي الأبعاد. وإذن التقسيم الذي اقترحه كلارك بين الحروف. 
والذي يقوم على مفهوم البعدية (51022811]6معدصال 2) غير صحيح وغير ملائم, ولا 
يصف لنا بدقة استعمالات الحروف والأدوات والعبارات الفضائية» وإن دل هذا على شيء. 
فإنما يدل على أن مفهوم البعد (0112615102 1:2) مفهوم ثانوي وهامشيء. ولا يفيدنا كثيرا 
في وصف الفضاء اللغوي. 

ننتقل الآن إلى مفهوم هندسي آخرء وهو مفهوم أساسي بالنسبة لمن يريد أن يدرس 
الفضاء. إنه مفهوم المسافة (©015]3266 1.2). وقبل ذلك. لابد من الحديث عن مسألة 


انظر بحث كلارك: 
3 بلع ,(1'.8) :8100 صا (ل[قطء عط لققة :3223115 عتطلا رععهم5) :8.8 علعمقات 
فاندلواز: الفضاء في الفرنسية» ص: 14. 
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الموقعة الفضائية (©5021121 10021153]108) والعلاقة الفضائية وعنصري هذه العلاقة. 
وهما الهدف (1016© 1.3). وهو الشيء الذي نريد تحديد موقعه في الفضاءء. والعنصر الثاني 
هو المصدر (5166 ©1)»: وهو الشيء الذي نعتمد عليه لتحديد موقع المدف. وعادة ما يكون 
كبيرا وهدركا وهعروؤ, 

والعلاقة الفضائية تتكون من هذين العنصرين: ال هدف والمصدرء ولابد منهما في كل 

ويمكن التمثيل هذا بالرسم التالي: 

َ جحعع بجي ب 

وعلى منوال هذا الشكل تكون الموفَعات في الهندسة والرياضياتء وتحدد المسافات 
هنا بشكل موضوعي ومجرد. لأنها تستعمل أدوات قياس معلومة ومحددة مشل الميتر (10) 
والكيلومتر (127) وغيرها. 

لكن السؤال الذي يطرح هنا هو كالتالي: هل ما يجري في اللغة الطبيعية تماثل لما 
يجري في الهندسة؟ هل تحديد المسافة في اللغة الطبيعية يكون تحديد موضوعيا ومجردا؟ أي إنه 
يكون مستقلا عن المتكلم والسياق والموضوعات. 

وإلى أي حد يسعفنا مفهوم المسافة - باعتباره مفهوما هندسيا - في وصف الفضاء 
اللغوري؟ 

نحن متفقون على أن تحديد المسافة في ال هندسة يكون موضوعيا ومجرداء ونعتمد في 
ذلك أدوات القياس المعلومة. لكن هل ما يجري في اللغة هو ذاته الذي نجده في الهندسة؟ وما 
الفرق بين الفضاء في اللغة والفضاء في ال هندسة والرياضيات؟ سنحاول الإجابة عن هذه 
الأسئلة» أو عن بعضهاء ولو بإيجاز من خلال دراسة عدد كبير من الجمل والأمثلة في اللغة 
العربية» ومن خلال المقارنة بين ما نجده في الهندسة وما نجده في اللغات البشرية وإظهار ما 
بينهما من فروق. / 


0 المصدر السابقء ص: 34. 
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وأول ما نشير إليه بهذا الصدد هو ما يلي: في الهندسة لابد من ذكر عنصري العلاقة 
الفضائية: الهدف والمصدر: (1) و (ب) إذا أردنا تحديد المسافة بينهماء ولابد أيضا من قياس 
المسافة بشكل موضوعي ومجرد لنستنتج بعد ذلك ما إذا كانت المسافة بين (أ) و(ب) قريبة 
أو بعيدة. 

والسؤال هنا هو كالتالي: هل هذا ما يحصل في اللغة البشرية؟ لنأخذ المثال التالي: 

4 - أين المسجد؟ 

5- المسجد قريب. 

ونلاحظ هنا أن المصدر لم يذكر في الجواب؛ وإنما ذكر الحدف (وهو المسجد). 
وال هدف هو ما نبحث عنه. ونريد تحديد موقعه في الفضاء. والمصدر هو الذي يساعدنا على 
تحديد موقع الحدف. إذن ذكر ادف في الجواب ولم يذكر المصدر. ونحن نقول: إن كل موقعة 
فضائية (©5021121 1002115311011) لابد فيها من ذكر المصدر والهدف. وبدون ذكر المصدر 
لا يمكن تحديد موقع اللهدف. 

إذن هذه هي الملحوظة الأولى» والفرق الأولء بين ما يجري في ا هندسة وما نجده في 
اللغات الطبيعية. ففي الهندسة لابد من ذكر الهدف والمصدر دائما وأبداء أما في اللغة الطبيعية 
فقد يذكر المصدر أو لا يذكرء والغالب والشائع أن لا يذكرء ويكتفي بذكر الهدف. أي 
الموضوع أو الشيء الذي نبحث عنه؛ ويهمنا تحديد ومعرفة موقعه داخل الفضاء الذي نوجد 
فيه» نعم» يمكن أن يذكر المصدر أحياناء فنقول: (المسجد قريب من هنا)» ولكن هذا نادرا ما 
يحصلء والشائع هو الاكتفاء بذكر ا هدف. 

الأمر الثاني هو أن المسافة في هذا المثال غير محددة بشكل موضوعي ودقيق ومجرد. 
وإذا لم تكن المسافة محددة بشكل محرد وموضوعيء, فمعنى هذا أنها محددة بشكل تقريي 
ونسبي وذاتي. والوصف الأخير هو ما يهمنا بالخصوصء فتحديد المسافة في المكال السابق» 
تحديد ذاتي لا موضوعي.ء أي أن تحديد المسافة كان ينطلق من ذات المتكلم. 

ولهذا وجدنا فاندلواز يقول: إن المتكلم غالبا ما يكون هو مصدر الإحالة» أي هو 
المصدر (5116 ع1). وهذا أول مفهوم أساسي من مفاهيم المقاربة اللسانية المعرفية التي ينبغي 


أن تعتمد في دراسة الفضاء في اللغات الطبيعية. فالبنية العميقة للمثال السابق (إذا جاز لنا أن 
نستعمل هذا المصطلح الذي ينتمي إلى الشبكة الاصطلاحية للنحو التوليدي التحويلي) هي 
ما يمكن التعبير عنها بجملة من قبيل: (المسجد قريب مني أي من المتكلم) أو (المسجد قريب 
من هنا)» أي من الموقع الذي يوجد فيه المتكلم والمخاطب. فالمصدر هو ذات المتكلم أو 
موقعه. وهو مصدر ذاتي» وغير موضوعي. 

طبعا الإجابات التي يمكن أن يقدمها الجيب للسائل عديدة ومتنوعة, كما أشار إلى 
ذلك فاندلوازء ونورد بعضها كما يلي"": 

6- المجه قريب 

7- المسجد قريب من هنا. 

8 - المسجد قريب بالقياس إلى المكان الذي نوجد فيه. 

إذا درسنا هذه الأمثلة» فسنلاحظ وجود فروق بارزة بينهاء ففي الجملة الأولى م 
يذكر المصدرء والتحديد هنا ذاتي بشكل كبير, فالمتكلم هو مركز الإحالة وهو المصدر الذي 
يحدد الحدف. والمثال الثاني أقل ذاتية من الجملة الأولى» فقد اشتمل على عبارة إشارية 
إحالية» وهي المتمثلة في ظرف المكان (هنا). ولكن المتكلم يظل هو المصدر في هذه الحملة 
أيضاء والعبارة الإشارية أو ظرف المكان, تحيل إلى موقع المتكلم. والمثال الثالث أقل ذاتية من 
المثالين السابقين» ويكون التعبير أكثر ذاتية كلما كان بسيطا ومختصراء أما إذا كان طويلا 
ومعقداء كما هو الشأن بالنسبة للجملة الأخيرة فإن الذاتية تقل. 

فالقرب. في الأمثلة السابقة» لا يحدد بشكل موضوعي ومجرد. أي أننا نقيس المسافة 
بالمتر والكيلومتر, وإنما نمحدده بشكل ذاتي» فالقرب المقصود هنا هو القرب من المتكلمء أو 
من موقعه. أي من المكان الذي يوجد فيه والمتكلم هنا هو المصدر. وهو مركز الإحالة. 
ويمكن رسم هذه العلاقة الفضائية على الشكل التالي: 

المتكلم السسفد 
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والذاتية تتجلى هنا في أن المتكلم أصبح أحد طرفي العلاقة الفضائية» والقرب 
المذكور في الجمل السابقة» وخاصة في المشال الأول هو من منظور متكلم بعينه وبذاته. 
متكلم يتموقع في زمان ومكان محددين» وفي سياق محدد. فالمسجد قريب من هذا المتكلم, أو 
قريب من موقعه ومكانه» وليس قريبا بشكل مطلقء أو قريبا بشكل موضوعي ومجرد. 
ولنأخذ أمثلة أخرى: 

9 - الرباط بعيدة. 

0 - باريس قريبة. 

ونفترض أن منتج الجملة الأول غير منتج الجملة الثانية» ونفترض أيضا أن المنتجين 
هذه الجمل هم أشخاص مغاربة. والسؤال الذي يفرض نفسه علينا هو كالتالي: كيف تكون 
الرباط بعيدة وهي مدينة مغربية» وتكون باريس قريبة وهي توجد في بلد آخرء بلد بعيد عنا 
نحن الذين نسكن المغرب. لو أننا اعتمدنا مفهوم المسافة باعتباره مفهوما هندسيا وأساسياء 
وقسنا المسافة بشكل موضوعي ومجرد لوجدنا أن باريس هي الأبعد, وأن الرباط هي 
الأقرب. فلو افترضنا أن المتكلم الذي أنتج الجملة الأولى يسكن في بنى ملال» فكيف تكون 
الرباط بعيدة بالنسبة إليه والمسافة تقريبا هي 270 كلم. ولو افترضنا أيضا أن منتج الجملة 
الثانية يسكن في الرباط أو البيضاء. ومع ذلك يقول إن باريس قريبة. 

الجواب عن هذا السؤال/ الإشكال هو كالتالي: تحديد الفضاء في اللغة مختلف كل 
الاختلاف عن وصف الفضاء في الهندسة والرياضيات والمنطق. وصف الفضاء في اللغة 
الطبيعية يكون ذاتياء ويعتمد على ذات المتكلم وإدراكه ووضعه الجسدي وموقعه الفضائي. 
ووضعه الاجتماعي وإمكاناته المادية وخصائص الأشياء الموجودة في العالم الخارجي وغير 
ذلك. 

المتكلم هو مركز الإحالة وهو المصدر بالنسبة لعملية الموقعة الفضائية» أما وصف 
الفضاء في الهندسة فهو مجرد وموضوعي ومستقل عن كل شيء. وتحديد القرب أو البعد 
يكون بقياس المسافة بشكل موضوعي. 
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إذن القرب هنا غير القرب هناكء القرب في اللغة ذاتي والقرب في الهندسة 
مو ضوعي. 

وإذا عدنا إلى المثالين السابقينء فإذا كان المتكلم ثريا وميسور الحال» فإنه سيقول إن 
باريس قريبة» لأنه سيركب الطائرة وسيصل إلى هذه المدينة في غضون ساعتينء فباريس قريبة 
من منظور هذا المتكلم؛ أي متكلم بعينه وذاته» وليست قريبة من جميع المتكلمين» ومتكلم 
آخرء إذا كان معوزا وفقيراء ولا يتوفر على الإمكانات المادية والمالية اللازمة. فإن الرباط 
بعيدة بالنسبة إليه. ولا مجال بتاتا للحديث عن الذهاب إلى باريس أو لندن» وقد يكون هذان 
الشخصان موجودين في مكان واحدء وفي نقطة مكانية واحدة. 

ويقول أحدهما إن الرباط قريبة ويقول الآخر إنها بعيدة» فهي قريبة من منظور هذا 
المتكلم وبالنظر إلى إمكاناته الذاتية» وبعيدة من منظور المتكلم الآخرء بالنظر أيضا إلى قدراته 
وإمكاناته. الفضاء اللغوي غير الفضاء ال هندسي, والقرب اللغوي غير القرب الهندسي. 

نستخلص من هذا ما يلي: عندما يتعلق الأمر بوصف الفضاء في اللغة» فإن المتكلم 
غالبا إن لم نقل دائماء يكون مصدر الإحالة» وتحديد المسافة يكون من منظوره الشخصي 
وموقعه الفضائي. وبالنظر إلى إمكاناته الجسدية والمادية والاجتماعية. وعليه فإن التحديد 
يكون ذاتياء وقياس المسافة يكون هو الآخر ذاتيا وتقريبياء ولا يكون بتاتا موضوعيا ومجرداء 
ومن هنا فإن مفهوم المسافة مفهوم ثانوي وهامشي. 

وهذا هو الفرق الجوهري والأساسي بين الفضاء في اللغة» والفضاء في ال هندسة 
والرياضيات. الفضاء في ال هندسة مستقل عن المتكلم والسياق والأشياء المراد موقعتها وتحديد 
مكانها في الفضاء. 

ولنأخذ مثالين آخرينء ودائما في سياق الحديث عن قرب المسافة أو بعدهاء وهما: 

1 - الثعلب قريب من الأرنب. 

2 - الثعلب قريب من الدجاجة. 

فنحن استعملنا عبارة (قريب من) في الجملتين معاء وهذا يعني أن المسافة قريية بين 
التعلب والأرنب في المثال الأول (11).» قريبة أيضا بين التعلب والدجاجة في المثال (12)؛ 


وأن الأمر يتعلق بنفس المسافة, أو يتعلق بمسافات متقاربة» ويعني في نفس الوقت أن 
المسافات قصيرة لأن المثالين يتحدثان عن القرب بين الحدف والمصدرء فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: لا. لو كان الأمر يتعلق بال هندسة. وقلنا إن (أ) قريب من (ب)» وقريب كذلك من 
(ج): لوجب أن تكون المسافة قصيرة بين (أ) و(ب) من جهة. وقصيرة بين (1) و (ج) من 
جهة ثانية» ولوجب أيضا أن تكون هذه المسافات متمائثلة» أو على الأقل متقاربة» فلا يكن 
أن يكون الفرق كبيرا بين المثالين (11) و(12). 

لكن عندما يتعلق الأمر بالفضاء اللغوي فالأمر مختلف. والفرق كبير بين المثالين» 
والقرب في المثال الأول غير القرب في المثال الثاني» وهذا راجع إلى معرفتنا بخصائص الأشياء 
التي نريد تحديد موقعهاء ووصف الفضاء في اللغة له ارتباط بالمتكلم والإدراك ومعرفة العالم 
ومعرفة الأشياء وخصائصها ووضع الجسم وغير ذلك. فخصائص الثعلب ليست هي 
خصائص الدجاجة: التعلب سريع والدجاجة بطيثة» والأرنب أيضا سريع. 

هناك خاصية مشتركة بين الثعلب والأرنب وهي السرعة. فلو قلنا: (الفعلب قريب 
من الأرنب) لوجب أن تكون المسافة مترا أو مترين أو ثلاثة أمتارء وإلا كانت المسافة بعيدة 
لآن الأرنب حيوان سريع» ولن يستطيع التعلب الإمساك به. والقرب والبعد هنا يحدده 
سهولة الإمساك بالفريسة أو صعوبته؛ ولا تحدده المسافة المندسية الموضوعية. وبالنسبة للمثال 
(12)» فقد تكون المسافة الحقيقية بعيدة» ومع ذلك نقول إن الثعلب قريب من الدجاجة لأنه 
سيصل إليها في وقت وجيز ويمسك بهاء فقد تكون ني أعلى الجبل وهو في السفح. ومع 
ذلك؛ فهي قريبة منه بمجرد أن يراهاء لأنه سريع وهي بطيئة» وبمجرد رؤيته لها تكون في 
متناولهء والذي يحدد المسافة هنا هو خصائص الأشياء والموضوعات (5ا06[6 165) 
الموجودة في العالم» ومعرفتنا بها وسهولة الامتلاك» وسهولة الوصول أو صعوبته. وهذا هو 
الذي يحدد القرب والبعد. 

وهذا هو الفرق الثاني بين الفضاء اللغوي والفضاء ال هندسيء فلابد من أن نأخذ 
بعين الاعتبار» في وصف الفضاء في اللغة الطبيعية» خصائص الأشياء في الواقع الخارجي. 
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فالعبارة المستعملة في المثالين هي نفسها: (قريب من)» والوصف هو هو ( أقرب من ب)» 
ولكن المسافة الموضوعية في الخارج مختلفة نظرا لعاملي السرعة والزمن. 

قبل الانتقال إلى مفهوم آخرء نطرح السؤال التالي”": 

ما هي خصائص المهدف؟ وما هي خصائص المصدر؟ في الهندسة المدف والمصدر 
موضوعان فارغان» أو رمزان من رموز المنطق والرياضيات, ولا فرق بينهما من حيث 
الخصائص والسمات؛ وكل رمز يصلح لأن يكون هدفا أو مصدراء لكن الأمر مختلف في 
اللغة الطبيعية» ومرد هذا إلى اختلاف الموضوعات في العالم الطبيعي. واختلاف سماتها 
وخصائصهاء الموضوعات في اللغة الطبيعية» والواقع مملوءة وليست فارغة. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كالتالي: هل كل العناصر والموضوعات تصلح 
لأن تكون هدفا ومصدرا؟ أم أن بعضها يمكن أن يكون هدفاء وبعضها الآخر يمكن أن يكون 
مصدرا؟ الجواب هو أن بعض الموضوعات تصلح لأن تقوم بوظيفة المصدرء وبعضها الآخر 
صالح لأن يقوم بوظيفة ا هدف. وهناك عناصر قد تكون هدفا أو مصدرا بحسب السياق. 
فالمسألة نسبية وسياقية في الوقت نفسه. ويمكن ربط هذا بالفرق والاختلاف الموجود بين 
اللغات الطبيعية واللغات الاصطناعية الرمزية©. 


خصائص الهدف والمصدر: 
هناك اختلاف كبير بين خصائص المدف وخصائص المصدرء ويمكن أن نشير إلى 
بعضها فيما يلي: 


|- المدف صغير والمصدر كبير. 
ولنوضح هذا من خلال الأمثلة التالية: 


00 نفسه) ص: 34 


ارجع إلى اعمال جان بليز غريز وأزفالد ديكروء وارجع بالخصوص إلى كتاب (اللغة والمنطق) وكتاب (من المنطق إلى 
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(13) - أين هي الإبرة ؟ 

- الوبرة قريبة من الكرسي. 

(14) - أين هو المسجد؟ 

- المسجد وراء العمارة الكبيرة. 

إذا نظرنا في هذين المثالين» فإننا نلاحظ أن المدف. وهو الإبرة في المثال (13) 
والمسجد في المثال (14)» صغير بالمقاربة مع المصدر الذي هو الكرسي في الجملة الأولى؛ 
والعمارة في الجملة الثانية» ولأن الهمدف صغيرء ولا ندركه. فنحن نحدد موقعه بالاعتماد على 
المصدر الذي هو ضخم ومدركء ويسهل تمييزه. ومن الطبيعي» وهذا بحسب المنطق الطبيعي 
(ع1اعتتنهه عناونزعه! )”0 أن نعتمد على الموضوع الكبير لتحديد موقع الموضوع 
الصغيرء وليس العكس.ء فالشيء الصغير والدقيق هو الذي يصعب إدراكه وتمييزه. وهو 
الذي نريد تحديد مكانه وموقعه. 

وإذا عكسنا الأمر. فإن الجملة التى أنتجناها تكون لاحنة أو تكون غير طبيعية. 

لنتأمل المثال التالي: ْ 

(15) - أين هو المسجد؟ 

- المسجد وراء العصا. 

هذه الجملة لاحنة» لآن العصاء وهي المصدر في هذه الجملة أصغر من المدف. الذي 
هو المسجد. والعصا لا يمكن أن تخفي المسجد بحيث يتعذر إدراكه وتمييزه. العصافي هذا 
السياق. هي التي قد يمتنع علينا إدراكها ورؤيتهاء وهي التى سنبحث عنها وليس العكس. 
ويكفي أن نغير ترتيب الموضوعات في هذا المثال ليصبح الوضع مستقيماء والأمر طبيعياء 
فيكون المثال على الشكل التالي: 


260 هناك نماذج عديدة للمنطق الطبيعي» تم اقتراحها من قبل جان بليز غريز وجورج لايكوف ولورنزن وأزفالد ديكرو 
وآخرين» في إطار المنطق واللسانيات وعلم النفس وغيرها من العلوم» ارجع إلى كتابي د أبو بكر العزاوي الواردين في 
الحامش (11). 


(16) - أين العصا؟ 


- العصا وراء المسجد. 
وهذه جملة عادية وطبيعية» فالمسجد قد يخي العصاء وتصبح رؤيتها ممتنعة؛ ولابد 
من مصدر بارز وكبير لتحديد موقعها. 


فالمسجد هو الحدف في المثال (14) لأنه صغير بالقياس إلى المصدر الذي هو العمارة» 
وهو مصدر في المثال (16) لأنه اكبر من الهدف الذي هو العصاء وهذا هو ما كنا نقصده 
بقولنا: إن الموضوع نفسه قد يكون هدفا أو مصدرا بحسب السياق. 

ب- المصدر معروف ومدرك والهدف غير معروف وغير مدرك. وسنعتمد هنا على المدرك 
والمعروف لتحديد موقع الحدف الذي هو غير مدرك. والمثالات (13) و(16) 
يوضحان هذا بشكل كبير. فالإبرة عنصر صغير ودقيق» ومن الصعب إدراكه وتحديد 
موقعه. وستكون الإبرة هدفا في كل الجمل وكل السياقات» أما المسجد. فقد يكون 
هدفاء كما هو الشأن بالنسبة للجملة (14): وقد يكون مصدرا في سياق آخر. 

ففي جملة من قبيل: 

7 - أين الكرسي؟ 

- الكرسي وراء المسجد. 

إذن السياق هو الذي يحدد. وهو الفيصل في مثل هذه الحالات. فالمسجد, في هذه 
الجملة. هو الأكبر وهو المدرك. وهو الذي سيكون مصدرا في هذه العلاقة الفضائية. وهو 
الذي سيساعدنا على تحديد موقع الهدف (أي الكرسي). 
او المدف متحرك والمصدر ثابت. 

إن الشيء الذي نبحث عنه ولا ندركه؛ أو يصعب إدراكه. يكون متحركاء فهو ينتقل 
من مكان إلى مكانء وهنا لابد من التمييز بين واقعين: فقد يكون الهدف هو من يقوم بفعل 
الحركة» أي بذاته» وينطبق هذا على الذوات المتحركة من طيور وحيوانات صغيرة وحشرات 
وغيرهاء وقد يكون الهدف غير متحرك بذاته. ولكنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر لسبب 
من الأسباب. 
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ونوضح هذا بالمثالين التاليين: 

(18) - أين القلم؟ 

- القلم فوق المكتب. 

(19) أين الببغاء؟ 

- الببغاء في المطبخ. 

فالهدف في المثال الأول غير متحرك بذاته» قد يوضع فوق المكتب أو على الحصير أو 
في الحفظة, أما الهدف في المثال الأخيرء وهو طائر الببغاء» فهو يتحرك من تلقاء ذاته» وينتقل 
من مكان إلى مكان. أما المصدر فيكون ثابتا بشكل دائم (المسجد. الشجرة. المنزل...)؛ وقد 
يكون ثابتا بشكل مؤقت (السيارة مثلا) في جملة من قبيل: (المفاتيح في السيارة). 

وعلى العموم؛ فإن الهدف يكون صغيراء ومتحركاء وغير معروف ولا مدرك, 
والمصدر يكون كبيرا ومدركا وثابتا. وفي الموقعة الفضائية» فنحن ننطلق من الكبير والمدرك 
والثابت لتحديد موقع العنصر الصغير والمتحرك وغير المدرك. 

لقد بينت الأمثلة السابقة أن مفهوم المسافة مفهوم هامشي وغير كاف. ولا يسعفنا 
كثيرا بخصوص وصف الفضاء في اللغة الطبيعية. وهذه الملحوظة أشرنا إليها سابقا بمخوص 
مفهوم البعد (01102625102 2]آ). 

وننتقل الآن إلى المفهوم الأخيرء من المفاهيم المندسية. إنه مفهوم الاتجاه ( 18 
0 لقد ذكرنا سابقاء أن المتكلم هو مصدر الإحالة في عملية الموقعة الفضائية. 
ونريد أن نقف الآن عند أمر آخرء وهو الوضع الجسدي للمتكلم؛ وهو إدراكه وخط نظره. 
وهذا له صلة وثيقة بمسألة تحديد الاتجاه. ونطرح هنا الأسئلة التالية: 

ما هو الوضع الجسدي للمتكلم؟ وهل هو ينظر في هذا الاتجاه أو ذاك؟ وما الذي 
يتسرب إلى إدراكه؟ وغيرها من الأسئلة التي يمكن أن تطرح في هذا السياق. 

عندما ندرس الاتجاه في الهندسة والرياضياتء فإن الأمر يحدد بشكل موضوعي 
ومجردء فنحن عندما نستعمل العبارات الفضائية: (أمام.ء خلف. قدام.ء وراء...) لتحديد 
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الاتجاه في الفضاء. فإن هذا يتم بشكل مجرد. فإذا قلنا إن (أ) أمام (ب)» فمعنى هذا أن (ب) 
يوجد خلف .)١(‏ 

والعلاقة تناظرية (59/1261110116) بينهماء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فإن 
تحديد الاتجاه يكون مستقلا عن المتكلم والسياق والموضوعات المراد موقعتها فضائيا. 

أما في الفضاء اللغويء فالأمر مختلف. وتحديد الاتجاه يكون ذاتياء وبالنظر إلى 
الوضع الجسدي للمتكلم. وبالنظر إلى ما يدركه ويراه؛ التسرب إلى الإدراك ( 8 1'90005 
0 8 1) وخط النظر (5688210 011 11506 13) هما المفهومان المحددان للاتجامات 
الفضائية (الأمام؛ الخلف. الوراء....): وليس مفهوم الاتجاه بمعناه المندسي. فما أراه وأدركه 
فهو أمامي. والذي لا أراه ولا أدركه فهو خلفي وورائيء والذي يوجد فوقء فهو كذلك. 
لأني أراه وأدركه. والذي يوجد تحت فهو كذلك. لأني لا أراه ولا أدركه. إذن مفهوم 
(التسرب إلى الإدراك) وهو مفهوم لساني معرفي وظيفي هو المفهوم الأساسي والمركزي 
بالنسبة لوصف الفضاء في اللغة الطبيعية» وهو الذي يحدد الاتجاه (أمام. خلف. وراء....). 
وليس المفهوم الهندسي. 

وهناك مثال كنت أقدمه لطلبتي في مادة (الدلالة المعرفية) وهو كالتالي: أنتم أمامي 
لأني أنظر إليكم, وأنا أمامكم لأنكم تنظرون إليء فكلانا ناظر ومنظور. فإذا استدرت على 
اليمين» فأنتم عن شماليء وإذا استدرت على الشمالء فأنتم عن يميني» وإذا استدرت بشكل 
كاملء فأنتم ورائي لأني لم أعد أراكم. ولأنكم لا تتسربون إلى إدراكي ونظريء ولكني أظل؛ 
في كل هذه الحالات. أمامكم لأنكم تنظرون إليء وتدركونني إدراكا بصرياء إذن فالذي يحدد 
الأمام والخلف والوراء هو خط النظر والتسرب إلى الإدراك» ولو درسنا هذه المسألة هندسيا 
لقلت: إذا كنت أمامكم فأنتم خلفي, وإذا كنت خلفكم فأنتم أمامي ولا علاقة لتحديد 
الاتجاه بمسألة الإدراك؛ أو بمسألة الوضع الجسدي للمتكلم؛ وهذا أيضا فرق كبيرء وفرق 
جوهري وأساسي بين وصف الفضاء في الهندسة» ووصف الفضاء في اللغة الطبيعية. وهناك 
أمر آخيرء فإذا كنت أمامي من الناحية الهندسية والموضوعية» وكان هناك حاجز (جدار أو 
غمره) يحول دون رؤيتك وإدراكك. فأنت في الوراء: أنت أمامي هندسيا وواقعياء ولكنك 
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ورائي لغويا وإدراكيا. وقد فسرت قوله تعالى» في سورة الكهف «وكانَ وَرَآءَهم مَلكُ يَأَحْدٌ 
كل سَفِيئَةِ عَصَبّا © ©(الكهف الآية 79) بنفس الطريقة؛ فالمفسرون كلهم كانوا يقولون إن 
ورائهم بمعنى أمامهم, ولكنهم لا يبينون السبب: لماذا استعمل القرآن الكريم كلمة (وراء») في 
الآية» ولم يستعمل كلمة (أمام)» ففسرت هذه الآية على الشكل التالي: لما كان الملك أمامهم 
وكانوا لا يدركونه. عومل الذي في الأمام معاملة الذي في الوراء. بجامع عدم الإدراك» 
وبعبارة أخرى. فإذا كان الذي في الأمام لا يدركء فهو كالذي في الوراءء ووجه الشبه بينهماء 
ونقطة الاشتراك. هي عدم الرؤية وعدم الإدراك» وهذا هو السر في استعمال القرآن الكريم 
لكلمة (وراء) في هذا الآية» فهم لا يدركون الملك. ولا يعرفون أنه أمامهم. وأنه يأخذ كل 
سفينة غصباء إذن فهو كالذي في الوراء» لأن الذي يوجد في الوراء لا يرى ولا يدرك إذن 
فعدم الرؤية وعدم الإدراك» وعدم المعرفة هو الذي سوغ استعمال كلمة (وراء) في هذا 
السياق» وعدم الإدراك كعدم المعرفة» وقد اجتمع كل هذا في الآية المذكورة آنفا. 

ولناخذ أمثلة أخرى توضح قصور المقاربة الهندسية» ببخنصوص وصف الفضاء في 
اللغة الطبيعية. 

(20) - الحمامة أمام الطفل. 

(21) - الطفل أمام الحمامة. 

فلو تعاملنا مع هاتين الجملتين من منظور هندسي محض. لكانتا جملتين مقبولتين 
معاء ولكن الجملة الأولى» في الواقع» هي الجملة السليمة والعادية» أما الجملة الأخرى فهي 
لاحنة من وجه نظر الاستعمال اللغوي. فمفهوم خط النظر هو الذي أجاز لنا استعمال جملة 
(الحمامة أمام الطفل) باعتبار أن الطفل هو الناظر, والمنظور هو الحمامة» وهو نفس الذي 
يجعل استعمال الجملة الأخرى (الطفل أمام الحمامة) ممتنعاء أو لا يمكن قبوله إلا بصعوبة 
بالغة وفي سياقات مصطنعة. 

ومن جهة أخرى. فإن العلاقة هنا لا تناظرية (353123611510116)» فإذا استعملنا جملة 
(الحمامة أمام الطفل)» وهي جملة سليمة ومقبولة» فلا يمكن أن نقول: (الطفل خلف 
الحمامة)» فهذه حملة لاحنة وغير مقبولة. 
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ولنأخذ مثالين آخرين لمزيد من التوضيح والتفصيل: 

(22) - الطائر أمام الوزير. 

(23) - الشبكة أمام السرطان. 

مفهوم الاتجاه في العبارتين يرتبط بالأداة أو الظرف المكاني (أمام)» لكن كيف نفسر 
اختيارنا لهذه الأداة؟ وهل مفهوم الاتجاه المندسي مناسب لوصف الجملتين؟ 

في المثال (22). نجد أن مفهوم الاتجاه محايد. ومفهوم خط النظر يحدد الاتجا 
والوزير هو الناظر, والمنظور هو الطائر. وهذا المفهوم هو الذي يبرر اختيار واستعمال 
العبارة الفضائية (أمام) في هذا المثال» أما في الجملة الثانية (23): فإن الذي يحدد الاتجاه ليس 
هو خط النظرء وإنما هو اتجاه الحركة» فالشبكة موضوعة أمام السرطان, وهذا الأخير يتحرك 
نحوها ويسير باتجاهها. 

إذن الذي يحدد الاتجاه في المثالين هو خط النظر واتهاه الحركة. وهذا يدفعنا إلى 
الوقوف عند مفهوم آخرء إنه مفهوم التوجيه (1*05161126108). ومفهوم التوجيه العام هو 
تشابه عائلي» باصطلاح لودفيغ فتجنشتاين (1..1/1118612516112): ويمكن أن يمثل له بواسطة 
أي شكل من أشكال التأليف لسماته. ولكن أي سمة من هذه السمات لا يمكن أن تكون 
شرطا ضروريا وكافيا لاستعمال الكلمة التي تصفها. فمفهوم التوجيه هو مفهوم مرنء وهو 
تشابه عائلي”') (ع1اتدنة1 ع0 ع20ة[ط2زء15655) يتضمن مجموعة من السمات: التسرب 
إلى الإدراك. خط النظر. الاتجاه. الحركة (200115610611 16)... إلخ. وتختار هذه السمة أو 
تلك بحسب السياق» وهذه السمة هي التى تسوغ اختيار العبارة الفضائية المقصودةء وهي التي 
تسمح باستعمالها في المثال المدروس. 

هذا كله يبين أن مفهوم الاتجاه باعتباره مفهوما هندسيا غير صالح أو غير كاف. 
وهو مفهوم ثانوي لا يفيدنا كثيرا في وصف الفضاء في اللغة الطبيعية» وينطبق عليه ما ينطبق 
على المفاهيم الهندسية الأخرى (المسافة» البعد). 


0 انظر كتاب فتجنشتاين (أبحاث فلسفية): 1921. وانظر الاستعمالات الحديثة لمصطلح (التشابه العائلي)عند فاندلواز 


وجورج كلايبر وآخرين. 
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التحليل اللساني الوظيفي : 

إن الفضاء اللغوي يرتبط بتصور الإنسان للعالم» وبقدرته وبإمكاناته للتعبير عن 
الأشياء النى تحيط به وبرتبط خصوصا بذاته وحواسه وإدراكه ومعرفته بخصائص الآشياء 
والموضوعات. فنحن حين نريد موقعة (1003115361058) شيء ما في العالم» فإننا نصبح 
حينئذ مصدر النسق الإحالي الذي نصفه. وبعبارة أخرى. يشكل المتكلم مركز الإحالة 
الفضائية. ويكون التسرب إلى الإدراك, أو خط النظر هو المحدد للاتجاه. وتحديد المسافة» أو 
القرب والبعد. يتم بالاستناد إلى أمور لما صلة بموقع المتكلم وخصائص الأشياء 
والموضوعات وغيرها. 

إذن المقاربة الهمندسية غير صالحة لدراسة الفضاء اللغوي. والمفاهيم الهندسية 
(المسافة. الاتجاه. البعد) ثانوية وهامشية, ولهذا كان لابد من القيام بتحليل لساني وظيفي 
معرفي يعتمد مفاهيم لسانية معرفية وظيفية في وصف الفضاء اللغوي. هذا التحليل الذي 
يحاول إيجاد المفاهيم المعرفية (008721]1565©) المرتبطة بالإدراك والمعرفة والعالم وغير ذلك. 
هو ما حاول كلود فاندلواز القيام به في كتابه (الفضاء في الفرنسية). والذي قدم فيه نموذجا 
للتحليل اللساني الوظيفي للفضاء اللغوي يقوم على مجموعة من المفاهيم مشل: خط النظر 
التسرب إلى الإدراك. التوجيه. اللقاء الحتملء شكل الجسم الإنسانيء المتكلم مركز الإحالة, 
ثنائية وعاء/ محتوى... إلخ. 

وبعبارة موجزة. فإن اللغة الطبيعية - كمايقول اوت للوصف 
الوظيفي لعالم متحرك أكثر ما تستجيب للوصف الصوري لعالم سكوني ثابت 


127 


التسرب إلى الإدراك 
المقولة 

المدف 

المعرفة 

معرفي 

شروط ضرورية وكافية 
البعد 

الاتجاه 

المسافة 

الفضاء في اللغة 
عبارات فضائية 
عبارات إشارية 

شكل الجسد. وضع الجسد 
هندسة 


خط النظر 
لسانيات 


استعارة تصورية 


فهرس ال مصطلحات: 


1 3 0065م 
22666120 

عام 

) 1 

أختمعم» 

65 ات 1665531165 000201610115 
11126210 

111600010 

11100 

عناؤقة] 12 طقل عع2م185 
5 10016551015 
5 1816551015 
5 011 101126 
66001 

عع نال عمع1آ 
11110000 
0 16 
16 100211531102 
كناع ه10 

101 

1163101 

عااعنامععمهمء ع تمطمهاة31 


8 فاكاة | 


ا حركة 


علوم معرفية 

علم الدلالة. دلالي 
الدلالة المعرفية 
المصدر 


129 


100 

001 

[20000001 
1315011 
1260 

2021م م0ج1ع]آ1 

عالتصصة عل ععصحاطميعووع]] 
5 5016165596 
5000 

5610211110116 17 


591 


فهرس المراجع 


المراجع العربية: 


لا 





























العزاوي أبو بكر: الكليات الاستعاريةء مجلة دراسات سميائية أدبية لسانية» العدد: 22 
7. 

العزاوي أبو بكر: نحو مقاربة حجاجية للاستعارة. مجلة المناظرة الرباطء العدد: 4 
91 . 

العزاوي أبو بكر: الفضاء في اللغة, المشكاة. العدد: 25, 1997. 

العزاوي أبو بكر: مدخل إلى الدلالة المعرفيةة (كتاب مخطوط). 

العزاوي أبو بكر: اللغة والحجاج. الأحمدية للنشرء البيضاء. 2006. 

العزاوي أبو بكر: الخطاب والحجاج؛ الأحمدية للنشرء البيضاءء 2007. 

العزاوي أبو بكر: العنوان والإطار: مقاربة معرفية» مجلة فكرء الرباطء العدد: 6 
7. 

العزاوي أبو بكر: اللغة والمنطق» طوب بريس. الرباط» 2014. 

العزاوي أبو بكر: من المنطق إلى الحجاج؛ عالم الكتب الحديث. الأردن» 2016. 
غيتمانوفا الكسندراء علم المنطق؛ دار التقدم. موسكو. 1989. 

فاندلواز كلود: الفضاء في اللغة الفرنسية: ترجمة وتقديم أبو بكر العزاوي (قيد 


النشر). 
مفتاح محمكد: النص: من القراءة إلى التنظير: إعداد وتقديم أبو بكر العزاوي. شركة 
المدارس البيضاءء 2000, 


1130 





























ال مراجع الأجنبية : 
13581 رعووع؟© م10 ,6202126108 أء 126082 عمنوعة :8 .48272720111 
,2014 
ب« للقطء عط 320 2032]165ه5 رعدطة]! ,رععدم5 » :(1973) 82.8 .تهات 
.8 ,(1.18) رعنزه140 صا 
15 ,ألناقال/طا ,60 ,كتتامه015 تل كأمحم 5ع1 :(1980) 211 أء 0 .أمزعبادا 
15١‏ ,ملا ,216112115 5عع2 روط ,(1984) )بلع [متامعتنةآ 
,1/11 ,211101ع 20 220 20165قماء5 :(15)1983 .0085معاءول 
7 12 25هل0 5ع1016م3غئغ7 5ع[ :(1984) 14 .2ممصطمل أء ©) .2[12011آ 
.15 ,التتصلك/3 .180 رعصد»ع 01100 
1176لع 0 01 211025لتتتده2 :(1982) 1.1717 .7عاع م1328 
53201 ,021110101 ع0 116واع17ملا 
,12501155 .10 ,081015110116اا 116ل 1أصهمطة5 12 (1989) ل[ .كمم8آ 
225 
عطا هه ااعمامم1اء9؟ه10 عكتاتمعهمن) :(1973) : رل8) 1.8 .ععممكلةا 
عتلطع0 عم 90011 :ه816 رعع قناع 132 01 1151]1052ال0عم 
رلتناء5 اك 12011085 ,532315 2ه ععوموء 1[ :(1986) 0) .هع1015ء173520 
2321 


131 


مركزية اللسانيات ضمن نظرية المعرفة وفلسفة العلوم 


د. عبد الرحمن محمد طعمة 
عدرس اللسانيت العصبية العرثائية وهلوع اللغة 


' إن الاكتشاف الأعظم الذي شهده جيلي: الذي يمكن أن 
يقار بالقؤرة الحديثة لا الطلب» مخل كورة البتسليق». هو معرفة 
البشر أن بمقدورهم تغيير حياتهم عبر تغيير مواقفهم الذهنية," 
الفيلسوف الأمريحي ويليام جيمسء. من رواد المدرسة 
البراجماقيةه وقلسيقة الديج. 


مقدمة : 

قاد الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون 83608 71382615 (1626-1561م) 
ثورة علمية ضد الفكر الأرسطي. ودعا إلى (أورجانون 018312013) جديد يخلص العقل 
الإنساني من جنوح الميتافيزيقاء يعتمد الباحث فيه على الملاحظة والتجريب. ويبتعد عن 
المنطق الأرسطي القائم على القياس فقط. وثار ضد أفلاطون أيضاء وأشتُهر بعبارته: 
الفلسفة المدرسية مليئة بالثرثرة؛ فقد كان يريد من الإنسان أن يتعلم من خلال النظر إلى 
الطبيعة» لأن ما يظهر للإنسان من أول وهلة هو مجرد مخططات عملية تحجب حقيقة الأشياء 
وجوهرها وعمقهاء وكان الحل في رأيه كامنا في المنهج الاستقرائي؛ ودعا إلى وجوب تبني 
العقل له في تحليل الوجود كله؛ فالأساس العلمي لدراسة الظواهر الوجودية المحيطة بنا هو 
الأساس المتين الذي ينبغي أن تنبني عليه الفلسفة العقلية كلهاء عوضا عن التجريدات 
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اللفظية والمعحممات وعبارات القياس الغامضة... إلخ. وتقسيمه للعلوم بحسب القوة 
الإدراكية عند الإنسان مشهور ومعروف: 
- الذاكرة: موضوعها التاريخ العام. 
- الخيّلة: موضوعها الشعر (وهنا يلتقي معه حازم القرطاجني). 
- العقل: موضوعه الفلسفة بمختلف تفرعاتها. 
ونظر إلى المعرفة بوصفها التجربة الحسية التي يمكن إثراؤها بالملاحظات والمشاهدات 
والتجارب العملية» ليجمع بين الذاتية (من خلال استبعاد الأهواء والأحكام المسبقة) 
والموضوعية (من خلال رد العلوم إلى الخبرة والتجربة العملية والمنهجية القويمة). 
ويشمل الاستقراء عند بيكون جمع الأمثلة والمتشابهات بحسب طبيعة إدراكنا لهاء ثم 
تنظيم هذه الأمثلة وتبويبها وتصنيفهاء من ثم تحليلها وتفصيل النتائج'". 
وبيكون هنا أيضا يخالف رينيه ديكارت' (1650-1596م) - أبو الفلسفة الحديثة 
ومؤسس المندسة التحليلية ونظام الإحدائثيات - الذي تبنى منهج الاستنباط؛ بمعنى الانتقال 
من فكرة بديهية إلى نتيجة أخرى تصدر عنها بالضرورة. لكن هنا يجب أن نبين حقيقة فلسفية 
مهمة جدا؛ فإذا كان لدي ظاهرة أو شيء معرفي مبنى على الاستقراء © 12011614197 في 
مواجهة ظاهرة أو شيء معرفي آخر مبنى على الاستنباط 0601164176 فإن العلم يقرر بقوة 
اختيار الاستنباط 10601166101 مباشرة» لأن الاستنباط هو بناء عقلي منطقي رصين قائم 
على قواعد الاستدلال المنطقي. ولآنه يستحيل وجوديا أن تستقري كل الظاهرة المدروسة في 
الطبيعة؛ ولآنه يستحيل أن تجد ظاهرة في العلوم الطبيعية يمكن ملاحظتها تجريبيا إلى أعماق 
التاريخ» أو يمكن استقصاؤها إلى الحد اليقيني. وبذلك فإن كلا المنهجين يكملان بعضهماء 
وما يُفقد من هذا يُستكمل من ذاك؛ فالعلم ذو بناء دائري تكاملي كما أوضح بياجيه. 
فإذا انتقلنا بالزمن قليلا إلى كانط 1824 أعنامةتصم] (1804-1724م) - 
الفيلسوف الألماني الشهير - بنقده للعقل العملي وللعقل المجرد وللعقل المحضء ومحاولاته 
)2 راجع للمزيد من التفاصيل (فرانسيس بيكون وأدوات البراعة): 
,113-163م2 ,67.1 بواتعامهه0 ععصهددتهمع؟ ,لاأنتوءعمآ لمة ممعد8 كأعموع8 املمطع 0 
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لتهذيب الميتافيزيقا بتطبيق نظرية المعرفة عليها... إلخ فعلى الرغم من جنوحه أحيانا في 
أطروحاقة غير أن متهجه غن الدراسة العلمية (الجمعية والفردية بين الطببيات 
والإنسانيات) ('؟ بواخمظ عطا ما وعطعدمهممة عنطمهع 1010 سه عتاأعطامصهك] 
عموما كان عبقريا ومتفردا - فالبراهين العقلية عنده هي التى ُستمد من ظواهر الطبيعة, 
لأن العقل في مذهب كانط لا يعرف إلا الظواهر الطبيعية 286201726128 ولا ينفذ إلى 
قائق الأشياء في ذواتهاء أو ما يسمى بالجوهر الباطن (7101116123). ومشروعه الكبير 

المكون من: 

نقد العقل الخالص]1تنتاجطء ا عصاع؟ رعل علناتب] 

ونقد العقل العملي الكصتناضطء/؟ 2عط1311501م 061 عل1أ3 كل وهو المتعلق 
بالأخلاقلاونقد القدرة على التحكيم 11]11515814] 067 ع11)11كآ1؛ وهو المتعلق بالجمال 
والغاية يحتاج إلى إعادة نظر وصياغة بينية معاصرة في علم المناهج والظاهراتية الحدئة. لتفيد 
منه اللسانيات في بحثها العميق حول فلسفة الذهن والعرفان, التى تشغل كل الساحات 
العلمية المعاصرة بلا استثناء. ْ 

وفيما يلي من صفحات. سأحاول تقديم خلاصات موجزة حول ما أريد الحديث 
عنه في هذه الدراسة» ضمن هدفي العام من تأطير اللسانيات المعاصرة بدجها في بينيات 
العلوم وفلسفاتها وقضاياها الشديدة التنوع والتشابك. 


أولا: منافشة موجزة لبعض الأسس الفلسفية لنظرية المعرفة وعلاقتها باللسانيات: 

أود أن أوضح أنئي أؤيد بقوة مسألة قابلية كل شيء للتفنيد وإعادة البحث؛» وهو أمر 
شائع في الأدبيات العلمية عموماء وأكتفي هنا بالإشارة إلى العالم توماس براون الذي وضع 
مؤلفا ضخما معروفا باسم 1800 1165ننا0ط 1 05 مدعتتطعل أمظ 150000233 


5 0اعتتتاوع1م 011312012159 220 كاعمء) 0؟1ع 66‏ 2021239 رع 


0 راجع تفاصيل هذه المسألة في مقدمة كتابنا البناء العصبي للغة.. دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية 
العصبية» دار كنوز المعرفة الأردنية» ط 1» 2017. 
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(تساؤلات حول الكثير من المعتقدات السائدة والحقاتق المفترضة الشائعة)» تناول فيه 
الأخطاء الشائعة والمبتذلة 5015© 7111831 حتى عصره. وقد ظهر أول مرة عام 1646م, 
وصدرت منه طبعات خمس متتالية» حتى عام 2مم. وقد اعتمد براون فيه على طريقة 
فرانسيس بيكون القائمة على الملاحظة التجريبية التحليلية لظواهر الطبيعة كما سبقت 
الإشارة. ومثل هذه المحاولات العلمية الجادة كانت إرهاصات لما قام به الفيزيائي الأمريكي 
توماس كون طنتك1[ 1501225 (1996-1922م) في القرن العشرين» عندما قدم لنا 
مشروعه الرائد عن بنية الثورات العلمية الشهير عام 71962". 
1 - فتجنشتين وفلسفته اللسانية: 

وفقا لمهندس الطائرات النمساوي وفيلسوف اللغة العبقري لودفيج فتجنشتين 
صاعأكمعع 17/114 ع01لدرآ (1951-1889م) فإن العالم يحم تجريبيا من خلال الجُمل. 
وكان اتجاهه للفلسفة من خلال قراءته لمقالة عن إعادة تمثيل حادثة سير وقعت أمام محكمة 
باريس”7». وهي قصة شهيرة في تاريخ العلم توضح كيف أن المحكمة قامت بإعادة الأحداث 
التمثيلية من خلال مجسمات للمتاجر والحلات والسيارات... إلخ؛ لأن العلاقات بين هذه 
الأشكال تتفق مع تلك العلاقات القائمة بين المواضيع الواقعية. فماذا يمكن أن يحدث إذا ما 
طلب المرء تصوير الواقع عبر أشكال ومجسمات؟ أفلا يمكن تحقيق ذلك بالطريقة نفسها 
بمجسمات الفكر؛ نعنى بالطبع الكلمات؟ ومن هنا أتته فكرة إنتاج العالم من خلال الجمل: 
فكلماتها وبنيتها تعيد إنتاج الواقع» لأن الأسماء تعبر عن أشياء هذا العام وموجوداته. 
وتمتلك معانيها عن طريق علاقاتها داخل الجملة» وإذا ما اتفقت الأسماء وأبنية الجمل مع 


2 هناك وثائقي شهير من حمس حلقات. يحكي تاريخ إعمال العقل قليلا في نواميس هذا الكون. ويحكي شيئا من أصول 
المقولة الشهيرة 7/6153 111 1111111115 الى تعنى حرفيا 1 102 عم وثول0ط0ه 1316 مطالبة بفهم العالم قليلا بعيدا 
عن النقول والتكرار غير المجدي. وخلاصة هذه المقولة حرفيا أيضا ووفقا لكل القواميس تقريبا 211 1/6711 10. 
أمعساعءمتء نز لعمتصممعاعل قاعة؟ 10 أدعمم2 هد نزط 5أسمعمرء)5)8 راجع الوثائقي على الرابط: 
60 7-1 علطام .901005 /177/97// :5م111 

9 للتفاصيل: دونالد جيليز: فلسفة العلم في القرن العشرينء أربعة موضوعات رئيسية» ترجمة ودراسة حسين عليء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ط 1. 2010. ص 411 وما بعدها. 
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الأشياء ونظامها في الواقع» فحينها نقول إن الجمل صحيحة... إلخ'!". وقد الهمت أفكاره 
هذه ما ظهر لاحقا تحت اسم (حلقة فيينا: مؤسسة إرنست ماخ من فلاسفة ألمانيا والنمسا... 
إلخ والإبستمولوجيين المعنيين) 7 » الذين كانوا يبحئون عن لغة توتاليتارية (شمولية) 
معيارية» تتخلص من الفاظ السخرية والاستعارات... إلخ» وهو أمر غير عقلي ولا يتماشى 
مع الواقع» ولذلك فقد فشلوا فشلا ذريعا بالطبع» فالاستعارة هي جوهر العمل الدماغي؛ 
وهي رأس باب العرفان والذهن في الجيل الثاني من العلم المعرني - كما يقول جورج 
لايكوف - الذي بلور النظرية العصبية للاستعارة. والبحث التجريي أثبت, بلا ربب 
دورها المركزي في التفكير الاستدلالي البشريء القائم على المزجء وفي الاستعمال 
المخصوص للغة من قبل الإنسان. أما التطور الممتاز لأفكار فتجنشتين فقد كان على يد 
المدرسة اللسانية الأمريكية: سيرل وأوستين في نظرية أفعال الكلام. وستتحدث عن 'سيرل في 
فقرة خاصة نهاية الدراسة. 

وكان يقول في كتابه الأشهر التراكتاتوس إن أبحائه تتجاوز أسس المنطق إلى دراسة 
جوهر العام وهذا الكتاب شهير جداء وقد ظهر ني طبعته الأولى عام 1918 بعنوان: 
الأبحاث المنطقية والفلسفية» ثم أعيد طبعه في نسخة مزدوجة اللغة عام 1922 تحت العنوان 
المعروف: 

كناء11ام1050نطظ - معأع0:آ 5نا)ه)173؛ وهر كتاب لا تبلغ عدد صفحاته 
لمائة» مُرَقَمَة ومُّقسّمّة إلى جمل وفقرات بنظام لافت للنظرء تجعل من جمله قطعة نبوئية مرقمنة 
أشبه بجمل الإنجيل» كما يقولون في أوروباء وأشبه كذلك بممارسة كيركجاردية ساخرة””. 


277 فكرةالحقيقة اللغوية الحضء لكن مسألة التطابق هذه أو التوافق فيها نظر وكلام, لأنه وفقا للمحاكاة والتخييل والغرابة» 
كما أوضح حازم القرطاجني مثلاء فإن الإبداع والمزج الاستعاري... إلخ» لا يطابق الواقع» لأنه غير محدود الماهية؛ بل 
إن هناك عمليات من التحسين الدائم» كما ستأتي بعض التفاصيل. 

7 للمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة» راجع فلسفة العلم في القرن العشرين» موقف جامعة فيينا من الميتافيزيقاء ص 
2 وما بعدها. 

2 نسبةإلى سورين كيركجارد 12161683850 56568 (1855-1813 م)» الفيلسوف واللاهوتي الدامركي. الذي كان 
لفلسفته تأثير على الفلسفات الوجودية التي توصف على الأقل بأنها تتماشى مع اللاهوت المسيحي» عكس الوجودية- 
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وقد جاء رد الفعل على الكتاب في كامبريدج وني العالم الفلسفي لأوروبا الغربية مفعما 
بالحماس والاهتمام. غير أننا يجب أن نلفت الانتباه إلى أن البحث في الآليات اللاواعية هو 
بحث في ذلك الجزء غير الظاهر من الجبل الجليدي» كما يذهب إلى هذا 'لايكوف وأجونسون 
وغيرهماء فهذه الآليات هي محض عمليات انقداح 111188 عصبية ذات بزوغ 156خ1 
لصور ذهنية. على حد تعبير أنطونيو داماسيو' 103102510 10اواتتة !ب فالعالم الخارجي 
كما يدركه الدماغ ليس هو العالم الحقيقي كما خلقه الله بماهياته وجوهره. فهو غيب 
مشهود'”» ولذلك تفصيلات ناقشناها في كتابنا: البناء العصبي للغة» نحونا فيها نحو النموذج 


-الملحدة للفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر. وقد كان شديد التأئر يمنهجية سقراط القائمة على الحوار والبعد عن 
التلقين السفسطائي. ومبدأه أن الحقيقة موجودة والمعرفة مكنة. يجب فقط البحث عنها... إلخ. 

5 برتغالي أمريكي شهير وطبيب الأمراض العصبية السلوكية» وله أبحاث حول كيفية نشأة الفكر من خلال المشاعر 
والعواطف؛ فالعاطفة والشعور عنده هما محوران أساسيان في السيرورات التنظيمية للحياة لدى جميع المخلوقات الحية 
تقريبًا. وهو مؤلف كتاب (خطأ ديكارت). وكتاب (الشعور بما يحدث)»؛ الذي وصفته النيويورك تايمز بأنه أحد أفضل 
قصص الدماغ في هذا العصر. 

23 أحب هنا أن أشير إلى تدوينة مهمة للصديق الدكتور طارق المالكي بتاريخ 5 يناير 2017؛ مع بعض التصرف؛ فقد 
لاحظ لايكوف خصوصا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد. بل إن الإنسان قد قام ببناء علومه المختلفة (المنطق 
والرياضيات واللسانيات... إلخ) على أساس استعاري مزجي. خلافا لنظرية الكل الأفلاطونية, الى تدعي أن عناصر 
التفكير البشري توجد مستقلة عنا؛ أي إنها توجد في عالم الكل الذي يحتوي على أمثلة ونماذج مستقلة في وجودها عنا؛ 
فالأرقام مثلا استوحاها الإنسان عن طريق عملية التذكر من عالم المثل؛ ومن ثم فالرقم (واحد) هو حقيقة مستقلة عن 
لحظة الإبداع العقلي !! وظلت هذه الأسطورة تغذي المخيلة البشرية قرونا عدة حتى القرن التاسع عشر الميلادي» عندما 
جاء العالم برويرء المطرود من حلقة هلبرت» وقد اقترن اسم هذا العالم بالتيار الخدسي أو البنائي» وسّمي بالبئائي باعتبار 
أنه إذا أردت أن تبرهن على وجود شيء ما فما عليك إلا أن تبه أو ثنشئه إنشاء» والبناء هو مجموعة من المراحل 
الذهنية الى تفضي إلى بناء الشيء؛ أي إلى وجوده. وما يمكن أن يُقهم من كل ذلك هو أن الوجود الْمُدرَك بالحس هو 
شيء يبنيه الدماغ البشري؛ فالرقم واحد هو شيء صنعه الإنسان في دماغه. وقد ظلت أفكار بروي ر مجرد افكار فلسفية 
لا يجمعها نسق برهاني. خصوصا أن بروير' يخحتاط من الصورنة ولا يعطيها الحق في إنشاء الحقائق؛ فاللغة الرياضية عنده 
ما هي إلا وسيلة اتصالء وليستٍ وسيلة خلق وبناءء لذلك فالمنطق عنده يأتي في الدرجة الثانية. حتى جاء تلميذه الوفي 
هايتين فأعطى لأفكاز بروير لباسها المنطقي الصارم على طريقة حلقة هلبرت. ثم انتقلت أفكار بروي إلى لايكوف. 
فأصبحت تمثلات الأشياء التي تحيط بالإنسان. أو تلك التي يعقلهاء ما هي في واقع الأمر إلا بناءات نظرية عن طريق آلية 
الاستعارة. وفي ظل هذا المفهوم الجديد أصبحت الاستعارة نوعا من الحساب. بعد أن كانت نوعا من الاستلهام؛ وهذا 
هو ما يمثل فحوى ما قدمه لايكون في كتابه الأخير 1165 ع1 هآ لإ1م111050م (الفلسفة الواقعية أو المادية). 
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الإميريقي غير المغرق في الفلسفة» من أجل فهم شيء من هذا الأمرء وفقا للمعطيات 
المتحققة من خلال الأدوات والقياس... إلخ. 

ولذلك يقول السيميائي الفرنسي الشهير إيميل بنفينيست ءاتمر8 عأتمع كمء8 
(1966): إننا لن ندرك الإنسان يوما بمعزل عن اللغة. ولن نراه يستحدثهاء كما أننا لن 
ندرك الإنسان منكفئا على ذاته ومُعملاً عقله في تبيان وجود الآخر. إن ما سنجده في هذا 
العالم هو الإنسان المتكلم؛ إنسان يُكلم آخرَ» ويدل الكلام على تعريف الإنسان بعينه”". 
فكل اللاوعيء وكل المزج الاستعاري؛ وكل ما جعل من الحضارة والفلسفة والثقافة ما هي 
عليه في عصرنا هو بزوغ لغة البشر بطريقة ما زال الغموض يكتنفها في دراسات الأعصاب 


2 - الأبعاد الإبستمولوجية للنموذج اللساني المعاصر: 

كثير من النظريات اللسانية المعاصرة؛ أو ما يمكننا تسميته (ما بعد تشومسكي»» تميل 
إلى وصف نضوج البنية الفطرية للخلايا المسئولة عن نضوج القواعد التركيبية المحدّدة ل - 
الغريزة اللغوية لدى البالغين من الجنس البشري. خصوصا المساحات المتطورة في قشرة 
الدماغ» وبالتالي فإن الكفاءة الفطرية للغة هي الأمر الحاسم الأكثر أهمية, ويمكن عدها 
البيئة البيولوجية الخام التى تعتمد عليها كل أشكال نمو هذه الكفاءة اللغوية عبر التفاعل مع 
البيئة الخارجية ومحيط الموجودات. لأنه غالبا ما توجد علاقات شديدة القوة ببن عملية 
التطور الأولى للغة وما تلاها من تداعيات لتوليد لغات أخرى, بحسب فرضية توحيد الشكل 
5 110111121109[ كما عند السير لايل [أعلا.آ في الجيولوجيا أو داروين 
الذي تأثر بلايل في الأحياء وطبق نظرياته الجيولوجية التطورية في البيولوجيا؛ تلك الفرضية 
التي تقول إن العمليات الفاعلة لتطور اللغات عبر التاريخ هي نفسها الى قامت بدور حيوي 
في عملية خلق اللغة ©1.211811386 01 3616515).: وهو ما لوحظ عند تطور ال - تناع210, 


.9 2 ,1.1 ,2004 ,لتمسستئلة0 رمعة2 رعله ممع عناوتاكتمومنا عل ومصغاطمعم 2 (0) 
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وهي لغة الإنسان خليط الأوروبي - إفريقي إلي ما يعرف بال - 056016): وهي خليط 
اللغات الأوروبية وحدها. 

لكن الأزمة هي عدم تحديد الوجود الفيزيقي لمثل هذه القواعد داخل بيئتها 
البيولوجية الدماغية» أو معرفة النموذج الجيني الأمثل لتطبيق هذا النوع من التوالد والتطورء 
فقط ما نسجله هو نشاط التدفق الدموي والموجات الكهرومغناطيسية» تماما كما حالة الكون 
الفسيح الذي لا نستطيع معرفة شيء عنه سوى موجات وانبعائات إشعاعية ونشاط 
كهرومغناطيسي... إلخ. والسؤال الكبير الذي يطرحه العلماء والباحئون”' هو كيف يمكن 
لنظام غاية في التعقيد. مثل اللغة» أن يحافظ على وجوده واستقراره في آن» بل ويتعرض هذا 
النظام إلى تغيرات مستمرة دون أن ينهار كذلك؟ رغم أنه يتوزع على ملايين المستخدمين من 
متكلمي البشرء على تنوع أجهزة التعبير لديهم وتباينها الكبير» فضلا عن أنهم لا يعرفون 
قوانين عمل هذا النظام» بل ولا حتى كيفية السيطرة علية أو التحكم به التحكم الأمثل؟ 
والرؤية التى أحاول أن أرجع إليها الإطار العام لمثل هذا التعقيد في النظام كله تتمحور حول 
آليات عمل الكون بجميع أنماط الوجود فيه (الحي وغير الحي وشبه الحي) ني عالم (الأمر) 
الإلي الخاضع برمته إلى سيرورة التوالد الذاتي» وهي نظرية كبيرة ومعقدة أعمل عليها منذ 
سئوات. 

إن الظواهر الكمية التى تحدث في العالم الذري (عالم الميكرو 1/110150). لو أردنا أن 
ننقلها كما هي لتحدث في العالم الكبير (الماكرو 7/3610): لأصبح عالمنا الحسي المرئي مثشل 
عوالم ألف ليلة وليلة» أو قصص هاري بوتر الحديثة. لأن العالم الذري مفعم بسيرورات 
الحياة المختلفة» بينما العالم المادي الأوسع لا نرى فيه سوى الانهيار والدمار لكل الظواهرء 
أو إن شئنا الدقة» تسيطر عليه نماذج الانهيار. وكل ما يمكنك أن تدرجه داخخل دائرة الخيال 
يمكن أن يتحقق على المستوى الميكروي أو النانوي أو ما تحت الذري في مملكة الكوانتم 
الخفية. 


3( للدكتور عبد الحميد المالكي وفريق البحث في مختبر بنغازي للسيميائيات محاولات مهمة؛ على الصعيد العربي؛ عن 
حواسيب الكوانتم والسيميائيات البيولوجية 8105619210]105... إلخ. 
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إن جُل النشاط العصبي للدماغ البشري هو نشاط كهربي محضء مع مساعدات 
النواقل الكيميائية 153151516655 01611031)؛ ومعروف الآن أن عالم الكوانتم يجمع بين 
امجال وشحنته الناقلة وبين الكتل المادية المميزة لعالمنا الحسيء ليصل العلماء إلى أن الجال هو 
أساس العمل لمعظم الظواهر الممكنة''"' وقد بدأ التنبؤ بكل هذا المجال وآثاره وتوابعه من 
خلال ملكة الخيال التي عدها أينشتاين أم ملكات العقل. وما النشاط اللغوي داخحل الدماغ 
سوى مط مجالي كهروكيميائي, تم قياسه وتسجيله عبر آليات الأشعة الوظيفية المتطورة» ومن 
خلال الرسم الكهربائي للدماغ 121200... إلخ؛ فهو إذن واقع داخل الإطار الكمومي؛ 
ويجب أن يبحث هناك لا أن يُدرج فقط في الظواهر الصوتية والتركيبية والصرفية... إلخ. 
وقد ظهرت بالفعل فرضية غاية في الخطورة؛ تُعرف باسم فرضية الا نخفاض المادي المنسق. 
لكل من هاميروف - بنروز 
0 ©6ا0لاععة([000) 0ع]2نوعغطء:0) عومجوءع - 011تع مدآ 
95 )00111 320 77معط1 (01 -طءء0)) 


وهي فرضية ذات تفاصيل شديدة التعقيد. نطرحها في بحثنا عن التوالد الذاتي. 

إن لغة البشرء محور الأنظمة التواصلية في الكون بلا منازع» قد مرت بالتطور من 
خلال الانتقال من مرحلة الصورة الذهنية إلى المرجعية الرمزية» ثم جاء تحول آخر عندما 
تحول الرمز إلى أنظمة الكتابة بتنوعاتهاء والآن نعود إلى حوسبة الصورة الذهنية من جديد؛ 
فأينشتاين مثلا كان يتحدث عن أن كل ما يمر به من أفكار يأتي في مخيلته أولاء قبل أن يندمج 
في مشكلة كيفية التعبير عن هذا برموزه الرياضية» لكننا يجب أن نلاحظ أن اللغة الرياضية 
هي لغة صناعية؛ وليست لغة طبيعية» وأنه عندما يتخيل ما يتخيله. هو ونحن وغيرناء فستجد 
أننا نستخدم المونولوج الداخلي؛ وأن صوت اللغة هو المحرك لمذه التصورات والمفاهيم... 
إلخ؛ وبدونها لن يحدث أي شيء يُذكر من أنظمة التواصل والتفاهم!! 


)0 للتفاصيل حول الجال وتجلياته بين مختلف العلوم؛ راجع: بن محمد القسطاني: ما هو المجال؟ الأمم حيوانات واسعة 
ينسجم تنظيمها مع بينتها.. بودلي» على مدونة محمد عابد الجايري» الرابط: 
ضطط. مقامةع 04 _222 اعم . لعط 2 عط 2112 . يجحا // :مقط 


3 - نماذج تحليلية للتوضيح: 

أشتهر فريجه' بطرحه تساؤلا حول إمكانية أن يكون للجملة معنى دون أن يكون لها 
إشارة خارجية معينة» من مثل أجزاء القضايا التى تحمل المعنى ولا تحمل إشارة إلى أي 
موجود خارجي؛ فمثلا إذا قلت: (جاء الملك أوفيد إلى القاهرة من أجل الاحتفال باليوبيل 
الذهي...) فإن عدم الوجود الفعلي للكيان أوفيد في الواقع المدرّك يفقد هذه الجملة طبيعتها 
الإشارية. ولذلك فقد وضع فريجه مبدأ رياضيا يقرر فيه أن الجمل على شكل (1)3 تكون 
حاملة للإشارة فقط في حالة واحدة. هي إذا كان العنصر (8) يحمل إشارة”". وذلك معناه 
أنه إذا كان جزء من التعبير اللغوي مفتقدا لإشارته العينية» فإن كل التعبير يفتقد إلى هذه 
الإشارة. ويمثل هذا عند فريجه ما أطلق عليه التبعية الدالية 067261206266 26010221نا1 
من خلال إشارة الجملة إلى إشارة الأسماء الرئيسية الظاهرة فيها©. 

إن فريجه يتحدث عن الواقعية التمثيلية في عالم الأعيان؛ فالعالم موجود - بالضرورة 
- بصورة مستقلة عنا وعن مخيلتناء وقبل حتى أن يتطور الدماغ البشري ليصبح على ماهو 
عليه وبمقتضى حال الأشياء في هذا العالم يتحدد مدى صدق/ أو كذب ما نتلفظ به من 
أشياء؛ بمعنى أن قضية الصدق والكذب تتقيد بالمحيط الإشاري من حولناء وعليه كانت أي 
فكرة بوضوعية مطروحة هي جرد معتى اججملة المستغل عن إضضارة تعبيراتهنا المكونة فاء 
ولكن إذا أدخلنا عامل الصدق بوصفه متغيرا دلاليا محوريا فإن الإشارة هنا تصير متطلبًا 
حتمياء فلا بد من تحقيق التطابق في هذه الحالة. ومن خلال هذا الطرح نستطيع أن نتبين 
كيفية الفصل الذهني بين الواقع وسلطان المتخيل في بلاغيات الصور ضمن القصائد الملحمية 
- على سبيل المثال - وما شابهها من تخييل اسطوري حادث في العقل. لأنك في مثل هذا 
النمط من التفكير لا تبحث عن إشارة خارجية تعبيرية بقدر ما ينشغل دماغك بخلق عالمه 
الخاص من التصورات البديعة من خلال تفاعل الكلمات وتسلسلهاء ولذا نرى 'جون سيرل' 


0 للمزيد من التفاصيلء عصام جميل: اتماهات معاصرة في نظرية المعرفة دار المسيرةء الأردن» ل 1. 2012 ص 220. 
2 اتجاهات معاصرة في نظرية المعرفةء ص 223. 


يقول''': هناك ظواهر مستقلة عن العقل في العالمه من بينها أشياء من قبيل ذرات 
الهميدروجين. واللوحات المعمارية» والفيروسات والأشجار والمجرات» وواقع هذه الظواهر 
مستقل عنا. ولقد وجد الكون منذ فترة طويلة قبل أن يوجد أي إنسان. أو قبل أن يظهر 
فاعل آخر له وعي. وسيوجد لفترة طويلة بعد أن نرحل جميعا من على مسرح الحياة. ليست 
كل الظواهر في العالم مستقلة عن العقل؛ خذ مثلا المال» والملكية» والزواج والحروب وألعاب 
كرة القدم وحفلات الكوكتيلء تجدها جميعا تعتمد بالنسبة لوجودها على فاعلين بشر واعين» 
يقة تختلف عن وجود الجبال وأنهار الجليد والجزيئات. 
ثم يستكمل الفكرة بقوله: نفترض أننا عندما ننظر إلى أشياء مشل الأشجار 
والجبال ندركها إدراكا نموذجياء ونفترض أننا عندما نتكلم فإننا نستعمل الكلمات استعمالا 
نموذجيا للإشارة إلى الأشياء في عالم لا يوجد مستقلا عن لغتناء ونفترض أننا عندما نفكر 
فإننا نفكر غالبا في أشياء واقعية» زد على ذلك أن ما نقوله عن مثل هذه الأشياء يكون 
صادقا أو كاذبا اعتمادا على ما إذا كان يناظر الطريقة التى توجد بها الأشياء ني العالم. وعلى 
هذا النحو تشكل الواقعية الخارجية أساس وجهات نظر فلسفية أساسية أخرى. جرى 
إنكارها مرارا وئكرارا - النظرية الإشارية في التفكير واللغة 01 /601) 16161621121 
ع8 2024 11011814 ونظرية التناظر في الصدق 
فالتوق إذن إلى تحقق الصدق التعبيري هو توق فطري يرتبط بأدوار التقرير والحكم 
في الحياة عموماء لآن استطيقا البلاغة التخييلية ©16]011 10082812213 01 5عتناء[أقعهم 
شيء؛ والصدق التعبيري شيء آخرء ورأيي أنه لا تعاند بينهما على جهة الإجراء 
والتحقيق» وللقرطاجني تحليلات ماتعة حول هذه المسألة0©. 


7 جون سيرل: العقل واللغة والجتمع.. الفلسفة في العالم الواقعي» ترجمة صلاح إسماعيلء؛ المركز القومي للترجمة» مصرء 
العدد 18512. ط 1. 2011. ص 55. 

2 العقل واللغة والمجتمع. ص 56. 

2020 تناولنا كثيرا من هذه الأمور وحللناها في بحثنا: تداولية المعنى عند حازم القرطاجني: الأسس المنطقية والتناول النساني؛» 
أعمال مؤتمر حازم القرطاجني وقضايا تجديد الرؤية والمنهج في البلاغة العربية القدهة. جامعة عبد المالك السعدي. 
تطوانء المملكة المغربية: 14 - 16 نوفميرء 2017. 
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وأريد هنا أن أشير إلى نص مهم للأنثروبولوجي إدموند ليتش اعهع.1 020تمل8. 
يقول"': أفترض أن البيئة الاجتماعية والمادية لطفل صغير يتم إدراكها بوصفها سلسلة 
متواصلة. وهي سلسلة لا تتكون من أشياء منفصلة. والطفل في الوقت المناسب يتعلم فرض 
ما يشبه الشبكة التمييزية على هذه البيئة؛ ويكون الهدف منها هو فهم أن العالم مكون من 
عدد كبير من الأشياء المنفصلة, وأن لكل شيء فيه اسما منفصلا خاصا به. فهذا العالم هو 
تمثيل لتصنيفات لغتناء وليس العكسء ولأن لغتى الأم هي الإنجليزية» يبدو بديهيا لي أن 
الأدغال والأشجار شيئان مختلفان. وما كنت لأفكر بذلك لو لم أتعلم أن الأمر كذلك. 

وهو نص مهم لأجل فهم كيفية خلق الذهن البشري للعالم بداخله من خلال حدود 
إدراك الموجودات داخل العالم عبر وسيط اللغة. وأضيف هنا - مرة أخحرى - أن كل 
إدراكنا لهذا الوجود لا يعني أن هذا الوجود هو ما هو عليه بالفعل في الكونء بل يعنى أنه هو 
ما هو عليه في أذهانناء لأننى أدخل الأمر دوما في دائرة (الغيب المشهود), لعدم قدرتنا على 
الاستيعاب الكلي للعالم» أو حتى فهم جوهر الأشياء الحيطة وماهيتها الحقيقية» وهو أمر 
يدخل ضمن أكبر ألغاز هذا الكون. 

ومفهوم السلسلة المتواصلة هذا عند ليتش يشبه عملية (تدفق الذرات) في عالم 
الفيزياء؛ فالعالم - عند ليتش - ليس له بناء ذاتي» بل إنه يكتسب بناءه من خلال تصورات 
البشر عنه بتأثير من لغتهم» وقد نتفق جزئيا مع هذا الطرح.؛ فليس معنى أن اللغة تقوم 
بتقسيم البناء الضخم للعالم إلى توليفات مختلفة من أشياء متفرقة» وتقوم بتصنيف الظواهر 
والخبرات... إلخ. ليس معنى هذا أنه لولاها لما وُجد العالم أو ما يحويه من أشياءء. لأن العالم 
- كما سبق الكلام عند سيرل وغيره - موجود بالضرورة وبالفعل قبل وجودنا بملايين 
ملايين السنين غاية الأمر أن للغة دورا محوريا مخص جنسنا نحن البشر بالتحديد. لأجل 
البقاء والاستمرار والتواصل والفهم وتأسيس الحضارة... إلخ. ويحضرني هنا مثال مهم 


00 روجر فاولر: النقد اللساني» ترجمة عفاف البطاينة: المنظمة العربية للترجمة. ط 1 بيروت. 22012 
ص 53 وما بعدها. وقد نقل فاولر نص ليتش' من كتابه 
34 رعقتاطة 1[هطئ7 320 5ع21م0ع2168) [ةتلمة :عع قناع 2ق[ 01 تأععوكة 21ء1ع0108مه امف 
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عرضه اللساني الشهير جورج لايكوف”2 121045 وهو أن الكلمات لا يمكن أن تسبق 
المفاهيم؛ فحيوان آكل النمل (النضناض) (18611028) 4111636617 سمي بهذا الاسم لأنه 
يقوم بهذا الفعل؛ فهذه وظيفته في الطبيعة» وهو غير ملزم بأكل النمل لمجرد أن هناك مادة 
معجمية في النظام اللغوي تُملي عليه ذلك !! وغير هذا الكثير من ظواهر البيئة» فليس من 
المعقول أن الناس لم يعرفوا الظواهر إلا بعد أن زودتهم اللغة بالكلمات المعبرة عنها. 
لقد دعا فتجنشتين إلى التعبير عن قضايا اللغة بشكل واضح ودقيقء ولذلك فهو 
يمثل تيارا فلسفيا يؤسس الفهم الحقيقي للفكر وللعالم على القضايا الصادقة المتمثلة في قضايا 
العلم الطبيعي؛ في حين يتمثل دور الفلسفة في تحليل هذه القضايا وتوضيحها”. فالوظيفة 
المثلى للفلسفة مرتبطة بالتحليل اللغويء وهنا تشبّه الروائية إريس موردوخ 12ع1.2110500 
اللغة بالزجاجة التي ننظر من خلاها إلى الواقع الخارجي, ذلك الواقع الذي يزداد تعقيدا 
يوما بعد يوم؛ ومع كل هذا تتعقد أنظمة اللغة وترتبك؛. لتصبح أهم مشكلات الفلسفة 
المعاصرة. 
وهنا تقوم الفلسفة التحليلية على مجموعة أسس مهمة؛ مختصرها””: 
- للغة دور فعال في الفلسفة. فترجمة المسائل الفلسفية إلى حدود وقضايا لغوية هو 
أفضل طريقة للمناقشة (والنمذجة والصورنة في اللسانيات خير مثال يمكن ضربه 
هنا). 
-2- تجزيء الإشكالات والقضايا إلى العناصر المكونية الأساسية. وقد سمى فتجنشتين هذا 


بالقضايا الأولية أو الذرية 2102051610185 2601016 01 /226121815ه16»ه. 


3240 01313113 ,45132128 ,ملة81 بع28ناع8 122 01 0261005 تناه :زه ,0011مععاء3ل 00( 
المثال طرحه 'جاكندوف في حديثه عن .27 2 ,2009 ,0ه *1 روووعع2 لالدنآ 04050 ,مم تتام 
معرفة اللغة 
0067 بشير خليفي: الفلسفة وقضايا اللغة.. قراءة في التصور التحليلي. الدار العربية للعلوم (ناشرون)؛ منشورات الاختلاف. 


الجزائر. ط 1 2010. ص 156. 
029 الفلسفة وقضايا اللغة. ص ص 66 - 67. 
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- التركيز على الطابع المعرني» من خلال الكشف عن المحيط الخارجي وفهمه. باعتماد 
المنطق والحجة والبرهان والتجريب» من أجل التحقق من صدق القضايا. 

وعلى جهة الإجمال. فاللغة هي التي تمد الفيلسوف بالمفردات والجمل والمعاني التي 
تساعده على بلورة أفكاره وتمثلاته» وبناء استدلالاته - كما سبق الحديث عن أينشتاين - 
وهنا نستذكر اهتمام تشارلز بيرس 216506 0135165) بموضوع اللغة من زاوية المعنى. في 
مقالته (كيف نجعل أفكارنا واضحة) 1878[2م]؛ حيث أوضح أن وظيفة الفكر تكمن في 
إنتاج عادات للفعل» ولا يوصف الفكر بأنه فكر إذا لم يكن حاملا للمعنى» وهذا المعنى هو 
العادات المتضمئّة الدافعة إلى الفعل» سواء كانت واقعة أم متوقعة. والحراك الاجتماعي يُظهر 
- بيجلاء - أن تطور اللغة شبيه بمنحنى (دالة الجيب) ©111502© 2 01 51126 [انظر الصورة 
المرفقة] الذي يتزايد ويتناقصء وفي حال اللغة يحدث التزايد والتناقص محسب الإبداع 


الفكري الحاصل في المجتمع. 


١ 
سرنع اح مزوة ببسم‎ 





ثانيا: فلسفة اللفة والبحث المعرفي : 

ارتبط البحث في معرفية اللغة وذهنية تصور العالم بأطروحات فلسفية عميقة كثيرة» 
لا مجال لعرضها كلهاء لكننى سأختار - في هذا البند - نموذجين لعالمين باعد بينهما الزمن 
والمكان» هما جون لوك؛ و جون سيرل. 


20 للمزيد من التفاصيلء الفلسفة وقضايا اللغة. ص 69 وما بعدها. 
ع1 تزاعء5 3 15 001212085 .0053583085 قألعتسنعل1؟!ا عطا سمط 116 2 15 1115 
./0511012مة2 116 206013 
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1 - 'جون لوك والطرح الإبستمولوجي لنظرية الذهن وفهم العالم: 

أجون لوك ع1.001 هط10 [1632 - 1704 م] هو فيلسوف إنجليزيء يعد رائد 
النظرية التصورية في علوم الدماغ قديماء وهو كذلك رائد فهم النظرية الإدراكية (الحسية) 
التي تطورت لاحقا لتصبح (عرفانية النموذج العصي)؛ فهو فيلسوف تجريبي حسيء من أهم 
أعماله مقال عن الفهم الإنساني» شرح فيه نظريته حول الوظائف الى يؤديها الذهن عند 
التعرف على العالم. 

وقد كان من أشد مناوئي ديكارت في تمسكه هو وأتباعه بالنزعة الفطرية للعقل» 
وشعاره الشهير أن (طبيعة الأفكار طبيعة فطرية) وليست مطبوعة على العقل بطبيعتهاء لأنها 
ليست معرفة بالنسبة للأطفال والبلهاء وغيرهم''» ولعله يتوافق في هذا مع النص القرآني 


«-> يو 4 وم م 
البديع : «والله أخْرجَ 


> هدو > مم شو 
لا » 


يْنْ بُطُونٍ أمْهَتِكُمْ لا تلوت غَيًا وَجَعَلَ لَكُمْ آلشنعَ وَآلْأيصَرٌ 
وَالْأَفيِدَةَ لَعَلكُمَ تَفْكْرُورتَ؟«النحل 78))» فالآية تشير - ببراعة - إلى مراحل الإدراك 
الحسي الواجبة داخل الذهن لأجل إدراك العالم و التفاعل معه. من ثم الوصول إلى إشراقة 
العرفان بالنهاية (المعرفة المنطقية الواضحة). ولذا فإن لوك لا ينشغل بفحص الذهن البشرى 
ذاته. من حيث تركيبّه العضوي, أو من حيث العمليات العقليةٌ الى يقوم بهاء بل ينطلق 
مباشرة نحو فحص عناصر المعرفة في الذهن البشرى. من إحساسات وإدراكات وأفكار 
وكلمات. ويذهب إلى أن كل الأفكار أصلها في الحواس. باعتبارها المصدر الأول لتلقي 
الانطباعات والإدراكات. والأفكار عنده هي ما يشكل كل المعرفة الإنسانية» ولذلك ينطلق 
نحو البحث في (كيفية حضورها إلى الذهن) ولا يجد سبيلا تأتى به الأفكار إلى الذهن البشرى 
إلا من خلال الإدراكات. التي مصدرها الحواس. ولأن لوك قد رفض نظرية الأفكار الفطرية 
- كما أسلفنا - فقد ذهب إلى أن كل أفكارنا ترجع إلى الخبرة التجريبية الحسية. وعلى 
الرغم من ذلك. فقد تمسك بمعنى واحد فقط للفطرية؛ فليست الأفكار هي الفطرية عند 
بل إن ملكات الذهن من التذكر والتخيل والدمج بين الأفكار وبعضهاء وكذلك الرغبة 


)| سمير شيخاني: صانعو التاريخ» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» ط 1. 1991, 1/ 380. 
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والإرادة... إلخ''". هذا هو ما يشكل - في مجموعه - فطرية الذهن. التى يولد الإنسان بهاء 
ورمج في جهازه الجيني العصبي. 

ويذهب في كتابه (مقال في الفهم الإنساني) [1690م] إلى أن الفهم هو الملكة التي 
تميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية» ولذلك فإن البحث فيها له الأولوية القصوى؛ ذلك 
لأنه كما أن العين هي وسيلة الإنسان لرؤية الأشياء. فإن الفهم هو وسيلته في الإدراك 
والمعرفة» وقبل أن ينشغل الفيلسوف بإنتاج أي نوع من المعرفة» فإن الأولى به البحث في 
الفهم. الذي هو أداة المعرفة» وهكذا يفتح لوك مجالا جديدا للبحث الفلسفي يختلف عن 
محالات الفلسفة التقليدية؛ حيث كان كل مذهب فلسفي سابق عليه يبدأ مباشرة بالبحث في 
قضايا الوجود وطبيعة الإنسان ومفهوم الحقيقة وواقعية العالم الخارجي. وبالطبع فإن هذا 
الفهم لن يكون ولن يتحقق بدون اللغة البشرية» التى تمشل - جدليا - المحرك الأساسي 
للفكر الإنساني. 

وقد قسم العمليات الذهنية المرتبطة بالأفكار البسيطة إلى: الإدراك الحسي. 
والاستبقاء 612)101]ع1, والمقارنة والدمج والتسمية. والتجريد 85515801]1058. وله 
تحليلات عميقة حول الأفكار المركبة يمكن مراجعتها في مظانها؛ وباختصارء فالأفكار المركبة 
ليست محرد صور ذهنية عن الأشياء مثلما هو الحال مع الأفكار البسيطة» التي تنتقل بالإدراك 
الحسي من حيز الأعيان إلى حيز الأذهان» وتتحول إلى طبيعة ذهنية مخزّنة في الدماغ. بل هي 
من إنتاج الذهن نفسه بتفاعلات عالمه الداخلي المعجز. وليس معنى كونها من إنتاج الذهن 
أنها جرد أوهام. بل هي حقيقية» ويكمن الاختلاف بينها وبين الأفكار البسيطة في أن 
الأفكار البسيطة تشير مباشرة إلى الأشياء. ذلك لأن الإحساس المباشر هو مصدرهاء بينما لا 
تشير الأفكار المركبة إلى إحساسات. إنما تشير إلى أفكار بسيطة أخرىء فالأمر عبارة عن 
مركبات تسلسلية منبنية بعضها فوق بعض داخل عالم الذهن الكبير. وفي أعماق العقل طائفة 


0 للتفاصيلء خضر عواد الخزاعي: قراءة في أوراق فلسفية.. جون لوك بين فلسفة العقل وحرية الفكرء 
250710-88 .1616 5ش /ك5. 215001 بتانحاللا//بماخط 
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كبيرة من هذه الأفكار المركبة. ورأبي الخاص أن النمط البنائي لمذا الميراركي المعقد يتغذى 
ويتخذ منطقه وفحواه من خلال اللغة في دماغ البشرء فبدونها لا تنشأ أفكار بسيطة أو 
مركبة» بل سيتحول الأمر إلى غريزة وفطرة» كالحيوانات» بمعنى نشوء مجموعة من الأفعال 
المنعكسة التي تثار بالتفاعل مع الطبيعة» دون أي فهم أو استيعاب للمضامين الوجودية 
المعقدة. بكلمات أخرى. الأفكار المركبة الأساسية التى جعلت من أدمغتنا أدمغة عرفانية 
بامتياز» تجاوزت مرحلة الإدراك وانتقلت إلى العرفان الأعلى» إنها ليست حاضرة في الشيء 
المحسوس نفسه؛ بل إن الذهن يستخلصها من المحسوسات. مثل الجوهر والأعراض» والسبب 
والنتيجة» والزمان والمكان والحركة, فالأفكار المركبة تنشأ بوصفها نتيجة تفكير متداع حول 
العلاقات بين ما يتلقاه الذهن من أفكار بسيطة. فالسببية مثلا هي علاقة بين شيء وآخرء 
يدركها الذهن حال اشتغاله عندما يفكر حول الشيئين معاء والعلية كذلك. إلى آخر ما يمكن 
وضعه تحت هذا الإطار. 

والحقيقة أن الحديث عن فلسفة الذهن عند لوك أمر يحتاج إلى بحث منفصلء وإنما 
اكتفيت في هذا العرض الموجز بالإشارة إلى أهم آرائه التي لا تنبغي أن تغيب عن عقل 
اللساني العرفاني في بحثه عن مركزية اللغة واللسانيات ضمن أطر المعرفة والفلسفة عموما. 


2 - جون سيرل وأفعال الكلام (تطور فهم المعنى): 

أجون سيرل' 56851 .2 101 (1932 - ...) هو فيلسوف أمريكي معاصرء على 
الرغم من عدم لقائه مع فتجنشتينء الذي عاش في كمبريدجء وتوفي (1951م). أي قبل عام 
من وصول سيرل إليها عام 1952م, فقد تأثر بأفكاره من خلال أستاذه أوستين» لأن 
أوستين يتقاسم الكثير مع فتجنشتاين'!". وقد اكتسب سيرل من فلاسفة أكسفورد السمات 
الأساسية التي تميز تفكيره. على حد تعبير الدكتور صلاح إسماعيل”». وجوهر ما قدمه 


26 من المعروف تاريخيا أن كمبريدج كان يسيطر عليها الأفلاطونيون» وأكسفورد كان يسيطر عليها الأرسطيون. 
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سيرل وأستاذه أوستين هو أنهما قد نقلا المقاربات الإبستمولوجية من البحث في حقيقة اللغة 
الحض إلى جعلها مدخلا للسياق الاجتماعي التواصلي. 


وسيرل فيلسوف تحليلي يرى أن الفلسفة التحليلية تُعنى بالأساس بقضية تحليل 


المعنى» وهو - بالطبع - ينحدر في أصول أطروحاته إلى التجريبيين الإنجليز» لوك وباركلي 
وهيوم» كما يتماس مع الفلسفة الترانسندنتالية''' 1:335668068481 عند كانط» لكن سيرل 
قد احتفظ بسمات تحليلية تميز فيها وانفرد بها عن غيره؛ يمكن اختصارها في00: 


-1 


-2 


8 
4 


0 


(2 


اللغة عنده هي قدرة بيولوجية عصبية كامنة في الدماغ» ذات خلفيات نفسية» وهذا ما 
يميزنا عن غيرنا من الكائنات الأخرى. 

موقفه كان سلبيا إزاء دور الإبستمولوجيا في الفلسفة المعاصرة. فعنده موقع الصدارة 
ليس للإبستمولوجياء وفقا لديكارتء. بل لفلسفة العقلء أو الفلسفة الأولى 1556 
'(13م1111050م كما سماها؛ بمعنى أن الموضوعات المرتبطة باللغة والمعرفة والأخلاق 
والاجتماع والعقلانية وحرية الإرادة... إلخ ثفهم كاحسن ما يكون الفهم عن طريق 
فهم الظواهر العقلية. 

حاول بناء نظرية فلسفية كلية خاصة به. 

نظر بعين الاعتبار إلى الحس المشترك ونتائج العلم الحديث» بوصفها رخصة للحديث 
بحرية ضد أنواع متباينة من اللغو الفكري داخل الفلسفة وخارجهاء على حد سواء. 


يمكن مراجعة أصول هذه الفلسفة في كتاب (نقد العقل الحض) لكانط. وهي معروفة باسم الفلسفة المتعالية. وقامت 
على الاعتقاد بأن المعرفة ليست محصورة في الخبرة والملاحظة, ولا هي مشتقة منهما وحدهما. وقد عارضصت 
بهذا الفلسفة التجريبية التي تنص على أن المعرفة تنبئق من الخبرة. وعموما فإن أصول الفلسفة التحليلية تعود إلى 
كتابات جوتلوب فريجه' (1925-1848م)» وبرتراند رسل (1979-1872م) وجورج مور (1985-1873م) وبالطبع 
فتجنشتين. ويعد المتخصصون فريجه الأب المؤسس لهذه الفلسفة التحليلية بنشره لكتابه (أسس الحساب) عام 1884م: 
عندما قرر أن الطريق إلى بحث طبيعة العدد هو تحليل الجمل التى تظهر فيها الأعداد. للتفاصيل: العقل واللغة والمجتمع» 
ص 17 وما بعدها. كما يمكن الرجوع إلى: 


ولإامهكمل1نطط2 عتانز[هصم متعل710 01 متعلسهناه1 عط 10 ممناع لام[ مه زععء؟ 1 الإممع ا لاممطامم 
2000.221 بله ”1 ملأءساءدا8 ,01:0 


العقل واللغة واجتمع. ص ص 19-18. بتصرف واختصار. 
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5- على الرغم من تأثره بالتحليل اللغوي في مدرسة أكسفوردء فإن كتابه (افعال الكلام) 
انتقل به وبنا خطوة كبيرة» كانت اللغة إحدى مكوناتهاء في القفز نحو الفهم الأمثل 
للعالم» لأن نظريته حوت معالم ومكونات أخرى منوعة حول القصدية والوعي ونقد 
الذكاء الصناعي والواقع الاجتماعي والعقلانية... إلخ. 


ومن أهم أطروحاته حول فلسفة الذهن وأفعال الكلام اهتمامه بالواقعية الخارجية. 
وهي عنده تتلخص في أن العالم (الوجود بما يحويه أو الواقع أو الكون) يوجد وجودا مستقلا 
عن تٌثيلاتنا له 16016562121105 التي تعنى الطرق المترابطة التي يملكها الكائن البشري 
لأجل تقريب ملامح العالم من عالم الذهن والتصورات, وأهم هذه الطرق: الإدراك الحسيء 
والتفكير, واللغة, والمعتقدات. والرغبات»ء ويمكن إضافة الصورء والخرائط» والرسوم 
البيانية... إلخ؛ ويصنف هذه التمشيلات إلى مجموعة ذات قصدية باطنية 10010510 
116210121117 (المعتقدات والإدراكات الحسية) وأخرى ذات قصدية مشتقة 0611760 
(الخرائط والجمل) ). 

ومن الأدوات التحليلية المهمة التى أحب أن أشير إليها في هذا المقام استخدامه 
لبرهان الخلف أو الرد إلى المحال 60 08اعنة0ع7) تسندلسسوطة 20 متأعسلءم 
(20511019: وهو برهان غير مباشر لأجل الرد على إبطال قضية ما عن طريق بيان فساد 
التتيجة اللازمة عنهاء بمعنى سلوك طريق غير مباشر لأجل تفنيد قضية ما من خلال البحث 
عن تضمنها لشيء باطل أو محال عقلاء من ثم نلاحظ تناقض النتائج الصادرة عن 
القضية©. ويصل سيرل هنا إلى نتيجة تحليلية مهمة جدا: (إذا كان كل ما يوجد للمعنى 
هو نماذج من المثير والاستجابة» فسيكون من المستحيل تمييز المعاني التي تكون قابلة للتمييز 
في الواقع» وهذا هو برهان الخلف). 


ع5 عط ,رهه0همآ لمة العملا بعل ,نزتاهعا1 50121 01 05 1اأعنساقدم) تعاعوءذ مطاومل 0 


.50 ,1995 بله *1 رؤوعئم 
6 يمكن مراجعة تفاصيل المسألة وأمثلتها. العقل واللغة والجتمع. ص ص 26-4. 
9 العقل واللغة وامجتمع. ص 27. 
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* أفعال الكلام بين سيرل وأوستن. ومحة من جرايس: 
كانت أولى ملاحظات أوستن عن نظرية بديلة للغة أن هناك فئة من الملفوظات 

135 حتمحمل المعنى لكنها لا توصف بالصدق أو بالكذب؛ فالذي يقول: أناأعد 

أن أراك غداء لا يقدم تقريرا عن الوعد. والذي يقول: أقبل هذه الفتاة زوجة شرعية لي, لا 

يصف الزواج أو يكتب عنه تقريراء ومثئل هذا النوع من الجمل يدخل فيما أطلق عليه 
حالات الفعلء وأشتهر ت لاحقابمصطح المنطوقات أو الملفوظات الأدائية 

5 710111211686عم في مقابل المنطوقات التقريرية 0025]8]166) 

5 ونشأ عن هذا التقابل بينهما ملمحان رئيسيان في التداولية الحديثة”'': 

1- المنطوقات التقريرية توصف بأنها صادقة أو كاذبة» خلافا للأدائية التي لا يكن الحكم 
عليها بهذاء لكن المنطوقات الآدائية لها صفة أخرى هي الملاءمة/ عدم الملاءمة» بمعنى 
أنها إما أن تكون ملابِمَّة 111010115 أو غير ملائمة 15ا12161101]0. وذلك 
بالاعتماد على كونها منجزة إنجازا صحيحا كاملا أو لا. 

2- المنطوقات الأدائية ليست مجرد أقوال» بل هي أيضا أفعال لأشياء. أما التقريرية فهي 
مجرد أقوال وتقريرات. 

ثم غيّر أوستن آراءه بعد ثبوت أن كثيرا من المنطوقات الأدائية يوصف بالصدق 
وبالكذب. مثل التحذيرء ثم إن التقريرات أدائية أيضاء وإذا وضع المرء عبارة ما وأقام عليها 

الدليل الملائم صارت عبارة ملاثمة... إلخ. من ثم انطلق نحو نظرية عامة في أفعال الكلام؛ 

مجمع الأمثلة» ثم تصنيفهاء وفهرستهاء والتحديد الدقيق لمعانيها... إلخ. ثم جاء سيرل بعده 

لأجل إكمال الإطار النظري المطلوب هذه النظرية كما يقول الدكتور صلاح إسماعيل؛ 

وأوضح فيه اتحاد الأبعاد الثلاثة المتضمنة في الفعل الكلامي. وهي المنطوق والمعنى والفعل 

2204 1263111285 ,111618206 لتنتقل اللغة من الفلسفة العامة إلى فلسفة الفعل. 

وأفعال الكلام عند سيرل هي أقل الوحدات في التواصل اللساني عموماء ومن 
خلال تطويره لنظرية أوستن أفاد من إسهام جرايس 02106 (1988-1913). خصوصا 
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أعماله المبهرة حول القصدية في المعنى. والمبادئ العقلية للتعاون الحواري 
0 - 00 2011615310031) والاستلزام الحواري 011626102تلء من ثمنراه 
يطرح أسئلة من قبيل: كم عدد أنواع الأفعال المتضمنة في الكلام 5اع3 /5قه0تاناء110ل 
ومن مثل: كم عدد الطرق الممكنة لكي يربط المتكلمون المضامين القضوية بالواقع في أداء 
الأفعال الى تعبر عن مقاصد متضمنة في القول 106460661085 1110611610881 من ثم 
وصل إلى الأغماط الخمسة للفعل المتضمن في الكلام, المشهورة المعروفة» من خلال تحليل بنية 
هذه المقاصد”!': الأفعال التوجيهية 3615 1156611176. والتوكيدية 2556111976, والإلزامية 
22115197 والتعبيرية 6701655176 والتصريحية ©0601218)1516. 

وبهذا يحتل الفيلسوف الأمريكي جون سيرل موقع الصدارة بين أتباع أوستين 
ومريديه؛ فلقد أعاد تناول نظرية أوستين وطور فيها بُعدين من أبعادها الرئيسية هما: المقاصد 
والمواضعات. ولا يهتم سيرل إلا بالأعمال المتضمئة في القول. ويتمئل إسهامه الرئيسي في 
التمييز - داخل الجملة - بين ما يتصل بالعمل المتضمّن في القول في ذاته. وهو ما يسميه 
(واسم 1713116617 القوة المتضمنة في القول)» وما يتصل بمضمون العملء. وهو ما يسميه 
(واسم المحتوى القضّوي»؛ فقولنا مثلا: (أعدك بأن أزورك قريبا) يعبر عن نية الوعد بالزيارة» 
الذي يتحقق بفضل قواعد لسانية تواضعية تحدد دلالة هذه الجملة. وهذه النية تمكل واسم 
القوة المتضمنة في القول. كما يعبر عن إبلاغ مقصده هذا (نية الوعد) من خلال إنتاجه لهذا 
التركيب اللغوي. وهذا ما يمثل (واسم المحتوى القضوي)؛ ومن هنا نستطيع القول إن للقائل 


2 


مقصدين 
- الوعد بالزيارة. 


0 راجع تفاصيل وأمثلة حول هذه الأفعال ومعانيها وإشاراتها في: محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء 
مكتبة الآداب. القاهرة. ط 1. 2011. ص ص 52-51. وقارن بالعقل واللغة والمجتمعء ص 32. وهناك اختلاف في 
ترجمة المصطلحات. وقارن بالأصل عند سيرل: 
6 ,قاعث طوعععم5 01 116027 16 ضا 56010165 بزع متاصمء84 250 نماووعئماظ :1 ,ل عاروءذ 
.228-15 ,1981 رووعء2 17و 17مل1آ 
2 البناء العصبي للغة. ص 402 وما بعدها. 


- إبلاغ هذا المقصد بإنتاج جملته بناء على قواعد تواضعية. 

ويتمثل الإسهام الثاني هذا الفيلسوف في تحديده لشروط نجاح العمل المتضمن في 
القول؛ فيميز بين: القواعد التحضيرية: ذات الصلة بمقام التواصل؛ حيث يتمكن المتخاطبون 
من الحديث بنفس اللغة وبنزاهة. وقاعدة الحتوى القضوي: يقتضي الوعد من القائل أن 
يسند إلى نفسه إنجاز عمل في المستقبل. 

ثم قاعدة النزاهة: ذات الصلة بالحالة الذهنية للقائل؛» فمن وعد يجب أن يفي 
بوعده. والقاعدة الجوهرية: تقدم نوع التعهد الذي قدمه أحد المتخاطبين؛ إذ على القائل أن 


يلتزم بخصوص مقاصده واعتقاداته. 
وقواعد المقصد والمواضعة: تحدد مقاصد المتكلم والكيفية التى ينفذ بها مقاصده 
بفضل المواضعات اللغوية. 


وقد مكن هذا التحديد سيرل من تقديم تصنيف جديد للأعمال اللغوية» كان 
أساسا لمنطق الأعمال المتضمنة في القول. وكان أوستين قد لاحظ أن للفعل الكلامي الكامل 
ثلاث خصائصء هي: أنه فعل دال. وأنه فعل إنجازي؛ (أي ينجز الأشياء والأفعال 
الاجتماعية بالكلمات»» وأنه فعل تأثري؛ (أي يترك آثارا معينة في الواقعء خصوصا إذا كان 
فعلا ناجحا). 

ونختم هذا الطرح بلمحة سريعة ومهمة عن العرفانيين الحداثيين والمعاصرين. 
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ثالثا: بعض نماذج اللسانيين العرفانيين الحداثيين والمعاصرين ومقارباتهم في فهم 
اللفة البشرية : 
1 - مقاربة فودور/ كاتز (اللغة والذهن والتمثيل اللساني للعالم) : 

ظهرت أفكار جيري فودور عن نمطية الدماغ في كتاب يحمل هذا العنوان تحديداء 
عام 1983م (0ضذ38 04 70011131160). وخلاصة فكرته تقول إن النموذج الأصغر أو 
البنية الصغرى 1/001116 تقع ضمن التنظير العلمي. عند علماء السلوك وعلماء العرفان» 
للعمليات العرفانية ذات الحد الأدنى في الدماغ. وفي السيكولوجيا التطورية فهذه النماذج 
هي عبارة عن وحدات للعمليات الدماغية تنشأ نتيجة لعوامل الاختيار وضغط الطبيعة 
(الضغط الانتخابي والبزوغ)؛ بمعنى أنها تأتي استجابة للأحداث في الواقع؛ ولم يكن لها هذا 
النشوء والتطور لولا وجودها الأوّلي محمولة فوق الأبنية العصبية من زمن سحيق» حتى 
تهيأت الظروف ا ملائمة والعوامل المثيرة التى قدحتها 11108 فنشطت وبدأت العمل وهي 
الطريقة الوحيدة المفسّرَة لعملية النشاط اللغوي حتى يومنا هذا؛ فالإنسان يولد بجهاز جيني 
متطور (جهاز اكتساب اللغة وفقا لتشومسكي «ملثظ1آ) الذي يبدأ العمل فور الولادة؛ 
فيكتسب ويشفر ويخزن ويتعامل مع المعطيات اللغوية» حتى يبدأ الطفل جملته الأولى. 

وكل من فودور 10001 وستيفن بنكر 210161 5667612 يمثلان رأس الاتجاه 
المعروف بالمذهب الفطري العقلي؛ حيث يرى العلماء من هذا الاتجاه أن لغة الفكر فطرية 
خفية تُسمى 1.212811286 172216: والمصطلح المستخدم للؤشارة إليها هو 1/160]21656. 
ويؤيدون فكرة أن هذه اللغة تعمل في مستوى أدنى من الوعي الشعرري 00155010105) 


كاتز ]12 .[ 10مررعل (2002-1932م). لساني توليدي أمريكي, أدخل الدلالة في البحث التوليدي وطوره. وكان 
من المدافعين عن مذهب العقلانية 12610821151 ضد المذهب التجريي 121022151015183 السائد في عصره. أما جيري 
فودور 150005 1653 (2017-1935م) فهو أيضا لساني أمريكي من كبار أعلام المدرسة التوليدية» واللسانيات 
العرفانية المعاصرة» وأشتهر باتباعه مبادئ فلسفة الجدل 20165010 في بلاغيات الخطاب المعاصر. خصوصا تلك التي 
تحتمل أكثر من حّجة وتداخل أكثر من برهان. 
20> يمكن مراجعة التفاصيل الطويلة لطرحه هذا وتفرقته بين العرفانيين والسلوكيين في تعاطيهم لهذه القضية؛ انظر: 
رع7108طصتةن) ,لزع أمطاءنزوظ بطاادعدظ! مه 855235 مث :لملل8 1ه 54001317 نلىة نعل ,2م100 
.1983 رووعع2 1111 رووة1/1 
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5 هو وتعمل كذلك في الوقت نفسه في مستوى أعلى من الحوادث العصبية بالمخ 
15 3تناء71. في مقابل المذهب الطبيعي الأصليء وأبرز أنصاره إدوارد سابير تتأط52 
وبنيامين لي وورف 7710151 ولودفيش فتجنشتين 717111861251612 111011818 وجان بياجيه 
أع1]128. وهؤلاء يرون جميعا أن اللغة. التي يفكر بها الإنسان ليست لغة فطرية» بل هي اللغة 
الطبيعية الأصلية 122811286 7130531 71211176 التي يتعلمها ويتحدث بها. وتلك قضية 
تحتاج معالجتها إلى بحث منفصل. 

وعموما فأهم ما كان ينادي به كاتر 14212 (1966) - تلميذ تشومسكي الشهير 
مع تلميذه الآخر فودورء ولهما نظريات مكملة لأطروحات تشومسكي في تحليل المعنى 
والحقول الدلالية - هو أن المكونات الدلالية لا تتغير بتغير اللغات. على الرغم من أنها 
ترتبط بهاء وهي جزء من نظام إدراكي يتفرع من التركيب الذهني للفكر البشري في عمومه. 
ومعلوم للسانيين أن كل من كاتز وفودور قد أكملا عمل تشومسكي بإدخال المعنى في إطار 
النحو التوليدي. لأن كتاب تشومسكي عن (البنيات التركيبية) لم يتضمن أي مكون دلالي في 
النموذج الذي طرحه. لأن مشكلة الدلالة لم يكن لها حل من وجهة النظر الفلسفية» فجاءت 
مقالة كل من كاتز وفودور عن بنية النظرية الدلالية لطرح بعض الحلول؛ فكاتز مثلا يقسم 
الدلالة إلى نمطين: دلالة مععجمية. تتكون من نسق من العلاقات التي تربط بين المفردات 
وتنتهي إلى المعجم. ودلالة بنيوية» الي نمثل لها بالعلاقات الشجرية داخخل البنية التركيبية؛ 
فجملة مثل: ضرب الولد الرجل» وضرب الرجل الولد» هما البنية التركيبية نفسهاء باعتبار 
المكونات» غير أن الفرق في رتبة الوحدات التركيبية نتج عنه فرق في الدلالة”". 


20 ولنافي هذا مباحث ودراسات حول آليات عمل الذهن فيما يخص المفاهيم الوجودية والمفاهيم اللغوية. طرح كتاب 
البناء العصبي للغة كثيرا منهاء وغيرها سيصدر بحول الله تعالي. 


* بعض جهود فودور خصوصا: 

يعرض العلامة قودور' في كتابه (الذهن لا يعمل على هذا النحو)”!' تلميحا إلى 
عنوان كتاب ستيفن بنكر: (النحو الذي يعمل عليه الذهن) الصادر عام 1997م. وقد قدم 
فيه فودور ردا قويا على التركيب الجديد (5912]16515 /72167) الذي افترحه التطوريون 
(وروادهم في هذا بتكرء وبلوتكين... إلخ) © ؛ أي التركيب بين الداروينية الاجتماعية 
والنزعة الفطرية (تشومسكي)» وعلم النفس الحاسوبي. ما يلفت الانتباه عند قراءة فودور في 
هذا الكتاب تحديدا هو قدرة الرجل الفائقة على الدفاع عن أطروحات يصعب على غيره أن 
يدافع عنها. فعلى الرغم من سوء سمعة ديكارت في أوساط فلسفة الذهن والعلم المعرفي 
اليوم؛ يواصل فودور الدفاع عنه بحجج علمية قوية لا بأس من الإفادة منها في نظرية العرفان 
المعاصرة. 

وفي كتاب رائد آخر شاركه فيه العالم زينون بعنوان (عقول بلا معان: مقالة حول 
محتوى المفاهيم) '7. يقدمان مجموعة من الأطروحات التي ينفردان بالدفاع عنها مجتمعة عن 
باقي علماء فلسفة اللغة والذهنء ومن أهم هذه الأطروحات أن شواهد الاعتقادات 
والرغبات وما ماثلها من المواقف القضوية الأخرى هي شواهد توضح بجلاء علاقات ترابط 
الأذهان بالتمثيلات الذهنية» وأن التمثيلات الذهنية تعد في أساسها تمثيلات خطابية (أي إنها 
عبارة عن تمثيلات لا تكون مصاغة إلا في حامل شبيه بالحامل اللغوي 112 - 132810286) 
(840015,: وأن الإحالة هي الخاصية الدلالية الوحيدة التى تتميز بها هذه التمثيلات الذهنية 
أو اللغوية؛ وأنه لا وجود لشيء كدلالات الكلمات أو محتويات الكلمات التصورية؛ وليس 
هناك شيء مثل المعاني... إلخ. 


© قأتدساآ لصة عممء5 عط1 122 غهط1' ع1:ه710 'موع120 لمتلة عط1 .+8000 ضرعل 0 
.0 .(ؤووع2 '1411) 8001 82220100 لح .نوع 010 طعنزو2 10221 هأنام صم 


06066 يمكن مراجعة عبد المنعم جدامي: الداروينية اللغوية» دار كنوز المعرفة الأردنية» ل 1: 2016. 
وعن بنكر تحديدا راجع عبد الرحمن طعمة: البناء العصبي للغة؛ الفصل الأول من الدراسة الطرح المقدم نهاية الفصل 
حول طبيعة العلاقة الجدلية بين اللغة والفكر. 
عطا هه 'إهوو8 مق :دع سمتصدء71 الامطات كلهنل/1 :مرطعرانوط. لآ مممع2 ,:5000.م بو[ 2 00 
.5 بلله "1 رؤوع؟2 1111 ,رقامعع000) 01 أمعاهه 0 
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باختصار, فإن حالات العقلء مثل الرغبات والمعتقدات... إلخ. ما هي إلا علاقات 
بين الفرد والتمثشيلات الذهنية 160565621861015 1462181 لمشل هذه الأفكارء ويمكن 
شرح مثل هذا النوع من التمثيلات فقط من خلال لغة الفكر داخل العقل البشري 
(101) غتاعنامط]1' 01 عع تناع2ت1آ. ولغة الفكر هذه نفسها عبارة عن كيان مصئف 
ومنظّم 2001660 داخل الدماغ البشري. كما تقدم بنا الكلام عن الأفكار المركبة عند 'جون 
لوك. 

والغرض الأساسي لفودور وزميله في هذه المقالة المطولة هو الاستدلال على أن 
هذه الأطروحات مجتمعة إذا صحت واستقام بناؤها ستكون ها انعكاسات عميقة وتأثيرٌ كبيرٌ 
في فهمنا للعلم العرفاني؛ واللسانيات العصبية العرفانية» وعلم النفسء وفلسفة اللغة 
وفلسفة الذهن... إلخ» فهذه المباحث باتت كلهاء في نظر فودور وزميله؛ تحتاج إلى مراجعة 
متأنية وواسعة النطاق. وبالتالي فالكتاب يمثل لبنة مهمة ضمن ما نطرحه حول مركزية 
اللسانيات في الإطار العام لنظرية المعرفة وفلسفة العلوم. 

ومن أهم ما يراه فودور أن الاعتقادات والمقاصد... إلخ. هي أمور قابلة للحوسبة؛ 
وهنا تعلو الاستعارة الحاسوبية إلى الحد الذي سيجعل فيلسوف اللغة الأمريكي دونالد 
ديفيدسون 1031105011 1002310 (1917 - 2003 م) وأتباعه - وهو أحد منكري 
تزييف الآلة للمعرفة البشرية - محاجة ملحة إلى تحديد الفرق بين الإنسان والآلة ولا سيما 
أن الآلة الآن يُقطع فيها أشواط بعيدة نحو الاستدلال الانفعالي وتشكيل الاعتقاد إلى حد 
مقلق للغاية لأنصار مدرسة التصورات الثالية للعقل”''» ذات النظرة الأرسطية التقليدية. 


0020 من أصعب ما يواجه الإنسان في وقتنا اختراع آلة تقوم بالحساب الرياضي لقيم تحقق الاستعارة في كلام البشر؛ بحيث 
يمكن أن تتنبأ الآلة بالعلاقة الاستعارية مثلا بين معنى الرحمة ومعنى الجهاز العضوي الرحم في وصف الله تعالى بالرحمن 
الرحيمء على حد قول طارق المالكي. وأنا اقول دوما واؤيد الرأي القائل إن الاستعارة تمثل أحد أركان التفكير 
البشري؛ فالدماغ البشري يدرك الأشياء التى تحيط به من خلال أشياء أخرى» وهو ما سماه تورنر وفوكونيي بالمزج 
التصوري أو المفاهيمي» فيخترع علاقات تخيلية بين بنيات وجودية شديدة التباين» فإذا قلت مثلا: هاجت أحزاني» 
تلاحظ أنك تقيم علاقة بين أبنية عينية وجودية لا علاقة بينها من حيث الظاهرء وقد تحدثنا في أول الدراسة ونتحدث 
كثيرا عن أن عالم الذهن البشري هو مثل جبل الجليد» الذي يظهر منه جزء لا يُقارن ببقيته الشديدة العمق ولا نراهاء 
قفي هذا المثال لدينا بنية تصورية من عام البحار: (أمواج- ماء- هياج البحر- رياح)»؛ ثم حدث اقتران دلالي- 


2 - مقاربة وورف/ سابير (جدلية اللغة والفكرء وتسمى أيضا 22وذه0:118ط/18) (!2: 
ولن أخوض فيها بتفاصيل كثيرة» فهي معروفة لمعظم اللسانيين» وتكمن أهميتها في 
إثارة الجدل حول العلاقة بين تشكل اللغة وتشكل العالم؛ حيث قررت أننا نرى العالم من 
خلال اللغة فقطء وأنني إذا لم أكن املك اللفظة الدالة على المفهوم فلن أستطيع أن أرى 
الشيء (المدلول) في العالم» وهي بهذا الطرح فرضية (إدراكية) لم تدخل حيز التكامل 
العرفاني بمعطياته ومسائله المعقدة في علوم الأعصاب والدماغ والكون. وقد أسست مبدأ 
النسبية اللغوية 16613119151232 01506ا108.آ؛ أي: قيام تناسب أو تطابق 
بين بنية اللغة وثقافة امجتمع؛ بمعنى أن بنية اللغة هي التى تفرض على 
أصحابها رؤيتهم للعالم 325ل لا وأننا نرى العالم من خلال اللغة فقطء. 
وبدونها لا وجود للعالمء وهو ما ترفضه بشدة نظرية الحتمية اللغوية 106]6117211115172؛ التي 
ترى أن اللغة هي التى تحرك الفكر وتفرض عليه قيودا هكذا بإطلاق» ولو صح هذا لكانت 
اللغة قادرة على إعانة الدارس - كما في الفرضية - ابن اللغة في هذا العصر على فهم 
المعاني الدلالية. والشرط أن يكون بين المتكلم والسامع أفكار سياقية متبادلة 11010131// 


-استعاري من خلال تقنية دماغية عرفانية بديعة هي المج التصوري مع بنية داخلية لدينا: (الشعور - الحس العاطفي - 
تقلب المزاج)؛ فكانت النتيجة مثل هذا التعبيرء الذي يشغل كل كلامناء فكلامنا كله استعاري مزجي. وأرى أنه لولا 
هذه التقنية لما أصبح الكلام كلاما تخاطبيا تواصليا بالشكل المعروف اليوم. وسياتي الحديث عن المزج في مقاربة تتورئر 
وفوكونيي بعد قلبل. 

9 بنجامين وورف 8011/آ مآ هنم ةزهء8 (1941-1897م) لساني أمريكي, وفي الأصل كان مهندسا للكفاح ضد 
الحرائق. وأطلق على فرضيته (النسبية اللغوية)» لأنه رأى فيها تضمينات شبيهة بنسبية أينشتاين الفيزيائية» وهو تلميذ 
العالم سابير أما إدوارد سابير 5215 1501/2350 (1939-1884م) فهو ذو مولد ألماني» من منطقة 7050653218 
الواقعة على الحدود الجنوبية لبحر البلطيقء والفاصلة بين المانيا وبولنداء وتحديدا من مقاطعة بروسيا الشرقية ع ع2 
التي سكنها السكان البروسيون ذوو الأصول البلطيقية؛ وهي التي عُرفت تاريخيا بتحوها إلى مركز دولة فرسان الرهبنة 
الآلمانية 5010506255]224]نا10 عام 1225 م. وهو لاحقا ‏ لسانئي أمريكيء طور أمحائا للجمع بين الأنثروبولوجيا 
واللسانيات. ودراسة التأثير المتبادل بين اللغة والثقافة» ولعل منشأه المختلط هذا هو ما ساعده على تملك ناصية مثشل 
هذا النوع من الدراسات. 
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15 21ناء:ء004) لأن النظرية تقوم على التواصل بين أبناء الجتمع الواحد. وتقوم 

على أساسين!!) 

أ- يعبر كل اختلاف في النظام اللغوي عن اختلاف في تصور الجماعة لعلاقتها بالعام 
الحيط؛ فلكل جماعة لغوية تصور خاص بالعالم والأشياء. يعبرون عنه في تراكيبهم 
اللغوية الخاصة التى تتماشى مع طريقة تفكيرهم. 

ب- للغة دور أساسي في تراكم الثقافة وانتقال المعارف عبر الأجيال. 

ومن أهم مشكلات فرضية وورف/ سابير القول ب - أسبقية الكلمات على 
المفاهيم. وهذا غير منطقي. وإلا فإن إدراك الفرد للعالم من حوله بكو محدودا جدود ما 
يملكه من كلمات فقط. وهناك مثال مهم بهذا الخصوص عرضناه سابقا عند اللساني الشهير 
جورج لايكوف1.21017 وهو أن الكلمات لا يمكن أن تسبق المفاهيم؛ فحيوان آكل النمل 
(النضناض) (186151028) 4162165 سمي بهذا الاسم لأنه يقوم بهذا الفعل؛؟ فهذه وظيفته 
في الطبيعة» وهو غير ملزم بأكل النمل مجرد أن هناك مادة معجمية في النظام اللغوي ثملي 
عليه ذلك!! وغير هذا من ظواهر البيئة» فليس من المعقول أن الناس لم يعرفوا الظواهر إلا 

بعد أن زودتهم اللغة بالكلمات المعبرة عنها. 

وقد انشغل إدوارد سابير في سني عمره الأخيرة بالولايات المتحدة بعمله على ما 
سماه اللسانيات العرقية 5)1©5ذناعهط.ط1 ©1,)1181؛ بدراسته المعمقة للمعجم الذهنيى عند 
كل جماعة بشرية. وهنا تدخل الأنماط اللغوية مع الأنفاط الثقافية والأبنئية الاجتماعية 

المختلفة» وتلك قضايا أخرى لا مجال لعرضها هنا. 

وتبقى أهمية هذه المقاربة لفهم كثير من الظواهر في علم اللغة الاجتماعي. لأنها 
تبحث الأنماط الأنثروبولوجية للتواصل الاجتماعي بركزية البحث اللساني ضمنها. 


للتفاصيلء انظر: نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. عالم المعرفة» الكويت»؛ رقم (9)»: سبتمير» 
8 ص 217. 
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- مقاربة تورنر/ فوكونيي (الدمج المفاهيمي - نظرية المزج)”): 

يغلبْ على اللسانيات العرفانية فيما بخص المعنى المكون الدلالي التصوريء دون 
الالتفات إلى الأصوات أو الصرف أو المعجم. بمعالجاتها التقليدية. وقد تبنى عدد من 
اللسانيين في العصر الحديث هذا المنهج لتحليل الظاهرة اللغوية بمنظور شامل؛ فاهتم جورج 
لايكوف بالمظهر الدلالي المطلق؛ والمظهر المخصوص بالاستعارة» وكتب في هذا الكثير. أما 
جيل فوكونيي 1'311601161 0011165 (تلميذ رونالد لانجاكر 1عك[ع283ةآ 1102210) 
فقد اهتم بمستوى الخطاب والتواصل. 

قدم كل من تورنر وفوكونيي عملهما المبهر (الدمج التصوري أو المفهومي)»» المسمى 
أيضا بنظرية المزج؛ وتعرف كذلك ب - نظرية الدمج/ التكامل التصوريء وهو عملية ذهنية 
أساسية تشتغل على فضاءات ذهنية. ويرجع أصل نظرية المزج التصوري 602667261821 
تجتمعطا عمتلمعاط إلى برامج البحث التي بدأها الباحثان في سنوات التسعينيات من القرن 
الماضي؛ فبينما طور فوكونيي نظرية الفضاءات الذهنية من أجل النظر في عدد من المسا 





التقليدية حول بناء ال معنى. قارب تورنر بناء المعنى من منظور دراساته المتعلقة بالاستعارة ذ 





اللغة الأدبية. لقد لاحظ كل من فوكونبي وتورنر أن حالات كثيرة من نماذج بناء المعنى تبدو 
أنها تشتق من بنية غير مستثمرة بشكل واضح في اللسانيات؛ إنها البنية التصورية التي تعمل 
بوصفها مدخلا إلى عملية بناء المعنى. وعليه انبثقت نظرية المزج من سعيها إلى تمل هذه 
الملاحظات. اطلق فوكونيي وتورنر على نموذجهما أيضا تسمية شبكات الدمج التصوري 
55 121687261083 02660102[1)). كما ذكرناءآ وهي عملية دينامية» مطواع. 
ونشطة في لحظة التفكير. وتمنح إنتاجات تصبح مترسخة بصفة متكررة في البنية التصورية 
والنحوية الذهنية في دماغ الإنسان» وهي كثيرا ما تتدخل بعمل جديد في إنتاجاتها المترسخة 
سابقا بوصفها مدخلات (11211]5). ويعد ما يمتزج سهل الاستبيان في الحالات التى تشد 
الانتباه» ولكنه يعد في جزثه الأكبر سيرورة روتينية وعادية تفلت من الكشف عنها. إلا إذا 


1 مارك تورئر (1954م -......) لساني أمريكي عرفاني» استاذ يجامعة كاليفورنيا. جيل فوكونيي (1944م -....) لساني 


أخضعت إلى تحليل تقنى مفاهيمي”'". ويرى صاحبا النموذج أن نموذجهما يستند إلى أفكار 
أساسية وأدوات تحليل نجمت عن عمل متكرر ومتواصلء هذه الأفكار العامة والأدوات 
تخطت الأفكار القديمة عن اللغة والفكر والسلوك. وصار لهذا العمل إثارة أكبر. نبعت من 
اكتشاف أن هذه المبادئ العرفانية البنيوية هي نفسها التى تشتغل في مجالات كان يُنظر إليها 
سابقا على أنها تتمايز عن بعضها بشكل بيّنء وعدت غير متكافئة تقنيا. ووفقا لهذه الرؤية 
القديمة وجدت معان للكلم؛ ووجدت تراكيب نحوية» ومعان للجمل (أو شروط صدقها 
نمطيا). ثم الخطاب ومبادئ تداوله. ومن بعدها يأتي المستوى الأعلى. وهو محسنات الكلام. 
مثل الاستعارة والكناية وامجازء وأشكال الاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي (الاستنباطي)» 
والاحتج. والبنية السردية...إلخ. أما هذه الاكتشافات المنواترة ضمن العمل الحالي 
لفوكونيي وتورنر فقد سمحت بنوع من المبادئ العامة المتسقة. وأدوات تحليل اختزلت كل 
هله التقسيمات. واتخذت من الأساس الذهني لعمل الفكر قاعدة للتحليل» وهي تشتغل في 
الحقيقة بصفة أفضل في وضعيات غير لغوية. 

يحدد فوكونيي وتورنر الفضاءات الذهنية بأنها زمر تصورية صغيرة ثبنى عندما نفكر 
ونتكلمء بغرض الفهم والسلوك الموضعيين. والزمر هي تجمعات جزيئية جدا تحوي عدة 
عناصرء تُبنى بواسطة أطر ونماذج ذهنية ينشيئها الدماغ. وتترابط فيما بينها ويمكن إدخال 
تعديلات عليها مع نمو التفكير والخطاب. ويمكن للفضاءات الذهنية أن تستعمل بصفة عامة 
لصنع روابط نموذجية دينامية في الفكر واللغة» بينما يحدد إيفانز الفضاءات الذهنية في كونها 
نطاقات [حيز محدود] لفضاء تصوري. تحتوي أنواعا متحددة من المعلوماتء. هذه الفضاءات 
تبن امفتادا غلى استراتجبات توظيفف معلومات هغكمة لقويا وتداولا وثقافي - واللسنمة 
المميزة للفضاء الذهنيى بوصفه يقابل الكيانات العرفانية الأخرى. كالاستعارة التصورية 
والإطار الدلالي. والنموذج أو المجال العرفاني الأمثل... إلخ. هي أنه يُبنى بصفة آنية - 072 
©12! في لحظة التكلم أو التفكيرء ويمكن أن تتدخل في بنائه كيانات عرفانية أخرى. على 


20 البناء العصبيى للغة.» ص 414 وما بعدها. 
20010 عذ زذء )5 اناعوماا ع ؟الألمع0) نوعهن) عأمداء84 لهة مسوك موححككما؟ 
.217 ,2006 بلع 156 رووعءط حزملا اععسطدتلط 
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غرار الأطر العرفانية» والنماذج أو الجالات العرفانية المنمذجة عن طريق عملية تعرف باسم 
الاستقراء. وعليه ينتج الفضاء الذهني في زمرة مفردة ومؤقتة للبنية التصورية» تبنى لأغراض 
محددة لأجل التقدم المستمر للخطاب والتواصل”''؛ فالعملية ذهنية دينامية تفاعلية على مر 
الزمن. 

يتمثل اقتراح فوكونيي وتورنر الأساسي - باختصار - في أننا لا نحتاج لأجل تمثيل 
الكثير من تعقيدات الفكر البشري إلى نموذج المجال الواحد أو المجالين فقطء ولكننا نحتاج إلى 
نموذج شبكي (العديد من المجالات) يناسب الفكر البشري التخيلي. ويُحددان هذا النموذج 
الشبكي بكونه يهتم بالعمل العرفاني المباشر والدينامي الذي يقوم به الناس لبناء معنى 
لأغراض فكرية وسلوكية وتواصلية. إنه يركز بوجه خاص على الإسقاط التصوري بوصفه 
أداة عمل آنية» وسيرورته المركزية هي المزج التصوري. والنظرية بالطبع تصول وتجول في 
طرح الأمثلة وتحليلها ونمذجة تشابكاتهاء بما لا تسمح مساحة الدراسة بطرحه. 

وختاماء فلا أجد أجمل من تعليق أينشتين”” على رسالة أرسلها إليه فيلسوف العلم 
الإفريقي الأمريكي ثورنتون 12012102 عندما قال إنني أوافقك تماما على الأهمية الكبيرة 
والقيمة التعليمية لتدريس المنهجية وتاريخ العلم وفلسفته؛ فكثير من الناس - حتى العلماء 
الحترفون - يبدون لي مثل شخص رأى آلاف الأشجارء لكنه لم ير في حياته غابة كاملة 
أبدا!! فمعرفة الخلفية التاريخية والفلسفية للعلوم تمنح المرء ذلك الضرب من الاستقلال عن 
الأحكام المسبقة لجيله كله - كما رأينا أول الدراسة عند فرانسيس بيكون - تلك الأحكام 
البي يعاني منها أغلب العلماء. وذلك الاستقلال الذي يخلقه التبصر الفلسفي. هوعلامة 
مهمة على التميبز بين الصانع الماهر (أو العالم المتخصص». وبين الباحث الحق عن الحقيقة. 


7 الأزهر الزناد: فصول في الدلالة ما بين المعجم والنحوء الدار العربية للعلوم (ناشرون)؛ ط 1, 2010, طبيعة الصور 
الذهنية ص 153. 
6 مارك تورنر: مدخل في نظرية المزج» ترجمة الأزهر الزناد. وحدة بحث اللسانيات العرفائية واللغة العربية» تونس» ط 1ء 
1 ص ص 58-57: بتصرف. وللمزيد من التفاصيل: البناء العصبي للغة. ص ص 416 -420. 
)0 يكن مراجعة المقالة الطويلة (فلسفة العلم عند أينشتين) على موقع (موسوعة ستانفورد للفلسفة) [11 فبراير 2004]: 
/ععهعك 15 1طم- شاع أمسصاء /وع أعاصء سلء. 0550 1سهقاك. مغة ام //:دمااط 
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وأنا أضم صوتي إليهماء وأرجو أن يكون لدينا هذا النوع من التبصر والبحث عن الحقيقة. 
بالاستقلال عن أفكار كثيرة بالية أصابتنا بالسأم والرجعية والتردي دهورا طويلة. 
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ثانيا: الدراسات الوظيفية والحجاجية: 


1. نحو الخطاب الوظيفي وإنتاج اللفة تأليف: لشلان ماكنزي, 
ترجمة: عبد الرحمن رحموني وعزيز العماري 

2 النسق اللساني الحجاجي الكلي بين الحاجة المعرفية وآفاق 
التجديد» د.عبد الجليل غزالة. 
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نحوالخطاب الوظيفي وإنتاج اللفة 


تاليف: لشلان ماكنزي'!' 
ترجمة: عبد الرحمن رحموني” 
وعزيز العماري!0 


مقدمة 

من المقتضيات المركزية القائمة في النحو الوظيفى أنه نحو معنيى. كذلك. باستهداف 
الكفاية النفسية» أي نحو يجب أن يرتبط ما أمكن بالنماذج النفسية للقدرة اللغوية والسلوك 
اللغري (ديك 1997 : 13). قُدم نموذج نحو الخطاب الوظيفي في صيغة شبه إنتاجية (ديك 
7 : 57). ويعد, تبعا لهذه الصيغة» نموذجا توليديا علما أن غرض التطبيق الحاسوبي 
الأول للنحو الوظيفي (ديك 1989) كان من أجل تقويم وتطوير خاصيته التوليدية 
مدركين أن الخلط بين التوليد والإنتاج يعد خطأ مقوليا. ومن ثمة يصر النحو الوظيفي بأنه 
ليس نموذجا لإنتاج اللغة. بيد أن مقتضيات الكفاية النفسية أفضت إلى النظر في العلاقة بين 
النموذج» من حيث تنوع مظاهره. وتماذج إنتاج اللغة المتاحة اليوم بصورة معقدة. يكمن 
غرض هذا المبحث في دراسة قدرة نحو الخطاب الوظيفي على بناء تقارب بين النحو 
الوظيفي والتوافق اللساني النفسي على إنتاج اللغة. 

استدل جكندوف (1997: 7 - 8) على وجود ثلاثة مواقف ممكنة تخص علاقة 
النحو بعمليات إنتاج الخطاب وإدراكه: 


220 00713131123225 10150011556 0231 1أعصناط, 2004 سقالطعمه[ .ل ,عتجمععاعد831 00 


4 605(2004) 162ل00822)-001262) .لذ 513113 320 سقاطعءم] .[ رعاجمعاء38/12 ما.مملأعسلمىم 


ع0 وماأناهك/ط! تعاعه لا بجع[1 لمهة ستاععظ .متعم أمودمقاء درط سم عسبناعع1! أ إعدل_ سكل[ 
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عبد الرحمن رحموني أستاذ اللغة العربية» باحث في اللسانيات الوظيفية والتطييقية» الرشيدية» المملكة المغربية. 
10> عزيز العماريء أستاذ اللغة العربية» باحث في اللسانيات الوظيفية والتطبيقية» مكناس. المملكة المغربية. 
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)١(‏ قد ينكر الفرد أي علاقة مستبعدا النحو عن النتائج اللسانية النفسية (الموقف 
التقليدي للتوليدي). 

(ب) قد يثبت الفرد أن آليات المعالجة يمكن أن تراعي أو تستند إلى نحو إخباري. 

(د ) أو يزعم الفرد أن المعالج يدمج النحو الذي يعد في حد ذاته نحوا إجرائيا. 

أعتقد أن ثمة تطورات قائمة في النحو الوظيفي المعاصر الذي يقترح أن الكفاية 
النفسية الموسعة قابلة للتحقق عن طريق ضم الاعتبارين الثاني والثالث لجكندوف. ويمكن 
أن نستكشف - تحديدا - إمكانية نمذجة مستويات التعبير والتفاعلية لهنخفلد (ضمن هذا 
المؤلف) باعتبارها مستويات إجرائية (ضمن حالات متجاوزة) مع وسيط المستوى التمثيلي 
المشتغل قالبا إخباريا يستشار عن طريق آليات المعالجة. 


2- النعوالوظيفي نحوإخباري: 

يكمن الافتراض الأساس في موقف الوظيفي في أن البنية اللسانية تنتج عن مركب 
الاختيارات. فعلى سبيل المثال» يثبت في بعض اللغات مدى اختيار إسناد وظيفة الفاعل 
للموضوع الأولء المعكوسة في الإنجليزية في صيغة المبني للمعلوم مقابل المبني للمجهول 
(ديك 1997أ: 248 - 250). وقد يبرز الاختيار بوصفه اختيارا للمتكلم. غير أن ذلك يثير 
إشكالا واضحا بالنسبة للنحو الوظيفي؛ وغيره من المقاربات الوظيفية التي تثبت الاختيار: إذ 
تقترح النتائج اللسانية النفسية بقوة أن معظم تلك الاختيارات غير متاحة - ببساطة - في 
وعي مستعمل اللغة. يقول لفلت (1989: 21) لا يستطيع المتكلم التفكير في مسألة مدى 
جعل متقبل الفعل (317/15)) مفعولا غير مباشر 60010 عطا ه81 عنكدع صطه) أو 
مفعولا مائلا (2/1317 10 6001 116 811 082[).يُعرف ذلك بكونه مناعة معرفية أي أن 
عدة مظاهر من المعاجكة اللغوية تعد مظاهر تلقائية: وليست متاحة بالاختيار. 

يتوجب استنتاج أن النحو الوظيفي حين يستند إلى التفسيرات اللسانية النفسية» فإنه 
يتوخى إقامة فهم يفسر علة اعتبار المعالجة اللغوية معالجة تلقائية. ويتطابق ذلك إلى حد مع 
معالجة المستمع للملفوظات كما هو الحال عند إنتاج المتكلم لها. وبغية إعطاء مثال؛» يكمن 
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التفسير المقدم من رتبة المكونات المفضلة المستقلة لغويا في أنه يسعف [بالنسبة للمستمع - 
114] في إدراك ومعالجة وتخزين معلومات مركبة حين تقدم تلك المعلومات ضمن أجزاء 
من التعقيد الداخلي المتنامي (ديك 1978: 212). وعلى الرغم من ذلكء تجدر الإشارة إلى 
افتراض أن المتكلم يختار فعليا تقييد الإجراء التأويلي للمستمع: إذ لا يطبق مستعملو اللغة؛ 
عن وعيء المبادئ اللسانية في قدرتهم على التعبير عن أنفسهم. وينبغي» دون شك أن يُفهم 
التفسير المقدم من قبل ديك بكونه تفسيرا تاريخيا وانتقائيا: إذ في كل المراتب الممكنة 
للمعلومات. تصبح المعلومات المترسبة في المعالجة التلقائية معلومات تتوافق مع رتبة 
المكونات المفضلة المستقلة لغويا ماعدا المعلومات الموازية. يُلاحظ؛ هناء عدم وجود شيء 
وظيفي متناقض يتعلق بفهم الاختيار ذاته. في المقابل» يمكن أن ينظر إلى المعالحة التلقائية ذاتها 
بوصفها معالجة وظيفية لأنها تسهم تحديدا في الكفاءة وتجميع ذهن المتكلم والمستمع معا 
قصد التركيز على موضوع الخطاب. 

إن تطبيق هذه الحدوس في بناء نموذج النحو الوظيفي سيتطلب منا النظر في 
العموميات المتنوعة القائمة داخل النحو الوظيفي كقيود على عملية إنتاج اللغة غير القابلة 
للخرق معرفيا. وهكذاء فما يمكن أن يميز النحو الوظيفي عن النحو غير الوظيفي قد يكمن 
في أن القيود غير اعتباطية» بل تعد تحديداء قيودا قابلة للفهم استدلاليا من حيث التواصل 
العلاقي الأكفى. وبالتالي فالموقف الذي يفرض نفسه موقف يتوافق مع الخيار الثاني 
لجكندوف. أي أن النحو الوظيفي يعد نحوا إخباريا يتخذ صورة مجموعة من القيود على 
المعالجة. وعبر بلايين الأفعال التواصلية» تثبت تلك القيودُ جدتها. إن مهمة الوظيفي تكمن 
ينها وتقديم تنجيرات اتوص فيزتها. 


3- النحوالوظيفي نموذج لإنتاج اللفة: 

نقلت بعض الأعمال الأخيرة النحو الوظيفي» كما هو مؤشر له في المحور الأول. 
نحو وجهة الوضع الثالث لجكندوف. ويتمثل الاستثناء الأساس إزاء التأويل السائد للنحو 
الوظيفي باعتباره نوعا ما نحوا إخباريا في وجوده ضمن أعمال جان نيتس الذي قدم نحوه 
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الإجرائي الوظيفي بقوة (نينس 1992). فقد استدل على أن عددا من القضايا المنصورة 
تصورا تقليديا في النحو الوظيفي بوصفه جزءا من نحو صيرف ينبغي أن تستند إلى معرفة لا 
نحوية. إن أسئلة من قبيل أن إسناد الوظائف التداولية يجب أن تعالج» من وجهة نظره في 
المكون التصوري أو النصيء وفي كل حالة واقعة خارج النحو. ومن النتائج الهامة لعمل 
نيتس عنايتة بمواضيع نحو التمييز بين المخصصات واللواحقء أو توزيع المعلومات على 
العبارات الرئيسية والعبارات التابعة. وفي الظاهرتين كلتيهماء تعتمد معالجتها (الوظائف) 
بشكل كلي بالنظر إلى خصائصها الصورية الجوهرية: إذ تتعلق المخصصات بالنحوية وتتصل 
اللواحق بالعبارة المعجمية» ولا توجد. بالمثل» علاقة بسيطة ومباشرة بين معلومات نووية 
معرفيا والعبارات الأساسية» أو بين معلومات تابعة معرفيا والعبارات اللواحق. يستدل 
نيتس على أن هذا التمييز يعد. أيضاء مفهوما بصورة معقولة لكونه مترتبا عن عمليات 
معرفية (قبل - لغوية)» متخذا الوضع الثالث لجكندوف في اقتراح نموذج إنتاج العبارة. لكن 
نيتس يشير إليه بوصفه نحوا لا لآن العمليات الموصوفة توجت بصيغة ضيقة معدلة للنحو 
الوظيفيء بل لأنه يتضمن. بالأحرى. مكون قاعدة التعبير الصارمة. وهكذا بين المراحل التي 
تنقلنا من القصد التواصلي الأول عبر التمثيل الحملي. 

لقد عمل باكر وسويرسكا (ضمن هذا المؤلف) لحد الآن على تقديم دليل ثابت عن 
[مكانية النظر إلى قواعد التعبير» كذلك. بوصفها قواعد إنتاج لاحق. وافترضا تمثيلا تحتيا 
محددا تماما للعبارة التي تعد قارة و إخبارية في الأسلوب. غير أن قواعد التعبير التي افترضاها 
وينبغي ما أمكن أن تُنصور قواعد حركية تشتغل من درج أعلى إلى درج أسفل أو من العمق 
أولاء ومن اليسار إلى اليمين كما هو الشأن تحديدا في إنتاج فعلي للغة. 

إن التوجه نحو إعادة تأويل النحو الوظيفي (أو جزء منه) باعتباره نموذجا للونتاج 
توجه معكوس إلى حد في دعوة هنخفلد إلى نقل النحو الوظيفي من نحو متدرج من أعلى إلى 
أسفل متخذا الإطار الحملي منطلقا له وإضافة الطبقات في صيغة تصاعدية ضمن نحو متدرج 
من أعلى إلى أسفل بدءا من القصد التواصلي وانتهاء بنطق العبارة اللغوية. هذه الدعوة لا 
يمكن فصلها عن الأهمية القصوى في التوفيق بين النحو الوظيفي وتحليل الخطاب. يترتب 
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عن ذلك تضمين اعتبارات الخطاب في نموذج شامل ينبع من الكفاية التداولية بدلا من 
الرغبة في تحقيق الكفاية النفسية. لكننا ندرك أيضا أن علماء النفس انتقلوا من دراسة 
الملفوظات الفردية إلى العناية بمجالات استعمال اللغة بموجب مادرسه كلارك (1992) 
ومجموع النشاطات العامة في تلك المجالات. ويحتمل وجود تمييز محدود بين الكفاية النفسية 
وألكفاية التداولية بالنظر إلى البدايات الأولى للنحو الوظيفي. 

أعتقد أن العلاقة بين الخطاب والنحو يمكن أن ينظر إليها بئلاث طرق مختلفة» وهي 
طرق اختبرت عموما ضمن عمل قيد الدراسة. أولاء قد نطمح إلى نموذج الخطاب والنحو 
في عناصر معزولة عن نظريتناء ومن ثم سنعمل على ربط العناصر تبعا للظواهر (يمشل ذلك 
أساسا موقفا مستمدا من عمل كرون (1997) وفيت (1988)). ثانياء نستطيع دراسة قضية 
أن الخطاب يبنى قياسا بنحو العبارة - يمثل ذلك طريقة قراءتنا للفصل 18 لديك (1997) 
وعمل متقدم لهنخفلد (1997) والمتوكل (ضمن هذا المؤلف) بطرق مختلفة. ثالشاء نستطيع 
تصور إنتاج الخطاب - وهو موقف يبدو أشد انسجاما مع مقاربة محاكاة الإنتاج - بوصفه 
عملية حركية تحدث في زمن واقعيء والنظر إلى التعبير عن العبارة بوصفه حدثا آنيا ثمائلا. 

أشار كلارك (1996: 285) إلى أن الملفوظات تصورت عادة كونها امتياز 
للمتكلمين - الإنتاجات التى يصوغها وينتجها المتكلمون عما يمتلكونه. ولا شيء يمكن أن 
يعلو إلى حد بعيد عن الحقيقة. يقر ديك (1997: 8): على هذا النحوء أننا تُعنى بالتفاعل 
الكلامي. فى هذا المستوىء تعد القرارات الواعية مطلوبة: ليس في اختيار مدى إسناد أو 
عدم إسناد وظيفة المفعول للمستقبل» بل في تحديد النقلة قصد التوجه نحو مرحلة معينة 
لنشاط مشترك في التواصل نحو: الاعتراض على ما قاله الآخرون. وإضمار نكتة ما بغية 
إبطال وضع للمواربة إلخ. إن اختيار النقلة يعد موضوعا مركبا يقتضيء, بموجب ما بينه 
محللو الخطاب. عددا من الأهداف في زمن محدد دون العناية فحسب بتقدم المحاورة بكيفية 
تعاونية تبادليا. 
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4- الافعال والأفمال الفرعية: 

دعنا نتخذ مع هنخفلد (ضمن هذا المؤلف) نقلة المتكلم الاستراتيجية كنقطة انطلاق 
إزاء التحليل. تتضمن الوحدة الدنيا الحرة للخطاب زمرة من الأفعال (7<1). وقد تعكس 
تتابعها في المعرفة» في ظل ظروف عادية» عن طريق تتابعها في التعبير. من هذا المنظور. يمكن 
أن يعاد تأويل ترسيمة المبتدأ والحمل والذيل المعلومة ضمن عمل متقدم لديك (1978: 
0) بوصفه انعكاسا لنقلة واحدة تحوي ثلاثة أفعال: إذ يتطابق المبتدأ مع الفعل الذى يقدم 
الحال عليه في الخطاب بطريقة ماء ويتطابق ال محمول مع قضية تابعة معرفيا تستلزم ذلك المحال 
عليه بطريقة ماء ويتطابق الذيل مع الفعل النهائي.» تصحيحاء أو تقوية لفعل سابقء مترتب». 
ربماء عن مراقبة ذاتية. 

وكل فعل يتطابق من حيث المبدأ مع وحدة تنغيمية وحيدة» رغم أن عدة عوامل 
خارجية يمكن أن تقيد العلاقات بين المكونات. ففي اللغة الانجليزية. على سبيل المثال؛ 
تتضمن وحدة التنغيم عموما مقطعا واحدا مشددا أو مفخما وحادا متغيرا (مقوى) الذي 
يسعف في وسم نقطة انتقال ممكنة بالنسبة لمشاركين آخرين في المحاورة. يعد ذلك المقطع 
المشدد ني معظم ال حالات موجها إلى جوانب الفعل البارزة تواصليا. يماثل ذلك. في النحو 
الوظيفي. إسناد الوظيفة التداولية البؤرة. وعليه. تعد البؤرة مكونا أساسا لأي فعل أي ليس 
ثمة فعل أو موضوع مهما قصر دون بؤرة. دعنا نعتبر الملفوظ الآتي كما في(1): 

)1201 2237 02002 11:5 098 111» 837 1132117. 

قد يعكس هذا الملفوظ على سبيل الافتراض. نقلة واحدة من قبل المتكلم. وقد 
يتضمن الملفوظ ذاته إلى حد ثلاثة مقاطع للتنغيم» كلها ضمن مقطع مقوى (1156:000 . 
3315 على التوالي). ويمكن للنقلة أن تنصور تمائليا نقلة تتضمن ثلاثة أفعال متتالية تعكس 
انعكاسا طبيعيا تتابع أحداث معرفية: الصدمة والإدراك والتمييز. وبناء على استعمال؛ بل 
تبي مقترحات هنخفلد يمكن أن نمثل ترسيمة هذه النقلة كما في (2): 
(2) نقلة1:[(فعل خطابي1):(فعل خطابي:):(فعل خطابي3)] 

حيث يتوافق تعداد الأفعال مع تتابعها في المعرفة. 
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تصبح الأفعال نمطين أساسين. أفعال بسيطة (نحو الفعل الخطابي1) تتضمن فحسب 
بورتها (ففي هنخفلد ضمن هذا المؤلف: يقدم أحد عشر مثالا عن التعجب (! 1(8238). 
ولا تتضمن الأفعال البسيطة النحو بأي طريقة» بل تنقل مباشرة من مكون التفاعل إلى مكون 
التعبير. ويفترض هنخفلد أن هذه الأفعال تقتضي استشارة المعجم. في المقابل» ينبغي أن 
نتوخى زعم أن الكلمات الملفوظة في فعل بسيط لا تأتي من المعجمء بل تزود مباشرة عن 
طريق مكون التعبير. ويتضمن المعجم ا محمولات. وبالتالي يشكل دعامة أساسية للمكون 
التمثيلي. لكن حين يكون المكون التمثيلي غير معني؛ فإن المعجم لا يعد كذلك خارج هذا 
الدور. وتوجه الأفعال البسيطة التي ربما تمثل ثبوت أو استمرار مجمل الصور الأولى للتواصل 
نحو نداءات الحيوان» إلى قواعد التعبير من أجل تنشيط الصيغ المناسبة للوظيفة التواصلية 
للفعل. ويمكن للمتكلم, بالطبع؛ أن يتمايز داخل العشيرة اللغوية من حيث الصيغ الى تزع 
إليها. في هذا الصدد. لننظر كيف أن أفعالا متنوعة للتعجب تقدم جملة من العبارات المصوغة 
لكل منها مستلزمات اجتماعية خاصة : 
(3) مطابقة: نعم» إطلاقاء قلتهء صحيح إلى حد ما. 

عدم مطابقة: لاء البتة» إطلاقا. 

الأسف: عذراء استسمحك. سامحني. 

ونجد أيضا أفعال التضامن مشتملة على تحيات متنوعة وتوديعات. بل أصداء وصيغ 
للنداء. تقتضي الأصداء قصدا (حيث يعيد المتكلم بالنسبة لمتغير من متغيرات العلل بعض 
أجزاء الكلام القبلي للمخاطب) من أجل إعادة التعبير عن عنصر من عناصر السياق 
التواصلي؛ مادام لا يحتاج إلى استشارة المعجم. وتعتمد النداءات» بالمثل» على جزء خصوص 
من ذلك السياق. وعلى هوية المخاطب مع تطبيق لقواعد التعبير كلما عد ذلك واردا 
بالنسبة للغة المنطوقة وبالنسبة لوسم نداء مناسب. ويتمثل النمط البارز الآخر للفعل البسسيط 
في فعل التنظيم الذى يوجه من أجل الاحتفاظ بتقدم المحاورة: إذ الصور المستعملة لهذا 
الغرض تعد. عموماء صياغة صورية أعلى ناجمة عن أشباه الجمل نحو 21 و01 إلى صور 
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أشد تعقيدا تحاكي تعقيد الصياغات الصورية المعجمية (التحدث بشكل تقنىء حتى تكون 
أكثر تخصيصا). 
تختلف الأفعال المركبة عن الأفعال البسيطة في تضمن فعل أو أفعال فرعية: ففي 
(2) أعلاهء يعد الفعل الخطابي: (المعبر عنه 1156 015 1]55) والفعل الخطابي3 (المعبر عنه /إ120 
ذ13]) فعلين خطابيين. يحمل فعل ما من تلك الأفعال الفرعية الوظيفة التداولية البؤرة التي 
تخصص الفعل باعتباره كلا. وتعد الأفعال الفرعية في السؤال أفعالا فرعية للإحالة (إحالة) 
أو الحمل (حمل): وبذلك ينظر إلى الإحالة والحمل كليهما بوصفهما نشاطان يؤديان من 
متكلم في التفاعل. وإذا تضمن فعل مركب فعلا فرعيا فحسب. فإن هذا الفعل الفرعي إذن 
يبحمل بالضرورة وظيفة البؤرة (كما في الفعل الخطابي3). وحين يتضمن الفعل المركب أكثر 
من فعل فرعي (كما في الفعل الخطابي:) فإن فعلا منها يحمل وظيفة البؤرة. 
تعد معظم الأفعال والأفعال الفرعية المناقشة, هناء مصدرة ومنظمة في مستوى 
تصوري قبل - لغوي. بينما توجه الأفعال البسيطة مباشرة نحو مكون التعبير. أما الأفعال 
المركبة التي اتخذتها حتى تكون محددة لمعظم أنساق التواصل المطورة لدى الكائنات البشرية» 
فهي أفعال تمتلك تاريخا شديد التعقيد. وتقتضي الأفعال الفرعية جميعها المكون التمثيلي؛ 
وقد تستلزم المعجم أيضا وإن عد غير ضروري إلى حد ما. وعليه» فإن (14) و(4ب) يترتبان 
عن أفعال مركبة يحتمل كل منها فعلا فرعيا للإحالة وفعلا فرعيا للحملء» غير أن (14) 
يستدعي فقط المادة المعجمية: 
.512015 0624 25م 112 .4(39) 
005 116 .5 
يشير هنخفلد (ضمن هذا المؤلف) إلى أن العلاقة التنظيمية بين المكونين التفاعلي 
والتمئيلي ليست علاقة متبادلة. ورغم وجود علاقات افتراضية بين الفعل الحملي الفرعي 
والمحمول (حمل <> خاصية).ءوبين الفعل الفرعي الإحالي والحد (إحالة <> محتوى 
قضويء واقعة» حد) فإن بعض الإمكانات الأخرى تصبح متاحة: إذ تعكس المحمولات 
الاسمية تنظيم فعل فرعي حملي تجاه الحد (حمل <> حد). 
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من أجلى سمات مقترح هنخفلد أن البنية المحلاتية موضوعة كذلك بصورة صحيحة 
في المكون التمثيلي أي أن (الخاصية) و(الحد) حاضران أيضا في المكون التفاعلي: إذ ضمن 
الفحوى الخطابي نجد تمثيل...(الفحوى الخطابي) (الفعل الفرعي الحملي) ....والذي يفسر 
باعتباره تعيينا للمتكلم الذى يسند الخصائص إلى الذوات. وإذا تم النظر إلى المكون التفاعلي 
بوصفه انعكاسا لعمليات إنتاجية تنجز خارج زمن واقعيء فإن ثمة رؤية بديلة تقترح نفسها. 
دعنا نفترض أن بؤرة أي فعل تتطابق مع العنصر المعرفي الأول المنشط زمانيا في بناء ملفوظ 
ما. النتيجة أن الفحوى ذاته في هذه البؤرة فحوى يبرر قول أي شيء على الإطلاق. وتمثل 
البؤرة» في الواقع؛ وفي ظروف مناسبة محددة بموضوع معين كاللزوم أو القرابة بين 
المتخاطبين» كل ما يحتاج إلى تبليغه. ففى خطاب أطفال مرحلة البلوغ؛ يمثل الكلام معلورمات 
بؤرية معبر عنهاء بل يمثل فحسب وكأنهم يطورون نظرية للذهن أي القدرة الاجتماعية التي 
يجب بها الأطفال قصد التعبير عن معلومات غير مبأرة (محورية أحيانا) (انظر لفلت 1999: 
5.. وهكذاء يبدأ التأليف المعرفي لفعل ماء من هذا المنظورء بتحديد البؤرة أي ما يمثشل 
الفعل الفرعي الأول (بصورة ممكنة). 

إن التعلق بأي فعل مركب يمثل وضعا أساسيا: إما وضع إعطاء يقدم خلاله المتكلم 
معلومات أو خدمات للمخاطب. أو وضع طلب يحاول المتكلم ضمنه انتزاع معلومات أو 
مواد/ خدمات من المخاطب (انظر هاليداى 1994: 68 - 69). ويمكن أن يحدد الوضع 
بالدافعية الأولية للمتكلم في التواصل اللغوي. وهو وضع ينحو تحو البؤرة التى تمحدد الحالة 
الإنجازية الأساسية للفعل جملة. وهكذاء فإن وضع الإعطاء يتصل بالتأكيد. ووضع طلب 
المعلومات يتعلق بالسؤال» ووضع طلب مواد / خدمات يرتبط بأمر أو التماس. وبدلا من 
وصل الإنجازية بالفعل الكلي» كما فعل هنخفلد. فإننا سوف ننزع» بذلك» صوب الإشارة 
إلى موقف المتكلم من الفعل الفرعي للبؤرة. 

قد يدعم الفعل الفرعي نفسه إلى حد بأفعال فرعية تتوافق ووعي المتكلم يبمدى 
إسهامه في المشروع المشترك للتواصل مع المخاطب. ويعتمد المتكلم هنا على مصادر المعرفة 
المتاحة في السياق التواصلي (المعلومات التداولية لديك 1997: 10) قصد تأسيس إطار 
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عمل تؤثر بموجبه بؤرته في المخاطب بطريقة مرغوب فيها. وأغلب العلاقات المعرفية 
الصارمة بين الأفعال الفرعية المساندة والفعل الفرعي للبؤرة تعد علاقات معلومة ضمن 
عمل معتمد في النحو الوظيفي: إذ قد تكون الأفعال الفرعية المساندة محاور لأنواع مختلفة 
(غيفون, والملخص إلخ) أو مقامات ممكنة, ويمكن أن تستلهم أفعال فرعية ضافية بفعل 
الرغبة في عكس العلاقة (قوة) بين المتخاطبين» شأنها شأن الأفعال المترتبة عن صياغات 
صورية غير مباشرة أو ظروف موقفية إلخ. 

قد يختلف التمثيل الذي يقترح نفسه إذن بطرق متنوعة عن التمثيل المقترح من قبل 
هنخفلد (هذا المؤلف) في المكون التفاعلي. ويحتمل أن يكون التمثيل تمثيلا تصاعدياء أي أن 
ترتيب الأفعال والأفعال الفرعية من اليسار إلى اليمين سيقام من أجل عكس التتابع الفعلي 
في المعرفة. يمكن أن يظهر مقترح ترسيمة لتمثيل(1) أعلاه على النحو الآتي: 
(5) نقلة1 :(حديث فعل خطابي1: صدمة ) بؤرة»(تأكيد فعل خطابي2:( فعل فرعي 1:2 
(حمل: خوف)بؤرة).(فعل فرعي 2:2 :( إحالة : غير محددة» لا إنسان)محور )2(تأكيد فعل 
خطابي 3:فعل فرعي 1:3 :(إحالة :شعر)بؤرة 

تمثل العناصر المتنوعة المكتوبة بحجروف كبرى الانفعالات المنشطة والتصورات» 
وتشير المخصصات بخط مضغوط إلى نمط الفعل. وبمجرد ما يبدأ الحدث الممثل في (5)؛ يقوم 
مكون التعبير بتنفيذ الفعل. ينسجم ذلك والتوافق الأساس لأدبيات إنتاج اللغة (لفلت 
9 : 88) أي مفهوم الإنتاج الصاعد. هذا يعني أن مكون المعالجة التالي في التدفق 
الشامل للمعلومات يمكن أن يتم العمل به في خرج ثابت غير مكتمل في المعالج الآني. 
ويمكن لمكون المعالجة أن يوجه نحو أي جزء من أجزاء دخله المخصوص [إثبات لفلت]. 
والنتيجة أن مختلف مكونات المعالجة هي مكونات نشيطة آنيا وتتداخل عملياتها تداخل 

ولئن أمكن للأفعال البسيطة أن ترسل مباشرة إلى مكون التعبير (كما رسم أعلاه)» 
فإن الأفعال الفرعية تستدعي النحو الإخباري الذي يمكن نمذجته على النحو الذي اقترح في 
المكون التمثيلي لهنخفلد. وهكذاء تتطابق الوحدات مع الأفعال الفرعية المختلفة» ويمكن أن 


تجمع البؤرة وغير البؤرة عموما كما في (الفعل الخطابي2) ضمن(5) حول حمل أو محمول في 
بنية قضوية معلومة. وينتقى المحمول من الأساس حيث يوسع المعجم بفعل عمليات اشتقاقية 
متنوعة ومسموح بها عن طريق اللغة. وقد يعكس انتقاء الحمول أي محمول الواقعة وجهة 
المتكلم على تصوره. شأنه شأن انتقاء الشراء مقابل البيع في معاملة تجارية» وقد تبرز الوجهة 
ذاتهاء كذلك. في إسناد الوظيفة التركيبية. وتتأثر الوجهة. تبعا للفلت (1999: 91 - 92), 
بالعوامل التداولية المنسوبة إلى خطاب متقدم. غير أن المتكلم لا يمتلك حيزا من الحرية بهذا 
الخصوص. 


5- المكونات التمثيلية والتعبيرية : 

أضحى النسق الطبقي الكلي للمكون التمثيلي في النحو الوظيفي يؤدي دوره. 
مستبعدا القواعد الأساس في الصياغة اللسانية الصورية للعمليات المعرفية التى يتم التعبير 
عنها. وهو نسق يشكل مركب قيود على ترجمة القصد إلى النطق (هنخفلد ضمن هذا 
المؤلف) وقيودا تعد جزئيا قيودا كلية» وتعد جزئيا لغة خاصة. تشمل القيود الكلية ما يتغعلق 
ببنية الموضوع. ورتبة الوظائف الدلالية» والمجال النسبي للطبقات؛ وتتعلق قيود اللغة الخاصة 
بتوزيع المعلومات على المخصصات. واللواحق» وحضور وغياب الزمن. وإسناد الفاعل. 
والاستدلالية إلخ. وتشتق قيود ضافية من الأساس حيث تفرض محمولات معينة بقوة بنية 
موضوع معينء كما هو شأن كلمة 2106 في الانجليزية التي يستدعي معناها الحرني تخصيص 
المنفذ» والمتقبل» والمكان. وبخصوص الصياغة الصورية لفلت (1999: 95). يماثل التشفير 
النحوي بطريقة ما حل مجموعة من اللمتتاليات المتزامنة. ويقتضي كل رأس ١المحمول‏ 11-11 - 
في النحو الوظيفي) قيودا تركيبية خاصة من محيطه وينبغي للبنية التركيبية المترتبة أن توافق» 
بشكل آني» تلك القيود جميعها. 

إذا نظر إلى المكون التمثيلي بوصفه مجموعة من القيود المفروضة على المعالجة» فإنه لم 
يعد بالضرورة افتراض أن لكل ملفوظ بنية قضوية تامة. ويحتاج أن يكون النحو ببساطة 
مستشارا في كل ما يعد ضروريا في إجراء فعليء أو كما يفترض هنخفلد (ضمن هذا 
المؤلف) أنه لم يعد بالضرورة القول أن كل فعل خطابي يتضمن مضمونا قضويأ. ومن كم 


فالفعل مثلا في (الفعل الخطابي3) في (س) أعلاه. يتضمن سوى فعل فرعي إحالي وحيد 
يستوعب فحسب تلك القيود المتعلقة ببنية الحدء متضمنا - في تلك اللغات التى تقتضي ذلك 
- الوظيفة الدلالية أو التركيبية التي تحدد صورة حالتها الإعرابية. وبهذه الطريقة, يمكن 
دراسة ما يسمى بالملفوظات المْجرّاة دون التوسل بقواعد الحذف. وتبرز العبارة التامة إذن 
كنسق تجاه إمداد البؤرة» مانحا سياقا مضمنا حيث يستطيع المخاطب من خلاله فهم العبارة 
علاوة على إمكانية إنجاز أهداف تواصلية أخرى للمتكلم. 

يعد تأويل نموذج هنخفلد الذي عملنا على اقتراحه تأويلا يضم الخيارين الثاني 
والثالث لجكندوف: حيث يعتبر النحو عموما نحوا إجرائيا (الوضع 3).: لكن في حالة بناء 
أفعال فرعية, فإنه يحتاج إلى استشارة النحو والتوافق. في الواقع» مع النحو الإخباري 
(الوضع 3). وتكمن مزية المقاربة الإجرائية في أن النحو الوظيفي سوف يرحب. بصورة 
أفضلء بالنماذج النفسية للقدرة اللغوية والسلوك اللغوي التي كان يأمل ديك (1997|: 
13) من المهتمين بالنحو الوظيفي أخذها بعين الاعتبار. وتعمل المعالجة التصاعدية في إنتاج 
الملفوظات على افتراض أن التصورات التى تثوي خلف الفعل المركب تعد تصورات غير 
متاحة عموما في الوقت ذاته. فالمتكلمون. بوجه خاص. لا ينتظرون حتى حضور التصورات 
كلها قبل بداية الكلام. وتعمل مختلف مستويات النشاط والتصور والصياغة والإنطاقء تبعا 
للفلت (1989).: بصورة متوازية» مع تصور له نقطة انطلاق أكثر من الصياغة» ومن 
الصياغة أكثر من الإنطاق. غير أن المتكلمين ليسوا مخيرين في التعبير عن أفكارهم تماما كما 
يبدو لهم: أي أن النحو الإخباري» ضمن مبادئه الاتفاقية» سوف يعني - أحيانا - أن تلك 
الأجزاء الخاصة للرسالة توضع في خزينة مؤقته قبل إمكانية التعبير عنها. 

تبرز بنية العبارة تحديدا قصد امتلاك وظيفة التخزين المؤقت تلك. هذا يبدو ممكنا 
على الأقل بالنسبة للغة الإنجليزية أو لغة تعدء بالأحرىء ذات رتبة ثابتة للكلمة. أعنىي بذلك 
أن الموقع التركيي يؤدي دورا هاما في التعبير عن العلاقات المفروضة بالنحو الإخباري. لكن 
ماذا عن لغة تندرج ضمن ما يسمى برتبة الكلمة الحرة بهذا نفهم أن ترتيب المكونات يعد إلى 
حد كبير ترتيبا متأثرا بوضعه المعرفي نحو: الجديدء والمعطى. والمستدل...إلخ. في هذه اللغات. 
يمكن للترتيب الزمني» الذي تصبح من خلاله التصورات متاحة؛ أن يكون إلى حد معكوسا 
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في رتبة الكلمة» وضمن نحو إخباري يفضي إلى تأمين فائق لتلك العلاقات الدلالية جميعها 
بين مكونات تظل شفافة تجاه المخاطب. ويمكن أن تتوقع في هذه اللغات بؤرة يعبر عنها أولا 
في انسجام مع أسبقيتها المعرفية» علما أن مثالا عن هذه الوضعية نوقش بعمق من قبل 
فورتسكيو (ضمن هذا المؤلف). إضافة إلى أنه في لغة ذات رتبة حرة للكلمة نسبياء غالبا ما 
يوجد موقع تركيي واحد غير مكرر في (المحتوى القضوي) الذي خصص لكون مبأر. يعد 
ذلك في اللغة التركية (فان شاييك 2001: 45) موقعا لغويا قبليا آنياء ويمثل في اللغة 
المنغارية (دو غروت 1989: 105) موقعا بين المحور والفعل. 

إن التموقع غير الأولي للبؤرة في ملفوظات فعلية. بالنظر إلى مقابل أسبقيتها 
المعرفية» قد يكون مفهوما من وجهة نظر المعالجة. يستلزم الزمن في التحديد المعرفي لتصور 
البؤرة التي تعد عادة معلومات جديدة. وفي انتقاء صياغة معجمية مناسبة لهذا التصور. في 
المقابل» تعد المعلومات العالقة التى تنشط فعليا والمتوافرة بدرجة عالية (أي الحاور والمقامات) 
معلومات متاحة للتعبير آنيا. والمتكلم الذي يعبر عن المعلومات المتوافرة يسمح أولا لنفسه 
بمزيد من الوقت قصد تحديد وبناء البؤرة معجميا. لقد بين هاناي (1991) أن التموقع 
النسبي للمحور والبؤرة؛ رغم صرامة اللغة تركيبيا إلى حد ما كاللغة الإنجليزية؛ يعتمد على 
ما يسميه بنمط الرسالة: إذ في حالة طارئة» يحفز نمط الاستجابة الموقع الأولي للبؤرة» بدعم 
اختياري من المحور اللاحق. حيث يوجد محور متاح إلى حد كبير. ويفضي فط المحور إلى 
إرجاء البؤرة إلى موقع تركيي لاحق. ويجدر في هذا المضمار إضافة خصيصة نمط الرسالة إلى 
تمثيل الملفوظات في المكون التفاعلي. 

من النتائج الممكن استخلاصها من النقاش السابق أن مكون التعبير لم يعد. كماهو 
الشأن في النحو الوظيفي الصارمء المكان الوحيد الذي تحدد فيه رتبة المكونات. وتبرز وظيفته 
الآن في موازنة تحقيق مطالب المكون التفاعلي الذي نأمل النظر في أي مكون من مكونات 
تجلي رسالته المعبر عنها قدر الإمكان. ومطالب المكون التمثيلي (كما في النحو الوظيفي 
التقليدي) الذي يقتضي انعكاسا صريحا لمطالبه. وانعكاسا لمكون التعبير نفسه الذي يمتلك 
قواعد لغته الخاصة واطراداته علما أن هذا يمثل ما أشار إليه لفلت (1990: 95) بالمتتاليات 
المتزامنة. 
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6- بعض الأمثلة : 
دعنا نختم عن طريق تقديم أمثلة ثنائية عن كيف يمكن أن تعمل الأشياء. 
إذا أحسست بالجوع. أستطيع تصور العنب شيئا مرغوبا فيه. وإذا كنت» على سبيل 
المثال» في ظروف معينة محاطا بعبيد راغبين» فقد يكون كافيا بالنسبة لي التلفظ بفعل مركب 
مع فعل فرعي وحيد ومبأر لزوما: 
2622022205١‏ 
قد يحلل هذا المثال في المستوى التفاعلي كما في (7). 
(7) (نقلة1): (التماس فعل خطابي : (فعل فرع ي1:1: (إحالة: عناقيد العنب) بؤرة)). 
يحتاج هنا فحسب إلى ذلك الجزء من النحو المعجمي الذي يتعامل مع الأفعال 
الفرعية للإحالة. ويقدم المعجم الاسم المعدود (0114217) ويقتضي النحو الإخباري (للغة 
الإنجليزية) أن يكون الفعل الفرعي الإحالي مخصصا إلى حد بالنسبة للتعريف والعدد. 
وتستجيب قواعد التعبير بكيفية مناسبة لمخصصي التنكير والجمع. ويحدث لخصص 
الالتماس محيط تنغيم مناسب. ويتعلق الباقي بالقدرات التأويلية لعبيدي. 
في ظروف أقل مثالية» سوف أعمل على وضع استراتيجية من أجل تحقيقي غرضي. 
تظهر الإحالة البؤرية لعناقيد العنب الآن في سياق هذه الاستراتيجية العامة. دعنا نفترض أن 
الإستراتيجية التي انتقيتها تعد استراتيجية تأدب معتدل» ومرتبطة بصيغة ..282576 1 082) .. 
هذا النوع من الوحدة يمثل تذكيرا بتعبير الأفعال البسيطة عن وجود صيغة قائمة, وربما 
صيغة متعلمة ومخزنة في حد ذاتها. (انظر ناتيغر وديكاريكو 1992). يقترح التمثيل الآني 
نفسه حيث تتخذ النقلة المخصص (,1001) بالنسبة للتادب: 
(8) (تأدب نقلة1: (التماس فعل خطابي: (فعل فرعي1:1: (إحالة: عناقيد العنب)بؤرة))) 
ينقل ذلك مباشرة إلى فواعد التعبير التي تناسب العنصرين (83396 1 028) 
و(872565)» ثم ينقل العنصر الأخير فحسب. عبر المكون التمثيلي. إلى موقع مقبول: 
255 12397 1 92)03:2) 
يعد هذا المثال حالة وجيهة تخص كيف يمكن لأي ملفوظ أن يتألف من مركب 
العناصر التى ترد مباشرة من المكون التفاعلي والعناصر الت يتم نقلها عبر المكون التمثيلي. 
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نستطيع بهذه الطريقة تفسير أن (9) يشتغل بالطريقة نفسها البى يشتغل بها (7) غير أنهما 
يختلفان فحسب في درجة التأدب. ويظل (9). في الوقت ذاته. قابلا للتعديل: فإذا كان الأمر 
مرغوبا فيه» فإن مستعمل اللغة يستطيع إحالته على النحو الإخباري مثلما يحدث أثناء إبداع 
المتكلم. في جهد لبلوغ مستوى أعلى من التأدب. صنعة مغايرة لصياغة مدركة اجتماعيا: 
2 1071012825م 0غ تتوعلء 927 9010112 ع5 055119م للتامء ناه58 10(11) 
5125 711-5012326 
ومن أمثلة تطبيق المكون التمثيلي بصورة كلية المثال (11) حيث تبرز الحروف 
الكبرى المقطع المقوى: 
055 186 ةا 5011 11(12010) 
دعنا نفترضء هناء أن المتكلم يعلم المخاطب وعناقيد العنب: إذ يمثل كلاهما 
معلومات معطاة: أما البؤرة فتتمثل في أكل. وهكذاء قد تكون البنية الأولية في المكون 
التفاعلي على النحو الآتي: 
(11) (نقلة: (بحث فعل خطابي:(فعل فرعي 1:1:(حمل :أكل)بؤرة))) 
وهي بنية قد تسفر عن الملفوظ (13)» ملفوظ مستبعد إلى حد كبير في ظروف متنازع 
عليها هنا: 
11 1) 
غير أن المكون التمثيلي قد لا يتوافق مع (13).لأن المدخل المعجمي لأكل (630) 
يتضمن منفذا ومتقبلا. ويتضمن المعجم.كذلك. معلومات أكل (63) دون متقبل له فارق. 
وعليه فالدلالة غير الواردةلها وجهة واحدة. وبذلك يحتاج المكون التمثيلي تخصيص المتقبل» 
منتجا (14) الذي يحتمل أن يمثل ملفوظا تمكنا في وضع معطى: 
7 وع مهمع عط خشظ(14) 
وبعبارة. يراعي المتكلم. عند إقامة تمثيل في المكون التفاعلي» القواعد الإخبارية للغة 
مقدما الآتي: 


151 


(15) (نقلة1: (بحث فعل خطابي: (فعل فرعي 1.1: (حمل: أكل) بؤرة)» (فعل فرعي2.1: 
(إحالة: عناقيد العنب)) )) 

يحدد المعجم أيضاء كما هو مؤشر له. منفذ أكل بكونه موضوعا يصوغ - قيدا 
ضافيا - أقل تقيبدا نوعا ما - على القصد التواصلي للمتكلم مثلما مثل في المكون 
التفاعلي: 

7 5ع6م2اع عط انظ نده20آ(16) 

(17)(نقلة1: (بحث فعل خطابي1: (فعل فرعي1.1: (حمل: أكل)بؤرة)؛ (فعل 
فرعي :.2: (إحالة: عناقيد العنب))» (فعل فرعي3.1: إحالة: تخاطب)) )) 

في الأخير يمتلك المكون التمثيلي للغة الإنجليزية قواعد بالنظر إلى محدودية القضايا 
وزمن المحمولات التى يمكن أن تفرض. كذلك. على ترجمة القصد إلى التعبير. وهي القواعد 
ذاتها المعنية بإنتاج (11). بعبارة أدق. يمكن أن تصوغ البنية (17) والبنية التمثيلية في (18) 
دخلا لقواعد التعبير حيث تحدد المخصصات الواردة دخلا لقواعد التعبير: 
(18) (تعريف محتوى قضوي: ( مض واقعة: (خاصية: أكل [فعل] (معرفة1س1: 
[لايستلزم المتكلم» يستلزم المخاطب])منف فا (معرفة1س2: خاصية2: عنقود العنب 
[اسم]) هدف) )) 

وتنتج البنية النهائية في(11)عن قواعد التعبير استجابة للتعاون بين المكون التفاعلي 
لمباشر والمكون التمثيلي الإخباري: 

(أ) يقرر المتكلم إنتاج فعل للبحث أو التقصي. 

(ب) يبئر المتكلم هذا الفعل على (أكل (141) (كما يتضح في (12) أعلاه. 

(ج) يُنشط ذلك المدخل المعجمي (631) ويستلزم المكون التمئيلي(دائما) الذي 
يفرض المحدودية» والزمن, والمحلاتية» وإسناد الوظيفة التركيبية. 

(د) يشرع المتكلم الآن في صياغة الملفوظ وإمداد التمثيل التفاعلي تدريجيا قصد 
مراعاة مطالب المكون التمثيلي: 
- أساعد 010 في الموقع الأول للملفوظ على تأشير فعل البحث أو التقصي(إلى جانب 

محيط التنغيم ) كما يلبى مطلب المكون التمثيلي بالنسبة للمحدودية والزمن. 
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- [اتلي 13 مطلب المكون التمثيلي بالنسبة للمحلاتية وإسناد الفاعل. 
- ففذيعير (1:47) عن بؤرة الملفوظ ضمن مقطع مقوى. 
- "اتلبي (822265) مطلب المكون التمثيلي بالنسبة للمحلاتية. 

تحمل الصياغات الصورية الثلاثة الممكنة بؤرة (3د)» وينشأ (14)أيضا بموجب 
احترام (4د)» ويتنج (16)»كذلك. بموجب احترام (2د) و(4د), وينجه(11) بموجب 
احترام مطالب المكون التمثيلي جميعها. 


خائفة 

لقد ائخذ مقترح هنخفلد باعتباره نقطة انطلاق إزاء هندسة نحو الخطاب الوظيفي. 
وبغية إغناء الكفاية النفسية للنحو الوظيفي وتحقيق مطمح الانتقال بالنحو الوظيفي الضيق 
إلى نموذج الإنتاج» اقترحت أنه من الممكن إعادة صياغة مكوني التعبير والتفاعل في مستوين 
يشتغلان تصاعديا في زمن واقعي. ففي المستوى التفاعلي؛ تتألف النقلة من أفعال متتالية 
تتألف بدورها من متتاليات أفعال فرعية. أما في مستوى التعبير» فثمة أيضا متتالية من 
المكونات. وعادة ما ينشط المتكلم مستوى التعبير قبل إتمام الفعل الكامن في المستوى 
التفاعلي. ويتصور المستوى التمثيلى بوصفه مكونا إخباريا يمكن أن يستدعى بغية تقييد 
هاتين العمليتين الآنيتين حيث تستمد الوحدات المعجمية من الأساس. وتكمن المساهمة 
الأساسية لهذا المستوى في الإمداد بمادة داعمة مقابل ما قد يفهم من بؤرة رسالة المتكلم. 
محفزا ومقيدا المتكلم - أحيانا - على تقديم معلومات غنية بدلا ما تمنحه البؤرة فحسب. 
يؤمل أن تمكن هذه المقاربة من تقديم شيء تجاه فهم تطور الخطاب متعدد الكلمة عند 
الأطفال ودراسة الضمنية في خطابات حوارية شتى. 
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النسق اللساني الحجاجي الكلي 
بين الحاجة المعرفية وآفاق التجديد 


أ. د. عبد الجليل غزالة. 


أوليات الموضوع 
لقد جيل الملا المتخصص في دنيا اللسانيات العربية المعاصرة على الإبداع والاتباع 
لثلاثة تيارات أو (حلقات) متمايزة تستقي أطرها ومحاورها العلمية من عدة مدارس 

تدرجت عبر العصور. يتجلّى هذا الموضوع على النحو التالي: 

1- ربط الدراسات اللسائية المعاصرة بالتراث اللغوي العربي القديم ربطا قسريا وتعسفيا. 

2- تقليد الدراسات اللسانية الغربية الحديئة من خلال طرائق مستلبة ومغتربة دون أي 
تمييز للسمات الخاصة والفروق. وظروف الإنتاج. والتاريخ... 

3- تقديم أعمال لسانية عربية نصية (670131]) حجاجية (318111261118]1906) تداولية 
(2)1تتع 13م) جديدة واستشرافية يتم فرزها وتعليلها بشكل منطقي ووظيفي لافت 
للنظر علميا (الموضوع. المنهجية؛ المصطلحات. المنطق الأرسطي. الابستمولوجياء 
شروط العينة اللغوية» الملاحظة. التجربة» الفرضيات...). 

يكثرٌ الخلطء والتنظير المنشتت. والتداخل اللغوي والفكري والمفاهيمي. 

والاستلاب؛ والتهافت عند متزعمي التيار الأول والثاني» ويحضر التجديد. والمحاججة. 

والجدل والمنظرة» والتوليد. والترابط. والعمق الفكري. والمنهجية الرصينة. والتطبيقات 

العملية عند مجموعة من الباحثين العرب ينتمون إلى التيار الثالث... 

والملاحظ بصفة عامة في هذا الصدد هو قلة الوعي في الوطن العربي ب(الثقافة 
اللسانية) وزمنها التراكمي» رغم وجود بعض الأعمال الفردية ال هادفة والاستشرافية. لذلك 
فإن نصيبًا من الجهل ما يزال يطبع بعض المنهجيات والنظريات والأدوات والتطبيقات 
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اللسانية» وهو ما يجعل هذا التخصص الحديث لا يساهم بعمق في تنمية و(تحرر وتسويق) 
اللسان العربي المبين» وبقلّص من تخطيطه (0131111128) وفعاليته وحيويته» فلا يشارك في 
حل عن عدة مشكلات نظرية وتطبيقية. 

تحول دون تقدم واستشراف الأفق في اللسانيات العربية عدة معوقات ومعضلات: 
1- التسيب المعرفي في مجال اللسانيات: يسود عدم تحديد الإطار النظري والمنهجي 

والوصفي والتحليلي والاستقرائي للخطاب اللساني العربي المعاصر. 
2- تداخل الإشكالات النظرية الوصفية في اللسانيات العربية المعاصرة: عدم تنويع 

وتخطيط الوضع والمستويات اللغوية من المنظور النفسي والاجتماعي والسلالي... 

3- التعسف والاستلاب من خلال الربط بين النظريات الغربية والنموذج اللغوي العربي 

دون أي تعليل. 

4- غياب الأدوات الوصفية المقتدرة (نحو وصفي + معجم عربي عصري). 

لقد ارتضينا لنفسنا منذ ما ينيف على ثلاثين عاما مسارا لسانيا خاصاء ومنهجية 
مرنة وظفناهما للتعامل ار ال النصية الحجاجية (التداولية) 
المعاصرة. وهو ما وسمناه في عدة أعمال سابقة ب (النسق الخطابي الحجاجي الكلي)؛. حييث 
كنا نعتمد كل مرة على ثماذج تطبيقية فرضت نفسها على مستوى الشكل والمضمون وطبيعة 
النصوص والمقاصد ومقتضى الحال. لذلك كنا نقوم بوصف وتحليل واستقراء المنون 
والعينات التى نختارها عند مباشرة كل عمل أو إنجاز ثقاني. 

5 العمل الحالي امتدادا لمشروعنا (النصيء الحجاجي. التداولي) الموسع الذي 
نستغلّه في مجال الثقافة العربية لرسم وجوه الالتقاء والاختلاف بينها وبين لسانيات النص 
الحجاجي. حتى يتسنى لنا توظيف ذلك لاحقا ضمن عدة أجناس فكرية وفنية موسعة 
(سرديات متنوعة: رواية» قصة. شعرء مسرح. حكايات» أدب شعبي» أساطيرء ألغازء نكت» 
موسيقى, أهازيج. سماع صوفيء دعاية/ إشهار. وسائل سمعية/ بصرية: انتخابات» 


0 ينظر الفاسي الفهريء تقدم اللسانيات في الأقطار العربية. ط 1 نشر دار الغرب الإسلامي. وقائع ندوة جهوية بإشراف 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» يونسكوء أبريل 1987. الرباط؛ الصفحة 11 وما بعدها. 
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مهرجانات. أعراسء تربية/ تعليم» خطابات دينية» سياسية» رياضية» عسكرية. مالية» حقول 
دلالية...). يمكن ضبط هذه الأنساق والأنماط الفكرية بكل علاقاتها ووظائفها من خلال 
نصوص تثيلية تحدد خلفياتها اللسانية النصية الحجاجية والثقافية والحضارية» وتلامس 
سمات الالتزام» و(الاستفزاز) الثقاني بين طياتهاء والرؤى التوليدية» والاستشراف ال حادف... 

لقذ جمهرت التيارات والحلقات ومجموعات البحث المنتمية إلى المدارس اللسانية 
المعاصرة الكبرى (البنيوية» التوليدية. التداولية» لسانيات النص...) حولما الأقوام. 
والحواريين» والنظريات»؛ ومراكز البحث العلمي, والمؤسسات الجامعية» واللسانيين بمختلئف 
مداركهم ومنهجياتهم ونزعاتهم. فخلقت بذلك نسقا إنسانياء ومعرفياء ولسانيا جديدا أذاع 
بين الملا أنماطا شتى من الوصف. والتحليلء والاستقراءء. والتأويل للخطابات الثقافية. 
والاتصالية المتنامية الإنجازات»ء والمقاصد الفعلية... 

تتحرا 0 لسانيات النص الحجاجي (5)105تناعهةا اءزء) 1976أهامعتستع3) داخل 
مسارات ا مجتمع الإنساني المعاصر بغية رصد طبيعة أنماطه الفكرية» وما يعتريها من سياقات 
وظروف إنتاج زمكانية ووظيفية. يعانق هذا التخصص الجديد المواقف والأوضاع المتنوعة 
بتراكيبها المسبوكة (001265101) ودلالاتها المحبوكة (6012616166). والمتواليات 
(56011612665) المرصوصة:؛ وسلطة النصوص ومقاصدها المتنوعة عند مختلف الجموعات 
البشرية بالاعتماد على محاوراتها الوظيفية المتعددة الأصوات. ومواجهاتها المتغيرة التنغيمات 
5 والرموز السيميائية. 

يخلق تحركها داخل مسارات الجتمع الإنساني المعاصر (طبقات نصية) ودرجات 
منضّدة تبلور الأساليب الشخصية للناسء وإنجازاتهم التداولية» ومقاصدهم الشخصية من 
أجل بلوغ المعاني الملائمة لنفسياتهم وأغراضهم المتنوعة» كما أن هذا التحرك المتميز يؤدي 
إلى انتعاش ثقافة ا جتمع المعني من خلال التجاذب النصي (825/112]1082 21نااءاء]) أو 
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التناص 1806160021169) ”!2 والتنمية الواقعية» والعمل الفعليء والعلم, والكفايات 
5 الالمندسّة بين طيات حقول المعرفة. إنه يساعد أيضا على تغيير أنماط تأويل 
النصوص الثقافية وتطويرها تماشيا مع طبائع الناسء ومواقفهم. وأفكارهم. ومنهجياتهم. 
ومداركهم. وروح عصرهم. وأنواع التلقي والاتصال لديهمء والقبول على مستوى الدال 
والمدلول. 


ينضح من خلال هذه الأو ليات أن العمل الفعلي بالنسبة للسانيات النص الحجاجي 


يظهر جليا عند توفر المعابير والمظاهر التالية: 


(0) 


السبك التركيي. 
الحبك الدلالي. 
القصد ((112]6111011. 


التجاذب النصي. 


الموقف ومقتضى الحال (المقام). 
الإعلام/ الإبلاغ النصي. 
المظهر النحوي المقبول. 


يملك مصطلح التجاذب النصي الحجاجي الخاص بنا كفاية نظرية وتفسيرية كلية (معممة) تتجاوز مكونات وعناصر 
التناص التي روجتها جوليا كريستيفا وأتباعها نظرا لاختلاف إطارنا المعرفي والنظري والعملي. يرتكز هذا المصطلح في 
سائر أعمالنا على معمارية (دينامية) نصية حجاجية تداولية تتكون من ثلاثة ((أنشطة طبقية)): 

أولا: نشاط تركيي ودلالي: يتم داخل النصوص المتقاطعة والمتماسكة التي تشكل (كونا)) نصيا حجاجيا جلي 
السياقات والفضاءات والمقاصد. 

ثانيا: نشاط موجه لبؤرة التجاذب: ترئكز التداخلات والتقاطعات النصية التي تسعى لتشكيل ((البنية النصية الكلية)) 
على المتواليات المرصوصة التي تتجاوز حدود الجمل البنيوية الشكلية من خلال معايير خاصة (تحليل البنى اللغوية» 
العلاقات الدلالية» نسق الإحالة بين الجمل والنصوص...). يعتمد عمل هذه المنواليات النصية الحجاجية ومعماريتها 
الشاملة (ديناميتها) على النشاط التداولي الذي تنضد معماريته الكلية (قمة/ هيكلة) نصية محورية ناقلة للخصائص 
الجمالية والفكرية والمقامية . 

ثالثا: نشاط منسق لتفريعات وتوزيعات التبادلات الاتصالية الصغرى والكبرى الموجودة بين سلطة المؤلف وسلطة 
النص وسلطة المتلقي ((العليم)) ومقاصده. 
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0536 الثقافة العربية عبر تارحها أفكارا ومواقف. ونظريات» ومدارس» وتيارات 


ونزعات متنوعة تتحالف وتتفاعل داخل مجال لسانيات النص الحجاجي التداولى» نما يجعل 
المتكلم يربط الاشتغال الخطابي بأصناف من الدوافع النصية المختلفة التى تترتب عنها عدة 


وظائف تبرز عن طريق: 
1- التنوع في السياقات النصية: تتميز الوقائع الخطابية العربية بسماتها الخاصة على 


المستوى التركيي والدلالي والمقامي, وهذا ما يربط التغير النصي بطبيعة كل حدث 
خطابي وطريقة وجوده ومستلزماته» كما أنه يؤدي إلى التدقيق في صلب المعلومة 
النصية وغربلتها. 

الانتصار للآراء والمعتقدات المتنوعة: يعانق التحليل اللساني النصي الحجاجي بدواله 
ومدلولاته نفسية المتكلم العربي في بعدها الثقافي الشامل أو الرافض للقول المنجز 
لكي يخلق اختلافا على مستوى التلقي من حيث الصدق والكذب. والولاء. والتمرد. 
والرصانة» والضعف. والسطحية. والعمق, والخفاء. والتجلي... إنه قد يوافق على 
طرائق متنوعة من التنميط والتلفظ (21126126101©) الفردي. حيث يتنصل منها 
ليحدد مساهمته. أو عدمها في القول اللساني المنجز. يخلق هذا السلوك اللساني 
النصي (أقنعة) متنوعة تحتاج إلى قسط كبير من التبصرء والدراية» والتفسير العميق. 
والاتفاق. والتقويم... 

تقومٌ الأعمال اللسانية النصية الحجاجية المعاصرة المتنوعة على عدة دوافع نصية 
ووظائف. ودرجات تقويمية للصدق والكذب. والرقيء والتنوعء والتشابه» والتنسيق 
في الإنجاز على مستوى التراكيبء والدلالات الثقافية» والاتصالية الشاملة. 

المصاحبة لأقوال المتكلم الناقل للمعلومة النصية الحجاجية ونوعية التلقي المفسيّر لهاء 
لأ قدبيكررها أو يعاهاء وقد ينوع (بإغتضائها» ا واتغطيلها إرجائها) بصورة 
جزئية» أو كلية حسب الآليات والمعرفة الخطابية المتوفرة لديه. 

التراجع المؤقت على مستوى المقاصد التداولية: قد يشرد بعض المتكلمين عن مغزى 
الملاحظة أو السماعء ما يجعلهم يبون ويذيعون المعلومة النصية الحجاجية عن طريق 
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التخمين والظن. فتتأرجح كفتا الميزان بين الصدق والكذب» والعمق والسطحية. 
والتجلى والخفاء... 
نصادف في هذا المستوى اللساني انغلاق بعض المدارك والأفهام. أو قصرالرؤية 


وتشتتها وربما تداخلها أو تعارضها. 


-5 


-6 


التخلي العارض عن السياقات النصية الحجاجية المتنوعة المرتبطة بقضايا ا جتمع 
والثقافة العامة» لآن الموضوع يغشاه بعض الإبهام والتكلف. لذلك فإن المتكلم قد 
الاحتفاء با لحظوة والسلطة: تحدد بعض الدوافع النصية وظائف الخطاب السياسي من 
بالمناصب والدرجات والمواقف المختلفة» لذلك فإن النزعات المادية تختلف في إنتاج 
الخطابات اللسانية المتنوعة. 


مشروعية الرؤية اللسانية النصية الحجاجية المقترحة: 


تَوَرْعٌ الكتب والبحوث والأطاريح والإنجازات الخطابية أو البلاغية (لدعتضماعط) 


والمقالات العربية المعاصرة بين الغث والسمينء إذ نجدها تسلك ثلاثة اتجاهات وطرائق 


متما 


-1 


يزة تظهر من خلال: 


مقاربات متباينة للتراث الخطابي الإغريقي والعربي القديمين يتم التركيز من خلالها 
على بعض الموضوعات. والمنهجيات. والمفاهيم» والأعلام, والمتون (5نام601) 
المؤثرة. 

محاولات متوالية لتجديد النسق المعرفي عن طريق المزاوجة في الوصف والتحليل 
والاستقراء بين الجانب الشعري (التخييلي) والجانب التداولي أو الفصل بينهماء كما 
يتم أحيانا في هذا المستوى استغلال بعض التطبيقات والعينات المتخصصة وغير 
المتخصصة. تستند بعض هذه المحاولات إلى طرائق استشرافية» أو توفيقية وتكاملية. 
وأحيانا ترقيعية ومتهافتة. 
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3- مساعي حثيثة لنقل التراث الخطابي الغربي الحديث. والاهتمام ببعض الموضوعات 
الحجاجية. والمفاهيم والمصطلحات. والمدارس والتيارات والنزعات الخاصة» 
والأعمال المتباينة لأعلام مؤثرين كبيرلمان 265615022 013112 وتيتيكاه» وكريستيان 
بلونتين» وهنريش بليت 2110 11012 1165 وكورتيس 111155ال)؛ وتولمين» وريبول» 
وموشلارء وتودوروف 1600507,. وبارث 83105. وجيرار جينيت 061310 
أعمعع: وكونتر 0012161: ودوكهورن 06[1201026» ولوس بيرغ طعخناط عتتلل 
وشانبي؛ وآنسكومبر 411500102056.. وديكرو 100650 وغيرهم. 

تَعَدَدْ وتتداخل تعاريف البلاغة/ الخطاب (1150011556) بأقسامها ومكوناتها 
وأنواعهاء وطرائق (توسيعهاء تعميمهاء كليتهاء رحابتهاء إدماجها....). وتطبيقاتها عند 
أرباب الاتجاهات الثلاثة السالفة» حيث تنتشر وتتكرر سماتهاء أو تتمائل بشكل مثير 

ومستنزف بين ثنايا عدة بمحوثء. وكتبء وأعمال تطبيقية» ورسائل جامعية؛ ومحلات. 

وندوات ومؤتمرات. ومختبرات بلاغية متخصصة. فتتعدد معها وجره (الغزو اللساني 

الخطابي الجديد) بين ظهرائيئَا عن طريق تكرار بعض قضايا البلاغة (الجديدة/ الحجاجية)؛ 

ولسانيات النص. والأسلوبية» والسيميائيات. والتداوليات. 

قَدْ توزعت اشتغالات النسق الخطابي العربي القديم بين اتجاهيين بارزين: 

1- النسق الرصين العلاقات والوظائف الذي يهتم بوسائل التعبير»ء والتنميق, والمتعة. 

2- الأيديولوجيا المسيطرة التي كانت لا تعالج بلاغة المخاطب والحوار والحجاج المتداولة» 
وتقنيات الخطاب. والعقلانية؛ ولا تميز بين النصوص الشفهية والمكتوبة» أو تسبر 
أغوار سماتها وقوانيتها الخاضة: 

وَاجَهَت هذه البلاغة صعوبة كبيرة تتعلق بضبط مفاهيمهاء وتداخللات عدة حقول 
معرفية متباينة الرؤىء والمنهجيات. والتيارات الفكرية. في حين ارتكز النسق اللساني 

الخطابي الغربي على اتجاهين محالفين: 

1- النسق الموحد. 

2- الجانب التعليمي. 
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مشروعية مكوني النسق اللساني الحجاجي الكلي 

يَقُومْ النسق الحجاجي الكلي على كفاية وصفية وتحليلية واستقرائية ( 
6 22رزود الأطراف المتحاورة بالنماذج والملفوظات البلاغية التي تلائم تجربة معينة 
إذ يتم عرض القضايا البلاغية بالاعتماد على أقوال منتقاة يقع تفسيرها تبعا لقواعد المكون 
السيكو خطابي 60180026114 0اعلا5م (76]03631) والمكون السوسيوخطابي 
(01611 ملام 50610 11621م0أعط؟) . 

يَلْعَبْ هذان المكونان دورا مهما في وصف وتفسير الجمل والمتواليات المترابطة» 
وتحديد مواقعها وتوزيعاتها المطلردة ضمن إنتاج المتون والأنماط الخطابية المتنوعة. إنهما 
يضبطان آليات الاشتغال وسياقات النصوص المختلفة؛ وهو ما يجعلهما يشكلان إنجازا 
ابستمولوجيا واصطلاحيا خاصا بالنسق اللساني الخطابي الكلي؛ لأنهما يسهّلان الانتقال 
من المستوى التركبي إلى المستوى الدلالي والمقامي بالاعتماد على عدة علاقات؛ ووظائف. 
وروابط منسقة. 

يُمَئْلُ المكون السيكو خطابي نسقا من القواعد النفسية النصية الحجاجية التي نتحكم 
في تشكيل الصور والأشكال الإبداعية. أما المكون السوسيو خطابي فإنه يخلق عدة (قراءات 
متنامية)» ومتفاعلة» واستشرافية بالنسبة للنصوص والمتون المحللة. 

تَحَفَّق الممائلة (211136108نز355 56)) والموازاة بين هذين المكونين بدمج 
قواعدهما على مستوى دلالات ومقاصد الأعمال المدروسة» كما يتم الاستيعاب والتفسير 
للعمل بشكل معياري موسع تبعا لاختيارات المتكلم والمخاطب وموقفهما التجريي. 

يُقلدِمُ لنا النسق الخطابي الحجاجي الكلي النماذج النصية الإبداعية والتفسيرية 
المشكلة من أمثلة تجريبية متنوعة» تبرز دقة الفرضيات وصححة القواعد, وملاءمتها لطريقة 
اشتغال المكونين المحوريين المذكورين. 

كَبَلْوَرُ مختلف الإبداعات والأغاط الفكرية العربية القديمة والحديثة من خلال آليات 
اشتغال المكونين المذكورين. أما الفعل الخطابي (361 01561155196) فهو الذي يؤسس 
التفرعات والعناصر الصغرى اللازمة لتعمير هذين المكونين (الصوت,ء الصرفء التركيب» 
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المعجم الدلالة المقام). تبرز هنا عدة أنواع من التبادل والعلاقات بين القواعد المشكّلة 
للمكونين عن طريق النصوص النموذجية/ القذوة المنتقاة (310507 0عاءه561).: مثلما في 
النماذج الموظفة: (حكاية الليلة 437 من حكايات ألف ليلة وليلة» مختارات من ديوان شاعر 
الحمراء محمد بن إبراهيم. نماذج من حكم وأقوال الإمام مالك بن أنس). يدل هذا الإنجاز 
على وجود علاقات من الترابط والتغذية الراجعة ©62361 0ع©]1) بين المكونين السيكو 
خطابي والسوسيو خطابي» كما يظهر ذلك في النماذج العربية القديمة والحديثة المختارة. 
يَحْوِي النسق اللساني الخطابي الحجاجي الكلي مظاهر متكاملة ونماذج متفاعلة 
على مستوى الوصف والتحليل والاستقراء: 
1- المظهر الحجاجي/ المنطقي (الفلسفي). 
2- المظهر الأسلوبي/ الأدبي (الشعري). 
3- المظهر/ السيميائي (الخطابي). 
يَسْعَى النسق اللساني الحجاجي الكلي المقترح إلى الاشتغال من أجل: 
1- تحديد قوانين دلالات المسرودات العربية المتعاقبة (عتط0كطع013) . 
2- إنتاج أنواع من السياق والمقام المفتوح. 
3- مزج القديم بالحديث تبعا للأشكال التجريبية المتطورة. 
4- تحليل آثار وتقنيات الفعل الخطابي عند المتلقي العربي. 
5- رصد وتحليل التأثير السيميائي للأنواع الخطابية (868565 1726]051031) في الحياة 
العربية: 
يَكَوََّى هذا المشروع/ الرؤية المقترحة تحديد مساحات وآفاق جديدة تتعلق بالممارسة 
اللسانية الخطابية الحجاجية الموسعة. والعمل النقدي المتخصص بغية احتضان مكونين 
جديدين واستشرافيين يحركان بنى وعناصر النسق الخطابي لتطوير لسانيات نصية حجاجية 
تداولية موسعة ومتميزة» تخدم أغراض أفراد المجتمع العربي المعاصرء وتساهم في تغيير النسق 
المعرفي والمنهجيات الثقافية المشكلة للحضارة العربية المعاصرة. 
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يُوْلِفْ هذا النسق بين موضوعات الخطابات التي تصفها وتحللها وتطورها وتقوَمُها 
الأجبال:الحرية التعافية من أجل تريح ناسيم نوسي واتسوين) بسن القبرا دالخ 
الحجاجية والتداولية المعاصرة» حيث يهتم ببناء (نظرية لسانية نصية حجاجية عربية) اتصالية 
تتحرك بالاعتماد على طريقة عمل وتمويل المكونين المذكورين, كما أنه يقدم تطبيقات خاصة 
لمتون سردية (7311581496) منتقاة من مختلف العصور والأفاط الفكرية”). 

يَربط المكونان بين الجانب البنيوي (الداخلي) والتداولي (المقامي) في إطار النسق 
النصي الحجاجي الكليء. ويدمجانهما ضمن عملية التلقي والتأويل. تتعدد الأسئلة 
والإشكالات المطروحة والمباحث الاستشرافية البلاغية المتعلقة بالطرائق الناجحة التى تقدم 
الدرس الخطابي العربي الناجع بالنسبة لجميع الأجناس الفكرية كموضوعات,. ومنهجيات» 
ومصطلحات. 

إنْنا نبتغي من وراء نشر هذا المشروع خلق رابط موضوعي ومنطقي بين هذه الأنماط 
الخطابية. باستيدا» ومنحها أبعادا كلية عربية دون أي استلاب أو اجترار للنماذج 
المستنزفة التى لا ترقى لمباهاة الأمم و (التسويق اللساني) الحادف والرائد. 

يَرُوم م النسق الخطابي الكلي هنا خلق وحدة متسقة تجمع بين الجانب الشعري 
والحجاجي. إذ إنهما يتفاعلان ويتكاملان من خلال آليات اشتغال المكونين السيكو 
والسوسيو خطابيء كما أنهما يعالجان خطابات عربية تعاقبية احتمالية؛ أي أنهما يمزجان بين 
السرديات والحجاج المتنوعة. لذلك فإننا نعانق بين طيات هذا النسق اللساني الكلي عدة 
فروع لسانية» كما يظهر ذلك عند حازم القرطاجني؛ وابن سنانء والجاحظ. وبديع الزمان 
الهمداني وغيرهم... 

يُدمِج مشروعنا الخطابي الاتصالي بين الحجاج والأساليب في بُعْدَيْهَا النفسي 
والاجتماعي اللذين يحدثان المتعة والإثارة والإقناع والإذعان. ويضبطان التقنيات الواضحة 
من خلال التركيز على تحليل محورين مهمين: 


00 نقصد بها النماذج التطبيقية الموظفة داخل البحث. 
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1- تعمير (0[:03131510) ”'' عملية التلقي العربي في الخطابات المتنوعة, والربط بين 
عناصرها من المنظور النفسي والاجتماعي. 

2- وصف وتحليل واستقراء الحجاج المشكلة للأغاط الخطابية العربية المتنوعة. 

لِدَلِكَ فإن النسق اللساني الحجاجي الكلي يهدف إلى بناء فرضيات تخص المكونين 
المذكورينء لإبراز الغاية الكبرى والصغرى من العمل بأكمله عن طريق: 
1- الاهتمام بمعالجة تقنيات اتصال وانفصال القضايا الخطابية. 
2- التركيز على البناء المرصوص الخاص بالبدائل الخطابية العربية الواضحة. 

يَقُومُ هذا النسق اللساني الحجاجي (الجديد) على جانب وصفي وتحليلي 
واستقرائي متخطيا الجانب المعياري الذي يهتم بخلق النصوص ولذتهاء كما أنه يركز على 
مقاصد أنماط الخطاب العربي وتقنياته التطبيقية المتنوعة» علاوة على قيامه بتوسيع المفاهيم 
القديمة. مثلما نجد عند جاكبسون 136052501 وكوهن 00561) وموليئنو 8301120 وطامين 
عمتمطةا وغيغليون وغيرهم. وهو ما يجعل البعد الخطابي الحجاجي الاتصالي والمقامي. أو 
الموضعي في هذا النسق يبدو متشعبا. 

يَكَحَرَكُ النسق الخطابي الحجاجي الكلي بالاعتماد على إرث تكويني يترجم لدينا 
عملا فعليا بناء على آليات اشتغال المكونين الأساسيين. 
أولا: طريقة عمل ونمويل المكون السيكو خطابي : 

يَقُومُ هذا المكون بضبط التفكير الخطابي العقلي عند سائر أفراد المجتمع العربي؛ 
ويحدد نوع نشاطهم عن طريق الإنجازات المترابطة التى تعانق مواقف واضحة. كما يقوم بنقل 
أفكار المتكلم إلى المخاطب أثناء معاملاتهما واتصالاتهما معتمدا في ذلك على استخدام 
قوالب متماسكة تحمل الأفكار الدالة التى يتم تخزينها في الذهن وترجمتها إلى كلمات محددة. 


0 عبد الجليل غزالة» معمارية النص الشعري عند سيف الرحبيء مجلة علامات في النقد. المملكة العربية السعودية؛ مايو 
7 . تنظر أيضا مجلة طنجة الأدبية» العدد 56» حيث عالجنا المصطلح نفسه. 
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يبنى هذا المكون الصور الذهنية والمدركات الحسية"'' ثم يحولا إلى خطابات فعلية» وهو ما 
يجعل منه جسرا رابطا بين أفكار أفراد المجتمع وبين السبب والنتيجة. 

يُحَرَُكُ البعد الحواري (الجدلي) للنسق اللساني الحجاجي الكلي تفكير الإنسان 
ليشكل منه نصوصا سيكولوجية ثقافية» كما نجد تلازما منطقيا واقعيا كبيرا بين المكون 
السيكو خطابي وفكر الإنسان عند العديد من علماء النفس والسلوكيين والنظرية التوليدية 


يَسْتَفِلُ هذا المكون بالانتقال المتدرج عبر أربع مراحل منضدة طبقيا 
([52111220081): 


1- مرحلة استنهاض المتكلم لفكر ووجدان وخيال المخاطب. 

2- مرحلة استخراج الصور الصوتية والتعبير عن الأفكار والتصورات الذهنية. 

3- مرحلة استغلال المخاطب لحواسيّه وتدعيم عمله بالحركات والرموز السيميائية 
المتنوعة. 

4- مرحلة ضبط التأويل الخطابي عن طريق فك الرموز المشقّرة القابعة في الذهن. 


البعد الخطابي للمكون السيكو خطابي 

يرط النسق اللساني الحجاجي الكلي بين الجال النصي والجال النفسي باعتبارهما 
نشاطين إنسانيين أساسيين في الحياة» لذلك فإن دراستهما تمثل جسرا رابطا بين اللسانيات 
النصية الحجاجية وعلم النفس اللساني. 

يَهْتَم المكون السيكو خطابي برصد وضبط وتفعيل العناصر والمقولات الأساسية 
الحركة للنسق اللساني الكلي بناء على: 
1[- قواعد السلوك الخطابي الذي يرتبط بظواهر التعلم والكفايات المبئوثئة بين طيات 

المسرودات المتنوعة. 

2- محتوى المادة النصية المحايئة (©110111226110). 


20 نوال محمد عطية» علم النفس اللغويء ط 3 المكتبة الأكاديمية» مصرء 1995. 
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3- بنى المثيرات/ المنبهات (5]1112111115) السيكو خطابية. 
4- شفرات 00065 / النسق اللساني الموظف من طرف المتكلم والمخاطب. 
5- علاقات المعاني السكو خطابية باستجاباتها الفعلية. 
يَرْئكِرُ هذا النسق على عدة علاقات ووظائف يحركها ويفِلُها المكون السيكو 
خطابي عن طريق: 
1- تنظيم اللغة الواصفة (©72613131811286) الموظفة في الخطابات (للفهم والإنتاج). 
2- تحديد وظيفة القواعد السيكو خطابية الاتصالية ©5157تناء015 (120156قناتتداه0) 
وعلتط لدعنعه1هطعزوم) الاتفاقية الي تستعملها الأطراف المتحاورة. 
3- ضبط طريقة اشتغال الآليات الذهنية وتحكمها في (الفعل الخطابي). 
4- تعقب الأسس السيكو خطابية للإنتاج. 
5- تحديد طرائق استغلال دوافع ووظائف السلوك والميول والحاجات. 
يُمَكِل المكون السيكو خطابي عنصرا مهما في عمل النسق اللساني الحجاجي الكلي؛ 
لأنه يضبط سمات النظم التركيي؛ والدلاليء والمقامي الى تشكل الخطابات المتنوعة» كما أنه 
يشتغل كمنهجية وصفية وتحليلية واستقرائية تمنح الإنتاج من خلال طريقة سُلّمِية مرصوصة 
ومحايدة هويته الثقافية الشاملة» ومرجعتيه. ومقاصده. يتحقق اشتغاله تبعا لقالب وضعي 
عادل ومعتدل يخلق تجاذبا ثقافيا وتركيبياء و(عدوى نصية)» وتطورا فعليا متبادلا بين 
النصوص المختلفة. 
لَقَدْ شهد النسق اللساني الخطابي الحجاجي الكلي في السنوات الأخيرة أعمالا 
ومقاربات وإنجازات متنوعة: 
1- التحليل التأويلي (2)156اع1معاض1). 
2- التفكيك (0611050أكطمء06). 
3- التحليل السيكولوجي والاجتماعي (323159515 21عاع 10ه0طء:/255 20ة 506121) . 
يَسْعَى المكون السيكو خطابي إلى تسويق (113116]128) ثقافة لسانية نصية 
حجاجية/ تداولية» اتصالية غير ملزمة بالتفسير القبلي» وهو ما يساعد هذا المكون على خلق 
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حوار حضاري. لأن كل طبقة اجتماعية تحمل (هوية ثقافية خطابية) تختلف غيرها في 
تراكيبها ودلالاتها ومقاماتها تبعا لتطورها النفسي.ء والاجتماعي. والاقتصادي. 
والشياسي... 

يعانق هذا المكون ثقافة كل أمة. إذ يحدد (الهويات الثقافية الخطابية) التى تخضع 
للاندماج. والاضمحلال. والصراع.ء والتغيرء والتطور. إنه يُسَاهِمٌ في ضبط. وتفعيل» 
وتمويل» واستمرارية عمل النسق اللساني الحجاجي الكلي ثقافياء إذ يخطط لإقامة نسق 
ستشرافي (5(/5]610 11111151). كما يعالج التنوع, والاختيار البلاغي. والتعادل بين 
الأنماط الفكرية. ويفعّلُ المعايير السردية الشعبية المتنوعة. علاوة على تحديده لمصير أفراد 
الجتمع من خلال وسائل التعبير عن أغراضهم المختلفة. 

يتم الاهتمام بتحقيق الاتزان» والسبك التركيي؛ والحبك الدلالي. والقصد المقامي 
بين عناصر النسق الخطابي الكلي عن طريق: 
1- التعادل بين التراكيب الخطابية التى تشكل السرديات المتنوعة. 
2- الصفاء واللذة البلاغية م6[ 116105121 ). والتقنيات الحجاجية المنفتحة. 
3- الإشراق والتأثير والإقناع. 

يَقُوم م هذا المكون بتنسيق وتقويم الأعمال الفكرية وتمييزها عن بعضهاء إذ يعبر عن 
(الذوق المثقف)”'. ويحدد ثقافة التجاذب (5211]8]108ع8 56لا1نات)/ ثقافة التناصٌ 
المبثوثة بين طيات المخطابات, كما أنه يعالج سجلأتها المتنوعة©. 


60 من المصطلحات التي استعملها بيير بورديو(8011501610 216556) لتحديد موضوع (رأس الال الثقافي) في مجال علم 
الاجتماع؛ حيث وظف النهج البتيوي التكويني. يتجلى هذا العمل عن طري المعرفة المتميزة عند الفرد ورغبته في 
المواصلة والاجتهاد والتجربة المتراكمة عير التاريخ. يجسد هذا العمل العادات والسرديات والأساطير والسيميائيات 
والدين والفنون» ويتطلب مؤهلات أسرية وتربوية واجتماعية. يتم تقويم (الذوق الثقاني») عن طريق التميز المرتكز على 
العادة أو المألوف الذي ينتج عمليات التقويم المشروعة. 

209 يجسد مصطلح السبّجل (76815]65) نوعا لغويا يعمل ضمن وضعيات اجتماعية محددة» كما أنه يحدد مشكلة الخصائص 
الاجتماعية والتغيرات اللسانية. يمثل هذا المصطلح في مجال تحليل الخطاب الوجه الخارجي لممارسات المتكلمء وكذلك 
الجنس الخطابي المستعمل الذي ينسق الأشكال العامة. 
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يَسَتَغِلَ النسق الخطابي الحجاجي الكلي هذا المكون لتحقيق إنجاز فكري متطور 
ومتراكم. يوازي بين طاقات المتكلم والمخاطب وسلوكهما اللغوي وتفاعلهماء وهو ما يجعل 
منهما طرفين أساسيين يشتركان في توظيف المكون السيكو خطابي عن طريق تجليات الملكة 
العقلية. 

قَدْ يفقد البحث العلمي اللساني الحجاجي الاتصالي وال حياة الثقافية في عالمنا 
المعاصر أحيانا معناهما نظرا لغياب (ثقافة لسانية)؛ وكثرة الاختلافات. وسطحية الفهمء 
وشيوع بعض التكتلات الفكرية» وغياب القوانين الموضوعية الاتفاقية» و (تهافت) بعض 
قضايا اللسانيات البئيوية» والتوليدية» والتداولية» واللسانيات النصية في بعض البلدان 
العربية» وهو ما يقلل من شأن الإيمان بالنسق اللساني الخطابي الحجاجي الكلي ودقة 
استيعابه. 

تُعَلٌ الاختلافات بين البلاغة القديمة والجديدة؛ ولسانيات النص.ء والسيميائيات» 
والبنيوية» والتوليدية» والتداولية أمرا طبيعياء فلا يوجد نسق لساني خطابي كوني مشترك 
ومحيط.ء حيث نصادف عدة تنظيرات لسانية خطابية متنائرة» لكنها لا تعانق _ حسب ظننا _ 
التطبيقات الحجاجية الاتصالية؛ أي السيكو والسوسيو خطابية التى نطرحها في إطار النسق 
اللساني الكلي (59:51650 11281015016 510021) المرصوص العلاقات والوظائف. كما يبرز 
ذلك تصورنا المبلور من خلال هذا الرسم: 


212 





عمل وتمويل النسق الخطابي الكلي 
( تقنيات أسلوبية وحجاج استدلالية ) 


| 1 + ! 

1 التصديق الذات - المخاطب طّ سياسية أدبية مبردية متنوعة 

كفايات متنوعة 2 نوع التنميط والمسؤولية نسق التحليل البلاغي 

لقد أذاعت البلاغة الإغريقية والبلاغة العربية القديمتان والغربية الحديثة بين الملأ 
المعني نصوصا وأحكاما تداولية تساير (ثقافة) الحكام» والانتماء» والأيديولوجياء والعادات» 
والأفكار.. والمهن. والمثاقفة (2[150نأناء5عاضة)... 

يساهم المكون السيكو خطابي في ضبط وتنسيق وتقويم عناصر النسق اللساني 
الحجاجي الكلي بالاعتماد على: 
أ- إصلاح وتخطيط اللغة حسب الأنغاط الخطابية واستعمالاتها التداولية. 
ب- اعتماد الجانب العقلي والسلوك الموضوعي. 
ج- ضبط القصد الخطابي. 
د- رعاية وتفعيل قيم امجتمع وقواه المتنوعة. 

يبي هذا المكون أشكالا نظمية اتفاقية مرصوصة (صوت. صرف» تركيب» معجم» 
دلالة. مقام) بشكل بديهي وضعي يساير الواقع ومقتضى الحال. ويضبط القيم والمعاني» 
حيث يؤدي اشتغاله بين ثنايا النسق اللساني الحجاجي الكلي إلى تحقيق تطور ثقافي فعلي 
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وحضاري جوهري. وسمو السرديات المتنوعة. والحجاج. والاتصالات» والسيميائيات» 
والتداوليات القدوة. 

يمكن توضيح طريقة عمل وتمويل المكون السيكو خطابي داخل النسق اللساني 
الحجاجي الكلي من خلال المخطط التالي: 


طريقة عمل وتمويل المكون السيكو خطابي 


| 
تجانبالعلومه-” >همستويات التحليل في النسق 
ز الخطابي الكلي 


اللسانيات التطبيقيقه-- ->--هعسمات المكون السيكوخطابي 
النطقي -- ">سهالكتابة لموضو 5 خطابية 


الموضوعات السل[سيوخطابية نظريات التعلم 


/ 
للسانيات المعلوماتيقجه ‏ اسع تانر تداز لإنجاز السيكوخطابي 


استعمالٌ اللغة الأم اللغة الأم "ل: أجنبية 
١‏ تباج عإسبايي 
اللغة الربسميقه-”- “اللفة الأمازيغية اللغة المحلية 


يستغلٌ هذا المكون أنماطا خطابية متنوعة تتحرك داخل النسق اللساني الحجاجي 
الكلي تبعا لتقنياتها وأبعادها التداولية والاتصالية التىي تستغل مجموعة من البنى والقيم 
والسمات الثقافية المعتمدة في تعميرها وتنسيقها على ذهنية ونفسية المتكلم من أجل تحقيق 
اتصال محدد. 
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لقد ظهر المكون السيكو خطابي مبكرا وبشكل ضمني عميق ومكتنز بين طيات 
الأعمال البلاغية للجرجاني» حيث تجلت بعض خصائه الجمالية» والفكرية. والتداولية» 
والاتصالية المتميزة. إنه ينمو بمعية نمو قدرات المتكلم بشكل فطريء إذ يكتسبه من واقعه 
امحلي بمختلف سياقاته ومقاماته المتفاعلة» ثم يقوم بضبطه وتجويده بشكل مستمر عن طريق 
التعلم والممارسة. واتباع نجوه الخطابي (72121121ع 11501155176) المعتمد على اللغة 
المستعملة والسليقة الاتفاقية. 

يقوم هذا المكون بضبط وتنسيق معارف. ومعتقدات,. وقيم المتكلم من خلال 
النصوص المتنوعة» كما أنه يمثل نموذجا متميزا للبعد النفسي اللغوي المشكل للنسق اللساني 
الحجاجي الكلي الذي يزاوج بين النظرية واللسانيات التطبيقية أثناء الاشتغال. 


علاقة المكون السيكو خطابي بالنص 
يتحقق مصطلح (النص الخطابي التداولي) من خلال طريقة عمل وتمويل هذا 
المكون. إذا توفرت سائر المقاييس والشروط الخاصة: 
1- التهذيب والتنقيح (21928نا:م ©8]) للعمل. 
2- الصقل والاتقان ع116©م ©1ا). 
3- التغيير والاستبدال (511585)10016108 16]). 
4- السمات الخاصة (16361565 5066131 ©152) التى تكون: (جمالية» فكرية. مقامية). 
تساهم هذه المقاييس والشروط في تحويل المتكلم إلى منتج للسرديات المتنوعة 
الأحجام والمقاصد. والخطابات التداولية» وأنماط الحوارء والفكاهة والسخرية تبعا لمستوى 
وعيه وواقعه وثقافته. وهو ما يجعله يتحكم في دوافعه ووظائفه النصية. 
يبني المكون السيكو خطابي النصوص الفكرية المتنوعة بالاعتماد على وجهات نظر 
الفاعلين التى تحمل معنى وأهمية مؤثرة» وأنشطتهم الاتصالية المتحركة من خلال بنى لسانية 
متكاملة ومرصوصة. تختلف الخطابات هنا حسب المعارف والملكات والمقاصد التي يحملها 
هؤلاء الفاعلون. 
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ثانيا: طريقة عمل وتمويل المكون السوسيو خطابي 

بمنح هذا المكون النصوص أسلوبا متكاملا؛ لأن بناه المتفاعلة ترتبط بالذهنية 
والسلوك النفسي للمتكلم وكفايته العملية. تعتمد دلالات الخطابات الثقافية على التراث 
الإنساني والسيميائي» وعمل الفاعلين المساهمين في تطوير وجهات النظر المنسقة عن طريق 
الخبرة والكفاية والاستعمال الفردي. 

يقوم المكون السوسيو خطابي بتشكيل وعي الفاعلين من أجل تعمير النصوص 
الثقافية المتنوعة التي ترتبط بفضاءات وأحياز زمكانية وسياقات محددة. توظف الكفاية 
الخطابية بالاعتماد على تراكم الخبرات؛ حيث يتم ضبط اللغة الواصفة والمصطلحات التي 
تجعل هذه النصوص تصنع الحياة الرفيعة المتفاعلة باللجوء إلى الاستعمال اللغوي الاجتماعي 
المتميز ووظيفته المؤثرة. 

يساهم هذا المكون في ترتيب مراحل تعمير (دينامية) كل نص ثقاني حجاجي كلي؛ 
إذ يتم ضبط عقليات الفاعلين ومداركهم؛ وأغراضهم مع العلم أنها قد تبدو أحيانا مبهمة 
وغير متطابقة» لأنها تتطلب سبكا تركيبيا وحبكا دلاليا وقصدا مقامياء واتصالا واضحا. 

يدمج المكون السوسيو خطابي أيضا ضمن (نظرية الأدب) كل الأنماط الخطابية 
وكل ما هو موجود بالفعل في هذا العام حيث يجعلها تعمل بشكل متفاعل ضمن النسق 
اللساني الحجاجي الكليء إذ يحركها الفاعل بمعرفته ولا يمكن اختزالماء لأن الخطاب لن 
يؤدي وظيفته التامة إلا من خلال ضبط تعمير وتفعيل المكون السوسيو خطابي. 

يرتكز المكون السوسيو خطابي على ثلاثة عناصر مهمة ترتبط بوظيفة (الفعل 
الخطابي): 
1- شخصية الفاعل. 
2- العلاقات الخطابية الاجتماعية المتفاعلة. 
3- الخصائص والأفكار المشكلة للنص المعني. 

لا يمكن فصل طريقة عمل وتمويل المكون السوسيو خطابي عن (الفعل الخطابي) 
الحجاجي الكلي الذي يصف وينسق اشتغال عناصر وسمات الأنماط الخطابية المتنوعة 


لتمييزها عن التنظيم الاجتماعي. والجتمع» والسلوكء والمؤسسات الأخرى. لذلك فإن هذا 
المكون يقوم بتحريك الأفكار وتفعيلها بمختلف نتائجها باستغلال مجموعة من الدوال 
والمدلولات الاعتباطية (3155153317). 

يقوم هذا المكون بضبط وتطوير كفايات وإنجازات المتكلم ورموزه السيميائية 
وخيالاته» ويترجم سلوكه الاجتماعي ليخلق منها علامات لسانية نصية حجاجية منسقة 
ومعللة» وهو ما يمنح الأنماط الثقافية بعدا تعاقبيا (1131210816) متعددا ومتكاملا بالنسبة 
للعناصرء ونسبية واضحة بالنسبة لعناصر (الفعل الخطابي). 

لقد حدث تطور تاريخي كبير في بنى النسق اللساني الحجاجي الكلي بفضل عدة 
إنجازات ومظاهر رائدة ومتدرجة: 
1- تنوع وسائل الاتصال وامحاججة. 
2- تضاعف الإبداعات الفكرية المتطورة عبر التاريخ. 
3- تحديات البيئة والواقع. 
4- وجود نموذج معيار (5]820350) متجدد. 

يساعد المكون السوسيو خطابي على ضبط وتطوير علاقات ووظائف النسق 
الحجاجي الكلي تبعا لأنماط التجاذب النصي الناجمة عن التقنيات السردية والعوامل اللغوية 
البانية» وخصائص عملية الاتصال. لذلك فإن الرموز السيميائية المشكلة للنصوص الفكرية 
المتنوعة تتجلى أبعادها التداولية من خلال عمليات الدمج والمزج والتفاعل والتكامل بين 
عناصر النسق الكلي, وهذا ما نسميه بالفعل (نصًا) من المنظور السوسيو خطابي. تتجاذب 
البنى والأساليب والأفكار والرؤى وتتفاعل عير الأجيال والأنماط المختلفة» حيث يتم 
التعامل معها كعناصر متنامية ومترابطة ومتكاملة". 

يقوم هذا المكون بضبط النصوص الثقافية العربية باعتبارها مجموعة من العناصر 
المتنوعة الاستعمالات التى تحرك وتعمّرٌ وتفعِّل مختلف الأغاط الفكرية التي تتجلى أهميتها 


10 تنظر في هذا الصدد كتب أعلام السوسيو لسانيات: لابوف. فيشمانء نهير. هدسونء فرغسون وغيرهم. 
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الكبرى عن طريق عمل البنى التركيبية والدلالية والسياقية» كما أن عمل الفاعلين تصبح له 
أهمية بارزة» فتكتسب حياتهم بفضله مغزى وقصدا عميقا وهادفا واستشرافيا. 

يساهم المكون السوسيو خطابي في منح النصوص الثقافية العربية فضاءات زمكانية 
وسياقات متميزة» وخلاقة» وبصيرة, ولافتة للنظر. 

يركز النسق اللساني الحجاجي الكلي على تنوع النصوص الثقافية الأصيلة/ 
القدوة» وسبكها التركيبي» وحبكها الدلالي» وقصدها المقامي والاتصالي القويم. وهوما 
يدعم هدفها العلمي والتعليمي. يقوم هذا المكون بتكييف وتفعيل الخطابات المتنوعة مع 
المعايير الاجتماعية» كالخيرة والسلوك لمنحهما بعدا خطابياء ونموا مستمراء ونشاطات» 
وتفاعلات» وتبادلات عميقة وعملية. 

يبرز لنا هذا المكون أن الأفراد ينتجون الخطابات المتنوعة ويتناقلونها بينهم عن 
طريق الاتصالء والتفاعل؛ والمثاقفة» والحوار الحضاري مع الحفاظ على بعض السمات 
الخاصة. 

يحدد المكون السوسيو خطابي النصوص الثقافية من خلال مضامينها واستعمالاتها 
المتجاذبة الخلاقة» والأفكار. والرؤى» والقيم» والرموز السيميائية الدالة التي تحتويها؛ لأنها 
تمثل عوامل مهمة في بناء السلوك السيكو خطابي», كما يقوم النظام الاجتماعي الثقافي 
بتحديد العلاقات والتفاعلات الحاصلة بين هذه الأطراف, لذلك فإن (النص الثقافي) يصبح 
هنا عبارة عن مجموعة من الدوال والمدلولات الحجاجية الاتصالية المتسقة بناء على علاقاتها 
الداخلية ووظائفها المتبادلة. 

يرتب هذا المكون النصوص الثقافية العربية المتنوعة الأنماط والمسرودات كأنساق 
مرصوصة المتواليات والفقرات» والكيان الحي الذي ينمو ويتنوع عبر الثقافات والأجيال. 

يمكن توضيح طريقة عمل وتمويل هذا المكون بين طيات النسق اللساني الحجاجي 
الكلي من خلال المخطط التالي: 
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طريقة عمل وتمويل المكون السوسيو خطابي 





مثاقفة المساهمين في الخم 
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يظهر من خلال هذا المخطط أننا نصبو باهتمام شديد إلى بناء نسق لساني حجاجي 
اتصالي كلي بالاعتماد على طريقة عمل وتمويل المكون السوسيو خطابي الذي يتم دمجه مع 
المكون السيكو خطابي حسب مظاهر ومعايير و(طرائق تمويل) محددة. 

ترتكز البلاغة الحجاجية الجديدة (©112©]011 31811201611261596 26158 ع©1) إذن 
على مجموعة من البنى الدلالية التى يوظفها الفاعلون للتعبير عن أغراضهم المختلفة. إنهم 
ينجزون هذا العمل بالاعتماد على بنى تركيبية تخلق عمليات حوارية (جدلية) يستغلونها 
بانتظام لتغيير تصوراتهم عن بعضهم. والتأثير عليهم وإذعانهم ذهنياء وهو ما يجعل هذه 
البلاغة تمثل وجهة نظر استشرافية للأفق في اللسانيات العربية. 


المظاهر العملية للنسق اللساني الحجاجي الكلي العربي الجديد 
أولا: مظاهر المكون السيكو خطابي : 

تحوي الصفحات (226, 227, 228) الواقعة في الجزء الثالث من حكايات (ألف 
ليلة وليلة) عملا لسانياء خطابياء حجاجياء كليا متميزا موسوما ب(الليلة 437). يكتنز هذا 
الإنجاز الرمزي (الإصلاحي) أغلب طرائق عمل وتمويل المكون السيكو خطابي الذي يجسد 
أسلوب التفكير والعمل عند الشخصيتين المحوريتين في الحكاية (المرأة العجوز + الرجل 
المزمع على أداء فريضة الحج)؛ ونشاطهما وسلوكهما المتقابلين (صيدٌ الحيات من الوادي. 
عدم جسارة الرجل على ذلك وخوفه منه. قبول المرأة شرب الماء الممرَ من العين, لم يجد 
الرجل بِذَا من شربه. تعجبه من إقامتها ومكوثها بهذا المكان. واغتذائها بهذا الطعام» وشربها 
من هذا الماء» استفسارها عن اختلاف هذه الأشياء في بلاده...). 

تبرز المقدمات والمعطيات الحجاجية الاتصالية بين الطرفين جلية في هذا النموذج 
الأول من خلال عدة تصرفات ومواقف عامة: 
1- الأحداث والوقائع: تعد مشتركة بين المرأة العجوز والرجل المتوجه إلى الديار المقدسة. 
2- المعلومات والحقائق: توضح لنا بعض المتواليات اللغوية المشكلة لنص الحكاية ارتباط 

الأسباب بالنتائج. 
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3- الافتراضات: تبرز عادية أو محتملة بالنسبة للمعدل الأدنى أو الأقصىء كما يتضح 
ذلك من خلال موضوع (أكل الحيّات بالقليل أو الكثير)» وكذلك هو الشأن بالنسبة 
(الشرب اماه المع الغين سد كدية معة... )1 

4- القيم والاصطلاحات: تتجلّى حسب نوعين بارزين: مجردة (كرم المرأة العجوزء 
موضوعيتهاء تضامنهاء عدها. إيمان الرجلء نومه. جوعه. عطشه لذته. ظلم 
السلاطين» يد الله...)؛ ومحسوسة (الطريق. الخيمة؛ الكلبء الواديء العين. 
البلاد...). 

5- السّلّمية والتدرج: تتضح من خلال النماذج المجردة والمحسوسة الموظفة في الحكاية 
بشكل سُلّمي متدرج على مستوى العدل والجورء والحوار بين السلاطين والرعية؛ 
وشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي. 

6- المعاني والمقاصد: ترتبط بموضوعات الحكاية من حيث مقولة الكم والكيف. 

يتم الاتصال والإقناع بين الشخصيتين في الحكاية بالاعتماد على الحوارات التي 
تحقق تغذية راجعة» وتساهم في إنجاز قوالب ومقولات لسانية ذهنية متسقة على المستوى 

الصوتي والصرفي والتركيي والمعجمي والدلالي والمقامي: 

المرأة: امض إلى ذلك الوادي واصطد من الحيّات بقذر كفايتك لأشوي لك منها 
واطعمك. ْ ْ 

فقال لها الرجل: أنا لا أَجْسُرُ على اصطياد الحيّات وما أكلتّها قط. 

فقالت العجوز: أنا أمضي معك وأتصيد منها فلا تخف. 

وقال لها: عجبا منك أيتها العجوز ومن مقامك بهذا الموضع ومكثك في هذا المكان 
واغتذائك بهذا الطعام وشربك من هذا الماء. 

قالت له العجوز: فكيف تكون بلادكم؟ 

قال لحا: إن في بلادنا الدورٌ الواسعةٌ الرحبة والفواكة اليانعة اللذيذةٌ والمياه الغزيرة 
العذبة والأطعمة الطيبة واللحوم السمينة والغنم الكثيرة وكل شيئ طيب والخيرات الحسان 

لا يكون مثلهن إلا في الجنة التي وصفها الله لعباده الصالحين. 
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قالت العجوز: إذن والله يكون كل ذلك الطعام اللطيف والعيش الظريف والنعم 
اللذيذة مع الجور والظلم سما ناقعا وتعود أطعمتنا مع الأمن ترياقا نافعا... 

يبرز لنا المكون السيكو خطابي هنا تلاحم الأصوات المتحركة والساكنة داخل 
المتواليات المرصوصة المشكلة لهذه الحكاية» إذ تقوم ببناء الدوال والمدلولات السردية بشكل 
سلِسء كما يتم التنسيق والتراتب السردي (5]58]111021102 17311201576) بالنسبة لتتصريف 
الأفعال في زمن الماضي"!) (حْكِي, نامء انتبه» قام» ضلء سارء رأى. وجدء. دناء سلم» طلب» 
قالت. أكلت» مضت. تبعهاء اصطادت». جعلت». خاف. عطش, لحقه» شرب. عاد.» وصفهاء 
سمعتء أذنب. أخذء تعالى» خلق. أصلح...)» وزمن المضارع (ير» أشويء أطعم» أجسرء 
أصطاد. ليشرب. يمشيء أتصيد, تخف. يحكم. يجوزء تعودء اصطدء اشرب. فقلء اتق...) مع 
ضمير المتكلم المؤنث والمذكر (أنا). وكذلك (هو الشأن بالنسبة لضمير المخاطب أو المخاطبة 
(انت/ أنت»). نجد أيضا ضمير الغائب المذكر المفرد (هو), وجمع المتكلمين الفاعلين (نمحن). 
فالأصوات تتعدد وتتنوع أثناء الحوار المتبادل تبعا لمضمون الحكاية وسيافها ووعي 
الشخصيتين الفاعلتين. 

يقوم المكون السيكو خطابي بضبط وتنسيق السلوك اللغوي المتعلق بطريقة نظم 
(591237) الحكاية بشكل عميق تبعا لبناء المتواليات النصية والملفوظات الخطابية والجمل 
السردية الفعلية المتواترة» والاسمية» وشبه الجمل المكونة من الظرف والجار والمجرور. وجمل 
الإضافة» والمبتدأ والخبرء وأسلوب الاستفهام. والنفي, والنداء. والأمر المتنوع الأغراض 
والمقاصد. كما يتضح ذلك من خلال بعض غاذج الحكاية المدروسة: 
 >-‏ قد سمعت هذا كلّه. 
- جور السُلطان ماثة سنة ولا جور الرّعية بعضهم على بعض سنة واحدة. 
-- حيث اتصفوا بالسّفاهةٍ والقسّاوة. 


كك يعد هذ الفعل الماضي المبنيى للمجهول (70106 0355176) عبارة عن ( لازمة سردية/ حكائية ) فبربر 
2 ورد هذا الفعل محزوما بالأداة 0( ومصرفا في زمن المضارع, حيث حم حذف حرف العلة من آخره (ى)؟ فالأصل «(يرى) 


فكيف يكونُ ذلك في يلادكم؟ 
أيُها الناس إن اللْهَ سلّطني عَلِيكُم يأعمالكم. 
ان اتقي يتك واتمية لياه ل علا 
ما أكلتها قمُ؟ 
اتق الله. 
تبر الكلمات المشكلة (للعجم الحكاية) وسردها المتلاحم ثري وقويةً يل مداخلهاء 


وروائزهاء وسبكها التركيي» وحبكها الدلالي» وقصدها المقامي والاتصالي. 


تظهرٌ قوة وشمولية اشتغال المستوى الدلالي والمستوى التداولي ومعماريتهما 


الخاصة من خلال المدلولات والأقوال الإنجازية (561101102860976) والسياقات المتنوعة”!) 
البانية لدوافع ووظائف الحكاية: 


-1 


-2 


0 


ضلال الرجل عن السبيل المؤدي إلى الديار المقدسة. وتهاونه وضعفه في اقتفاء أثر 
زملائه. ' 

تحمل المرأة العجوز وتأقلمها مع الظروف المحيطة. وعدم جسارة وتقبل الرجل 
للصعاب أثناء الأكل والشرب. 

اختلاف وجهي النظر بين المرأة العجوز والرجل بشأن ظلم وعدل السلاطين. 

ضرب المثل لإصلاح حال البلاد والعباد بتوظيف قصة الحجاج بن يوسف الثقفي. 
مغزى الحكاية يجسد أن دوام الحال من المحال» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره عند مآله إلى خالقه. كما نعانق دعاءً يلخِّص إصلاح 
حال المجتمع والشخصيات ومتلقي الحكاية الضمنيى عن طريق القصد التداولي 
للملفوظ الفعلي الختامي/ الُْوصد للعمل السردي (نسْأل الله أن يُصِلِحَ أحوالنا). 


نجد في هذ المنحى أربعة أنواع من السياق ( 6021<4): اللغوي( 115]16ا1128 )ء العاطفي (6220610221)). الموقفي 
ا 
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يرسم المكون السيكو خطابي علاقات ووظائف الصور الذهنية والمدركات الحسية 
المتنوعة عند المرأة العجوز والرجل القاصد الديار المقدسة من خلال عرض الجاج التي 
تنظم علاقات السببية وتربطها بالأفعال والتتائج وتسلسلها داخل الحكاية وقيمتها 
الخاصة”'". كما يتجلى في الجدول التالي: 


الأسباب والنتاج الحكائية 


جوعه وعطشه أكله وشربه الغرائب 


الجور الإخراج من البيوت 
الأعمال السيئة لا تسليط الجائرين 


الابتلاء بالظالم تعقبه بظالم يقهره 


العدل الإصلاح 


إن الحوارات الي تدور بين المرأة العجوز والرجل العازم على أداء فريضة الحج 


200 يرمزالحرف (5) عند علماء النفس السلوكبين أمثال (واطسون. بافلوف. سكينر...) إلى المثير (المنبه الخارجي)» ويشير 
الحرف (18) إلى الاستجابة (رد الفعل الداخلي). تعرضث أعمال (سكينر) السلوكية اللغوية إلى نقد منهجي قوي معلل 
من طرف شومسكي؛ زعيم النظرية التوليدية في اللسانيات. 
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بالمخاطب بِتَقَصِّيهِ لوجدانه وخياله أثناء الحوار. واعتماده على وظائف اللغة الحكائية 
الاتصالية بينهما. 

يرصد المكون السيكو خطابي حركات المرأة والرجل وتصرفاتهماء كما يفسر 
رموزهما السيميائية التي (تَبنّى) المعاني وتخصِيبُهاً (11200نا:50). كما أنه يفك شفرة 
حواراتهما المتعلقة بعدل وجور بعض السلاطين والحكام. 


الأبعاد اللسانية للمكون السيكو خطابي في حكاية (الليلية 437): 
يظهر الاشتغال الفعلي هذا المكون من خلال الأبعاد التالية: 
1- ضبط قواعد السلوك عند المرأة والرجل وعلاقاتهما بملكتهما الخطابية أثناء السرد 
والحوار. 
2- تقنين مضمون النص الحكائي البنيوي الشكلي (الصوت. الصرف. التركيب المعجمء 


الدلالة). 
3- تبَبِّي أو (تعميد) المعاني السيكو خطابية بالاعتماد على: 
المثيرات (المنبهات) الخارجية عند المرأة (م) ردود أفعالا الداخلية (ر) 
المثيرات (المنبهات) الخارجية عند الرجل (م) ردود أفعاله الداخلية (ر) 


ينظم المكون السيكو خطابي اللغة الواصفة المشكلة لتقنيات السرد الحكائي”'" إذ 
تتجلى استعمالاتها المتنوعة عند الشخصيتين المتحاورتين على شكل بنى وملفوظات عربية 
مفهومة» تراعي القواعد والقيم السيكو خطابية الاتفاقية (إلقاء السلام؛ إطعام الغريب. 
الخوف. الجهل بالشيء/ التعرف عليه؛ الهزال؛ الاستغرابء ارتكاب الذنب. الجزاء؛ السوء. 
الاعتداء» الإحسان, السفاهة؛ الهيبة» القساوة» البغضاءء. الخرابء القهرء التقوىء الكلام 
الجميل» الشر/ الخيرء القضاء والقدرء الجور/ العدلء الرجاء. الصلاح...). 


050 يرتبط هذا الموضوع بالعناصر المتنوعة المكونة لتقنيات السرد في الحكاية: نوع الشخصيات, الأحداث؛ الأحداث» 
الحبكة. الفضاءات والأحياز الزمكانية: اللغة الواصفة» القصد والمغزىء رؤية الكاتب...). 
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يتم تحديد (الفعل الخطابي) بكل أحداثئه ووقائعه السردية (8©6105/ 


(2215210. الموزعة بإحكام داخل الحكاية»؛ حيث يتم التركيز على نوع السلوك النفسي 
والتفاعل الاجتماعي عند الشخصيتين» وأخلاقهماء وخيالاتهماء ومدركاتهما”'' بالاعتماد 


مزج الواقع بالخيال: يتجلى ذلك عن طريق حضور شخصية المرأة والرجل. 
إحداث التغيير/ منع حدوث التغيير (نظام الأكل والشرب. موضوع ظلم وعدل 
بعض السلاطين...). 
تأثير الأسباب على سير أحداث الحكاية. 
يميز المكون السيكو خطابي في هذا المستوى بين الحوافز والأسباب عند الشخصيتين 
المتحاورتين» ويربط بين كل سبب بالآثر الناجم عنه. 
نقصي أسباب حدوث (الفعل الخطابي) في الحكاية ومقاصده وطرائق التنميط. 
وتحديد المسؤولية بالنسبة للشخصيتين©. 

يجحدد هذا المكون الأسس السيكو خطابية داخل النص الحكائي/ القدوة, إذ ينظر في 


ترابط وتسلسل خائصها الجمالية والفكرية والمقامية بناء على: 


-1 


0) 
(2 


عناصر التلفظ الحكائي: يقوم على بعض الضمائرء مثل: (أناء أنت» أنت. هوء 
نحن...)؛ والمؤشرات الفضائية (1©161165) الخطابية مثل: (الآن» اليوم؛ هنا...) التي 
تتحرك ضمن كون خطابي (11116156ا ©115011151597) أو سياق محدد. 

الوصف: يتم تحديد سمات وسلوك المرأة والرجل وسائر أحداث الحكاية. 

السرد: يعتمد على تعاقب وتسلسل الأفعال والأحدث داخل الحكاية. 

الحجاج: يتم تنظيم العلاقات بين الأسباب ونتائج الأفعال الخطابية وترابطهاء وقيمة 
هذه الحجاج من حيث تقنيات الاتصال والانفصال, وتجلياتها المنطقية وشبه المنطقية. 


باتريك شارودوء دومنيك منغنو» مرجع سابق» الصفحتان 28 _ 29. 
عبد الجليل غزالة. تنميط الخطاب القتصصي الفلسطيي» بحلة الرافدء العدد 2144 الشارقة. 9.؛. الصفحة 94. 
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يتحقق هذا الاشتغال الحجاجي الاتصالي الجديد عن طريق ضبط عناصر النسق 
البساني الكلي الباني للحكاية» حيث يتم ضبط نظامها التركيي والدلالي والمقامي» ومنحها 
هويتها الثقافية؛ ومرجعيتهاء ومقاصدها تبعا لنظام سّلّمِيء تراتي» وضعيء عادل ومعتدل 
يساهم في خلق تجاذب نصي ثقافي يقوم على عدة كلمات. وأقوال» وتضمينات تراثية متنوعة 
(الجنة» الله تعالى» عبده الصالحون. أخرجكم من بيوتكم. استأصل ششأْفَتَكُم الإسلام؛ خليفة 
الله في أرضه. والعياذ بالله تعالى» الحجاج بن يوسف الثقفيء, كما قال الشاعرء في الجور 
والعدل....) يتم تشكيلها عن طريق انتشار العدوى النصية (108اءعكص1 121اءء)). 
والتلاقح؛ والمثاقفة المتنوعة بين الخطابات العاملة. 

يقوم المكون السيكو خطابي هنا (بتسويق) عناصر (الثقافة الخطابية) المبثوثة بين 
طيات الحكاية» إذ يسعى إلى ضبط هويتها الخاصة وخصائصها الجمالية» والفكرية» والمقامية. 
كما يحدد الأبعاد الفكرية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» والدينية المتعلقة بالنسق 
اللساني الحجاجي الكلي بالاعتماد على تجاذباته وتضميناته النصية المذكورة. 

يجسد اشتغال هذا المكون داخل الحكاية المحللة عدة مظاهر مهمة بالنسبة للنسق 
اللساني الحجاجي الكلي المقترح: 

أولا: التنوع اللغوي والثقاني: نجد صورا متعددة من التجاذب النصي والاقتباس 
الترائي المتداخل. 

ثانيا: الاختيارات الخطابية الأصيلة: تتنوع صور البيان والمعاني والبديع داخل النص 
الحكائي المحلل'''» حيث يتم تنظيم وترتيب المتواليات الخطابية الخاصة والأساليب البلاغية 
لتقديم معان عن طريق التشبيه؛ والاستعارة» والمجاز كصور بيانية» واستغلال صيغ من 
الجناس والطباق» والمحسنات البديعية المتنوعة» كما يتجلى ذلك من خلال بعض الأمثلة 
المستقاة من الحكاية المدروسة: 
- جُورٌ السلطان مائة سنةء ولا جورٌ الرّعية بعْضّهم على بعض سنة واحدة. 
- سأل الله أن يُصِلِحَ أحوالَنا. 


0 عبد الجليل غزالة» مجلة طنجة الأديبة» العدد 49 السنة 2013. 
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- اتق الله ولآ ئجُرْ على عِبادٍ الله كل الجور. 
- لأن ألناس ألآن لَيسُوا كَالْتَقدّمين. 
- يكونُ ذلك الطعامُ أللطيف وألعيش ألظريف والبّعم اللذيذة مع الجور سما اقِعَا وَتَعُودُ 
طْعِمئْنًا مِنَ الأمن يَزْياًا نافِعًا. 
- يَحكم عَلِيكُم 55 حكمه وأنتم تحت يده وَإن أذنب أحد أخة أُمْوالَهُ وَاثلّفة وإذا 
أراد أخرجكُم مِنْ بُيوتِكم وامنتاصل شَافتَكُم. 
- وَزْمَانا هَذا زَمَانُ ذوي ألوّصف ألتميم وَالخطب الجسيم. حَيث ائصفوا بالسّفاهة 
والقساوةٍء وانطووا على البغضاء والعداوة. 
- وَأَلجورٌ يُخافْ مِنهُ وألعدل أصلح كل شيء. 
ثالثا: التعادل بين أنواع النظم الخطاب”'': تصبح كلمة متعادلة مع أخرى 
ع 71) عندما تخضع الاثان للتوزيعات والاستبدالات نفسها. نشير هنا إلى 
التعادل بالرمز (-) الذي يمثل العلاقة القائمة بين عنصرين خطابيين يتحركان داخل مواقع 
لغوية متطابقة ومتمائلة تصبح هي بدورها متعادلة أيضاء كما تجسد ذلك بعض النماذج 
المختارة من الحكاية المحللة: 
1- لَمْيْرَ ألرَجُلٌ مِنّ ألحُجَاج بُدَا مِنْ أكل ألحيّات. 
2- لَمَيرَ ألرَجُلْ بدا مِنْ ترب ألماء لمر 
3- الإلْسَان أحيّانا يَضْطَُرٌ لِشُرْب أَلَاءِ لمر 
4 أحْائا تغنطرٌ لآكل لياس 00 
نستتج من هذه الجمل والمتواليات ما بلي: 
1- وجود تعادل بين (ألحيّات) و (أَلَاءِ ألمرّ)» وبناء على هذاء فإن ما يوجد بعدهما يعد 
متعادلا أيضا. ا 


50 إننا نقصد بمصطلح (النظم)؛ الذي أذاعه الجرجاني بين الملأء وسالت له الأقلام عبر العصور اللاحقة, كل العمليات 
التركيبية العاملة داخل العينات المدروسة هنا. 
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2- يعد القول (الإنْسَانُ يَضْطٌَ...) متعادلاً مع القول (أَحْيّاناً َضْطْرٌ...) أيضاء ما دام ما 
قبلهما متعادلا (ألحَيّاتَْ + أَلَاءُ أَلْرُ). يجسد هذا التعادل نوعا من الترادف الخاص. 
لقد عالج اللساني الأمريكي زليج هاريس وأتباعه من التوزيعيين موضوع فئات 
التعادل بالاعتماد على المطابقة اللغوية الموجودة بين توزيع الأقوال الخطابية واستبدالاتها 
وتحويلاتها المختلفة. يؤدي التقصّي المستمر لهذا الموضوع إلى إنتاج قائمة لغوية تضم مدخلا 
مزدوجًا يمثل فيه التنظيم الأفقي العلاقات القائمة بين فئات التعادل, أما التنظيم العمودي 
فيجسد مختلف أجزاء ومقاطع الملفوظات المقصودة. 
رابعا: تفعيل تقنيات السرد الحكائي: يتم تجسيده عن طريق الشخصيات,. الأحداث» 
الحبكة» الفضاءات والأحياز الزمكانية» اللغة» رؤية الكاتب... 
خامسا: مصير الشخصيتين الحوريتين: يتجلّى هذا الموضوع من خلال سلوكهما 
وسلوك الشخصيات الثانوية الأخرى المتجاذبة مع التراث (الحجّاج بن يوسف الثقفي). 
وأحداث الحكاية!!). 
يحقق حسن الاشتغال والتوظيف نوعا من الاتزانء والمرونة» والعمقء. والسبك 
التركيبي؛ والحبك الدلالي والقصد المقامي بناء على: 
1- التعادل بين المتواليات الخطابية (560116266©5 115011551976) المشكلة لنسيج الحكاية. 
2- اللذة الخطابية: يتم توسيع الذات بالملفوظات والمتواليات الحكائية والنشاط التحليلي 
الذي يعتمد على نسق سيميائي سياقي بعيد عن كل أنواع التفتيت. وهو مايولد 
ويطور هذه اللذة النصية التي تتنامى عبر مراحل الاشتغال والتحليل (الهاضمة) 
لتقنيات السرد الحكائي. 
3- الإشراق والتأثير الحكائي: يعمل عمله من خلال الاستغلال والاستفادة من العناصر 


57 تنعتها بالشخصيات ( الْقَولبَة/ أ لْحَمْدَجَة ) التي يتم وضعها وصهرها داخل قالب خطابي مجازي جديد بالاعتماد على 
الخصائص الجمالية والفكرية والمقامية» ضمن تموذج ويقع إحلالحا ضمن موذج لساني يتخطى النموذج المعياري/ 
القدوة. 
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يتم تقويم الحكاية (الليلة 437) باستغلال مفهوم (الذوق المثتقف). والسجلات 
(76815]615 86)) اللغوية التى تركز على الخصائص الاجتماعية. والتغيرات السياسية. 
والممارسة اللغوية الخارجية المتعلقة ب بالشخصيات. والنوع الحكائي المنظم للخطاب. 

يحدث نوع من الموازاة بين سلوك الشخصيتين امحوريتين تبعا لَلَكتَيْهمًا (كِفايتبْهِمَا) 
العقليتين المشكلتين للسرد الحكائي وتخطيط اللغة الواصفة”'"» كما يتم ضبط الجانب 
العقلاني والموضوعي بالاعتماد على ( جتمع الحكاية)» وقيمه. وعاداته» ومعجمه الخاص: 
(الحجّاجء إلقاء السلام. خيمة» الكلب. الواديء الحيّاتء الشواء في الخلاء. الكلب يتبع 
صاحبه. عين الماء ار الدُور الواسعة, الفواكه. المياه. الغزيرة العذبة» الإسلام؛ أطعمة الجنة» 
الله تعالى» عباده الصالحون. السلطان الجائرء الرعية» خليفة الله في أرضه. العياذ بالله تعالى» 
المنبر» الشاعرء الجُورٌ» العدل...). نعانق أيضا في هذا المنحى بناء محكما للمستويات الصوتية 
والصرفية» والتركيبية» والمعجمية, والدلالية» والمقامية» ومختلف القيم الموزعة بين ثنايا النصء. 
وهو ما يحدد بشكل دقيق الكفاية اللغوية الفاعلة داخل العمل الحكائي. والمرتبطة بالإنجازات 
اللغوية الفعلية للشخصيات. 

تتجلى سمات النص الحكائي المدروس واضحة من خلال طريقة عمل وتمويل 
المكون السيكو خطابي الذي يستفيد من عمليات التهذيبء والتنقيح, والصقلء والتنسيق» 
والتغيير والاستبدال. والتفرد على المستوى الجمالي والفكري والمقامي. 

يساعد هذا العمل على إنتاج المخطط السردي (5©611612212 131181176) للحكاية 
ومربعها السيميائي (5011356 ©56101011)) إذ يقوم بضبط الملفوظات والحوارات التي تدور 
بين الشخصياتء ونمط الخطاب الذي توظفه. ودوافعهاء ووظائفهاء ووجهات النظرء والفكر 
والأنشطة المختلفة. 


0 عبدالجليل غزالة» معارف في الأدب الفرنسي و اللسانيات. ط1ء منشورات جامعة الجبل الغربيء ليبياء 2012. ص 


3 وما بعدها. 
قاربت الباحثة الفرنسية غاي دوبوف في كتابها المتميز ( اللغة الواصفة ) عدة موضوعات ما تزال يكرا في مجال 
اللسانيات المعاصرة. 
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يجسد الإنجاز الخطابي الكلي بمختلف مظاهره وتجلياته الفرعية الأبعاد الحجاجية 
المتعلقة بالحكاية المحللة وصورها البلاغية» حيث تتم ترجمتها عن طريق تجليات أحداثهاء 
وأثناء ارتكاب المرأة والرجل لبعض المفوات. أو اللجوء إلى المراوغة. وتوظيفهما لصور من 
الكناية» والمجازء والاستدراك. والإسهاب. والالتفاتء. والضمائرء والتلميحات. والتورية 
(515ةقطم1ءءم) المتنوعة. 

والحقيقة أن المكون السيكو خطابي يبرز لنا أن كل عمل لساني خطابي يملك سمات 
وتمارسات خاصة. ولا يمكن لأية طريقة مهما كان نوعها أن تشكل عصا سحرية تكون 
صالحة لوصف وتحليل واستقراء كل الأغاط الخطابية وصورها البلاغية الحجاجية الاتصالية 
المتعددة. 


ثانيا: مظاهر المكون السوسيو خطابي : 

تتفاعل عناصر المكون السيكو خطابي لتشكل أسلوبا خطابيا على المستوى النفسي 
والذهني» حيث يتم في هذا الصدد توظيف مصطلح (الفاعل الاجتماعي 20105 5006191) 
لضبط سمات المساهمين ضمن عملية الاتصال التى تنحكم في قضايا كتاب (مختارات من 
ديوان شاعر الحمراء) ”'" أو المبثوثة بين طيات الخطاب الديني الإسلامي الذي يبرز من 
خلال (حكم وأقوال الإمام مالك بن أنس) 7 إذ يتم تحديد وجهات نظر هؤلاء المساهمين 
وأدوارهم. وعلاقاتهم الاجتماعية. إنهم يتفاعلون ويكملون بعضهم حسب ّثيلات 
وتصورات مشتركة المعايير والتخطيطات البى تجعلهم يخلقون جدالا اجتماعيا يتنوع حسب 
الأسباب والنتائج ومستوى التنميط أو المسؤولية في الخطاب. 


)| كتاب ( مختارات من ديوان شاعر الحمراء )؛ اختيار الطيب دنياء وأحمد الشرقاوي إقبال» ط 1ء المطبعة الوطنية؛ مراكش 
9 

نقلا عن موقع 01.2م821085 .قطاعع لتقاول وهو موقع غني بالمعلومات والحكم والأقوال المأثورة عن الصحابة 
والتابعين واثمة المذاهب الأربعة» وبعض علماء المسلمين المعروفين. 
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الشعري أو في الخطاب الدينى النموذجيين المحللين. 
1- نموذج من الخطاب الشعري: 


تعمل هذه المظاهر الخطابية بناء على عدة دوافع تخلق وظائف شعرية ) علاع870 


505 مهمة: 


الشاعر/ السارد يعشق امرأة ذات قدٍّ واعتدال وبهاء وكمالء وأخباره يرويها عبد 
المالك بن قريب. 

الناظم يجمع في سرده الخطابي بين الجانب الوجداني والجانب الوطني ضمن قصيدة 
واحدة تتلازم وتترادف العواطف والمنجزات المحلية لخلق مقاصد واضحة وموضوعية 
العلاقة الحسنة وتبادل المشاعر والقيم الصالحة بين أفراد الرعية وسلطان البلاد في عدة 
مناسبات وأعياد. 

جمالية سرد وحسن تجليات أَلحَيّز المكاني بمدينة مراكش. وضبط محدداته الجغرافية. 
تمجيد شعائر الحج وقيمه. وسلوك الحاج ومشاعره. 

سرد بيوغرافيا (ل610812810) السلطان محمد الخامس بعشق وولاء وموضوعية. 

تخليد العلاقات وتكريم بعض الأصحابء والزعماء. والمبدعين العربء. والقوميينء 
والمطربين؛ والشباب. والنساء العالمات البارزات... 

طرائق العمل والسلوك والمواقف السارية في بعض النوادي والبلدان العربية المؤثرة 
(نموذج مصر). 

تنوع وجهات النظرء والسلوك» ومستوى الفهم والوعي بقضايا السياسة؛ والأحداث 
الاجتماعية المختلفة... 

اختلاف الرؤية الاجتماعية, والمقاصد. والثقافة بين الشاعر/ السارد والمتلقي/ 
المحاور. 

الالتزام بقضايا الوطن» ومقت سلوك العملاء؛ وتحمل المحن والشدائد. 
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عدم الاتفاق بين الناس بشأن (وعد بلفور) وقضية فلسطين. 
تنوع السرد والتحليل والأحداث الاجتماعية وأنواع العشرة والزمالة والوجدانيات في 
الحياة الدنيا. 


تعدد الأغراض الشعرية وتفرد أجناسها وبناها وحجاجها ومقاصدها عند الناظم. 


يبرز عمل الفاعلين والمساهمين في الخطاب الديني عن طريق عدة دوافع تبني 


(وظائف عقائدية 1026110125 10812211) أو مذهبية متميزة: 


استعمال الخطاب الدينى الحكمي المسرود بشكل موضوعي متكرر بمعية تعدد 


الأصوات. 
بناء المعاني البلاغية من خلال جمل اسمية ابتدائية وفعلية تعرض عدة قضايا 
ومحمولات (0160108]65). 


استغلال صور بديعية تقوم القابلات والطباق الكوني المتنوع بين الباطل والحق» 
واستعمالها بنسب منسقة ومتسلسلة. 

تحديد سلوك الإنسان بالاعتماد على مظاهر سيكو لفظية وغنائية (179751081)» وضبط 
علاقتها بالمتحاورين الآخرين وبنوع اليجاج المعروضة. وتنوع تقنياتها عند الإنجاز 
والتداول. 

ارتباط الصدق عند المسلم برجاحة العقل وسلامته. 

تأسيس مقاصد الخطاب الديني على ثنائية سرمدية متلازمة الشقين: نفس العمل/ 


نفس الجزاء. 
ارتكاز جوهر العمل الدينيى على الكلمة الطيبة» وانتقاء الميقات المعلوم للصمت 
والكلام المناسب. 


علاقة الأجوبة بنوع الأسئلة الملائمة» والموضوعية» والوضعية» والقصد السليم. 
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- حسن التعامل مع الثنائية الكونية: الحق/ الباطل» فهي التى تغير كل القوانين» وأنماط 
العيشء. والعملء والعلاقات. والتصرفات... 
- إشراق مقاصد الخطاب الديني الإسلامي من خلال ربط القول بالفعلء وتحقيق 
الخلافة الهادفة والريادة الاستشرافية للإنسان في الأرض... 
يفوض النسق النصي الحجاجي الكلي للمكون السيكو خطابي والمكون السوسيو 
خطابي أمر وصف وتحليل واستقراء المقام الخطابي التداولي”'' الذي يعتمد على كفاية 
المخاطب الاستدلالية» والوظائف السجالية المتعلقة بالكلمات التى تؤسسها العوامل 
الحجاجية الموجهة للخطاب الشعري (التخييلي) عند محمد بن إبراهيم» كما أن هذين 
المكونين الخطابيين يقومان بضبط سمات الخطاب الديني (الحكمي) عند الأمام مالك بن 
أنس. إذ يتم تحديد الأبعاد اللسانية» والسيميائية» وعمل الفاعلين ووجهات نظرهم تبعا 
للخبرة. والكفاية» والاستعمال. 
يبني هذان المكونان وعي الفاعلين في الخطاب الشعري والخطاب الديني» ويقومان 
بتعمير وتفعيل هذين الجنسين الفكريين حسب الفضاءات والأحياز الزمكانية والسياقية 
المتحكمة فيهماء والخالقة لعدة تفاعلات لسانية اجتماعية ذات وظائف متميزة. إنهما 
يضبطان ويحركان أهم التقئيات الحجاجية الموظفة في الخطابين معا بالاعتماد على ثنائية: 
الاتصال/ الانفصالء وسائر التجليات المنطقية وشبه المنطقية في علاقتها بالمقام. 


تقنيات الاتصال والحجاج في الخطاب الشعري: 

تتآلف عناصر القريض في هذه (المختارات)» حيث تتم هيكلتها وتقويمها لضبط 
الأشكال الاتصالية الحجاجية الكلية بشكل واضح. فتشرق صور التمثيل والاستعارة بقوة 
وصفاء. يوظف شاعر الحمراء؛ محمد بن إبراهيم أحيانا عمليات نظمية مهمة لتعمير وتفعيل 
تقنيات الاتصال بين طيات بعض قصائده من خلال: 


0 2, 1984 , اتنتسنك3 .80 ]تل ع1 اع عدزل غ1 , أمععناد[ 200 
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التناقض وعدم الاتفاق: 

يظهر ذلك في قوله: 

وَلقَدْ سرت ما أسرئة لَهُ 
وَأَلسّمْعْ في ألتصلديق وَاَلتَكُذِيب 
حَسِبيْهُ يكم سيرها وَلَقَدْ وَفَى 
لكن نرَاُ صاح كَأْلْضْرُوبٍ 

وَإِدَا سَطَا صِذقِي عَلَى ألعَفَّادٍ قَد 
تنطو خل أفدرَاوها الآغثناة 
أذيري عن يِوَجْهِ 

و لع مِنْك أريني 

حَجَجْنا إنتِاً ليل ألكوَاب 
فَحَلَ مَحَلَ ألكواب ألِقَاب 

مَن سَلَم ليا 


التمائل (/11311تتناة عطا): 
تساهم هذه التقنية الاتصالية في ضبط وتقويم الموضوع المعرّف والْعَرَفمٍ بغية بناء 


قضايا حجاجية شبه منطقية مثل قولنا: 


شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم هو دائما شاعر. 
أو قولنا: 
الأم تبقى دائما أما. 


2135 


يعد أحد هذه و قيقة 0 حون ا 
الإطناب (016023512): فقول الناظم في الصفحة 39: 

يَهْدِي ألسبيلَ مِن يَضِلَ سبيلا 

وقوله في الصفحة [9: 

وثارة مِن مَطْرب لمَشثرق 

يبرز لنا القيمة الدلالية الكامنة في القول الثاني الممائل للأول والمكررء حيث إن هذه 
الصيغ تمثل حكما مقامية تكون مطعمة بدلالات حجاجية وسياقية محددة» مثلما نجد ني 
القول السابق (الأمٌ تبْقَى دَائِمًا أمًا). 


3. علاقات التبادل: 

يتم بناء القضايا الشعرية الحجاجية بطريقة عكسية تعالج وضعيتين متماثئلتين 
تعملان بصورة عادلة ضمن مقولة واحدة, كقوله: 
 -‏ أسترئهم وألمفح عَنْهُم مُنَوَى 

قَمَا هُمْ من ألآسنْرَى وإن هُمْ مِنَ الآسرَى 
- | وهذِي رجال للم فيه دَفْقَتْ 

ُحُورًا لو أن ألبَحْرَ يَخْلو مِنَ الجر 
- وَابْعْض مَا علي ألتحبّب مِنْهُم 

وَبُعْضْهُمْ وَأللَهِ عِندِي هُوَ الحب 

تضم هذه النماذج الشعرية حججا متعارضة توجهها (قاعدة العدل) التي تنظِم 
عملية التناظر أو القلب الحاصل بين وضعيتين محددتين (الأمنر/ الصفح. التدفق/ الجزرء 
الحب/ البغض)... 
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4. التعدية (222510191) 12)) والانتقال: 
تتجلى الحجاج الشعرية شبه المنطقية الى يقدمها محمد بن إبراهيم واضحة من 
خلال عملية التعدية والانتقال التى تخلق عدة علاقات؛ كالتساويء والتفوق» والتضمن 
(1162102م112): كقولنا في هذا لبدو : 
عَدُوْ عدوي صَدِيقِي 
تتضمن كل قضية شعرية حجاجية موجودة في النموذج المدروس قضية أخرى. كما 
يظهر ذلك من خلال القياس المنطقي (11081512/ا5) الذي يرتكز على عملية التعدية 
والانتقال حيث نجد في المثال التالي: 
توفي الشاعر محمد بن إبراهيم لأنه إنسان. 
[النتيجة الضمنية: كل إنسان فان] 
علاقة التعدية ع 7 
سينجح هذا الطالب لأنه الأذكى. 
[الأذكى ينجح دائما] 


تستند عملية التعدية المشكّلة لبعض تقنيات الاتصال الحجاجي الشعري شبه المنطقي 
إلى عدة علاقات رياضية ضمنية تربط الكل بالجزء بشكل خاص. 


علاقة تقنيات الاتصال الحعجاجي الشعري بالواقع 

يهدف البعد العقلي المتعلق بالحجاج شبه المنطقية إلى ضبط القضايا الشعرية 
الموجودة داخل النموذج المحلل. جد قضايا حجاجية أخرى تسعى للربط بين الآراء 
والأحكام البديهية وغير البديهية» وهو ما يجعل منها حجاجا اتصالية تتميز بطريقة عرض 
الأحداث. أو الحقائق. والافتراضات المتنوعة. 

تبرز لنا تقنيات الاتصال المتعلقة بالقضايا الشعرية الحجاجية وجود عدة أنواع من 
الترابط والتسلسل بين أقوال وأحكام الشاعر: 
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أولا: الاتصال المنتظم: 
يجسد أسباب ونتائج الأحداث والوقائع الشعرية المسرودة بين ثنايا هذه (المختارات) 
الحللة التى تقوم على التسلسل الزمني. 
يكتنز الاتصال المنتظم المبئوث بين طيات خطاب الشاعر ثلاثة أنواع: 
1- انتظام وتسلسل حدثين شعريين متتاليين: يبرز ذلك من خلال قولنا: 
لقد أبدع في (مختاراته)» فملأ الدنيا وشغل الناس. 
2- استخلاص النتيجة من حدث شعري محدد: يتجلى في القول التالي: 
ملأ الدنيا وشغل الناس. لأنه أبدع في (مختاراته). 
3- التكهن بالنتيجة: يظهر ذلك في قولنا: 
هو يبدع في (مختاراته) سيملأ الدنيا ويشغل الناس. 
تترجم العلاقة الموجودة بين السبب والنتيجة في الخطاب الشعري المدروس تغذية 
راجعة. ما ينتج حجاجا تداولية مهمة تساهم في ضبط وتقويم العمل وتوجيه سلوك 
الفاعلين. كما أنها تحرك وتزكي هذه (المختارات) الشعرية بطريقة محكمة. 
تستند تقنيات الاتصال المنتظم عند الشاعر أيضا إلى حجاج الإتلاف أو الإضاعة من 
أجل إصلاح بعض الأمور والقضايا الأخرى. وتحقيق نتيجة محفزة. نعانق في هذا الصدد 
أيضا عملية التوجه لإنجاز المفيد» واجتناب عملية التراجع» والتقاعسء والحد من التمادي. 
وتفشي الجوانب السلبية» وإشاعة جو من التحذيرء كقوله في الصفحة 29؛ محذراء وناصحاء 
ومعتبرا من بعض المواقف والعواقب: 
- فَحَانُوا وَعَادُوا بألحْسَارَةٍ تَجَارَة 
وَحَاقَ يهم مَكْرٌ وَقَد أمئُوا ألمكرًا 
- الَف كوا بالعَهْدٍ مِنْ خُبْثٍ 
إلآ أن خْبْثْ ألتفس دَاؤْهُ ل يَبْرا 
ونجد في الصفحتين 4 و 65 نظمه: 
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وَرَاعَنِي مِنْهُ دَمْعْ كَادَ يَخْسِلَنِي 
أعُودُ بللّه مِنْ ذِي ألظّئّن 
وألآن قُطْب وَجْههُ ألذهرٌ ألحَؤُونْ 
وَمِن قَدِيمٍ دَهرنا حَوَانُ 
يظهر من خلال هذه الآبيات أن الموضوعية والمنطق وسواء السبيل يفرض علينا 


أخذ حذرنا من بعض الأشياء والتصرفات والقيم الطالحة (الخيانة» الخسارة» خبث النفس» 
المكر» الظن وما بعذه من إثم الذدهر الخوان...). أو الابتعاد عن كل ماله صلة بها. 


ثانيا: اتصال التعايش: 


يحددٌ العلاقة الموجودة بين الفاعلين وسلوكهم. حيث يتم التعرف على سماتهم 


الخاصة التى يقوم بتقويمها الآخرون. يعد التسلسل الزمني في هذا النوع من الاتصال ثانوياء 


لكنه قد ن يتحقق بناء على: 
1- سلوك الفاعلين: يساهم في ضبط وتحديد موضوعات الديوان وأحدثه تبعا للسياقات 


-2 


التداولية. يتم فهم القصد من وراء هذا السلوك عن طريق الحجاج الواضحة التي 
افير سح جب كوي 


0-5 


سلوكهم ل لب الفاعلون 
السلطة الحجاجية عند المتكلم: تمثل فرعا من اتصال المعايشة سواء أكانت صادرة عن 
الشاعر أم عن السارد بمختلف تجلياته وسماته الخاصة. وهي عبارة عن حجاج تترجم 
معيارا شعريا أنوعا من الحكم. والثقافة» والمعتقدات المحددة (شخصية السلطان/ 
الملك محمد الخامس). 
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ثالثا: الاتصال السيمياني: 

يبرز نوعا من التعايش المترابط والمتزامن بين الألفاظ والمعاني الشعرية» حيث تصبح 
العلاقة مشتركة ومبررة» وليست اعتباطية غير معللة اجتماعيا. 

يظهر الاتصال الرمزي بين طيات العمل الشعري عن طريق الانتقال من الدوال إل 
المدلولاتء كالعلاقة بين الألفاظ الشعرية المتعلقة براية الدولة المغربية وعلاقتهاء وعلاقة 
القرآن الكريم» أو المسجدء أو الأركان الخمس بالإسلام. ترسم عدة قصائد في الديوان بعض 
المشاعر التى يكنها الناظم لسلطان البلاد. إذ إن بعض الكلمات تثير في هذا المنحى عدة 
عواطف ومقاصد تتعلق بالعلاقة المشتركة الميررة الموجودة بين الألفاظ ومعانيهاء كعاطفة 
الوطن والدين عند شاعرنا... 

يربط هذا الاتصال السيميائي بين طريقة التعايش عند الفاعلين في قصائد الديوان 
وسلوكهم. حيث يعبر عن ثقافتهم المغربية الخاصة» ولا يمكن إسقاطها على الشعر العربي 
بأكمله؛ لأن البعد هنا يعد لا عقلانيا. ا ا الي الرارع الشعري على 
بعض الحالات الخاصة التى تقوم على الكل المشابه إذ يقتضي الأمر وجود بعض الخلافات 
على مستوى القاعدة البي تتحكم في هذا المثل» كما يتجلى ذلك من خلال النص: ((اعتمد 
جالوت على الحرس لنشر طغيانه)»» وهو أيضا الذي ((اعتمد عليه بعض الحكام المعاصرين 
لنشر طغيانهم)): لقد انتقلنا هنا من (آلة جالوت - الحراس) إلى (بعض الحكام المعاصرين). 
إننا نستعمل هنا طريقة الاستشهاد والتوضيح لتدعيم عملية تصديق القاعدة الموظفة... 

يتجاذب الشاعر محمد بن إبراهيم مع المثل الترائي المشابه في عدة قصائد من ديوانه 
للبرهنة على آرائه وأحكامه. وبناء و توطيد القاعدة. في حين أن استعمال الاستشهاد يكون 
مجرد التوضيح والتفسير. 
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رابما: التمثيل الحجاجي والاستدلال 

تتحقق البرهنة المشابهة بين البنى المساهمة في العمل وصيغ التماثل العامة» كقوله 
تعالى في سورة العنكبوت,. الآية 41 «مَكَلٌ اليرت أَخحْدُوا ين دور أللِّ أوْلهآء كَمَكَلٍ 
التيكارج قت يك ورة لفرت اللاري يتك القة رده ليد وطد القول الرباي 
المطهر: 
1- المشركون. 
2- أولياؤهم (الأصنام). 
3- العنكبوت. 
4- 000 

تربط علاقة (أ) مع (ب) بين المشركين وأوليائهم الذين يعبدون» وهي تبدو مشابهة 
لعلاقة (ج) مع (د) التى تربط بين العنكبوت وبيته الذي يبنيه ليعتصم به ضد العدو. تمثل (أ 
+ ب) الموضوع.ء أما(ج + د) فتمثل الدافع أو الحامل للموضوع. إذن كيف يمكننا 
استغلال عمليات التمثيل لبناء الحجاج الشعرية في هذه (المختارات)؟ 

يخلق التمثيل الخطابي إبداعا شعريا حجاجيا متنوعا موسعا يساهم في توضيح قضايا 
القريض ومفاهيمه. وهو ما يمنحه قوة إقناعية تُقَّْرُ شخصية المخاطبء كما أن هذا التمثيل 
يجسد استعارة تتولد عن طريق التفاعل والاندماج الحاصل بين الموضوعات الشعرية 
ومحمولاتها المتعلقة ببناء المقال والمقام لتحقيق الفهم الجيد. 


4 2 , مسعلتط 1‏ () 
63 عز الدين الناجح. العوامل الحجاجية في اللغة العربية ط 1 مكتبة علاء الدين» للنشر والتوزيعء صفاقسء تونس» 
01. 


تقنيات الانفصال في الخطاب الديني المالكي 
تتجلى طريقة عمل وتمويل المكونين السيكو والسوسيو خطابي من خلال عدة 
مظاهر موسعة تنتمي إلى حال (الخطاب اللساني الحجاجي الاتصالي العربي الجديد) الذي 

تحركه تقنيات اتصالية ثلاثية الأبعاد: 

1- تقنيات اتصالية حجاجية شبه منطقية. 

2- تقنيات اتصالية بانية لواقع النص الديني. 

3- تقنيات اتصالية خاضعة هذا الواقع. 

يحاول هذا (الخطاب اللساني الحجاجي العربي الجديد) التركيز على سمات ودور 
وأثر المخاطب (العليم)» كما أنه يسعى إلى تجاوز وسائل التعبيرء والتنميق, والمتعة المستهلكة 
ضمن البلاغة العربية القديمة ليهتم بالبعد العقلاني. وتطوير الجانب التداولي؛ وطرائق 

الإلقاء من المنظور النفسي والاجتماعي الباني للأنماط الكتابية والشفهية وتقنياتها الخاصة. 

لذلك فإن هذا الخطاب الجديد يحاول: 

1- تجاوز الجانب التعليمي _ المعياري. وخلق خطاب حجاجي تعليمي _ اتصالي يعتمد 
على عدة جوانب وأسس مهمة (المقامء اللغة الواصفة. التفاعلء التنوعء التغير» 
القصد. طرائق الإنجاز, التلقي» وسائل الاتصال...). 

2- التأثير في ذهن المخاطب باستعمال وسائل خطابية محددة» وضبط قواعدها وعلاقاتها 
التداولية المدمحة. 

3- الاهتمام بالعوامل والوظائف المحركة لعملية الاتصال ووسائل الإقناع المتنوعة. 

4- استغلال العوامل اللسانية المتنوعة (دلالية» إعرابية حجاجية:؛ منطقية) '' التي تبرز 
جلية في اللغة العربية من خلال الجدول التالي المقتبس عن عز الدين الناجح: 


0 عبد المالك مرتاضء في نظرية الرواية» ط 1. سلسلة عالم المعرفة؛ العدد 240 الكويت 1998. 
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العوامل الحجاجية في اللفة العربية 


الأصناف 
والتقسيمات 
| الأعداف المليا / العليا 








حجاجية أخرى 
ا وصطف 
0 2 
والإحالة عليه 
1 
| 2. أ- التعبير | عوامل: كل العوامل, 
| عن - إحصائية ٍِ 00 المرتبضلة 
امسو هن - إضافية ب: - تراتيية |بالعمليات 
المنطق 1 
الأساسية 


آليات التخاطب 





تتحقق تمن بات الاتنصا0 المرجردة ين نات الطاب الدوي امالكي من طرينق 
حضور وحدة ومفهوم ومرجع واحد بالنسبة لعناصر النموذج المدروس. تقوم هذه التقنيات 
بين العناصر المتضامنة داخل الخطاب المالكي بالاعتماد على ثنائية: الظاهر الزائف/ الحقيقية 
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الواقعية التى بالقضايا الجوهرية» والمعطيات الجامعة» والشخصيات الدينية الإسلامية المؤثرة. 
لكن كيك بن الفصل بين هذين الجانبين داخل معطى واحد؟ 

يجول الموضوع الخطابي الظاهر في ذهن المسلم فيدركه بسرعة» حيث يتخذ شكل 
معطى دين راهن في حين أن الحقيقة الواقعية لا يتضح موضوعها إلا من خلال الموضوع 
الظاهر الزائف من أجل إقصاء تناقضاته وخديعته لفكرنا. يمنحنا الشق الثاني من هذه الثنائية 
(الحقيقة الواقعية) قاعدة أو مقياسا للتمييز يستغلّه الموضوع الظاهر وما ينتج عنه من 
تداعيات. 

تجسد العلاقة بين الظاهر والحقيقة في الخطاب الديني المالكي بناء ذهنيا غير ثابت في 
الطبيعة» إذ يقوم الموضوع على المقارنة بين شقي الثنائية ومحاكمة الأمر الظاهر من خلال 
الحقيقة والواقع الديني العملي. يتم الفصل بين الشقين في علم الكلام بكل مفاهيمه 
وقضاياه. لكن السؤال المطروح هو: كيف يتم التمييز بين العناصر المشكلة لتقنيات الفصل 
الموجهة لِلْحِكَمٍ والأقوال ني الخطاب الديني المالكي؟ 

تمثل الثنائية السابقة (الظاهر/ الحقيقة) أو ما يضارعها عبارات لسانية واصفة من 
- ظاهري/ حقيقي. 
- غير علمي. 
- | غير صحيح. 
- جملة اعتراضية: إن هذا الإمام إن صح أنه إمام... 
- بعض الأفعال: يزعمء يدّعيء يتوهمء؛ يُخال: يزعم أنه [مام راس في العلم. 
-2 وضع إحدى الكلمات بين قوسين أو مزدوجتين: كنت يومّها (إمامًا) أتمتع بصحةٍ 

وعافية. 

تملك هذه العبارات أو ما يضارعها من الصيغ اللغوية مظهرا حجاجيا في الخطاب 

الديني المالكيء لأنها تفصل بين شقي ثنائية: الظاهر/ الحقيقة ضمن المصطلح الواحد التابع 


لعلم الكلام الإسلامي. يمكن في هذا الصدد الاستشهاد بقوله تعالى (إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وتركوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون). فقولنا (ليسوا من الملوك) يحقق 
عملية الفصل بين الظاهر والحقيقة بالنسبة لكلمة (الملوك) وتعريفها؛ لأنها تمشل وسيلة 
حجاجية شبه منطقية تميز بين مصطلح الظاهر العرفي ومصطلح الحقيقية في علم الكلام 
الإسلامي. 

قد يلجأ الإمام مالك هنا إلى عملية الاشتقاق من الأصل (6]710010897): أو 
الاستعمال العرفي السيار لتزكية وشدّ أزر تعريفاته الدينية» كقوله: 
- لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله؛ فبقدر ما يعقل يعبد ربه. 
- إذا ظهر الباطل على الحق» كان الفساد في الأرضء وقليل الباطل وكثيره هلكة. وإن 

لزوم الحق نجاة. 
- من لم يكن فيه خير لنفسه لم يكن فيه خير لغيره؛ لأن نفسه أولى الأنفس كلها فإذا 
ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ ومن أحب: نفسه حاطها وأبقى عليها. 

يتم الفصل الحجاجي بين كلمات معجم الخطاب الديني المالكي باستعمال تقنيات 
لسانية تجعل المسلم المخاطب يتمثل مظهرين يتعلقان بشيء واحد: مظهر زائف مراوغ/ 
حقيقة واقعية عملية. 

تؤدي عملية الفصل الخطابي بين الكلمات الدينية إلى جعل المسلم المخاطب يقبل 
الحقيقة الثابتة ويقصي الظاهر العرضي. لكن كيف يمكننا تقصِي واستخلاص طرائق الفصل 
الحجاجي الموجودة داخل الخطاب الديني المالكي الحلّل؟ 

يرتبط هذا الموضوع بالتطبيق التلقائي الذي يعتمد أحيانا على إيعاز خارجي ضمن 
الفصل الخطابي بين ظاهر الكلمات وحقيقتها الفعلية. لكن كيف يتم تحقيق هذه العملية 
الخطابية؟ 

يهدف الخطاب الديني الحجاجي المدروس إلى تحقيق نتيجة محددة من خلال التركيز 
على شخصية المخاطب. وهو ما يربط قوة الاتصال والحجاج بالمقام التداولي» حيث تتم 
المطايقة بين الموضوعات وأساليبيها الخاصة بغية إقصاء التباعد بين العناصر. 


تصبح الحقيقة الواقعية مقنعة جدا داخل (النص الديني المالكي)؛ أما ظاهرها فيبدو 
من وجهة نظر المسلم المخاطب محفوفا بالمخاطر والعثرات والثغرات, ولا يساعد على 
الاقتناع والإذعان للموضوع. لذلك يجب عدم إحداث قطيعة بين الدوال والمدلولات» لآنها 
ستحول الموضوع إلى عبث وعمل لا عقلاني. 


وظائف الفضاءات الزمنية في الغطاب المدروس 

يقدم لنا الشاعر محمد بن إبراهيم مفهوما متميزا للزمن من خلال هذه (المختارات)؛ 
فهو يرى أنه إرث متواتر ومتعاقب تاريخياء نما يفرض وجود المتلقي أو حضور عملية 
الاستقبال للقول المنظوم بالاعتماد على ثقافة ووعي متمائلين. فالناظم يسرد للمتلقي وينقل 
إليه عدة وقائع من الزمن المنصرمء لكن الطرفين يتزامنان (70615011260ا5): إذ يمنحان 
سرد القريض وجودا ومشروعية (وجود الشاعر بالقياس مع المتلقي). لذلك فإن العلاقات 
الشعرية تبرز من خلال هذه (المختارات) ثلاثية: 
1- علاقات فردية تعاقبية. 
2- علاقات مزدوجة متزامنة. 
3- علاقات مزدوجة تزامنية”'. يمكننا ترجمة ذلك من خلال الرسم التالي: 





200 عر الدين الناجح. مرجع سابق» ص 20 وما بعدها. 


216 


أما الإمام مالك فيسرد حكمه وأقواله البانية لخطابه الديني كشاهد في الزمن الحاضر 
على الحقائق والقيم الإسلامية الخالدة. فالسرد المشكل للخطاب الديني المالكي/ الإصلاحي 
يرتبط بالزمن الذي يعيش فيه الإمام مالك. أما الماضي فيتزود ويقتبس منه بقدر كفايته» لأنه 
مجحرد (تقنية) سردية يستغلها مثل سائر الساردين. يصعب تحديد الزمن الحاضر لهذا الخطاب 
و الزمن الماضي للحقائق والقيم الإسلامية التي يحويها من خلال زمن إنجاز الإمام مالك 
لأقواله المدونة في كتابه (الموطا) أو في غيرها من إنجازاته الفكرية الأخرى. نلخص هذا 





الملوضوع من خلال الرسم التالي: 
زمن السرد في الخطاب الديني المالكي 
زمن السرد للحقالق والقيم الإسلامية في الماضي 
وس يست لإئست ليس وت 00 
زن اسرد المضي بتقيائ الإ الك نان الا د.أ أن 
- 16 


يقوم المكون السوسيو خطابي بعد هذا بضبط تقنية سرد الفضاءات الزمنية وتحديد 
مراحل وطرائق تعمير النص الشعري أو الديني بالاعتماد على الثقافة الموظفة؛ كما يحدد 
أيضا عقليات الفاعلين» ويركز على السبك التركيي؛ والحبك الدلالي. والسبك الدلالي» 
والقصد التداولي الاتصالي. 

يحدد هذا المكون النصين المدروسين (الشعري والديني) على أنهما يتشكلان من 
مجموعة عناصر وعمليات اجتماعية خطابية تخلق تفاعلا وتكاملا واسعين بين المتحاورين 


217 هااكا 5|ئة 


تبعا لسياقات اجتماعية محددة» وهو ما يمنح مفهوم النص بعدا حجاجيا واتصاليا يحقق عدة 
وظائف مهمة: 
1- التبادل (ع8صقطء<:8 عطا). 
2- النقل والتحويل (11325161 ©1]) للمعلومات. 
3- التأثير (اعةصدما عطا). 

يركز هذا المكون الخطابي الاجتماعي 601000261214 015011551576 500121)) على 
فهم هوية الفاعلين في النص الشعري أو الديني. إنهم يتأثرون ويتحكمون في الأشياء بصورة 
كلية وشاملة تتبع (لجماعتهم الثقافية التفسيرية) التى تتفاعل ضمن السياق الاجتماعي الذي 
أفرزها بكل سماتها وتجلياتها. ينبع هذا التحليل من علم النفس الاجتماعيء؛ حيث يتم 
تحديد العلاقات السيكو والسوسيو خطابية القائمة بين الفاعلين داخل السياق الاجتماعي 
الباني للنص الشعري والديني. 

يخلق إذن مفهوم (النص) من المنظور السوسيو خطابي أنواعا من الاتصال الشامل 
بين الفاعلين» كما تتم من هذا المنظور مراعاة الجنس الخطابي وعلاقاته بالعالم. نجدعدة 
مصطلحات لسانية نصية حجاجية جوهرية وصفية وتحليلية» كالتفاعلء والتغير. والاتصال 
البي تلعب دورين مهمين: 
1 - تحريك الفاعلين في الخطاب الشعري والديني. 
2- ضبط الفعل الخطابي: سمات الفاعلينء والعلاقات الاجتماعية» والقيمء والأفكار 

المشكلة للخطابين المدروسين. 

تشتغل عناصر المكون السوسيو خطابي بطريقة صحيحة وفعالة. إذ تقوم بتقصي 
تجليات (العقل الخطابي) الذي يرصد وينسق ويُْقَوَمٌ العناصر العاملة وجنس الخطاب. إنه 
يسعى إلى تطوير وتفعيل كفايات وإغجازات الفاعلين في لمجال الشعري والديني؛ كما يضبط 
رموزهم السيميائية» وخيالاتهم. وسلوكهم الاجتماعي بغية تحقيق التماسك والتلاحم بين 
الدوال والمدلولات على المستوى السوسيو ثقاني. 
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يرسم النسق اللساني الحجاجي الكلي في هذا المستوى بعدا تاريخيا متعاقبا مستقل 
العناصر. لكنه يصبح متفاعلا ومتكاملا عند ارتباطه بالمكونين المذكورين بمختلف أشكاهما 
وخضائصهما الخطابية» إذ يقومان بتنسيق بنى الفعل الخطابي وتشغيلها بصور نسبية 
متدرجة. 

يتضح من خلال طريقة عمل وتمويل المكون السوسيو خطابي حضور أنواع من 
التجاذب داخل النص الشعري والنص الديني. وتلاقح عناصرهما وانصهارها في بعضها 
لتحريك وتعمير علاقات ووظائف النسق اللساني الحجاجي الكليء مما يجعله يجمع بين ثناياه 
تراثا إنسانيا متنوعا يتميز ببعض السمات الواسمة للعمل تبعا لأنواع الاتصال بين العناصر 
والعوامل والوقائع المشكلة للنموذجين التطبيقيين. يتم ذلك بالاعتماد على”): 
1- التفاعل والتكامل بين العناصر. 
2- التجاذب والمزج بين العناصر والعوامل. 
3- التنقيح والاستبدال. 
4- المراجعة والتقويم. 
5- الاحتضان للدلالات المتماسكة وتوليدها وتعميرها. 

يبرز تنوع تقنيات السرد بين الخطاب الشعري والخطاب الديني الهدف العلمي 
المرتكز على نموذج والتمثيل النصي/ القدوة باعتباره يجسد معيارا جماليا وفكريا ومقاميا 
يعالج ويقوم المسار الخطابي ويطوره. يتم تفعيل العناصر الشعرية والقيم والمقولات الدينية 
المشكلة للنموذجين المحللين بناء على معايير اجتماعية» كالخبرة» والسلوك, والمحيط المؤثر. 

يستغل المكون السوسيو خطابي علاقات ووظائف النسق اللساني الحجاجي الكلي 
لخلق نشاطء ونموء وتفاعلء وتكامل متبادل بين العناصر البانية كما سلف الذكر من خلال 


النموذجين المدروسين. 


0060 ينظر مخطط جاكبسون الخاص بوظائف اللغة وعملية الاتصال. 
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تساعد آليات اشتغال هذا المكون الفاعلين (المساهمين) على إنتاج خطابات متنوعة 
الكفايات والإنجازات, والمضامين المتجاذبة والخلاقة» والأفكار. والقيم. والرموز السيميائية 
نظرا لأهمية ذلك في تسلسل وانتظام سلوكهم الخطابي. 

بمنح المكون السوسيو خطابي النصين النموذجيين (النص الشعري والنص الديني) 
وظائف حجاجية اتصالية يستغلها المتفاعلون. مثلما نجد عند جاكبسون (المرسل. المرسل 
إليه. الرسالة. المرجع. قناة الاتصالء الشفرة المستعملة) '''. حيث يدفعه النسق الخطابي إلى 
ضبط العناصر الثقافية2» وجعل المسرودات تابعة للعملين» وهو ما يجسد خصائص هذا 
المكون الذي يعتمد على الاتصالات الفعلية المتنامية والاتفاقية المترجمة لتنوع الموضوعات». 
والصور الخطابية المتفاعلة والمتكاملة بمختلف ألوانها تبعا لسلوك وكفايات وإنجازات 
الفاعلين. 

تؤدي العلاقات والوظائف المرصوصة التي تشكل النسق اللساني الحجاجي الكلي 
إلى تعمير النصوص المدروسة بناء على (الفعل الخطابي) الذي ينسقه ويفّله المكون 
السوسيو خطابي الذي يركز على سمات الفاعلينء» والعلاقات, والعلاقات الاجتماعية, 
والقيم» والأفكار, وأنواع المثاقفة الإيجابية» والتجاذب النصي. ومستوى الفهم والوعي 
لديهم. 


تركيب الرؤية اللسانية المقترحة : 

تترجم طريقة عمل وتمويل المكون السيكو خطابي والمكون السوسيو خطابي 
تنتشر بين ثنايا بعض الأنماط الفكرية العربية القديمة والحديثة سواء أكانت شعرية (تخييلية) أم 
حنعاجية (تدذاولية اتضالية). 


2 ورد مخطط ( وظائف اللغة ) والاتصال قبل أن يعرفه جاكبسون في أربعينيات القرن الماضي عند مهندسي علم 
الاتصالات بجل عناصره. لكن أضيف عنصر التشويش والضجيج. 
7 آدم كوبرء الثقافة» التفسير الأنتروبولوجي. ط 1 سلسلة عالم المعرفة العدد 349» الكويت؛ 2008. 
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لقد سعينا من خلال عرضنا لهذا المشروع اللساني الخطابي التداولي (المدمج 
والموسع) الذي يروم (استشراف الأفق في اللسانيات العربية بين الحاجة المعرفية وآفاق 
التجديد أو المنجز والمأمول) تقديم بعض النماذج والمخططات والتقنيات والمصطلحات 
العملية»؛ وتقصي تنوع سلوك الفاعلين (المساهمين). والوقائع» والفضاءات الزمنية» واللغة 
الواصفة الخاصة. والرؤية السردية من أجل توضيح آليات اشتغال النسق اللساني المقترح 
بمكونيه المذكورين اللذين يرتكزان على عناصر ومعايير وتقنيات وسمات خاصة. 

اعتمدنا في وصف وتحليل واستقراء العينات المدروسة على حكاية (الليلة 437) 
الموجودة بالجزء الثالث من سير (حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة)؛ و(مختارات من ديوان 
شاعر الحمراء)؛ و(حكم وأقوال الإمام مالك) لإبراز طرائق عمل وتمويل المكون السيكو 
خطابي والمكون السوسيو خطابي ألْشَكِلَيْن للنسق اللساني الحجاجي الكلي بمختلف علاقاته 
ووظائفه. 

لقد وظفنا مصطلح (المكون السيكو خطابي) لمعاالجة السلوك اللساني للفاعلين 
وتجلياتهم النفسية من خلال النماذج المدروسة:» كما أننا قد حاولنا تقصّي أفعاهم الكلامية 
(2615 5066612 الناجمة عن تصرفاتهم وإنجازاتهم الفردية التى تتلون تبعا لسماتهم الخاصة 
وللسياقات المقامية المرتبطة بملفوظاتهم. أما مصطلح (المكون السوسيو خطابي) فقد وضعناه 
لرصد السلوك الاجتماعي اللساني لمؤلاء الفاعلين من خلال تجليات طبائعهم الثقافية 
الخاصة. حيث اعتمدنا في هذا المنحى على مصطلحات محددة مشل: التفاعلء التكامل؛ 
التغير التجاذب النصيء التداخلء, الفعل والفاعل الخطابيين» السجل اللغويء أنماط 
الخطابات المنجزة؛ الوضع/ النظام الاجتماعيء الاتصالء السلوك غير اللسانيء التنوع 
اللغوري, التخطيط. مستويات التحليل (صوتية» صرفية» تركيبية» معجمية» دلالية» مقامية). 

في الختام نلخص هذه آليات اشتغال المكونين المقترحين ضمن النماذج التطبيقية 
المذكورة من خلال المخططين التاليين: 
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أولا: في ( مختارات من ديوان شاعر الحمراء ): 


مراحل الإبداع عند شاعر الحمراء 
محمد بن إيراعيم 


إدراك كلية الموضوع ثم جزئياته/مواقف اصيلة ومولّدة 


رحنية الأيعاد الزمكانية واستخلاسب 
الأحكام الجديدة والتنمية والعدانة 


لهداية والينتاء والاستشراف ومراعاة 
الحق والأولويات والتصسهيل 
والتسيير المحكم 
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إننا نهدف من وراء إنجاز هذه (الرؤية المقترحة) إلى جعل المتلقي العربي المهتم يحيط 
واستشراني من خلال بعض الممارسات الفعلية التى تشكل تقنيات تكاملية نابعة من بعض 


باستغلال وسائل معقولة لنشر الحقيقة» والعدلء والمعقول, والموضوعية بالاعتماد على نوع 
الأدلة والقرائن وجمال أسلوبها و(وظيفتها الشعرية). 

لقد لاحظنا طيلة عملنا الوصفي والتحليلي والاستقرائي أن النسق اللساني الخطابي 
الحجاجي الاتصالي الكلي المقترح يتجلى بوضوح من خلال الحوارات المتنوعة القائمة بين 
المتكلم والمخاطب. والتقويم والتفعيل؛ والتطوير الجيد للموضوعات المدروسة. 

وأخيرا فإن استشراف الأفق في اللسانيات العربية المعاصرة يتطلب الأخذ بعين 


الاعتبار للمظاهر التالية: 
1- الإقرار بالقوالب النحوية والرموز المحدودة الخلقة (07568115976) لبناء وتفعيل قواعد 
اللغة العربية. 


2- التمثل المتطور للمعجم العربي وربطه بالدلالة التصورية والحقول الدلالية» وخلق 
أبعاد نظرية ومنهجية لهذا العمل. 

3- الاهتمام بالتطور اللساني الحاسوبي والقطاعات الجديدة والمصطلحات... 

4- مراعاة الخصوصية عند الترجمة والمثاقفة اللسانية. 

5- الاعتماد على الاشتقاق والتوليد في الأعمال اللسانية العربية الجديدة. 
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ثالثا: دراسات إجرائية ونقدية في الاستشراق والبحث التاريغي وال مقارن: 


-1 


اللسانيات الاستشراقية المعاصرة: سماتها وأهميتها ومرجعيتها 
وتعريفهاء د.عبد الحسن عباس. 

الإنحاء ومكانة التَّغيّر اللفوي ‏ المعجم التّارِيخيّ للفة العربيّة 
د.منتصر أمين. 

أَهْمَلُ التّمَضِيّل فِي العَرَيّةِ - مُشْكلائه وَدَلالانهُ مقاريّة لِسَانية 
مِنَ النّحْوِ المْقَارِنِ إِلَى النّحْو التّقَابُلِي» د.محمد عبد مشكور 
العوادي. 

الإحالة الزمنية بين الفعل والصفة المشتقة بين العربية والعبرية: 
اسم الفاعل نموذجاء محمد ناجي. 
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اللسانيات الاستشرافية المماصرة 


سماتها, وأهميتها, ومرجعيتها, وتعريفها 
د. عبد العسن عباس 
العرانه/ جامعة الكونة 


مهاد وتسويغ 

صاغ الاستشراق - وهو اتجاه لدراسة البنى الثقافية للشرق - التصورات الغربية 
عن عالمي: الشرق والإسلام. ولم يقف هذا الاتجاه عند بداياته الأولى» فقد تطوّرٌ من حاجة 
لتوظيف المعرفة بلغات الشرق خدمة للكتاب المقدّس إلى استثماره استعماريّاء ونتج عن 
ذلك اختزاله معرفيًا في توظيف ثنائية (المعرفة/ السلطة) التى كشفها وعرى بُناها الثاوية 
إدورد سعيد بكتابه المهم (الاستشراق»» وصولًا برويّة إلى الاستشراق الأكاديمي والانتهاء 
عنده» فتنقّل الاستشراق من خدمة الأيديولوجية الدينية إلى الأيديولوجية الاستعمارية 
والفكرية» حتى عُدَ الاستشراق في مراحل من عمره الجناح الفكري للتوسّع. وتهيّا له أن 
يعمل تحت ظل مدارس عدة, تُصئّف تارة تحت معيار المواطنة» فانبثق الاستشراق الإنجليزي 
والفرنسي والألماني وغيره» أو تحت معيار المنهجية أو تحت ثنائية (الكلاسيكي/ المعاصر). 

إن اجتراح الباحث مصطلح «اللسانيات الاستشراقية)؛ كان لأسباب, أوها: إن 
المستشرقين المعاصرين قد وظفوا معطيات اللسانيات ومقولاتها الحديثة في دراستهم اللغة 
للعربية. وثانيها: إن كلمة (اللسانيات) تنطوي على مفهوم: (الدراسات اللغوية الحديئة) أو 
(علم اللغة الحديث)» ومن فضول القول أن (اللسانيات) أكثر اختصارًا. أمَا اصطفاء 
(المعاصرة) من هذه (اللسانيات الاستشراقية) وتقييدها به؛ فلأن هذه الدراسات ألّفها 
مستشرقون معاصرون تخصصوا بالعربية وعلومها وآدابها ما زال أكثرهم حيًا يُرزق» وكان 
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انتقاء مصطلح (المعاصرة)؛ تفريقا لها عن الدراسات الكلاسيكية. وإن بذا في الحقبتين امتداد 


بداية التفرقة بين الاستشراقين: الكلاسيكي والمعاصر 
شاع في كتابات المختصين بالاستشراق ونقده وتتبع دراساته وتطورها من مستشرقين 
وعربء تفريق بين مرحلتين منه: كلاسيكي (تقليدي) ومعاصر (جديد) ”'؛ لهذا نجد شيوع 
وصف الاستشراق بالمعاصر) أو (الجديد) أو (الراهن) أو (الحالي) أو (الحاضر). وهناك 
كثير من الدراسات التي صدرت معنونة بمثل ذلك. منها على سبيل المثال لا الخحصر: 
1- حاشية على الاستشراق المعاصر. د. نهاد الموسى. 
2- الاستشراق الألماني المعاصر والشعر الجاهلي. موسى ربابعة. 
3- الشعر العربي في أعمال ياروسلاف ستيتكيفيتش: سيرة استشراقية معاصرة؛ د. حسن 
البنا عز الدين. 
4- جهود استشراقية معاصرة في قراءة الشعر العربي القديم: ريناتا ياكوبي نموذجاً أ.د. 
عبدالقادر الرباعي. 
5- مرايا الاستشراق الألماني المعاصر والشعر العربي القديمء أ.د. موسى ربابعة. 
6- الاستشراق الألماني المعاصر والنقد العربي القديم» أ. د. محمود درابسة. 
وقد نبّهت قرائن الباحث إلى وجود استشراق معاصر. منها: 
الأول: إن كثيرًا من المترجمين يذكرون عبارة (مستشرق معاصر) أو (مستشرقين 
معاصرين) في مقدمة ترجماتهم أو على أغلفة الكتب التي يترجمونها. 
الثاني: وصف لبعض دراسات المستشرقين عن اللغة العربية بأنها من (اللسانيات 
الاستشراقية الكلاسيكية)؛ لأنها تقدّم للعربية صورة موروثة فحسب. وتعتمد في تقديم هذه 


على سبيل المثال» ظ: الاستشراق. إدورد سعيد: 457. 472: والاستشراق بين دعاته ومعارضيه: 197.» والاستشراق في 
أفق اتنسدادف د. سالم حيش: 3 64 75 100. 
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الصورة على أعمال المستشرقين” ''» ولو لم يكن هناك استشراق معاصرء لا صحّ وصف غيره 
بالاستشراق الكلاسيكي أو التقليدي. 

الثالث: للتباين بين اهتمامات الاستشراقيْن والتركيز على قضايا معينة وانتهاج 
أدوات بعينهاء في كل استشراق. 

الرابع: سنة من سئن العلم» تصيب أي اتا علمي وتخصص بحثي فتشطره - بفعل 
العامل الزمني والتطور المعرفي - إلى اتجاهين. ومما لا يجب إغفاله أن توجها استشراقيًا بدا - 
منذ منتصف السبعينيات - بمراجعة نفسه. وتقويم ما قدّمه الاستشراق في ماضيه القريب. 
ليرصد حاضره ويستشرف آفاقه المستقبلية©. وصار الحديث عن استشراق (معاصر) أو 
(جديد) وغيرها من التوصيفات. سمة الدراسات التي تحدثت عنه وعن تطوره في 
الثمانينيات أو تسعينيات القرن العشرين. 

ولا أميل إلى عد الكلاسيكية في قبال المعاصرة» مرحلة زمنية» بل هي طريقة في 
التناول» وتمايرٌ في المنهج. وتغايرٌ في آليات الدراسة ووسائلها. وقد يُلقي الزن ظلالّه عليها؛ 
لأنه يُراكم الخبرات؛ ويطور الأساليب ومناهج النظر. ولكن يمكننا أن نجد اليوم وغدًا 
مستشرقين كلاسيكيين» يسيرون على تصورات ورؤى كلاسيكية. 

إن هذه الأعمال الراصدة للاستشراق واستشراف مستقبله. أسهمت بتأكيد ظهور 
(الاستشراق المعاصر) وإبرازه. وأدّت إلى فوارق بين الاستشراقين: الكلاسيكي والمعاصرء 
ومنها: التخصص. والاستعانة بالعلوم الإنسانية ومنجزاتها ونقد أطروحة تفوّق الحضارة 
الغربية ومركزيتهاء وغيرهاء مِمّا سيتوضح أكثر في حديثنا عن سمات الاستشراق المعاصرء 
وسنعقد مقارنة بالتصريح أو التلميح مع الكلاسيكي. 


77 اللغة العربية في مرآة الآخرء د. نهاد الموسى: 60) و ظ: 57. 

590 على سبيل المثال» ظ: الاستشراق الألماني تاريخه وواقعه وتوجهاته المستقبلية» ترجمة د.أحمد محمود هويدي: 89 - 112, 
1 -177. والاستشراق الفرنسي» أصوله وتطوره وآفاقه للمستشرق الفرنسي روبير منتران» 32 - 38) دورية 
الاستشراق ع (2). 
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وكأي تمايز بين اتجاهين. لم يِمرّرْ بسهولة. فقد أدى اختلاف توجهات الاستشراقين 
إل ضراع بين المختصين ببهما! أ وبالنسية لدئ دوائر عريضة من المنتشرقين اعثين الاشتقال 
بالموضوعات العصرية عملية غير علمية وغير كريمة بالنسبة للعالم وهو عمل (غير جدير 
به . ومهما يكن من أمرء فلا يُعدَ الاستشراق المعاصر حالة قطيعة نهائية مع الكلاسيكي. 
وإئما هو استمرار ومحاولة لاستكثمار الأدوات العلمية الحديفة” . وهذا لا يعنى أبدًا أن 
الاستشراق المعاصر لم يُوجّه له النقد. بل أبررٌ المختصون عنوانيّنَ كبيرين كانا محل النقد 
الشديد؛ هما: ارتباط بعضه بإرث الاستشراق الكلاسيكي. والإشكاليات المنهجية في العلوم 
الإنسانية”. وهنا أحب أن ألفت النظر إلى فكرة ترسخ هذا التمايز وتؤيد هذا التقسيم. 
وهي أن الاستشراق اللساني المعاصر لم يكن بدعاء فالمعاصرة شملت كل الاختصاصات التي 
اشتغل عليها المستشرقون المعاصرون. مثل الأدب العربي والفلسفة والتاريخ وعلم الكلام 
والدراسات الإسلامية الأخرى. 

ورأى كثيرون آراء مختلفة للبداية الحقيقية للاستشراق المعاصر. وأودُ أن أوضّح أن 
من الصعب تحديد هذه البداية بدقة» فالتحوّلات الحقيقية للعلوم والاتجاهات العلمية تكون 
متداخلة ومتشابكة؛ وأن المعاصرة حجاب قد لا تُبصرنا بالبدايات. وإن كان لا بد من تحديد 
بداية» فأنا أزعم أن البداية للاستشراق المعاصر بمعناه الواسع تمت بعد الحرة التى أحدثها 
كتاب (الاستشراق) لإدورد سعيد الذي صدر بطبعته الإنجليزية سنة (1978)) وهو كتاب 
لو تحدثنا عن أثره لطال بنا المقال» ويكفينا أن نشير لأثره. فقد تُرجم لأكثر من حمس عشرة 
لغة'*". على الرغم من وجود من يرى أن بداية الاستشراق المعاصر تنحصر بين (1945- 


7 الاستشراق الألماني (من تمهيد المترجم: 17) 


الاستشراق الألماني: 169. 
١9‏ حول الاستشراق الجديد: 127. 
6 للمزيد ظ: الدراسات الدينية المعاصرة من المركزية الغربية إلى النسبية الثقافية: 58 - 59, وحول الاستشراق الجديد: 
7 - 145. 
انختارته مجلة 350132نا1668 أحد أفضل 100 كتاب طوال العصور: 
-1102-60015-8 20215 ادع 1100-6 /5/2016/0222/21ع[م 0ط /لتامء. 0130 جك قتامع طلا . بج // :مط 
كا_ضاط_ععقطد-52107112-ل هتلع سك تلقامع 1ه 
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0 وهي حقبة الحرب الباردة» أو بعد أزمة الخليج (1991-1990). أو بعد صدور 
كتاب كريستوف لوكسنبرغ (قراءة سريانية آرامية للقرآن: مساهمة في تفسير لغة القرآن) 
الذي صدر عام (22000). أو بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001”". 

وإذا ما أريد للاستشراق المعاصر أن يُحدد بتعريف”» فيُمكنني القول: إنه اتجاه 
غربي لدراسة حضارة الشرق ولغاته وآدابه ودياناته وعلومه. يستند لإرث كلاسيكي ذي 
تاريخ طويلء مطبّقا مناهج العلوم الإنسانية» ومقولات الحداثة» ومتضمنا نزعتين, الأولى: 
تجديدية في طرح الأفكار ونقدها وتأهيلهاء والثانية تخصصية لتحديد الاهتمامات الموسوعية. 


سمات الاستشراق المعاصر 

ليس بدعًا أنْ يستجيب الاستشراق المعاصر للتغيّرات التى تطرأ على مناهج البحث 
في الغرب؛ وأن يخضع لتصورات علمية جديدة» وأن يتجاوز الانجاهات التقليدية في دراسة 
الظاهرة نفسهاء إذ الاستشراق في النهاية خاضع في نشأته وتطوره ومناهجه وتصوراته إلى ما 
يحدث في الغرب من تطور العلوم ومناهجها...'”7, فضلا عن أن (المعاصرة) حتمية زمنية/ 
معرفية تصيب التصورات العلمية لأيّ علم و تخصص. فتشطره إلى اتجاهين في الغالب: 
كلاسيكي ومعاصرء وبذلك نفذ وصف (المعاصرة) للفلسفة والآداب والمذاهب وغيرها. 
وقد عرف الاستشراق المعاصر تحوّلات جذرية وكبيرة» وقد آئرت فيه تأثيرًا مباشرًا العلوم 
الإنسانية ومفاهيمها ومقارباتها وكذلك مقولات الحداثة النقدية. 


١ (‏ ظ: حول الاستشراق الجديد: 273 85. 

© للمزيد من المناقشات عن تعريف الاستشراق المعاصرء ظ: حول الاستشراق الجديد: 88-83. 

6 العرب والإسلام في مرايا الاستشراق» حسن حنفي في حواره مع بنسالم حميش: 276» نقلا عن: حول الاستشراق 
الجديد: 99. 
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أولاً: من الموسوعية إلى التخصص 


انتقلت الكتابة الاستشراقية المعاصرة من فترة موسوعية إلى عهد التخصص في 
220 


ميادين معينة من الحضارة العربية”!'» فقد صار هذا التخصص من معاله الرئيسة© » فتبدّلت 
معرفة المستشرق الكلاسيكي الموسوعية إلى معرفة تخصصية للمستشرق المعاصر””. ومن 
أسباب هذا التوجه نحو التخصص: 


-1 


(10 


(2) 
(3) 


(4) 


00 
(6 


اتجاه علمي - داخخل المؤسسات الاستشراقية - يميل للتخصص الدقيق وتطوير 
التخصصات الفرعية”» ما اقتضى أن يتقاسم الاستشراق الكلاسيكي عدة حقول 
علمية محاورة كاللسانيات وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وغيرها. 

المدونة الواسعة التي توافرت لدى المستشرقين الكلاسيكيين في قرون. جعلت من 
اندو اآن يط حرق الناضر .سه بالدرانناضة الثقريية والإستلاية: قبتضيظن إل 
اختيار ميدان من ميادينها للتخصص الدقيق فيه©. 

تاريخ العلم وتطور مفاهيمه وضرورة نقدهاء أدَى إلى مراجعة كل ماهو شامل 
وموسوعيء إذ' من البدهي بعد أن قدّم أوائل المستشرقين أعمانًا ضخمة شمولية 
جمعت ما سبقها من جزئيات كما هو معروف في أعمال بروكلمان ونولدكه 


واقع اللغة العربية وثقافتها في فرنساء فلوريال ساناغوستان: 15. وظ: 111-110. ضمن كتاب (اللغة العربية وثقافتها 
خارج الوطن العربي). 

المعالم الرئيسية في الاستشراق المعاصرء د. عبد الرؤوف سنّو: 1 

ظ: الاستشراق الألماني (من تمهيد المترجم: 158 الاستعراب ف أمريكاء د حسام الخطيب» دورية الاستشراق ع )3 
4 

ظ: الاستعراب في أمريكاء د. حسام الخطيب: 257, واقع اللغة والثقافة العربية وآفاقه المستقبلية في رومانياء للمستشرقة 
الرومانية ناديا إنغلسكو: 232, ضمن كتاب (اللغة العربية وثقافتها خارج الوطن العربي)» الاستشراق الألماني في 
السبعينيات: القضاياء تحليل الوضعء الأفاقء ه.ر.رويمر: 93: ضمن كتاب (الاستشراق الألماني). 

للمزيد ظ: المستشرقون الألمان: 80. وحول الاستشراق الجديد: 90. 

ظ: فلسفة الاستشراق وآثرها على الأدب العربي المعاصر: 2204 وللمزيد عن بداية نزعة التخصص وبدايتها وعواملها 
وأثرها ظ: 203 - 209. 


262 ماكرة | 


وبرجشتراسرء أن يقلّم الجيل التالي أبحانا ودراسات تعالج جزئيات وردت بهذه 
الأعمال الضخمة". 
الردّ الضمنئ على آراء إدورد سعيد في كتابه (الاستشراق»» التى نالت من موسوعية 
المستشرقين على مدى أكثر من قرنين وطالبتهم بالتخصص الدقيق©. 

إنّ المعرفة التخصصية التى انماز بها الاستشراق المعاصر دعت المعنيين إلى عدم دمج 


الدراسات السامية بالدراسات الإسلامية”©. ومن أهم ثمار هذه السمة تفضيل مصطلح 


ثانيا: من الفيلولوجيا والتاريخانية والمقارنة إلى الإبستيمولوجيا ومنجزات العلوم الإنسانية 


انمازت دراسات الاستشراق الكلاسيكي بطابعها الفيلولوجي وباستعانتها 


بالمنهجَيْن: التاريخي والمقارن. وفي المعاصر لم تختف هذه الأدوات البحثية والمناهج العلمية بل 
النحسرت. وهذا أمر طبيعي لاختلاف المرحلتين. أما النمحسار الفيلولوجيا ورفيقيها: التاريخي 
والمقارن؛ فلأسباب» منها: 


2 


00) 
(22 
3) 
(4 


إن الاستشراق المعاصر صار لا يقف عند الحدود النظرية في البحث العلمي 
والاقتصار على الكتب والمخطوطات والوثائق والنقوشء, وإنما تجاوزها إلى الدراسة 
الميدانية للمجتمعات الشرقية والشعوب الإسلامية» والاحتكاك مع الحضارة الحية”, 
وهذا تطلب تغييرًا للمنهجية السابقة وطرائق البحث وأدواته. ومعروف أن 
الفيلولوجيا تعتمد على (النص المكتوب) محورا مهما في المقاربة والحفر والاستنطاق. 

انزواء كل أداة أو منهج يعتنى بجزيئات المعرفة فيما سمي بالذرية مع انبئاق اللسانيات 
البنيوية التي أعلت من شأن النسق والنظام. والبحث عنهما واكتشافهما في اللغة. 


الأساس في فقه اللغة العربية (من مقدمة المترجم: 9). 

ظ: الاستعراب في أمريكاء د. حسام الخطيب: 257» دورية الاستشراق ع (5). 

ظ: الاستشراق الألماني في السبعينيات: 99. 

ظ: الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصرء د. محمد عبد الله الشرقاوي: 12» والمعالم الرئيسة في الاستشراق المعاصر: 
2 
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فلقد تغيّر توجّه علم اللغة العام في القرن العشرين وتحوّل بعيدًا عن النسق المقارن”". 
كما يقول المستشرق الهولندي المعاصر كيس فيرستيخ. وبذلك أفاد المستشرقون 
المعاصرون من مقولات اللسانيات المعاصرة. 
إن الفيلولوجيا تسعى إلى معرفة الحضارة القديمة لأمة ما بوساطة فهم النصوص التي 
أنتجتهاء والمستشرقون المعاصرون يفكرون بالحاضر وبالمستقبل؛ لذلك بدلا من 
إقامتهم ببلدانهم بين المخطوطات وتحقيقها والحفر الفيلولوجي فيهاء أقام كثير منهم 
ببلدان الشرق. يختلطون بشعوبها ويتعلمون لهجاتها ولغاتها ويدرسون آدابهاء ولم يُعبأ 
كثيرا بنشر التراث وتحقيقه وترجمته كما كان يفعل المستشرقون من قبل©. وكان ذلك 
بسعي وترغيب من معاهد استشراقية في دمشق وبيروت والقاهرة وسواها'”» بل 
صاروا يقيمون ال حوار مع أقرانهم من الباحثين العرب بالمشاركة في المؤتمرات ونشر 
البحوث بالدوريات العربية والاستضافة والإشراف المشترك على الرسائل الجامعية. 
فأفادوا من الحوار العلمي المشترك مع المحدثين العرب. 

إن تبني الاستشراق الكلاسيكي بصورة جلية الأداة الفيلولوجية؛ لا يعنى تخلي 


الاستشراق المعاصر عن هذه الأداة نهائيّاء ولاسيما الألمان الذين لنا في بعض دراساتهم دليل 
على حضورهاء مثل ما كتبه المستشرق الألماني ف. فيشر عن (أسلوب أبي تنف في 
مقتله)””» وما كتبه بعض المستشرقين الألمان المعاصرين في الكتابين (الأساس في فقه اللغة 
العربية) و(دراسات في العربية)» وكذلك الدراسة المثيرة للجدل (قراءة سريانية آرامية 


(0) 
(2 
0) 
(4 
(50 


اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتأثيرها: 18. 

الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر: 12. 

عن هذه المعاهد ظ: الاستشراق الألماني (من تمهيد المترجم: 14). 

ظ: الاستشراق في أفق انسداده: 88. 

نُشير في كتاب (محوث ألمانية في الأدب العربي القديم) لبيتر هاينه ومستشرقين ألمان معاصرين آخرين؛ ترجمه د. محمد فؤاد 
نعناع ونشرته دار البشائر بسوريا 1429/ 2008. 
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للقرآن: مساهمة في تفسير لغة القرآن. صدر عام 2000) للمستشرق الألماني كريستوف 
لوكسنيرغ”'". ولقد وُسِمِت هذه الدراسة وغيرها بانتهاجها الفيلولوجية المعاصرة المطوّرة©. 

وأما النزعة التاريخانية”” فكما كانت في الاستشراق الكلاسيكيّ جزءًا من تاريخ 
الغرب وتطبيقا لمناهجه التاريخية الوضعية» فإن الاستشراق المعاصر القائم على الفهم 
والتأويل هو جزء من الثقافة الغربية في التلقي والتحليل. وراح المعاصرون من مستشرقي 
أوربا وأمريكا يحملون على (التاريخانية الاستشراقية) ويواجهونها بآليات ما بعد الحدائة©. 
مستفيدة من كل معطيات العلوم الأخرى مثل علوم: الاجتماع. والنفس» والاقتصاد 
واللسانيات والأنثروبولوجياء ويطبّق مناهجها المختصة. وأدواتها التفسيرية والتحليلية, 
ويتجاوز هذا الاتجاه دراسة التاريخ كأحداث ووقائع فحسب. وبذلك َم التحوّل من 
التاريخانية إلى التاريخ الثقافي'©. 

أمَا منجزات العلوم الإنسانية وأثرهاء فقد أدخل المستشرق المعاصر مناهج هذه 
العلوم وأدواتها البحثية» وقد أحدثت مناهجها' أحدثت في أفق المستشرقين الفكري والمعرفي 
صدمة مؤثرة أدْت بالجددين منهم إلى الوقوف على وجوه القصور في مدارك الاستشراق 
التقليدي وفي أدواته ومناهجه””. إن الاهتمام بالقضايا المعاصرة هو من أثر العلوم الإنسانية 


0 هناك من يرى أن كريستوف لوكسنبرغ هو اسم مستعار لقس لبناني. 

.132-112 ظ: حول الاستشراق الجديد: 119. وللمزيد من هذه الدراسات ظ: م. ن:‎ ١7 

97 التارِيخائيّة («موزه1115:0,1) اللجوء إلى التاريخ بوصفه مبدأ وحيدا لتفسير كل الظواهر المرتبطة بالإنسانء وهدفها 
كشف قوانين التطور والتغيّر الاجتماعي» وفهم التبدلات الحضارية الكبرى في تاريخ الإنسان. وغي في حقيقتها اختراق 
فلسفي لعلم التاريخ ومجاله العام» الذي كان حكرًا على المؤرخين أنفسهم في وصف الماضي, والاكتفاء بسرد أحدائه 
بتسلسلها الزمني المنتظمء من أقصى نقطة في الماضي السحيقء إلى الزمن المعاش. 

ظ: العرب والإسلام في مرايا الاستشراق» حسن حنفي في حواره مع بنسالم حميش: 276» نقلا عن: حول الاستشراق 
الجديد: 99, 

59> ظة:المستشرقون الألمان: 6. 

6 للمزيد ظ: المستشرقون الألمان: 37 40 حول الاستشراق الجديد: 88 - 89. 

فك 


لكف 


الاستشراق في أفق انسداده: 63 -64. 
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على الاستشراق المعاصر”"» ففي الولايات المتحدة ضغطت الحكومة.... على مجتمع 
ستشراق ليكون على صلة أكثر بالحياة الأمريكية وأن يدرس المواضيع الحديئة ويطبق 
طرائق العلوم الاجتماعية©. إن قضايا العلم التي يتناولما المختصون بالدراسة في عالمنا 
المعاصر وبفضل إنجازات العلوم الإنسانية ومفاهيمها ومقولاتهاء أصبحت أكثر تعقيداء وهذا 
يتطلّب منا المزيد من التعمّق في البحث العلمي والانفتاح على علوم أخرى تثري تفكيرنا 
مثل الأنثروبولوجيا والإبيستمولوجيا””» فاختلفت آليات البحث إذ' وظّف الاستشراق في 
هذه الدراسات المعاصرة تقنيات وأساليب جديدة» فقد تم استخدام المناهج السيوسولوجية 
0 والسيكولوجية والإحصائية والتاريخية*» ولأجل تأهيل نظريات 
ستشراق الكلاسيكي وآرائه؛ استُعمِلت في المعاصر المداخل العلمية التي وفرتها العلوم 
الإنسانية الحديثة» بحيث أصبحت أكثر جاذبية» وتتميّز بكثير من العمق والأهمية©. وعلى 
صعيد المنهج فقد أدت الاستعانة بمناهج العلوم الإنسانية والتأثر بنزعات لعلم المعاصرء إلى 
تبني النزعة التطبيقية التي كان من ثمارها تبني المنهج اللغوي التقابلي في دراسة العربية. ومسن 
ثم تزايد الاهتمام ب«اللغة العربية المعاصرة) دراسة وتقعيداء وفي الولايات المتحدة 'لم يكن 
الدرس اللغوي القديم محل اهتمام كبير قطء فإن المجال أكثر انفتاحا على تطبيقات علم اللغة 
العام» وبدأت الكتب التى تدرّس اللغة العربية من خلال أطر لغوية جديدة حديثة تنتشر 
0 


0 ظام. :87 

2 الاستشراق المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية. المستشرق بيتر غران:67) دورية الاستشراق ع (2). 

2270 واقع اللغة العربية وثقافتها في فرنسا: 115. ويستعمل الباحث الأبيستيمولوجيا بمفهومها الفرنسي. وهو أدراسة نقدية 
لمبادئ العلوم المختلفة» ؤفروضهاء ونتائجهاء وتهدف إلى تحديد أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية المعجم الفلسفي» ص: 
1. 

9 الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر: 12: وظ: الاستشراق الألماني: (من تمهيد المترجم: 15). 

9 حول الاستشراق الجديد: 12. 

اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتأثيرهاء كيس فرستيغ: 18. 
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ثالثا: من التراكم المعرفي إلى نقد المقولات وتحديث المصادر: 
تُوصف دراسات المستشرقين الكلاسيكيين بأنها تراكمية؛ إذ دراساتهم سلسلة من 
حلقات متصلة: إذ يبنى اللاحق منهم منجزه على الجهود السابقة”'". أما المعاصرون فقد 
بدأوا بالتحول إلى أمرين من شأنهما التقليل من سيادة الاعتماد على التراكمية» وهما: 
أ- نقد المقولاات: 
تبنى الاستشراق المعاصر نقد كثير من مقولات الكلاسيكي وآرائه. وأعاد تقويًا 
شامنًا لأعماله» ولا سيما تلك التي سيطر عليها الطابع الأيديولوجي لسيطرة فكرة مركزية 
الحضارة الغربية وهامشية الحضارة الإسلامية”7» فاصبح الحقل الاستشراقي أكثر وعيّا وقدرة 
على النقد الذاتي فكريًا وسياسياء وعد هذا التحول النقدي ملمحًا مهما من ملامح 
المعاصر””. فتأسس الاستشراق المعاصر - عموما - على جملة من المراجعات التى تعكس 
رفض الكل القديمة للهيمنة الغربية وادّعاتها الكونية؛ والاعتراف باستحقاقات التعدد 
والاختلاف.... واستبدال التصورات الغرائبية عنها باسس فلسفية واجتماعية وثقافية 
ورمزية فعَالة”. وهناك أسباب سمحت بهذه المراجعة النقدية» منها: 
الأول: أنه بعد حدوث اكتشافات؛ والكشف عن نصوص جديدة ولغات غير معروفة للجيل 
السابق» أعيدَ النظر في مسائل كثيرة» وصحّحت آراء سابقة غير دقيقة» وأضيفت 
معلومات قيّمة بعد تقصّي دقيق للمواد الجديدة» وتطور هائل في وسائل البحث 
العلمي”"» فنشأ جيل من المستشرقين أكثر تخصصا وإمعائًا للنظر في الدراسات اللغوية 


55 6 
العربية» ومن ثم كانوا أكثر موضوعية ‏ . 


البحث اللغوي في دراسات المستشرقين الألمان: 29. 

2 ظ: واقع اللغة العربية وثقافتها في فرنسا: 115, 116. 

6 ظ: حول الاستشراق الحديد: 44. 

2 الدراسات الدينية المعاصرة من المركزية الغربية إلى النسبية الثقافية: 28.وحول الاستشراق الجديد: 92. 

65 الأساس في فقه اللغة العربية: (من مقدمة المترجم: 9) 

69 عكانة سيبويه في علم اللغة الحديث في نظر المستشرقين؛ د. عبد المنعم السيد أحمد جدامي: 549 ضمن بحوث المؤتمر 
الدولي السادس لكلية دار العلوم جامعة القاهرة المعنون (سييبويه إمام العربية) 
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الثاني: بسبب ازدياد الاهتمام باللغة العربية من حيث اتخاذها أنموذجًا للتحليل اللساني أو 
ازدياد المتخصصين بها وتقدير مكانتهم, حلت النظرة الموضوعية محل النظرة المتحيّزة 
ضدها التى كانت شائعة عنها'". 

الثالث: لقد صار من منجزات العلوم الإنسانية ولا سيما علم الاجتماع؛ إعادة الاعتبار 
منجزات الأمم غير الأوروبية» وأصبحت كتابة التاريخ العالمي تضع (غربية) الحضارة 
الإنسانية موضع سؤال كبير» ونزع كثير من المستشرقين المعاصرين إلى (إعادة كتابة 
تاريخ الاستشراق) استنادا إلى اتجاه (علماني) ووفق منجزات العلوم الإنسانية» 
فتّقِدت بشدّة (مركزية الحضارة الغربية) ©. وكان هذا منجزا كبيرا على طريق 
الاستشراق المعاصر غير المؤدلج. 

الرابع: عُدَ نقد الأحكام والمقولات من نتائج التخصص الدقيق» ومواجهة الأفكار الى طال 
زمن ترديدها بعقلية مفتوحة ومنهجية علمية تستعين بالإحصاء والمقارنة وغيرها من 
أدوات العلوم المساعدة©. 

الخامسء انهماك المستشرقين المعاصرين ونقاد الأدبيات الكولونيالية بتفكيك خطاب 
الاستشراق الكلاسيكي الاستعماري بالاستعانة بأنساق نقد ما بعد الحدائة مثل 
المدارس البنيوية والتفكيكية والفينومينولوجية وثورة العلوم الاجتماعية. 

وفيما بخص السبب الأول. نرى أن عملا ضخمًا مثل كتاب (الأساس في النحو 

المقارن للغات السامية) للمستشرق الأآلماني كارل بروكلمان» حاول المستشرقون الألمان 

المعاصرون مؤلفو كتاب (الأساس في فقه اللغة العربية) وسواهم أن يصحّحوا كثيرا من 

المعلومات والآراء التي وردت في كتاب بروكلمان في الموضوعات التي تمس ما كتبه هذا 

الباحث الرائد...'”©. ونجد في كتاب جماعيّ آخر هو (دراسات في العربية) نقدًا لآراء كثير 


.13 ظ: مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة:‎ ١1 

للمزيد ظ: ما بعد الاستشراق. وائل غالي: 2/ 469-457. 

6 الاستعراب في أمريكاء د.حسام الخطيب:264» دورية الاستشراق ع (5). 

للمزيد ظ: المستشرقون الألمان: 6» وحول الاستشراق الجديد: 89. 90, 93 - 94. 
19 الأساس في فقه اللغة العربية: (من مقدمة المترجم: 12) 
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من الكلاسيكيين”!". هذا زيادة على نقود أخرى متفرقة بْكَِتْ في دراسات المستشرقين 
المعاصرين شملت أقرانهم» فضلا عن الحدثين العرب. 


ب- تحديث المصادر والمراجع: 

حدّث المستشرقون المعاصرون مصادرهم ومراجعهم بطريقتين: 

الأولى: بالاستناد إلى آراء لسانيين غربيين» كما سيآتينا في تناولنا لأدواتهم. 

الأخرى: بالاعتماد على تحقيقات الحدثين العرب”” ودراساتهم اللسانية. وهي إما 
مكتوبة بالعربية ومنشورة بالعالم العربي» أو مكتوبة باللغات الأوروبية ولاسيما الإنجليزية 
والفرنسية ومنشورة في الدوريات اللسانية الغربية. وأشار المستشرق المهولندي كيس 
فيرستيج”” إلى توافر نصوص مهمة محققة من كبار الحققين العرب للتراث النحوي مثل (مجاز 
القرآن لأبي عبيدة) و(معاني القرآن للأخفش) و(أصول النحو لابن السراج) و(الإيضاح في 
علل النحو للزجاجي) و(الخصائص لابن جني)؛ وسواها. ولا أستبعد أن قلّة نشرهم للتراث 
وتحقيقه قد يعود لظهور جيل من الحققين العرب» تطوّر على يديه فن التحقيق وترسّخ أكثرء 
مما جعل تحقيقاتهم أوفى لأصول الصنعة وأت» هذا فضلا عن تحقيقات المبتعثين العرب من 
الدراسين في أوربا الى قدّموها أطاريح ورسائل فنالوا بها درجات الماجستير أو الدكتوراه في 
مراكز الاستشراق. 

وعلى صفحات أكثر من عدد من المجلة الاستشراقية المهمة ( 1212 01 221تنا0ل 
5م1111 !) نشر كيس فرستيخ ([17675]668 .21 .11 .0)) تحديئًا لببلوغرافية النحو 
العربي وتاريخه ومصادره الحققة حديئًا من لدن المحققين العرب زيادة على دراساتهم 


ظ: بئية العربية الكلاسيكية؛ أدولف دنتس: 200 221.ضمن كتاب (دراسات في العرنية). 

على سبيل المثال لا الحصرء ظ: عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي: 34. 132. 142, 148, 150, 152, التراث 
اللغري العربي: 66» دراسات في العربية: 836127 136»146, 2227 229 237 267. 

.201 :200 .199 197 ظ: الدراسات الغربية حول تاريخ النحو العربي:‎ ١7 
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وأبحائهم''» ليقدّم إسهامًا لنظرائه المستشرقين المعاصرين في تحديث مصادرهم. لقد أتاح 
اطلاع المستشرقين المعاصرين على تحقيقات المحدثين العرب: 


-1 


قراءة أصول نحوية لم تكن متوافرة من قبل» ما يسمح بمزيد من المراجعة النقدية لآراء 
شاعت. وهذا أدى إلى تغيير كثير من المقولات عن العربية وترائهاء ومن ثم تطوير 
التحليل اللساني للنحو العربي» فكلما حُققت مصادر أكثرء تمت المراجعة النقدية 
الحقيقية لجزئيات النحو العربي أكثر فأكثر. 

لفتت بعض هذه المصادر المحققة أو الدراسات التي كتبها محدثون عرب إلى أهمية حقبة 
ما بعد القرن الرابع الهجري. وهي الحقبة التى تحوّل فيها الاهتمام بسبب عبد القاهر 
الجرجاني إلى أثر الدلالة في التحليل النحوي. ولفت البعليكي (1983) انتباهنا 
للدور المتميز لعبد القاهر الجرجاني في هذا التطور الذي تجاوز الأفكار السائدة 
للمقاربة الصورية (1011081) للنحو ودافع عن لغويات مؤسسة دلاليًا. إذ زاوج بين 
عناصر البلاغة وعناصر من النحو لتجتّب المقاربة الصورية المتقدّمة ذات البعد 
الواحد...'. وغدا رجوع المستشرقين المعاصرين لجهود المحدثين العرب سمة: إذ 
يكاد يعدم في الباحثين الغربيين من لا يرجع في بحثه إلى نصوص حققها وإلى دراسات 
ألفها الباحثون العرب. ومعنى ذلك أنه لا يجوز إنكار وجود الآخر صاحب أمره. 
مشاركا في محال معرفة مشترك”0. ا 

وقد بيْن هذا التحديث فضل بعض المحدثين العرب بعينهم» وذلك لجودة آرائهم 


ولأهمية كتاباتهم؛ ولأنهم يكتبون بلغة الآخرء منهم على سبيل المثال الدكتور رمزي منير 
بعلبكي والدكتور داود عبذه والدكتور عبد القادر الفاسي الفهري. وللأول منهم مشاركات 


0) 


(2 
(3) 


ظ: البيبلوغرافية الحالية في تاريخ النحو العربي ( عأطةكم 02 تصماكت؟ عطا مه تطمدععه11طز8 أمعسدات 
'21310331) للأعداد (10 و11 لسنة 1983., و 12 لسنئة 1984, 14 لسنة 1985., و 16 لسنة 1987) (13/ 12/ 
14) على الموقع اسقط 15 1ع ضء/1-0.06هنا. /110://77/.22. 

الدراسات الغربية حول تاريخ النحو العربي: 210. 

المعتقدات والمفاهيم تغلب على الواقع: دور الخبرات في تراث التاريخ والأدبء البروفيسور شتيفان ليدر: 204. ضمن 
كتاب (اللغة العربية وثقافتها خارج الوطن العربي). 


210 قااكا ة|ئاة 


كثيرة ببحوث نشرها في دوريات استشراقية أو في مؤتمرات لسانية غربية أو مساهمته في 
٠. ٠.‏ . . 1 
مشاريع استكتاب مع لسانيين غربيين ومستشرقين معاصرين” : 


رابعا: من الأيديولوجي والاستعماري إلى المعرفي والبراغماتي 

دخلت الاستشراق المعاصر مقاصد بحثية جديدة» ربما كانت تلمح في الكلاسيكي» 
ولكنها باتت في المعاصر أبرزء يُلهمها تطورٌ الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة 
الشرق» وظهورٌ مناهج لغوية جديدة. ولا تكشف جديذا إذا ما قلنا إن أغراض دراسة 
العربية في الكلاسيكي - في الغالب - أغراض أيديولوجية واستعمارية» ولكن في المعاصر 
منه أصبحت دراسة العربية لغايات معرفية ونفعية (113820311512) واقتصادية. ونتيجة 
لذلك اختلفت دوافع تعلم العربية بين الاستشراقين. ففي الاستشراق الكلاسيكي أنها لغة 
سامية» تكشف دراستها عن حضارة مؤثرة» ويُعد إتقانها أداة للتمكن بالعلوم الإسلامية» 
زيادة على توظيفها في تفسير (العهد القديم) وشرحه؛ مما جعل تعلّمها يقتصر على (التراثية) 


20 والدكتور رمزي منير بعلبكي معروف جدا في أوساط المستشرقين المعاصرين؛ فله باللغة الإنجليزية تسعة كتب وسبعة 
وستون محئا منشورا في المجلات الاستشراقية؛ فضلا عن تحريره وإشرافه على بعض الموسوعات بالاشتراك, وكتابته 
طغ18/ط2] عطا مغ طا8/ل22 عطا صدمء1 120168 [دعتطممععمءلجعآ عتطوعة عط1 -1 
.التقاليد القاموسيّة العربيّة من القرن الثاني إلى القرن الثاني عشر للهجرة :(2014) 1:آ811 ,لاكنتامء) 

01 أجاء1ه00) عط سنطاتم ول0طاء14 أوء نا [دصف 5 لطان(510212 :طهاتكا عط 1ه لإعدوع.آ ع1" -2 
تراث : (2008) 605608 ,معل1ع1 , رم 334 آامهط) صمعط1' 21621 متسرةءت عتطوعة عطا 
ألكتاب' طرائق سيبويه التحليلية ضمن سياق النظرية النحوية العربية 

(6001) 1201065 عتطهعة له7ع1لع1/1 عط صا بصمعط 1 1هع1ةمتصصهىت) 320 25ملعة سسصمدءن -3 
النحاة والنظرية النحوية في تقاليد العصور :2004 ع1 17 , زم 354 , أصمصمء/ا /ععنطوممد1] 
الوسطى العربية 

ل + عط 1ه /5101 2721176 مدرمن) ةق تقطع 5213 0ص حخطهم مع جاعط مداع عط -4 
5 , 51165 1ناع 1ط عاطدعف 01 1015221 , 7-23 .5 (ع32161) , لمقرعد[ لصة تطانزة355ط51 1ه 

و 15زلهمة 1د16 2 صتصصهعت) ك'تطجة2ط1ك صا بإلأععدىع 111 320 لإلمصصةآ1] 1ه سأععوومة عمرمد -53 

بعض جوانب :1979 , 2 15506 , 15]165ناع12آ عاطقعق 01 22[1كنا0ل , 7-22 .5 , (عاعتامة) 

الانسجام والتسلسل الحرمي للتحليل النحوي لسيبويه 


2711 مااكرة] 


في الغالب» وفي الاستشراق المعاصر هي لغةٌ منطقةٍ آخذةٍ بالنمو ما جعل إتقانها يقتتصر على 
العربية المعاصرة في الغالب. وقد عزز هذا التوجه ظهور اللسانيات التطبيقية والمنهج 
التقابلي» اللذين غيّرا كثيرًا من مفاهيم تعلّم اللغة الثانية”!"؛ لذلك نجد بعض الجامعات 
الغربية” نتيجة لهذا التوجه لم تعد تتعاطى مع دراسة التراث العربي القديم» بل أدخلت كل 
ما له علاقة بحاضر اللغة العربية ومستقبلها. وعلى سبيل المثال» فقد تأكدت الأهمية 
الاقتصادية لتعلّم العربية في سوق الوظائف الأمريكية©. وكذلك للمصالح السياسية 
الغربية وللمكانة الاستراتيجية للبلدان العربية أثرها في التوجه نحو تعلّم العربية”» ويكفي 
أن نعلم أن أحداث الحادي عشر من سبتمير جعلت إقبال الناس على تعلمها يتضاعف على 
نحو مذهل. وقد بلغ عدد الطلاب الذين يدرسون العربية في الولايات المتحدة وحدها 
عشرين ألف طالب... ويدفعون في ذلك مبالغ باهضة...'. ولكن هذا الاهتمام المتزايد 
بتعلّم اللغة العربية بنزعة براغماتية ركز - على وفق ما أفرزته منجزات اللسانيات التطبيقية 
(15]165ناق سآ 0ع11مم) والنزعة التقابلية (©0021125009)) - على المعاصرة منهاء أي 
تسهيل تعلم اللغة العربية المستخدمة في الإذاعة والصحف والأدب الحديث والمؤلفات 
العربية المعاصرة©. وحدد المنهج الوصفي مستويات هذه العربية: الصوتية والصرفية 
والنحوية» ووظف المنهج التقابلي في دراسات جادة هذه المعرفة والتحديد. لتعيين صعوبات 


تعلم العربية المعاصرة» بأدق الوسائل العلمية المتاحة'”. ومن أبرز نتائج تنامي النزعة 


١ 2(‏ ظة اللغة العربية في العصر الحديث: 169 -170. 

0 ظ: الدراسات العربية بجامعة بوردو: وجهة نظر عربي يدّرس في الغربء المحاضر البروفيسور سماحة خوري: 302- 
3 ضمن كتاب «اللغة العربية وثقافتها خارج الوطن العربي)» اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتاثيرها: 18. 

7 للمزيد ظ: الاستشراق: 446-445. واللغة العربية وثقافتها في الولايات المتحدة الأمريكية الحاضر البروفيسور خليل 
سمعان: 290. 294, وآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء د. محمود أحمد نحلة: 15-314 3, واللغة العربية في 
العصر الحديث: 172. 

.290 ظة الاستشراق: 445 اللغة العربية وثقافتها في الولايات المتحدة الأمريكية:‎ <١ 

9 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 315. 

7 اللغة العربية في العصر الحديث: 173. وللمزيد ظ: 173-169. 

9 ظازم.ن:173. 
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البراغماتية في تعلم العربية المعاصرة» أن صار المستشرق يكتب للقارئ الغربي» ولكنه 
يوضحها ويعرض قواعدها لغاية تعليمية وفي إطار المنهج التقابلي» فيسقط مفاهيم اللغات 
الغربية عليها. ومن أهم هذه الدراسات التقابلية الكتاب الضخم (دلالة الشكل في العربية في 
ضوء اللغات الأوروبية المعاصرة) للمستشرق الإنجليزي ديفيد جستسء الذي ائكأ على 
نصوص لعرض العربية ومقابلتها وربما إعادة تقعيدها على الأمثلة الحديثة الحية ومن الواقع 
النثري أو الشعري مثل كلمات أغاني فيروز وشعر نزار قباني والبرامج الإذاعية ونشرات 
الأخبار والاعتماد على لغة المؤلفين العرب المحدثين كالاستشهاد بلغة طه حسين في (الأيام) 
وإبراهيم أنيس في كتابه (دلالة الألفاظ). وسواهما”'". وبهذا فقد وسّع المستشرقون من 
مصادر الشاهد اللغوي وفكوا قيوده الزمنية ولا سيما الشواهد النثرية لثرائها بتراكيب 
يعدونها مهمة» ولإعطائها صورة صحيحة عن طبيعة اللغة. إن استقراءهم لنصوص 
جديدة من خارج عصر الاستشهاد يدل على اعتمادهم الاستعمال اللغوي الواقعي والحي 


لل 


خامسا: من القواعد إلى الدلالة: 

كان الاهتمام الدلالي في دراسات الكلاسيكيين عن العربية قليلاء ول يساو 
المستويات اللغوية الأخرى مثل الصوتي والصرفي والنحوي؛ وذلك لسببين”: أولهما 
منهجيء إذ لغلبة المنهجين المقارن والتاريخي أثرّ في هذه القلة. والآخر: موضوعي؛ لقلّة 
الإشارات الدلالية في دراساتهم. أمّا في دراسات المعاصرين, فكثرت المباحث الدلالية» 


وأصبحت ظاهرة بيلة. 


60 على سبيل المثال لا الحصر. ظ: دلالة الشكل: 65) 68 88, 125 127, 292, 293, 354, 2355 356 467 
0 592 603 606. 

.88 ظ: البحث اللغوي في دراسات المستشرقين الألمان:‎ ١2 

© ظام.ن:206. 

© ظام.ن:110. 
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إن اهتمام الكتابة الاستشراقية المعاصرة بالدلالة» منبئق من الانشغال بأهميتها في 


التحليل اللغوي وعلى كل مستوياته. فضلا عن أثرها في طرائق التواصل وتعليم اللغة 
وطرائق اكتسابها وبقية منازع الاهتمام التى توليها اللسانيات التطبيقية. 


سادسا: من الاستشراق (2011628143115112) إلى الاستعراب (173122101008ش4): 

يرد في بعض كتابات المستشرقين المعاصرين وصف القائمين عليها بالمستعربين بدلا 
من المستشرقين. بل يُفرّق بين (الاستشراق) و(الاستعراب)» مع تفضيل بعضهم للأخير”', 
وأكثر من وجدناهم يفضلون هذا الوصف هم المستعربون الروس والأسبان. مع بعض 
المختصين العرب”. والعلاقة بين المصطلحين. أنّ الثاني هو فرع عن الأولء والعلاقة بينهما 
هي علاقة عموم وخصوص. فالاستشراق يختص بدراسة الشرق وآدابه» والاستعراب يختص 
بدراسة العرب وما يتصل بهم'. فضلا عن أسباب أخرى. تفصيلها يُخرجنا عن مقام 
الإيجاز. 

وعلى الرغم من النقد الموجه لمصطلح (استشراق)» فإني أفضل إبقاءه؛ لأنه من 
صور تطوّر مصطلح الاستشراق ومفاهيمه. واستجابته لم مر به من أحوال. وأميل إلى تعزيز 
الشائع مع ما عليه من اعتراضء فقد أُغرَ به التفاهمٌ وتحققت الغاية» وعلينا بدلا من أن 
نجترح مصطلحا جديدًا أن نتقبل المصطلح الأشيع والأشهر, لنتجئب أي بلبلة مع مصطلح 


.)2( ظ: حوار مع المستعرب السوفيت الدكتور فلادبمير شاغال: 189., دورية الاستشراق ع‎ ١9 

.)1( ظ: موقف العرب من المستعربينء ميشال جحا: 45: دورية الاستشراق ع‎ ١2 

>١7‏ ظ: فلسفة الاستشراق وآثرها في الأدب العربي: 2,34 والاستشراق من منظور فلسفي معاصرء د. عبد الأمير الأعسم: 
3 دورية الاستشراق ع (1): ودراسة اللغة العربية والأدب العربي في الاستشراق السوفيتي: 60» دورية الاستشراق ع 
(2): والاستشراق. إدورد سعيد: 44. 
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سابعا: من الدارسين الغربيين حصرً إلى الاستعانة بالحلّلين العرب والمسلمين: 

إن أعباء الاستشراق الجديد ليست في الغالب من عمل مستشرقين أكاديميين 
مختصين» وإنما يشارك في صياغة خطابه الصحفيون والكتّاب والباحثون والخبراء والمدوّنون 
والناشطون في الحقول الفكرية والإعلامية وحقول الدراسات الأمنية”'". ونتيجة للتوسع في 
دراسات الاستشراق المعاصرء وطلبًا للدقة» ولإضفاء مزيد من الموضوعية؛ ولتجتب النقد 
من الدارسين العرب. تيزت الكتابةً الاستشراقية المعاصرة باعتمادها على دارسين ومحللين 
كثرء من جنسيات عربية وشرقية» وأكثرهم من مسلمي الجاليات التى استقرت في العالم 
الغربي. فقد استعان المستشرقون الجدد بخبرات مدربة جيّدًا من تلك الأصولء الأمر الذي لم 
يكن بهذا الوضوح مع الاستشراق التقليدي الذي استعان بنخب غربية أوروبية وأمريكية. 
ولقد صار أكثر ما يميّز الاستشراق الجديد هو أنه لم يعد يقتصر على الدارسين الغربيين 
وحسبء وإنما يستعين بجيش من الدارسين والمحللين العرب والمسلمين» تكاد تقتصر مهمتهم 
الكبرى على دعم التصوّرات حول الإسلام والعرب. 


الأهمية اللسانية للاستشراق المعاصر 

لا تخفى الأهميةالحضارية لدراسات الاستشراق المعاصرء إذ إن #خصصات 
الاستشراق لا تزال تمثل الشريك الكفء في التبادل العلمي الدولي””» وأصبح الاستشراق 
حورا مهما من محاور حوار الحضارات وتلاقي الثقافات. ففي ثلاث ندوات دولية برعاية 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ وهي: 
1- الحوار الثقافي العربي الأوربي (16-15 يوليو 2002). 
2- الحوار العربي الألماني (25-24 نوفمبر 2005). 


( للمزيد ظ: حول الاستشراق الجديد: 76, 84. 

<١‏ ظ:ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولونياليات البيضاء. فاضل الربيعي: 25, وحول الاستشراق 
الجديد: 8. 

97 الاستشراق الألماني: (من تمهيد المترجم: 37). 


215 


3- الحوار الثقافي الروسي العربي (22-18 أبريل 2006). 


نُوقِسُ الاستشراق بوصفه حوارًا حضاريًا عابرا للحدود والقارات» وغرضت فيه 
كثير من البحوث والمشاركات التي كتبها مستشرقون وعرب. ا 

إن الكتابة الاستشراقية المعاصرة موجهة مثل الكلاسيكية للأوساط الغربية؛ فهي 
نافذة للاطلاع على تراث الشرق وحاضره واستشراف مستقبله. ولكن الكلاسيكية موجهة 
أكثر للأكاديميين» في حين أن المعاصرة - بفعل تطور الطباعة والنشر ووسائل الاتصال 
والتواصل - صارت موجهة للقارئ الغربي: الأكاديمي والمثقف عمومًا. ومن أشكال أهمية 
اللسانيات الاستشراقية المعاصرة. أنها زاخرة بالجدّة. وثرية بالآراء والتفسيرات التي لم 
نعهدهاء وتتميّز بتوع الأعمال المدروسة واختلاف قضاياها ومناهجها. 

وفيما يأتي بيان الأهمية اللسانية للاستشراق المعاصرء على شكل نقاط؛ لأنها 
موضع تركيز البحث واهتمام الباحث. وهي: 
-2 إعادة كتابة تاريخ اللسانيات العامة في ضوء منجزات النحويين العرب. 
- عرض العربية بمناهج لسانية متعددة. 
- الدفاع عن التراث اللغوي العربي ومكانته وأصالته ونظامه. 
أولاً: إعادة كتابة تاريخ اللسانيات العامة في ضوء منجزات النحويين العرب 

إن إهمال الكتابة عن التراث اللغوي العربي وتغييبه أو تغيّبه في تاريخ اللسانيات 
العامة» يُعد قطيعة أبيستمولوجية لتاريخ مليء بالإنجازات المهمة في تاريخ العلم اللسانيء إذ 
تركز معظم الدراسات في تاريخ علم اللغة على تاريخ الاتجاه السائد في النظريات الغربية في 
اللغة والنحو”'"؛ لذا نجد كثيرًا من كتابات الاستشراق المعاصر - استدراكًا لذلك - تكتب 
عن جهود النحويين العرب القدامى» فتضعها موضعها التاريخي أو الإبيستمولوجي في تاريخ 


0 أعلام الفكر اللغوي: 3/ 17. ولم يزد ذكر العربية ونحاتها في كتاب (اتجاهات البحث اللساني؛ ميلكا إفيتش) عن ثلاث 
صفحاتء من مجموع صفحاته (510). وكذلك حال (الموسوعة اللغوية الي حررها ن. ي. كولنج) بمجلداتها الثلاثة. 
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الفكر اللساني. وقد أشار المستشرقان الألماني هاينس غروتسفلد"" وال هولندي كيس 
فرستيخ”” إلى عدم العناية في الموسوعات المعنية بتاريخ اللسانيات بالتراث اللغوي العربي» 
وعدم التعريف بآراء النحاة العرب. ويلقي غروتسفلد باللوم على المستشرقين» فيقول: إنهم 
لم ينجحوا في لفت اهتمام الألسنيين إلى النحو العربي» أو على الأقل بتعبير دقيق لم يجتهدوا 
في ذلك”. بل نجد أن الاتجاه - الذي ساد في منتصف القرن العشرين وما بعده وصولنًا إلى 
القرن الذي يليه - المتمكل بنقد الحدثين العرب لترائهم اللغويء قابله اتجاهات للمستشرقين 
واللسانيينَ الغربيين» تُثِيت أوجه تفوّق هذا التراث. أكثر مما تنتقده” . وانبثقت عن هذا 
اتجاهات للمستشرقين المعاصرين في الكتابة عن التراث اللغوي العربي؛ رصدناها بثلاثة» 


وهي: 

- اتجاه بنيوي كاشف. 

6 انجاه تاريخي أبيستم و لوجي. 
- اتجاه لساني محض. 


الاتجاه الأول: اتجاه بنيوي كاشف: 
يكشف هذا الاتجاه عن مفاهيم النحويين العرب وإجراءاتهم في التحليل النحوي؛ 
ويبيّن رياديتهم في بعض نظرياتهم اللسانية» ويمثل هذا الاتجاه دراسات منها: 
1- النحاة العرب القدامى وعلم اللغة الحديث؛ ولفكانك روشيل (مستشرق الماني). 
2- دراسات في علم النحو العام والنحو العربي, فيكتور خراكوفسكي (مستشرق 
روسي). 


.258 ظ: خواطر هيكلية:‎ ١» 

.31- 30 ظ:عناصر يونانية:‎ ١) 

9 خواطر هيكلية: 259. 

9 للمزيد عن هذا الاتجاه. يُراجع العرض المهم للدكتور محمد عبد العزيز عبد الدايم في كتابه: النظرية اللغوية في التراث 
اللغوي: 49-44. 
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3- خواطر هيكلية'" في كتاب سيبويه و(كتب) من جاء بعده من النحاة هاينس 
غروتسفلد (مستشرق الماني). 
4- مؤّلفات المستشرق جونثان أونز 201615) 1011211313 (مستشرق أمريكى): 
121ل 10 105أء1ل120 مذ _0315نتسة01 01 1 عط1 (1) 
.126013 1621 2تتتصوجع عأطدهم 
(أسس النْحو مقدمة في النظرية النحوية العربيّة في القرون الوسطى/ 1988). 
ته اااعمعع20ع 271‏ تلرتتمعط1 21621 ه01 عتطهحث تإأتدظ (2) 


08 ا عطا 01 1151617 عطا طصذ 5ع56101) 51300201226105 
0 , (5ع501626 


النظرية العربية النحوية المبكرة: التنوع والوحدة (دراسات في تاريخ علوم اللغة) 
9 0101 , عاطدمط 01 نزرمأذ!!] عنأواناع مآ ذى (3) 

تاريخ اللسانيات العربية 

لهقتعطء0) , 165ا15ناعم1آ 220 عع دتاعمدا عأطوعث 01 15لعمم1عتزعم4(2) 
. .2006 , للتكظ, طاعععاورء ا ووع !1 101601 

صفحة(3206) وهي موسوعة ضخمة. مخصصة للغة العربية مجزأين و. 

وبرى كيس فرستيخ أن دراسات جوثثان أونز تحاول مقارنة اللغويات العربية على 
أساس صوري (1015181) بمناهج اللسانيات الحديفة© » بعدما طوّرت اللسانيات الحديئة 
مناهجها باطّراد فهيّا لها وعيًا جعلها قادرة على أن تقرأ أعمال النحاة العرب وتنتصف لماء 
وترى فيها أصولا لم تكن لتراها قبل أن يتهيأ لها ذلك الوعي كما يقرر جونائان أوينز””. إن 
هذا الاتجاه كان هدفه التعريف بالمنجز اللساني في التراث العربي بعدما تجاهلت اللسانيات 
الغربية تجاهنًا يكاد يكون تامًا كثيرًا من العمق والأصالة التى أورثناهما النحويون العرب”ة. 


057 يعني بالميكلية البنيوية. 

6 الدراسات الغربية حول تاريخ النحو العربي: 199. 
69 اللغة العربية في مرآة الآخر: 5 

26 مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 19. 
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الاتجاه الثاني: انهاه أبيستمولوجي: 


يضع هذا الاتجاهُ التراث اللغوي العربي كله في موضعه الإبستيمولوجي ضمن 


تاريخ الأفكار اللسانيات وتطورها. وبرز هذا الاتجاه منذ النصف الثاني من عقد السبعينيات 
من القرن العشرينء فرأينا أبوابًا من كتب تاريخ علم اللغة محصصة للحديث عن تاريخ 
الفكر اللغوي عند العرب”'". وأبرز من يمثل هذا الاتجاه المستشرقان كارتر 01.1.0811 
وفرستيخ طععءع1ور2ء 177 85> ومن دراساتهم: 


-1 
-2 


(0 
(2 


03) 
4 


نحوي عربي من القرن الثامن الميلادي: مساهمة في تاربخ اللسانياتء كارتر. 
قراءة ألسنية للتراث اللغوي العربي الإسلامي؛ كارتر. 

05 1 طع:15100 0ه تطحكة 51‏ -3 
كارتر سيبويه واللسانيات الحديثة. 
الجزء الثالث من الموسوعة (أعلام الفكر اللغوي) لكيس فرستيخ. بعدوان ثانوي: 
(التقليد اللغوي العربي)» 2007 ©. 
(الفكر اللغوي العربي)»؛ وهو باب ضمن كتاب (التاريخ العام لعلم اللغة)» 
8, مم1 0 
التقاليد العربية» وهو الفصل الرابع من كتاب: (تاريخ التفكير اللساني) » وحرره 
مجموعة من المستشرقين بثلاثة أقسام ويمتد على أكثر من سبعين صفحة. 


مكانة سيبويه في علم اللغة الحديث في نظر المستشرقين: 550. 

الجزء الأول من هذه الموسوعة (التقليد اللغوي الغربي من سقراط إلى سوسير)» والثاني (التقليد الغربي في القرن 
العشرين). ومن ثم تندرج أهمية الجزء الثالث أنه يضع المنجز اللغوي لعلماء العربية في سياقه العالمي. 

مكانة سيبويه في علم اللغة الحديث في نظر المستشرقين: 550. 

تاريخ التفكير اللساني: نشأة اللغات الواصفة في الشرق والغرب» تحرير سيلفان أوروء ترحجمة عبد الرزاق بنور» 1/ 
3 - 449. 
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و1113 16طدعم 01 'كتمأكتط عطا صا 5ع1101ك ‏ -8 
دراسات في تاريخ النحو العربي 
عاطوعط 01 تكدما1115 عطا زه تتنتادوه0 م59 200 عطا 01 «دعمتلععءء10م 
وععك؟ا لاط 0ع1ن0ء , 1987 54288 1 - أالنمذ 27 بمعععم الا ,تقمتصصهة01 
311 .0) أعقطعلل/ة له لاأعععادرء ١7‏ 


وقائع الندوة الثانية عن تاريخ النحو العربي من تحرير فرستيخ وكارتر”". 

وقد لفت المستشرقون المعاصرون النظر إلى أهمية التراث النحوي العربي وطبيعة 
المادة التي يصفونها ومكانة نظريات نحوبي العربية وتفسيراتهم”» بل تشكل نظرية النحاة 
العرب... موضوعا مستقلا يستحق البحث في حد ذاته””» وهي نظرية متماسكة جدا. 
ويأمل المستشرق الألماني هاينس غروتسفلد” أن يُسهم المحدثون العرب في التدليل على 
أهمية النحو العربي ليجد مكانته في كل موسوعة تؤرّخ للفكر اللساني. 


الاتجاه الثالث: اتجاه لساني محض: 

وانبئق هذا الاتجاه بعد تزايد الاهتمام باللغة العربية وارتفاع مكانتها بوصفها لغة 
طبيعية صالحة للتحليل اللساني المحضء ولفحص كثير من مقولات اللسانيين الغربيين؛ 
واستعمال تفسيرات نحوييها وتوظيف مفاهيمهاء ولا سيما بعد نقد النظرة المتحيزة الشائعة 
وإحلال الموضوعية محلها. بل صار هدف هذا الاتجاه دراسة بعض ظواهر العربية للإسهام في 


للاطلاع على هذه الندوة: 
دوع نل دك حول ةمهمل حعء كاه نومع )111:00 [معددماء:710-0ي1!م0ط/و1.عاعممع.يكامه6//:ومتاط 
١71118062117311 0110‏ 5007- عع ع حة واعة- لطع :2 تمسممع +1طد مخ +0 جرم ان لطع طاخم 
0 1170 0731م عع 673 00 الع وه _011 7/1 
عكلة ]حا :813111013 
29> ظةالتراث اللغوي العربي: 22. 
٠ (3)‏ 
01 ل. 
4 ظ نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي؛ غراتشيا غابوتشان: 94. 
١‏ ظ: خواطر هيكلية: 282. 
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تطوير الدراسة اللسانية النظرية”!". كتب بيرنارد كومبري بحثه (أهمية اللغة العربية في النظرية 
اللسانية العامة ع015]1ا1125 85626121 101 312612 01 ع01]306مط0طا عطا ره 
لإوعط) © ومن جملة ما قاله: إننى أود أن أبين حتى لأولئك اللسانيين الذين لا يهمهم 
هذا المنظور الحضاري الواسع أن اللغة العربية لديها الكثير ما تقدّمه لهم””,. بل إن هناك 
بعض الدروس الت يمكن للسانيات الحديثة أن تتعلمها من النحويين العرب القدماء, 
وصرنا كثيرا ما نجد مقالات في أشهر الدوريات المتخصصة تعالج قضايا اللغة العربية بقصد 
الإسهام في النظرية اللسانية””. ومن صور الاهتمام باللغة العربية من لدن اللسانيين الغربيين 
'البحث فيها لغرض اختبار المقولات النظرية اللسانية وتطويرها”©. 

ومن نتاجات هذا الاتجاه أن برز جيل لسانيٌ غربي أضحت اللغة العربية محط تحليله 
اللساني؛ من غير أن يُعدَ مستشرقاء على الرغم من اتخاذه العربية - بوصفها لغة طبيعية - 
مادة للدراسة:؛ يمكن أن سهم دراستها والاستعانة بتحليلها في تقدم البحث اللساني 
النظري”"". ومن أشهر هؤلاء اللسانيين الغربيين”': تشارلز فيرغسون ورومان جاكوبسون 
وزيلك هاريس وفيرث وأندريه مارتينيه وجون مكارئي ومايكل بريم. واختصارًا سنقتصر 
على بيان إسهام (مايكل بريم). إذ كتب في (1972) أطروحته للدكتوراه: (التشكيل 
الصوتي للعربية /[1020108م 413610) بإشراف تشومسكيء وقد انتشرت هذه 
الأطروحة في أقسام اللسانيات في أمريكا وغيرها مرجعًا للدراسة الصوتية وظهرت الإشارة 


260 مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 27. 
2 ظ: م.ن: 28. 
4 3 :معطا عتاكتنعصةا! اورعمعع 10 عتطوعج 01 ععصداتمم تدز عغطا دده © 
نقلا عن: مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 28. 
01320221 أأطوعثة 1ه نرمأاوتآ عط1 صا 5ع نلناد 11 60 
نقلا عن مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 35. 
2069 مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 23. 
© م.ن:24. 
57 للمزيد عن اتخاذ العربية أنفوذجا للتحليل اللساني من لدن اللسانيين الغربيين» ظ: م. ن: 13 32-17. 
)6 ظ: م.ن: 17 ومقابلة مع عالم اللسانية أندريه مارتينيه» أجراها د.نادر سراجء جلة الفكر العربي ع 246١‏ سس زلف ظ: 
51.. 
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إليها في عدد كبير من الكتب والمقالات في تلك الحقبة» وقد أعدّت على وفق أنموذج 

(تشومسكي/ موريس هاله) على اللغة الإنجليزية في كتابهما (النمط الصوتي للإنجليزية) ”". 

ولأهميتها قام أحد الباحثين الأردنيين بدراستها في نصّها الإنجليزي في إحدى الجامعات 

الأردنية بأطروحة دكتوراه ونُشرت بعنوان (التحليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين: 

مايكل بريم أنموذجا). 

ولقد كانت دراسات المستشرقين والباحثين المحدثين العرب المنشورة في أكثر من لغة 
أوربية من مصادر معرفة هؤلاء اللسانيين الغربيين باللغة العربية. وكما سياتينا في الحديث 

عن مرجعيات الاستشراق المعاصر. 

وكان لبروز هذا الجيل من اللسانيين الغربيين واهتماماتهم بالعربية لغة تحليل ومادة 

للدراسة. نتائج منها: 

1- تزايد الاهتمام واطّراده بالتراث اللغوي العربي وتاريخه في الحلقات الدراسية 
والمؤتمرات والندوات التي نخُصّصت لتاريخ اللسانيات العامة ؛ بل دعوة بعض 
اللسانيين العرب مثل الدكتور نهاد الموسى أكثر من مرة لبيان المنجز اللساني في تراث 
العربية والرد على كثير من المقولات التي يتبناها اللسانيون الأمريكيون عن العربية”. 
فصار للعربية حضور قوي في المشهد اللساني الغربي. 

2- إنشاء بعض المجلات المتخصصة في الدراسات عن اللغة العربية مثل ( 01 10115281 
5 تناع مآ عتطوجة) © 

الغربية أعدادا بعينها عن تحليل التراث اللساني العربي ودراسته'” ولا سيما في 

ثمانينيات القرن العشرين. ومن مطالعة مجموعة من المقالات التي جمعها سلمان 


منل عام 98 أو تخصيص بعض الدوريات اللسانية 


(/ << ظ: مكالة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 18 - 19 واللغة العربية في مرآة الآخر: 72-71. 

27> ظة الدراسات الغربية حول تاريخ النحو العربي: 0.198 ومكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 23. 

.18- 13 ظ اللغة العربية في مرآة الآخر:‎ >١7 

2949 وهذا موقعها على شبكة المعلومات: [تصغط.طدتاعدء/0.06 ط-تصن. لهج تس //:صاقط. 

7 للمزيد عنها ظ: مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 23. وأهمية هذه الدورية لقيام المحدثين العرب 
بالكتابة فيها مثل عبد القادر الفاسي الفهري ورمزي منير بعلبكي» وغيرهم من اللساننيين العرب المقيمين بالغرب. 


-4 


(0) 
(2) 
0) 


(4 


(50 


العاني» وصدرت عن نادي اللسانيات في جامعة أنديانا بأمريكا.... يبدو من هذه 
المجموعة أن اللغة العربية تحتوي مسائل لفتت انتباه أكثر العقول المهتمة باللسانيات 
ميا وتوضح أكثر المفاهيم النظرية الأساسية”". 

ضم جمعية (التاريخ وإبستيمولوجيا علوم اللغة) و(جمعية أمريكا الشمالية لتاريخ علوم 
اللغة) أعضاءً مختصين في التراث اللغوي العربي” » وتأسيس جمعية اللسانيات العربية 
(إأ5001 ع1أ5تتاعهلآ عاطهخ) (ذلق)ء سنة 1988 في مدينة سولت ليك 
بولاية يوتاه بأمريكا. وأمًا جمعية اللسانيات الأمريكية 06 لاعأ506 6نأوتنوصنآ 
2 : فنشرت بأعداد مجلتها 122811286 بحوئا لمستشرقين أو لباحثين عرب 
عن اللغة العربية مثل: ريم بسيوني /ا8355101126 156612 وعلي فرغلي 1الم 
لالقطع نهآ وكامل السعدني 2522027 الث أعلتفكل وغير 4 وقدمئل 
وجود هؤلاء الدارسين والباحثين العرب ونشرهم لبحوثهم حلقة جديدة في مصادر 
العربية» ومرجعا للمستشرقين المعاصرين. 

وقد أدى تزايد الاهتمام باللغة العربية أن يكون ذا شقين أحدهما: البحث في اللغة 
العربية لذاتهاء وثانيهما: البحث فيها لغرض اختبار المقولات النظرية اللسانية 
وتطويرها”””. ويمكن القول: إنه في أعقاب التاريخ العام للسانيات نالت دراسة تاريخ 
اللغويات العربية دفعة قوية» ويتبدى هذا بوضوح من خلال انطلاق مشاريع عدة 
طموحة تتضمن. دائماء قسمًا حول اللغويات العربية» مثل مجلد حول تاريخ 
اللسانيات ضمن مشروع سلسلة (©11516) وضمن المنشور الجديد (تاريخ الأفكار 


مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 18. 
ظ: الدراسات حول تاريخ النحو العربي: 198. 
ظ: مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 23. وللمزيد عن هذه الجمعية أو الرابطة على شبكة المعلومات: 
/ 5]165/215 تداع 15 لاع كاء 1 /نالء .كان . 4بجبج//:صاخط 
رابط المجلة مع خاصية البحث في أعدادها: 
ع8 2ناع 13 -7[010512210006 512017711126108 لم6 اع بع 01. :امنأو [. بجبجج//:صااط 
مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 24. 
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اللسانية) 11110) وهناك عمل آخر يتعلق بمعجم تراجم النحاة ( 6من]ءاء1 
1 م يتضمن هذا المعجم حياة وأعمال أكثر من 1000 لغوي. 


ونجد من بين هؤلاء 80 لغويًا عريبًا..."10). 


ثانيًا: عرض العربية بمناهج لسانية متعددة: 

يدرس الاستشراق المعاصر العربية في ضوء مناهج البحث اللساني المعاصر مع 
إسقاط كثير من مفاهيم النظرية اللغوية الغربية. ويأمل المستشرق غروتسفلد” أن يجد 
المستشرقون في النحو العربي ميدائا جديدًا في ضوء ما استجدّ من مناهج. من أجل العمل 
على تقديم النظريات اللغوية العربية بطريقة مفهومة للقارئ المعاصر...”©. هذا العرض 
الجديد والمبتكر أفضى بالمستشرقين المعاصرين إلى الاستعانة بأدوات بحثية ومرجعيات نقدية 
مختلفة» كالتتبع التاريخي لنظريات العلم ونقدها (إبيستمولوجيًا) وغيرها من ادوات البحث. 
ثم التحاور مع نصوص النحو العربي في ضوء النظريات اللسانية الحديثة من أجل الكشف 
عن النظريات التى طوّرتها هذه النصوص”*. ومن نتائج هذا التقديم والعرض على سبيل 
المثال؛ التماس أصول نظرية تشومسكي” في النظرية النحوية العربية. 

وبالتتبع القليل لطرائق المستشرقين المعاصرين في عرض النحو العربي في دراساتهم 
وبحوثهم. نجدها ثلاث مقاربات بحسب صفتها الغالبة: 
الأولى: ترائية: 

وتعرّض النحو العربي كما عرضته النظرية اللسانية العربية التراثية. وغرضها 
التعريف به وبالنحويين ووضع التراث اللغوي العربي في سياقه التاريخي العالمي وبيان منجزه 


(0 الليواسات الغربية حول تاريخ النحو العربي: 198. 

١ ©‏ ظخواطر هيكلية: 282. 

29 التراث اللغوي العربي: 23. والمقصود طبعا القارئ الغربي. 

4ن( م نْ. 

١)‏ ظ: خواطر هيكلية: 282» النحاة العرب القدامى وعلم اللغة الحديث: 66» دورية الاستشراق. ع (4)؛ الدراسات 
الغربية حول تاريخ النحو العربي: 203. 
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وأهميته وضرورة فهم نصوصه. ومحاورتها والكشف عن أصوله النظرية وأسسه المنهجية 
وتقديم تفسيرات النحويين العرب. بما يفيد اللسانيين الغربيين منه”". 


الثانية: تقابلية: 

تعرض النحو العربي في ضوء النظرية اللسانية الغربية ومفاهيمها ومصطلحاتها. 
لقد كان المستشرقون الكلاسيكيون متأثرين بالدرس اللغوي العربيء ثم بدأ التخفف من 
تأئيره؛ لظهور الجانب التعليمي في تأليفاتهم في النحو العربي؛ حتى صارت العربية عند 
المعاصرين تُقعٌّد على أساس النظرية الغربية التقليدية ذات الأصل اليوناني”7» والعرض 
بهذه الطريقة ة سببه اختلااف مفاهيم النحو العربي عن مفاهيم النحو اللاتيني» فعلى سبيل 
المثال مصطلحات الاسم الفعل إلخ. .. نُوظف في التراث العربي بطريقة يقة تختلف عنها في 
التراث الإغريقي - اللاتينى...'”»؛ مما تعد معه المقابلة بين مفاهيم التراثين النحويين 
ومصطلحاتهما أمرًا مشروعًا ومفيدًا لأغراض تعليمية» ويؤدي إلى فهم أفضل وأعمق 
مسستويات النظرية العربية 20. إن اختلاف المفاهيم النحوية للترائيْن أئْرَ على طريقة الغربي في 
تعلّم العربية ومنهجه في دراستهاء إذ إن الأوربي الذي يأخذ في تعلم العربية» إنما يفعل ذلك 
في نطاق الدروس الجامعية. هله الدروس التى درس فيها اللغة العربية بنفس المناهج التي 
تُدرّس بها اللغات الأجنبية الأخرىء. وباستعمال المصطلحات النحوية المتداولة في تعليم 
اللغات©'. وهذا هو ما يُسمّى بالإسقاط في التعلّم. وهذه الطريقة ة في التعلّم تستند إلى 


> ظا التراث اللغوي العربي: 22 - 23. 

> ظ النحاة العرب القدامى وعلم اللغة الحديث: 63. دورية الاستشراق ع (4). 

9 البحث اللغري في دراسات المستشرقين الألمان: 17» وظ: بحوث في الاستشراق واللغة؛ د.إسماعيل أحمد عمايرة: 295. 

الدراسات الغربية حول تاريخ النحو العربي: 203»؛ وللمزيد عن اختلاف المصطلح بين النحوين: العربي والغربي وأثره 
في دراسات المستشرقين وتحليلهم للغة العربية» ظ: أعلام الفكر اللغري: 3/ 24 - 25. 

.203 ظ الدراسات الغربية حول تاريخ التحو العربي:‎ >١7 

.261 -260 خرواطر هيكلية: 259, وللمزيد ظ:‎ ١19 
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مفاهيم المنهج التقابلي الذي تطوّر بفعل تقدم اللسانيات التطبيقية وغاياتها التعليمية. ولا 
سيما في اكتساب اللغة الثانية. ومن أسباب ابتعاد بعض المستشرقين المعاصرين في عرضهم 
اللغة العربية وتدريسها بالطريقة التراثية اهتمامات القارئين: العربي والغربي» وما يحتاجه 
منها في مواقف تواصلية. وأيضا فإ التزات العريي يفتقر لبعض المناهيم او بالأحرى ذم 
يراعهاء كمفهوم اللغة في ضوء البعد الزماني (التعاقي)؛ لذلك نجد بعض المستشرقين لا 
يولون مناهج سيبويه والزحشري وافتراضاتهما اهتمامًا كبير"''. وهذا كله أفضى - مع 
أسباب أخرى - إلى تباين دراسة العربية بين جيلين”. وبمقارنة يسيرة وسريعة بين 


الاستشراقيْنء يتين لنا: 


. درس الفصحى وعرضها متأثراً بمصادر | 1. وصف العربية وعرضها متأثراً بالنظرية اللغوية 
التراث اللغوي العربي. الغربية. 

. اهتم بالفصحى واللهجات العربية القديمة | 2. اهتم بالفصحى المعاصرة (المكتوبة)» والعاميات 
ونصوصهماء وقارنهما باللغات السامية. المعاصرة (المنطوقة). 

. قرأ المعجم العربي قراءة تاريخية وأفاد من . صف معاجم للعربية الحديثة والمعاصرة. ونأى 


إمكانياته في المقارنة اللغوية. بنفسه عن المعجم التراثي. 

. أبان عن اهتمامه بالفيلولوجيا وتحقيق | 4. ركز على نزعة تطبيقية كشفت عن اهتمام بتعلم 
المخطوطات والحفر التاريخي للوثائق العربية وسيلة لا غاية في ضوء منهج تقابلي. 
والبرديات واتخذ من دراسته العربية غاية 
حضارية. 





9 للمزيد ظ: م. ن: 262 - 264. 
>١2‏ ظ البحث اللغوي في دراسات المستشرقين الألمان: 17. 
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الثالئة: الوصف الجديد: 


هي طريقة ليست ترائية ولا تقابلية» بل تسعى إلى وصف اللغة العربية والبحث عن 


أصول نظامها وصولًا إلى تقديم أنموذج للجملة فيها يُعد نظامًا عامًا شامنًا لا تختلف عنه لغة 


من اللغات”''. وتمتاز هذه الطريقة بقربها من الطريقة الثانية من حيث الغرض والغاية» 


وباستعماها الشواهد العربية: القرآنية والشعرية وسواهما للطريقة الأولى. وتلحظ هذه 
الطريقة الفريدة في كتابَي المستشرق الفرنسي (أندري رومان): (المجمل في العربية النظامية) 
و(التوليد المعجمي في اللغة العربية). 


ثالكًا: الدفاع عن التراث اللغري العربي ومكانته وبيان أصالته وكشف نظامه: 


-1 


-2 


)00( 
2( 
)0 
4( 
للق 


ويتجلّى هذا الدفاع بأشكال مختلفة. منها: 

بيان أثر النحو العربي في تقعيد أنمحاء بعض اللغات الشرقية من حيث التقسيم 
والمفاهيم والمصطلحات. كالنحو السرياني والعبري والتركي والقبطي والفارسي 

نقد المقولات الجاهزة”” من صعوبات قيلت حول العربية» ورد كثير من هذه 
الدعاوى. وبسبب اتخاذها أنموذجًا للتحليل اللساني وزيادة المختصين بها وتقدير 
مكانتهاء لي 1 الموضوعية محل النظرة المتحيزة التي كانت شائعة ضذها في 
بض الآوساط” فراحت يعفن الدرابنات تدافع عن العربية كاشفة عن 
خصائصهاء وبيان أن بعض صعوباتها أمر طبيعي وموجود في اللغات الأوربية. 
ومن أمثلة هذه الدراسات المدافعة (دلالة الشكل في العربية)» ويّعد هذا الكتاب 
بمجمله دفاعًا عن العربية. وكذلك البحث الموسوم (أساطير وأوهام حول العربية) ©) 
للمستشرق تشارلز فرجسون. 


ظ: المجمل في العربية النظامية: (مقدمة المترجم: 11 -12) 14. 
عن أسباب نشأة هذا النقد ودواعيه» ظ: ما بعد الاستشراق» وائل غالي: 2/ 457 -470. 
ظ: مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 13. 
للمزيد ظ: دلالة الشكل في العربية: 2 11» 14: 311. 
ظ: العربية في مرآة الآخر: 15. 
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تأكيد كثير من مقولات نحاة العربية ار على صحة استقرائهو”''» والإشادة 
ببساطة بعض التقسيمات وعمومية نظامها”» وما فيها من ملامح تمييزية صوتية يجب 
قتراضها من النظرية الصوتية العربية كملمح الحنجرية المعبر عن الأصوات 
لولم 

تفسير كثير من المفاهيم اللسانية في اللغات الأوربية بالاستعانة بتفسيرات نحاة العربية 
والإفادة من نتائج النظام اللغوي للعربية وتحليلاته: كما في دراسات مايكل بريم 
8 إرض 


ع 
وجون محارثي ََ 
مكتبة 


المرجهيات 


م يُبقَ المستشرقون المعاصرون على مرجعيات الاستشراق الكلاسيكي نفسهاء بل 


حدثوهاء وطوروهاء وزادوا عليها مصادرء واستندوا لأدوات بحثية جديدة. واستعانوا 


كفاهيم ومقولاات معاصرة ومصطلحات أكثر حداثئة ورموز ستعمل لأول مرة. وتشمل 
المرجعيات. ما يأتي: 


(0 
(2) 
03) 
(4 
03) 


المرجعية الفكرية والثقافية. 
المعرفة اللسانية. 
المفاهيم والمصطلحات الجديدة والرموز. 


ظ: التوليد المعجمي في اللغة العرية: 106 هامش (3). 

ظ: التراث اللغوي العربي: 87. 

ظ: مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية الصوتية: 28 - 29. 

ظ: دلالة الشكل في العربية: 594 التراث اللغوي العربي: 22 

ظ: مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة: 20, 222 25 - 26. 
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أ- المرجعية الفكرية والثقافية: 

أشار بعض المستشرقين المعاصرين”!' إلى ضرورة امتلاك الأدوات الفكرية الملائمة 
لسبر النصوص العربية» ومن دون هذه (الملاءمة) في أدواتهم سيرَؤْن' الشرق بأدوات الغرب 
المعرفية والمنهجية الحديثة لا بأدوات الشرق القديمة ©. وتعددت هذه الأدوات والمرجعيات 
وتنوعت”» ومن هذه الأدوات الأداة الابستيمولوجية» وتتجلى في الفحص النقدي 
والتاريخي للنظرية النحوية العربية”» واستعمال مفاهيم علمية من نظريات علم النفس””, 
ومنجزات علم الاجتماع» ومفاهيم الفلسفة”2» والتاريخ الاجتماعي والثقاني للشعوب 
الشرقية والغربية؛ وغيرها من الأدوات العلمية. 

أمَا الخطوات العملية فكان منها إنشاء المعاهد في الشرقء فقد أظهر الاهتمام بقضايا 
الشرق المعاصرة الحاجة إلى إنشائهاء في عدة عواصم عربية ولاسيما القاهرة وبيروت 
ودمشق”» ويعد هذا تطورًا في أدوات البحث ونوعًا من الامتداد الطبيعي والمنطقي 
للاستشراق الكلاسيكي, وأطلق عليه أحد الدارسين”'': مرحلة الاستشراق الجديد. وكان 
من مهام هذه المعاهد تعميق صلة المستشرق بالعالم العربي المعاصر لضرورات ميدانية ونفسية 
والإفادة من قرب أماكنها لتأسيس مكتبات لها ضخمة تتزود من دور النشر العربية؛ وسهم 


0 ظ التراث اللغوي العربي: 22. 

201 مابعدالاستشراق: 451/2. 

3< ظ التوليد المعجمي: (مقدمة المترجم: 3 4). 

9< ظة التراث اللغوي العربي: 42» 55. 

© م.إن:58.56. 

.469 - 468 463 457 456/2 ظ:هابعد الاستشراق:‎ ١9 

7 ظ:دلالة الشكل: 144 147.» 213. 

49 ظوم.ن: 102.100 227:128. 

59> ظ البحث اللغوي في دراسات المستشرقين الألمان: 16. وللمزيد ظ: المستشرقون الألمان: 81 واقع اللغة العربية 
وثقافتها في فرنسا: 112 - 114. 

65 ظ: العرب والإسلام في كتابين» د.غسان سلامة. مجلة الفكر العربي: 223 س (2) ع (14) سنة 1980. آذار - 
نيسان» طرابلس بيروت. 
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أيضا بحركة النشر والبحث العلمي» كالتى يقوم بها (المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في 
بيروت) (17)0118). 

ومن هذه الأدوات التي نمت وتطورت الزمالات الدراسية والإشراف المشترك 
واستضافة الحاضرين من اللسانيين العرب الأكاديميين 2 وإجراء الحوارات والمقابلات وكتابة 
البحوث والمقالات باللغة العربية ونشرها في الدوريات العربية. ويكفي تصفحا سريعا 
لدورية عربية واحدة هي (الاستشراق) العراقية بأعدادها الخمسة. يرينا عشرة حوارات مع 
مستشرقين وأربعة عشر بحا مكتوبًا باللغة العربية لمستشرقين من بلدان مختلفة. هذا فضلا 
عن البحوث المترجمة. 


ب- المعرفة اللسانية: 

- معرفة العربية ولغات الشرق. 
- النظريات اللسانية المعاصرة. 
- اللسانيون المحدئون العرب. 


وسأتحدث عن النقطتين الثانية والثالثة» وأترك الأولى لوضوحها وبداهتها. 


النظريات اللسانية المماصرة: 
استند الاستشراق المعاصر إلى نظريات لسانية معاصرة في مقاربته للتراث اللغوي 
العربي» مستعينا بها ذاكرًا أسماء أصحابهاء نحو سوسير وتشومسكي أو مفاهيمها ونظرياتها 


0 للمزيد عن مهامه ظ: 1-22 )5 1نطهه1دد نم-ل 71 مطم.ءزعء 0 ست/ع ىه أنطتاكه 1 امع نره. بج //:مااط 
وللمزيد عن أثر معاهد الاستشراق في الشرق ظ: الاستشراق الألماني (من تمهيد المترجم: 14). المساهمة الآلمانية في علم 
الشرق الأدنى: 77» التطورات الحديثة لعلم الشرق الأدنى: 172. 

7 للمزيد ظ: واقع اللغة العربية وثقافتها في فرنسا: 111.» واقع اللغة والثقافة العربية وآفاقه المستقبلية في رومانيا: 228 - 
9. 
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مثل البنيوية ونحو النص ومفاهيمه والنحو التحوليدي والتداولية''". ويقول فرستيغ صراحة: 
وقد آئر التطور في علوم اللغة الأوروبية على اللغة العربية...©. ولا يخفى أن ما ذكرناه 
على سبيل المثال لا الحصر؛ لأننا لو أردنا الحصر لطال بنا القول. 


إن توظيف هذه النظريات اللسانية؛ لأنها وسيلة للحوار مع النصوص العربية من 


أجل الكشف عن النظريات التى طوّرتها هذه النصوص””؛ فضلا عن كون النصوص التي 
يناقشها المستشرقون المعاصرون غالبا ما تمنحنا الفرصة لمقابلتها بالمفاهيم اللسانية الغربية, 
ثما يستوجب إعادة النظر بإيستيمولوجيا النظريات في تاريخ اللسانيات العامة. 


ومن أشكال توظيف مقولات اللسانيات. ذلك الاستثمار لتقدّم اللسانيات 


التطبيقية» ممكلة بالمنهج التقابلي» الذي انتهجه بعض المستشرقين المعاصرين في تعليم العربية 
ببلدانهم. وتلك نزعة البثقت لأسباب» منها: 


00) 


(2 
(3) 
04) 


الاكتفاء بتعليم العربية للناطقين بغيرها لغة ثانية للحديث والتواصل والعمل من دون 
التخصص الدقيق لُتعلّمها. 

تطوّر اللسانيات التطبيقية وتأثر المستشرقين المعاصرين بهذا التطورء فأئر في المناهج 
التأليفية. 


م 


ظهور تعاون علمي تمكل باتجاه نحو تأليف كتب تعليم العربية بين مستشرقين معاصرين 
ودارسين عرب عاملين من الجامعات الغربية أو سواهاء مثل: 


ظ: دلالة الشكل في العربية: 156, 193-192 212-211. 241, 267. 353. 364 568, 578 597, والتراث 
اللغوي العربي: (مقدمة المترجم: 5): 81-80: اعلام الفكر اللغوي: 3/ 80 وخواطر هيكلية: 265-264, 
والدراسات الغربية حول تاريخ النحو العربي: 2201 وللمزيد عن توظيف مفاهيم النظريات اللسانيات الحديثة في قراءة 
التراث النحوي العربي» ولاسيما (كتاب سيبويه)؛ من لدن المستشرقين المعاصرينء ومنها البنيوية والتوزيعية والوظيفية 
والتوليدية والتداولية؛ ظ: كتاب سيبويه مادئه ومنهجه وآثاره في العلوم العربية والإسلامية ومكانته في علم اللغة: 
2251-4 مكانة سيبويه في علم اللغة الحديث في نظر المستشرقين: 557-552 559. 

اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتأثيرهاء كيس فرستيغ» ترجمة محمد الشرقاوي: 16. 

التراث اللغوي العربي: (مقدمة المترجم: 6). 

ظ: أعلام الفكر اللغوي: 3/ 9 (مقدمة المترجم). 
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1- أصول الترجمة (عربي - فرنسي»» تأليف المستشرق الفرنسي الأب أندره 
دالفرني وجوزف حجار» (2018). 

2- طرق تعليم اللغة العربية في تمبكتوء دراسة وتحقيق المستشرق الفرنسي ورج 

3- عشرون ألف فعل وفعل؛ تأليف المستشرق الفرنسي جوزيف ديشي وسام 
مان (3013). 


اللسانيون المعدثون العرب: 
رجع المستشرقون المعاصرون إلى آراء اللسانيين العرب المحدثين» ولاسيما الأسماء 
المعروفة مثل: عبد القادر المهيري. ومحمد رشاد الحمزاوي وداود عبذده ورمزري بعلبكي. 
وغيرهه”". فقد كانت دراساتهم منشورة في أكثر مسن لغة أوربية. وغيرهم من الباحثين 
العرب المقيمين في الغرب والذين يدرّسون العربية في الجامعات الغربية مثل سلمان حسن 
العاني ومحمد الشرقاوي ومشيرة عيد وريم بسيوني وغيرهم. ولا ننسى تلك الأطاريح التي 
كتبها المبتعثون العرب في الجامعات الغربية» والبى غدت مرجمًا لسانيًا مهما عن العربية: مشل 
أطاريح إبراهيم أنيس وتمام حسان وعبد الرحمن أيوب ومحمود فهمي حجازي ورمضان 
عبد التواب. ومن الأطاريح المهمة التى وجدت لما إشارات كثيرة» أطروحتان بالفرنسية كتبها 
عبد الرحمان الحاج صالح: (اللسانيات العربية واللسانيات العامة: 1979) 
- كع ,860618164 1561006ناع8طانرآاً اع 31266 128210151016آ 
(.1979 وعمصوطا01ك 
وعبد القادر الفاسي الفهري: (اللسانيات العربية: الشكل والتأويل 1982) 
0 1 1 1ت 1"011226 :21256 11251115110116 


0 ظة التوليد المعجمي: 222, 227» التحليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين: 2381 

17-3 .11آ 7قلتصسة02 عاطدعة آه بطماوتط عطا هآ 501015 
للمزيد على سبيل المثال: تُنظر قائمة أسماء المشاركين بتحرير الموسوعة المهمة: 2612كى 01 6013م10عاء182 
نالع - 1 :50165 انا صاءطآ 00ة عق قناع ه13 إذ كتب كثيرا من بحوثها لسانيون عرب من المعروقين بالعالم العربي أو 
من المقيمين بالغرب ممن يدرّسون يجامعاتها. 
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ولا ننسى أن كثيرا من اللسانيين المحدثين العرب ممن يتقنون أكثر من لغة. هم أعضاء 
بجمعيات استشراقية/ لسانية» ويعلم ذلك كل من قرأ سيرهم الذاتية كالدكتور رمضان عبد 
التواب. وعوني عبد الرؤوف ومحمود فهمي حجازي وغيرهم. 


ج- المفاهيم والمصطلحات الجديدة والرموز 

استند المعاصرون في دراستهم اللغة العربية إلى مجموعة من الآليات: 
1- المصطلح اللساني الجديد": 

ونجد شائعًا في دراساتهم الاعتماد على كم كبير من المصطلحات اللسانية مع 
توظيف مفاهيمهاء نحو: الاشتقاق الصفر ومصطلح التهذيب وعدمه ومصطح الاكتمال 
وعدمه والوسم. والجمع الصفرء والناقل أو المْحوّل» وغيرها. 


2- استعمال الرموز اللغوية©: 

وما هذا الاستعمال إلا لشيئين: فالأول» لثبات دلالة هذه الرموز عند المشتغلين 
باللسانيات ولا سيما الوصفية. والآخر: تحديث عرض العربية ودراستها وتقريبها إلى القارئ 
الغربي. ومن هذه الرموز () ويشير تارة إلى العدم أو الصفرء وتارة إلى الحذف. و (0) 
ألفا ويرمز للمتغير» والرمز(١)‏ ويشير للجذر. 


9 ظ:دلالة الشكل: 81. 85-84 135-132 153 - 155. 160: 177 179 180: 197 200 228 - 2229 
4 461. 500 519 536 538 5646579 616 - 618. 620 625: 632 والجمل: 172. 222 - 
29. 

9 ظ:دلالة الشكل: 274 178: 215. 241,: 378: 383 والتوليد المعجمي: 103. 108: 109 120 132 137: 
المجمل في العربية النظامية: 95: 111. 137 231. 


3- التقابل الثنائي: 

اعتمد بعض المعاصرين على آلية التقابل بين الثنائيات!' نحو: المخصص وغير 
الملخصص.ء وما انقطع وما لم ينقطع. وتوكيد المنتهي وتوكيد غير المنتهي. وثنائية الملهذب 
والمكتمل. وغير المهذب وغير المكتمل. ولكون اللغة نظامًا تواصلياء يفترض أندري رومان 
أنه ذو علاقة ثنائية'”. إن فرضية أو مقولة الثنائية ليست مسألة جمع شوارد متقابلة بالتضادً 
بل إن وجود سمة من السمات يدفع إلى البحث عن السمة المقابلة لها. وهذه الثنائية هي التي 
تدفع إلى تصور اللغة نظامًا من الأنظمة» وهي التى تؤمّن اتساق العمل في نظرية متجانسة 
متكاملة07؛ لأن القدزة على تأسيس نظام ثنائي تعنى القدرة على ابتداع الحياة والعالم بشكل 
منظم. ومن هنا صارت القدرة على توافقية عنصرين - وهو أبسط أنواع التوافقات الممكنة 
وأقربها للتناول - تفي بحاجاته. بل تزيد عليها. إن الاستناد إلى الثنائية جعلت ديفيد 
جستس ينطلق من التثنية والمثنى منطلقًا لكشف النظام الثنائي في العربية التى تجلّت في التثنية 
القواعدية والتثنية المعجمية والتثنية البلاغية» ما شقق معه التصنيف ووسّع التقسيمء لييصل 
(فصل التثنية) عنده إلى قرابة التسعين صفحة””. ومن أمثلة ثنائيات أندري رومان: أسماء 
الأعيان والمواقيت. ونظام التسمية ونظام الخطاب©. 


تعريف اللسانيات الاستشراقية المماصرة 
وأخخّرنا بتعمّدٍ تعريف (اللسانيات الاستشراقية المعاصرة). لكي نتبيّنه والقارئ معاء 
ولا نفرضه مقدّمًا عليه فبعد أن يعرف القارئ سمات هذه اللسانيات» ويتلمّس أهميتهاء 


0 ظ:دلالة الشكل: 180.134 461. 500, 536, 538. 619 620. 625. والتوليد المعجمي: 73 89 155 
والمجمل: 91 -92. 168 - 169, 225. 
9 ظالمجمل (من مقدمة المترجم: 11. 12)» والتوليد المعجمي: 5 - 7) 168. 
27 المجمل (من مقدمة المترجم: 12). 
)04 ظ: م ن: 19. 
9 ظددلالة الشكل: 153 -242. 
69> ظةالمجمل: 220 65 التوليد المعجمي: 15- 18. 
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ويتعرف على مرجعيتهاء نكون تعريفها في آخر المطاف مُستنتجين إياهء من غير أن نفرضه 
بداية عليه. 

وقبل أن أعرّف اللسانيات الاستشراقية المعاصرة أودّ أن أوضّح أمرين: 

الأول: إن مصطلح (اللسانيات الاستشراقية المعاصرة) لم يُسبقني إليه باحث؛» وقد 
اجترحته بنفسيء في دراستي وتحليلي لعينةٍ من دراسات المستشرقين المعاصرين. وباجتراحي 
هذا المصطلح إنما أريدٌُ أن أعزّرُه فرعًا لسانيّاك يصلح أن يكون مُقررًا دراسيا للدراسات 
العلياء ويكون تخصّصًا دقيقًا لمن يرغب. 

الآخر: إن مصطلح (اللسانيات الاستشراقية المعاصرة) يقابله في الغرب مصطلح 
(اللسانيات العربية)؛ فإذا ما قال اللساني الغربي: (اللسانيات العربية) عنى به مجموعة 
دراسات أنجزها زملاؤه الغربيون عن العربية وعلومهاء وما يُفْرّقْ بينهما سياق التلقي. الذي 
يُطرّح فيه هذا المصطلح أو ذاك. 

وأخيراء فاللسانيات الاستشراقية المعاصرة: 

دراسة اللغة العربية من لدن مستشرقين معاصرينء دراسة علمية» مطبقة المناهج 
اللسانية الحديثة تنزع نحو التخصص الدقيق وتستعين بمنجزات العلوم الإنسانية» وتحّث 
مصادرها وتنقد مقولات الإرث الكلاسيكيء ومتميزة بالانجاه البراكماتي في تعلّمها 
والتخصّص فيهاء مُضْمَّنة تاريخ اللسانيات العام منجزات التراث اللغوي العربي. 


2005 


نتائج البعث 


-1 


3 


7 


بتقويم الباحث اللسانيات الاستشراقية المعاصرة» فإنه يقدّم صورة عن مكانة العربية 
في هذه اللسانيات. 

ميز الباحث بين جيلين من المستشرقين» درسوا العربية: كلاسيكي ومعاصرء وما 
التمايز بينهما تاريخي فحسب وإنما موضوعي وعلمي ومنهجي. 

رصد الباحث سمات الاستشراق المعاصر وفصل القول فيها. 

رصد البحث ثلائة اتجاهات في مسيرةٍ الاستشراق المعاصر في كتابتّه عن التراث 
اللقويا العريرة #كلبعةة ااه بوي كاك وار خارضي ايستمولويضي وثاتة 
لبانق محض. 

كشف الباحث أن العربية بصيرورتها لغة تحليل لساني من لدن اللسانيين الغربيين» 
أظهرت جينًا لسانيّاك نصفه لسانيّ غربي في تنظيره ونصفه الآخر استشراقي في بعض 
تطبيقاته. 

نبّه البحث إلى تجديد الاستشراق المعاصر لأدواته البحثية ومرجعياته. 

عرف الباحث مصطلح (اللسانيات الاستشراقية المعاصرة). 


كلمط2غكا[© دسدعوءاء) 
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مصادر البحث ومراجعه 


الأساس في فقه اللغة العربية» تحرير: فولفديتريش فيشرء ترجمة: د. سعيد حسن 
بحيري؛ القاهرة» ط2/ 1426ه-2005م. 
الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق. إدورد سعيد, ترجمة د. محمد عناني» رؤية للنشر 
والتوزيع» القاهرة ط 1/ 2006. 
الاستشراق الألماني تاريخه وواقعه وتوجهاته المستقبلية» دراسات مختارة جمعها ونقلها 
من الألمانية إلى العربية د.أحمد محمود هويدي, تقديم: د. محمود حمدي زقزوق» 
مراجعة: د.محمود فهمي حجازيء القاهرة. 2000-1420م. 
الاستشراق الفرنسي, أصوله وتطوره وآفاقه. المستشرق الفرنسي روبير منتران» ترجمة 
د. يوسف حبي, دورية الاستشراق ع (2). بغداد. 1987. 
الاستشراق المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية, المستشرق بيتر غران. دورية 
الاستشراق ع (2)) بغدا. 1987. 
الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. محمد أركون وآخرون. ترجمة وإعداد: هاشم 
صالح. دار الساقي. بيروت» ط2/ 2000. 
الاستشراق في أفق انسداده. د. سالم حميّش. سلسلة الدراسات (3) منشورات المجلس 
القومي للثقافة العربية» الرباط ط1/ 1991. 
الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصرء د. محمد عبد الله الشرقاويء دار الفكر 
العربي» ط1/ 1998. 
الاستعراب في أمريكاء د. حسام الخطيب, دورية الاستشراق ع (5)) بغداد. 1991. 
أعلام الفكر اللغوي, ج3 (التقليد اللغوي العربي كيس فرستيج» ط1/ 2007), 
ترجمة: د.أحمد شاكر الكلابي. 
آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, د. محمود أحمد نحلة. مكتبة الآداب. القاهرة. 
ط 1/ 1425 ه-2005م. 

27 غااكا ة|جزة 


البحث اللغوي في دراسات المستشرقين الألمان.ء عبد الحسن عباس حسنء رسالة 
ماجستير في كلية الآداب جامعة الكوفة 1431 ه/ 2010م. 

بحوث المانية في الأدب العربي القديم, لبيتر هاينه ومستشرقين ألمان معاصرين آخرين» 
ترجمه د. محمد فؤاد نعناع ونشرته دار البشائر بسوريا 1429/ 2008. 

بحوث في الاستشراق واللغة, د.إسماعيل أحمد عمايرة» عمان ط1417/1ه- 
6م 

تاريخ التفكير اللساني: نشأة اللغات الواصفة في الشرق والغرب. تحرير سيلفان 
أورو» ترجمة عبد الرزاق بنورء دار سناتراء المركز الوطني للترجمة. تونسء ط 1/ 
0. 

التحليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين: مايكل بريم أنموذجاء د.موسى صالح 
الزعبي؛ عالم الكتب الحديث - إربد. الأردن. ط 1/ 2012. 

التراث اللغوي العربي» تأليف: بوهاس وآخرين؛ ترجمة د. محمد حسن عبد العزيز 
ود. كمال شاهين. دار السلام» القاهرة ط1/ 1419 ه/ 2012م. 

التوليد المعجمي في اللغة العربية» أندري رومان, ترجمة محمد أمطوش. عالم الكتب 
الحديث. إربد - الأردن 2012م. 
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5 النحاة العرب القدامى وعلم اللغة الحديث» ولفكانغ روشيل» دورية الاستشراق» 
ع(4)» بغداد 1990. 


00 نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي. غراتشيا غابوتشان. ترجمة 
د. جعفر دك الباب. مطابع مؤسسة الوحدة» دمشق» 1401 ه-1980م. 


-0 النظرية اللغوية في التراث العربيء د. محمد عبد العزيز عبد الدايم؛ دار السلام» 
القاهرة؛ ط1/ 1427 ه-2006م. 
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الإنحاء ومكانة التفير اللفوي 
في المعجم التّارِيخي للفة العريية<!) 


د. منتصر أمين عبد الرحيم 
أستاز اللسائيّات الساعر - جامعة الطائف 


تقدمة 
ما كان «التَيِْه سمة عامّة: لكل لغة منه نصيب يزيد وينقصء فقد استدعت مقاربته 
البحث عن جهاز تفسيري يُخضع التّْيّرات المختلفة الي تصيب خضيب الفاظ اللحة وتراكيها 


ردلالاتها ووظاتها لنراين لنكمها وكير احزاقا ومهار حاء وها لاكنات لزه ألا متتادة 
معجم تاريخ للّغة العربيّة - يتعقب تغيّرات ألفاظها وتراكيبها ومعانيها في مراحلها الرُمائيَة 
وبقاعها المكانيّة المختلفة - تتطلّب باتفاق المعجميّين المختصين توجيه العناية إلى الدّراسات 
اللُسائيّة النّارييّة لاسيما الى تهتم بدراسة التّغير اللخوئ وتحاول الوصول إلى الآسباب 
ا ا 0 
أجل بناء المعجم المنشود لم تقدم حديئا مفصلًا حول ظاهرة الّغْيّر اللُغوي» يقول الدكتور 
«عَلي القاسمي»: (إِنْ كتاباتنا الراهنة عن صنعة المعجم الثاريخي للغة العربيّة لا تتناول 
قضية التخيّر اغوي بصورة وافية» وتغفل ضرورة أن يزودنا المعجم التَاريخي بالآسباب التي 
أدت إلى وقوع التَغيّر في مبنى اللّفظ أو معناه أو استعماله؛ والقوانين العلميّة التي تحكم ذلك 


20 نشرت الصيغة الأولى لهذا البحث ضمن كتاب «المعجم التاريخي للغة العربية: رؤى وملامح». ص ص. 238-197, 
وقد تولل نشر طبعته الأولى مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية بالرياض 2016م. 


التّغيْره”''» ولعل التاكيد على تضمن المعجم التَّاريخي المنشود معلومات حول أسباب التُغير 
النُغْوِيّ والقوانين الى يلبيها أو تضبطه هو تأكيد على الوظيفة التّفسيريّة أو قل الجانب 
النُّويريَ من هذا ات كل وظيفته الآساس بإبراز مراحل النٌطُوّر الشكلي 
والدلالي وو ؛ ومن ثم كانت حاجة المعجم إلى دراسات لِسانيّة تاريخية اتستطيع أن 
تقدّم له ظواهر التّغيّر اللْغوي المختلفة مدعومة بالجهاز المفاهيمي والاصطلاحي الذي يمكنه 
من تبرير مثل تلك الظواهر. 


الإنعاء: المفهوم والمصطلح 

لقد أشارت الخطة الى وضعها الدكتور «القاسمي» للمعجم الثاريخي للّغة العربيّة 
إلى مبحث مهم من مباحث اللّسانيّات التَاريخِيّة يتصل بصورة أساسيّة بدراسة التَئِر الذي 
يطرا على نوع المفردات اللّويّة أطلق عليه «إضفاء النّحويّة»» «فالمفردات في اللّغة تُقسّم إلى 
تقردات سه تيل معن كاملا نبتلا مكل (كرسي): (رجخل)(سماة): ومشردات 
نحويّة» لا تحمل مضموئا خارجيًا بل مضموئا قواعديًا مثل: (أل). (قد), (قط). ويدرس 
«إضفاء النّحويّة» تحوّل الصرفيّات المعجميّة إلى صرفيّات نحويّة خلال حقبة معينة من 
امن , وأظن هنا أن الدكتور «القاسمي» ل «إضفاء النّحويّة؛ - ربا يناء على ما ورد 


انظر دراسة د. علي القاسمي 2016: معالجة قوانين التَغير اللو في المعجم التَاريخي» ص. 182. ضمن كتاب المعجم 
التاريخى للغة العربية: رؤى وملامح. إعداد د. منتصر أمين عبد الرحيم؛ ود. خالد اليعبودي» الرياض: مركز الملك عبد 
الدولي لخدمة اللغة العربية» الطبعة الأول ص. 159- 196. 

2 «. عبد الرّزاق بنور 2014: التلازم الدّلالي والترسيس. ضمن كتاب «نحو معجم تاريخي للّغة العربيّة»؛ الدوحة: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السّياسات. الطبعة الآول» ص114. وقد ضرب الباحث عدة نماذج من المعاجم التَاريمْيّة 
السّابقة تؤكد على الوظيفة التّبريريّة للمعجم. فذكرت أن المعجم النَارييّ الفرنسي «لم يكتف بعرض فعل 70165 
باعتباره من المشترك اللفظيّ كما عرضه معجم الآكادييّة الفرنسيّة ,بمدخلين» أحدهما بمعنى «سرق» والثاني يمعنى 
«طار». أو متعدد الدّلالات كما تقدّمه المعاجم اللّغويّة الآخرى... بل فسّر بالتّفصيل كيف انتقل فعل 70161 من ميدان 
الصّيد والقنص بالبازي إلى ميدان السّطو والسّلبء ول يكتف المعجم التَاريخي الإنجليزي (01:1 بعرض معاني 811 
بحسب ظهورها واستعمالاتهاة بل دن عرف تولّد معنى الجزء 214 2 من معنى القضم 6116 40. انظر: المرجع نفسه. 
ص119. 

9 د. علي القاسمي 2014: صناعة المعجم التَاريخيَ للّغة العرييّة. بيروت: مكتبة لُبنان ناشرون. الطبعة الآولى.؛ ص75. 
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في الملعجم الموحّد ل صطلحات اللّسانئيّات - مقابنًا عربيًا لمصطلح «الإنمحاء 
م 011 فحديثه دال بوضوح على أنه محال بحثي يذرمن التغير الذي 
يطرأ على نوع المفردات بصفة عامّة أو تحوّل الصّرفيّات المعجميّة إلى صرفيّات نحويّة بصفة 
افتة: وآله من الآهمية مكاة أذ يرضه المعجنم امنود هلذه اكخولات يعد أن ضع 
مقاربتها لبحث إساني' يعي التتضمينات النّظريّة التي يقوم عليها الإنمحاء وأهم المبادئ التي 
يتأسس عليها وتنحكم في مساراته؛ لذا وجدت من الواجب أنْ يعرّف بحثي هذا بذاكم المجال 
الجديد نسبيًا في سياق اللّسائيّات العربيّة؛ أسسه ومبادئه وفرضيّاته. وأنْ يشير إلى بعض 
الآمثلة العربيّة التي ينطبق عليهاء وأن يبيّن علاقته بالمعجم الثّارَيخيَ للْغة العريّة في محاولة 
تمهيديّة متواضعة يمكن استثمارها فيما بعد بصيغة أفضل اتسافًا وأشد تناسقا. 

بداية أود الإشارة إلى أن «الإنحاء» يشير إلى تحول المفردة من المعجميّة إلى النُحويّة 
(وهو ما تعبر عنه بعض الدراسات التسطلم نا سطع )2 ويشير أيضً إلى تحوّل 
المفردة من درجة نحويّة معينة إلى درجة أعلى (ويشار إلى هذا باللصطلح 
م 00 ومن ثمْتم تفريع الإنمحاء إلى صنفين هما: «الإنحاء الررئيسي 
110 1811111317 وهو التّغْبْر من عنصر معجمي إلى عنصر نحوي. 
و«الإنحاء الكانئري 1218110 21566000313 وهو الغْبُر من عنصر لمحوي 


انظر مكتب تنسيق التُعريب 2002: المعجم الموحّد لمصطلحات اللسائيّات. ص 64 المصطلح رقم 698): حيث ذكر 
تعريفه الثالي: «تغيّر صنف المقولة» في الأّسانيّات الرّمنبّة» حين تتحوّل صرفيّة معجميّة إلى صرفيّة نحويّة خلال تطور لُغة 
معينة». والحقيقة أن لهذا المصطلح عدة بدائل لم يذكرها المعجم منها (023010826122100) و(084122600متصنةع©) 
وهي ترتبط باعتبارات نظريّة ختلفة» ولكنّ مصطلح 053110361811280 أوسع انتشارًا واستعمانًا في هذا السياق 
بعيدًا عن هذه الاعتبارات. 

)2 ويقصد به ذلك التُغير الْذي يحمل بمقتضاه التُعبير مضموئًا نحوياء وذلك قياسًا على مصطلح ياكبسون ,121065028 
1 20020108123102 حيث يتحول الصّوت وفق هذا النُصور إلى جزء فونيمي في الجدول الفونولوجي. انظر: 


أ نجتمعط!' لعاصء021- ع لدءم5 2 12 320121162112260 1 :2008 تعورعل صف ع نتصدع11 


.11260110 16أناناعطارآ 320 عستقطن 10261681تتةمت) :2008 2ه55وؤطلا8 عتاالقطوئؤط ذا 2.19 
نلقة لم2 صطمل :قتطمأء1120ط8 تسهلوء6أكسم 
203 ويقصد به ذلك التّغير الذي يكتسب به التُعبِير النُحويَ مضموئا نحويًا مغتلفًا. وذلك قياسًا على مصطلح 
ياكبسون 5020181221108م106 حيث يغير غط صوتي معيّن علاقته بالفونيمات؛ وبذلك يتحول من جدول 
فونولوجي إلى آخر مختلف. انظر: 19 ,21.م .أت .02 :2008 2عدرعل صف ع متصمع1] 
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إلى عنصر أكثر نحويّة» وهذا هو التّقسيم الذي أفادنه تروجت 153118006 .© طاءط22نا8 
(سنة 2002) ”17 من التُعريف التتهير الذي قدّمه كوريولفتز 11113/101/102 /إ1612 (سنة 
5 للإنحاء ومؤداه أنه «تغير مرحلي تدريجي تكتسي به الوحدات المعجميّة والتّراكيب 
اللُغويّة وظائف نحويّة» وبه أيضًا تصير الصّيغ الآقل نحويّة أكثر نحويّة»2» وقد تبنى هذا 
التّقسيم عدة باحثين منهم موريل نورد 7810506 1/6161 (سنة 2012) ©. 
إن «الإغغاء 211226100ء1261:نتطة1 )»2 بصفته إطارًا بحيًا يشير إلى جانب من 
جوانت دراسة تقر اللغة غايه تفسير كيقية داه المتاضر الممجييّة أو البنى التركيية لوظانف 
نحويّة في سياقات لُغويّة معينة» وتعليل الكيفيّة التي تتطوّر بها العناصر النُحويّة تطوّرًا يمنحها 
الوسيلة لآداء وظائف نحويّة جديدة» أمَا بصفته مصطلحًا على ظاهرة لُغويّة فيشير إلى 
المراحل الت تمر بها العناصر اللُغويّة حتنى تتصير أكثر نحويّة”» وإذا كان الإنحاء مرتبطًا 
بنحويّة العناصر فإنّ دراسته تنطوي - كما سنرى في ثنايا البحث - على مقاربة عدة أصناف 
من الشرات المثرية والشترجة والكركيية والذلالة وحو معطم خرقيير؟ الأضتل 
(241621158600تصتح 0 ) ”” يعود إلى دراسة. أنطوان ماييه 71611166 47310126 سنة 
1012 التي عنونهاب«تطور الشكال النُحويية 102265 065 1041008ه600آ 
5 و والكَابت أن «مابيه» لم يقدّم تعرينا هذا المصطلح إثما اكتفى فقط 


7.261 .26165تتع 2123 8156011221 10 نإع 830002010 نه :2002 خأمعننة1' .0 طاعطةج 811 ععو 0 

طوتاصصظ عط 1ه نتماولط عط ص1 دعتليند :(805) _[اعنحاءم)5د .1 ع ذ1معلد811 .لآ ما 

.01101061 06 25101004092 :م1أرء8 .ع128ا228آ1 

01 102ناآملا عط" :1965) .11 .50010635 اداع مارآ 5ه155ناوو8 :1975 جع آنا الاتنك1 لإجرول 

علصا ماعط ١111‏ نطء تسصسطة .52.م زوع 1ئرمع0216 31621 تتتطلة 01 

كا 12 .2.73 .160 1ذالاعاآ وتعاء232312 5 مققطعآ :2012 عل8102 أعأعتة )0 
116 320 16211236108 أةتتتطلة 1ن _:(.1805)_ قتتعوظ8 عناواووعرآ “* مداءيظ_عم !11 


.5 0115ل :13 ماع20[ أططلتسقفلعع انكسم .كممناءء رعظ] ولط زعمسمقطان 
له 24 .ه2380 ألهء ا أةسصدع0 :2003 أأوعنةء1 .0 طاعطوج !8 ين ععممه1] .ل انتوط عمد 0 


.5 '21176251ل1 ع108:ط لون زع08 لط ةن .1-2 .2 
6 1510116لا8 112 أء 12150110116 1510116 ناع مارآ :1948 (.لط) أء11ااء1/1 عمامامطة ععدو 
١1م‏ :23215 .133.م (22121112162165ع 1021205 05 114108أ0ئة نآ :1912) ,1[ عدره1' 
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بوضعه بين مزدوجين, لكنّ دلالته على منح كلمة مستقلة سيمة نحويّة”'' كانت واضحة في 


هذه الدّراسة. 


نبذة تاريغية 

وفي سبيل التّاريخ لأس هذا المصطلح هناك من يرى أنّ المفهوم أو الفكرة الآساسيّة 
الى يقوم عليها المصطلح تعود إلى فترة أقدم من تاريخ ظهوره لدى «مايبه»» وهناك من يرى 
َه ظهر في الصّين في القرن العاشر الميلادي» ومنهم مَن ينسبه إلى اليونانيينء كذلك نهضت 
عدة دراسات تستتبع هذا المفهوم في الدّرس اللّساني الغربي السّابق على ظهور المصطلح في 
فرنسا. فيرى «أوستن دال 102111 05]68» أنه «على الرّغم من تصاعد الاهتمام بهذا المفهوم 
لدى اللّغوبين في نهايات القرن العشرين» فقد جرت دراسته في القرن التّاسع عشر على 
نطاق متسع بوصفه ظاهرة تحت مسمى نظرية الإلصاق 186013 608همناناوع )2 
وهي النظرية الي قدّمها «فرانز بوب وره8 عمدر' وقام بتعديلها ومراجعتها «وليام 
دويت وايتني لإ6تتانط/17 .1 .00587. أمّا عن الثّراث النّحويّ العربيّ فيرى كرستيان ليمان 
ع .] صهنا5 011 أنه على الرغم من تعامل النّْحو العربي مع التصّريف وبناء 
الكلمات فإنّ بحنه - كما أكد جوناثان أونز 018/685 102361312 - كان درسا آنيا؛ 
وبالتالي م يحرز تطوّرًا فيما يتعلق بالإنحاء»: ومن اللّافت أن «ليمان» يستشهد - في الوقت 
نفسه - بنص اقتبسه جدعون جولدنبرج 00101620658 3101601) عن «الرّجاجي» (ني 
كتابه الإيضاح) رأى فيه «ليمان» دلينًا على نظريّة غير مكتملة في النُحو العربي حول 
«الإخاء»: يقول «الرّجاجي»: دن الفعل لما كان لا يخلو من الفاعل ولا يستغني عنه ضرورة: 


نظللءعءظ .80 30 .013121113121126102) 02 كا تأعنامط]1' :2015 مققتصطعط مهمتاكاعتطن) ععو 0 


]311 811386 5016266 2655. 5. 

لكأم مس00 عتأكتدعمنط 04 ععسقمعاصتة81 لمة طاجومع0 عط :2004 لطوط صئئوة 

.كقتصلة زصع8 معطمل :قتطماع20 اطاط تسهملمع فحصم .119.م 

الإء اخط لآ غطع 2 ميدن!7711آ 4ه تإعدوعآ عنأدتدع هنآ عط1 :2001 ععثلة .0 معطم 51 عمد 2 0 
.701.2 .5عع 2ع 501 عع قناقة.] عط 4ه ه1115 :(.105) .31 أء عتنامكتتث مله3الاك س1 .2.1926 
1ن ع0 1216 لعولا بجعا مستلعظ .1923-31.مم 


داسك .2)05اع8 ع035) ع1ا1رومعك5 01 21211226108 لصصةرت :2011 مققطتتاعا سمتأمتمتطت 
.م للصع25هء_ع اا لتاعد_ندعع /اأطنام/ناء. مممصسطء [صه أ داعطء//:نمئغط .9-26 :(29) كتلهامع 021 
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ثم اتصل به مُضِمر صار كبعض حروفه. وصارت الجملة كلمة واحدة»”'. ويرى «ليمان» 
أن اللّسائيّات السّاميّة الغربيّة لم تتآخر كثيرا في إدراك مفهوم الإنحاء ودلل على هذا بكتاب 
«كارل بروكلمان» «الآساس في النّحو المقارن للّغات السَامِيّة 062 اتتلصنم) 
لاعطع 12م طاعطءد تمد ع0 علخأ2لضططة0) طمع70عطء1عاع2)772 الصادر سنة 
8م حيث كان مفهوم الإنحاء حاضرًا في مقاربة «بروكلمان»» بل يذهب «ليمان» أبعد 
من هذاء فيرى أنّ معالجة «بروكلمان» لحروف الجر افترضت ما يطلق عليه الآن مسارًا 
إنحائيًا يتكون من أربع مراحل؛ وأنّه استعمل في وصف هذه المراحل مفاهيم وصفيّة أساسيّة 
هي : فقد امحتوى الدلالي (من المرخلة الأيل إلى الكانية)» و«التّحجر 1055111286100» (من 
المرحلة الكّانية إلى الكالئة)» والتّقلص إلى وظيفة نحويّة خالصة (في المرحلة من الكالئة إلى 
التابعة)» أمًا الآسماء التي قكل المرحلة الأولى فهي عادة ما تكون دالة على أعضاء حت 
الإنسان©. 

ْ ولقد شغلت دراسة الإنحاء في اللّغات السَّاميّة لاسيما الأكاديّة والعبرية عددًا غير 
قليل من الباحثين النامييوين أمثال «جيفون» 0107012 1212037 1991. و«روبا» .0ل 
8 1994. و(سيمون - سنل» 5626[16 - 26معمطاة ع12320ن) - 3/3516 
و«فانهوف» 17/201076 225106 1997 و«كوفنبرج» 56178 0ع اناما .0 .8.1 
7 و«فوجت» 1770184 1131261 1999. وتوزعت اهتمامات هذه الدّراسات على 


2 الرّجاجي (أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق ت 0337): الإيضاح في علل النْحوء تحقيق مازن المبارك» بيروت: دار 
التفائسء الطبعة الكالثة. ص75. وقد جاء هذا القول في معرض حديث الرّجاجي عن حكم إعراب الآفعال (الآمثال) 
الخمسة بالحروفء يقول: «فإن قال قائل: فلم جاز أنْ يجيء إعراب الفعل المستقبل يعد الفاعل في قولك: الرّيدان 
يقومان, والرّيدون يقومون» وما أشبه ذلك؟ فقد جاءت علامة رفع الفعل بعد الفاعل وهي ثبات التون» وكذلك 
التَصب والجزم, لآلهما بحذف التونء وهي بعد الفاعل» أفيجوز أن يكون إعراب شيء موجودًا في غيره وكون ذلك 
النشيم معربًا؟ قيل له: إِنّ الفعل لما كان لا يخلو من الفاعل ولا يستغني عنه ضرورة ثم اتصل به مُضمر صار كتبعض 
حروفه. وصارت الجملة كلمة واحدة؛ فجاز لذلك وقوع الإعراب بعد ضمير الفاعل لما صارت الكلمة كلمة واحدة» 
والدّليل على ذلك إسكان لام الفعل في قولك: فعلتء أسكنت الذَام لثلا تتوالى في كلمة واحدة أربع متحركات». 

2 راك .م0 :2011 مققصطعآ مهمتأمتعطن) سمط لغ أم203 6 
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موضوعات منها: الآفعال التّاقصة. وحروف الجر والمصدرء والآسماء الموصولة» وتضعيف 
بعض الأفعال". 

فهذه الدّراسات الى تهتم ببحث الإنحاء في اللّغات السّاميّة تؤكد من ناحية فاعليّة 
الإنحاء في فهم الآنظمة النّحويّة لمثل هذه اللُغات وهذا له كبير الآثر في إدراك كيفية تطوّر 
التظام النُحوي في العربيّة؛ ذلك أن مقاربة عملية الإنحاء في عدد من المجالات النُحويّة 
المختلفة وكذا في عدد من اللُغات المتنوعة تفترض أن «العموميّات الحقيقيّة للّغة هي 
عموميّات التي وأنّ هذه العموميّات يمكن النّظر إليها على أنْها تمكل مسارات من التٌغْيِر 
وأئنا في سبيل فهم النْحو والقواعد بصورة تامة لابد أن ننظر من خلال هذه المسارات إلى 
الآليّات الفعليّة المسببة للّغْيّر عندها نحاول فهم هذه الآليّات عبر سيرورات تفاعليّة ومعرفيّة 
أساسيّة, فإذا نجحنا في هذا بدأنا فهم كيف تبني اللّغة قواعدها»© 
الدّراسات من ناحية أخرى يمكن أن تضع أيدي صناع المعجم التّاريخي على معلومات مهمة 
حول المداخل (النّحويّة أو المعجميّة الي تطوّرت عنها وفق عمليات الإنحاء المختلفة) وحول 
توزيعها (كمداخل رئيسة أو فرعيّة) وحول تعريفها أيضاء فدراسات اللّغات العرُوبيّة 
(السّاميّة الحاميّة) من المصادر المهمة بالنّسبة إلى المعجم التّاريخي للّغة العربيّة. 

وما أود الإشارة إليه هنا أنّ مفهوم الإنحاء كان حاضرًا لدى النْحاة العرب؛ وعليه 
إن حديث «ليمان» الستّابق عن أن النُحو العربي لم يستطع الإمساك بمفهوم الإنحاء يحناج في 
سبيل تأكيده أو تفنيده إلى مزيد من البحث والتّقصيء فإذا كان «بروكلمان» في مقاربته 
المقارنة لآنحاء اللّغات السساميّة قد فطن إلى مفهوم الإنحاء وغاب عنه مصطلحه كما صرح 
بذلك «ليمان»»؛ فإنٌ «أبا حيّان الآندلسي» في محاولته الرّائدة تطبيق القواعد النّحويّة العربية 


. كذلك أعتقد أن هذه 


للطظ .10.م .01320132616211220100) علاتطعذ صا 165لناد :2004 ستطبح1 102710 ممعقةخ ععد 00 


517 ملآ 0ة2ة1]1 .5أدعط 1" 
11 5ع2100655 أ الاأتمعم0 :2003 ععطنز8 مدهل نومع 0غ1م203 
الات8[1 .7/701.2 .عع 2تصمما 01 رع10[مطء:259 رعا8 عط] :(.80) 10اء2225ه1 .8504 م1 .2.151 
.145-117 .عم] 355012165 تطنددط811 ععدع عتما[ :تزعولو ل 
57 انظر د. علي القاسميّ 2014: مرجع سابقء ص 293. 
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على اللّغة التُركيّة"' (الَّي لم تخل من مواضع عديدة قارن فيها بن اللعينا م يندع أبنت 
مفهوم الإنحاء وإن لم يسمّه شأنه في هذا شأن «بروكلمان»؛ يقول «أبو حيّان)»: «وتقول في 
معنى: أقام سنجر أم سنقر؟: (سنجر مو طردو يا سنقر)» ويقال: (سنجرمى طردى يق سا 
سنقر)ء» وصار هذا الكلام يعطي معنى: أقام سنجر أم سنقر؟. -- اسم بمعنى 
؛ والدليل على ذلك الإضافة إليه. يقولون في معنى فقير: (يُقلو)؛أ 
والإضافة من خواص الأسماء. ثم استعملت (يْق) استعمال (لا) النافيّة» و(سا) معناه (إن) 
وهو حرف للشرط فكأئه قال: أقام سنجر لا إن سنقرء ويعطي معنى: أم سنقر»”” » ويزيد 
«أبو حيّان؛ فيقول: «و(يْق) بمعنى (لا) وقد تقدم أن (يْق) اسم والاستدلال على ذلك. وإن 
بمعنى (لا) لأنّه بمعنى معدوم, فقد توافق معنى (لا) ومعنى معدو 00 

إن إشارة «أبي حيّان الآندلسي» إلى تحوّل (يْق) في اللّغة التركيّة المنطوقة من الاسميّة 
إلى الحرفيّة. وفقدها المعنى الذي كان ها بالاسميّة (معدوم)» وتطوّرها لتصير أداة نفي عامّة 
(-لا0: وتفسيره هذا التحوّل بالتماس جامع دلالي بين (يُق) و(لا) الافيّةء كل هذا دليلٌ 
واضح على وجود مفهوم «الإنحاء' في الثّراث النْحو العربي (المقارن) عند «أبي حيّان 
الآندلسي» وإن غابت عنه تسمية هذه الظاهرة» كذا لا أعتقد أن أحدا ممن يهتمون بمقاربة 
الإنحاء ينكر أن يكون حديث «ابن جني» الثَالي إشارة إليه وشاهدا عليه. قال: «ومن ذلك أنه 
ما اطّردت إضافة أسماء الرمان إلى الفعل نحو: قمتْ يوم قمت» وأجلسُ حين تجلس» 
شبهوا ظرف المكان بها في (حيث)» فتدّرجوا من (حين) إلى (حيث) فقالوا: قمتُ حيث 
قمت»*» ويمكننى أن أضيف في هذا السّياق ما توصلت إليه دراسة الأستاذة «ثريا عامِرء من 
أن «المتفحص لا قيل في الآفعال التاقصة في كتب التّراثْ اعخترع] بنقاط التقاء عديدة لما تم 





كان قد أسة 








مام .كل مذ .2.438 .1153011600 165و اناج مارآ عتطدعف :2006 باعععاو .11 .11 .0) معدو 2 
:0م .434-40 :701.1 .5165 اناصهاآ 200 عع تتاصطقآ 04 013ممملعلزعص8 :(.580 
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67 أبو حيّان الآندلسي712 ه: الإدراك للّسان الأتراك» مطبعة عامره. 1309. ص204. 

2 أبو حيّان الآندلسي712:: المرجع السابق» ص212. 

4 ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني» ت: 0392): الخصائص. تحقيق: عبد الكريم بن محمد. القاهرة: المكتبة التُوفيقيّة» 
د.ت. المجلد الاني» ص12. 
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ضبطه من مبادئ الإنحاء»”''» وبصرف النَظر عن تاريخ مفهوم الإنحاء فقد رأى فيه بعنض 
الأسائئين المماصرين إمكائية لطرح إظاز تفسيرئ تدراسّة عموميّات اللّفة وبعديها 
الطّوبولوجيء ورأى فيه آخرون مقاربة بديلة لبنية اللّغة الى م وصفها وتحليلها في الأنحاء 
الشكليّة الآة 2 , 


الإنعاء والمعجم التّاريغي للفة 

أمّا عن علاقة الإنحاء بالدّرس المعجمي بعامّة والمعجم النّاريخي للّغة بخاصّة فتتمكل 
من وجهة نظري في إمكانية أن تقدم البحوث المتعلقة بالإنحاء وظواهره المختلفة في اللّة 
العربيّة صورة مفصّلة عن تطور ألفاظ اللْغة على البعدين الآني والنّاريخي؛ فآنْبّا يقارب 
الإنحاء الاستعمالات المتعددة لصيغة أو تركيب مفرد في فترة زمنيّة معينة ويبيين درجة إنحائهاء 
وتاريخيًا يلقي الضّوء على الدورة التٌطوريّة لصيغة معينة وتحوّلاتها المختلفة داخل اللّفة©. 
ابت إل 4 أن لإا يشان جمرعة دن الالبات كل واسنة بنها ننه ار 0 وتغْيّرًاً في 
حد ذاتها؛ بمعنى أن الإنحاء عملية تطوّر مركبة تدضمن عدة تة تغيُرات منها النَغِيِر الصوتي 
والتغيّر الدّلاليّ والتّغيّر النّحوي والتركيي» فإذا نظرنا إلى التأريخ المعجمي بمعناه العميق 
والشتامل الذي ألمح إليه الدُكتور «الودغيري» - ممكلًا من ناحية - في ملاحقة مسار الوحدات 
العلا «في كل بيئاتها التي تعََبَت فيها والجالات والحقول الدّلاليّة التي انتقّلت منها وإليهاء 
وتسجيلُ كل الملاحظات الخاصة بالتغيّرات الى طَرّآت على صيّغها الفظيّة صوئًا وصرفاء 
سواء في حالة انفرادها وانعزالها أمْ في حالة انتظامها مع غيرها وتركيبها في جُمَلٍ وسلاسل 


2 ثريا الستكري عَامِر: ظاهرة الإنحاء في اللّغة العربيّة: الفعل التاقص نموذجاء تونس: كلية الآداب والفنون والإنسائيّات» 
تصدير الآزهر الرّناد 2009, ص95 وانظر لمزيد من التتفصيل الباب الآول من هذه الدّراسة ص ص 93: 110. 
8.7 .012111121621153608) هل فلطع1 أمعععظ1 عصروك :1996 ععمم20 .ل انتدط 212162 
.-701.25:217 ,لزعو أمممعطاسة آه ماع11 [وتتممف 
لهاع طأععءاديء/! كععكا هذا 191.م .202031121128)109ة؟ت) :2007 تإوععوو8 تعذقط110 21161 0 
دعلنع.اآ (191-8) .01.11 .15د اناسنا 380 ع28ئا28هآا عأطوعة 1ه والعمه ان تزعدظ8 :(ول8 
عللكظ نزوماوه8 
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كلاميّة؛ وممكلًا - من ناحية أخرى - في تتبع رحلة الكلمات من لغة إلى أخرى"'". فإِنٌ 
الدّرس الإنحائي يضع أمام عملية التأريخ هذه مجموعة من الحقائق المتعلقة بصور الآلفاظ 
ودلالاتها وما طرأ عليها من تغيّر في مبناها ومعناها ووظائفها وتحوّلاتها سواء داخل اللّغة أو 
في لغة أخرى حيث أصبح مفهوم الإنحاء ركمًا مهما في دراسة الاحتكاك بين اللّغات الت 
تربط بينها علاقات معينة وأثرًا شاهدًا على تاريخ تلك العلاقات©. 

فتطور علامة المستقبل (السّين) عن (سوف) أو (السوف).؛ واستعمال (مَن) صلة 
وشرطاء و(ذو) متبوعة بالاسم والفعل» و(ما) التَميميّة وا لحجازيّة» وانتقال كلمة (وسط) 
من الاسميّة إلى الظرفيّة» واستعمال (جي) تركيّة الآصل للنّسية إلى صنعة أو للدّلالة على 
لزوم صفة معينة» واستعمال (مرة) للدّلالة على الثفي والتُكثير بمعنى (أبدا) و(جدًا) 
و(كثيرًا)؛ و(بعد) بمعنى (أيضًا وكذلك)» و(يم) بمعنى (جانب). واستعمال (أخذ) بمعنى 
(بدأ)» كل هذه الآمثلة وغيرها تؤكد على أن الإنحاء من المفاهيم المهمة ال يحب أن نلتفت 
إليها وننوّه بها ونحن نتحدث عن معجم تاريخي للّغة العربيّة؛ وذلك لاتصاله الرّاسخ بظاهرة 
لير اللُغْوي. أضف إلى هذا أن الإنحاء لا يعبر فقط عن تطوّر واحد في مرحلة زمئيّة واحدة 
إلما هو ندة تطثرات وتعارات تصيب العناضر اللغرثة على قترات زمكة علق متنافبة: 


00 انظر دراسة د. عبد العلي الودغيري 2016: التاريخ المعجمي والنَطوّر اللُغوي» ضمن كتاب المعجم التاريخي للغة 
العربية: رؤى وملامح. إعداد د. متتصر أمين عبد الرحيمء ود. خالد اليعبوديء الرياض: مركز الملك عبد الدولي خدمة 
اللغة العربية» الطبعة الأوى»ء ص.. وأذكر هنا أن ديروي /إ19650 ..آ يعد من أوائل الَّذْين اهتموا بفكرة «رحلة 
الكلمات» سنة 1956 في كتابه حول الاقتراض اللّغوي ©0ا5]09ذناعه أن[ 26نا:م2تت'كء ولعل تتبع هذه الرّحلة لا 
يتوقف عند رصد انتقال الكلمات من أغة إلى أخرىء بل تتبع عودتها إلى غتها الآصليّة مرة أخرى في ثوب صياغي 
جديد. وهذا النوع من الكلمات يُطلق عليه ديروي «الكلمات الرّحالة 17088655 2)10015. انظر د. عبد المنعم السيد 
جُدامي 2016: المشكلات الثقافيّة في معجم إلياس بُقطّر. ضمن كتاب (المعجميّة العربيّة: قضايا وآفاق - الجزء الكالث) 
إعداد وتنسيق د. منتصر أمين عبد الرّحيم؛ ود. حافظ إسماعيلي علوي. إربد: دار كنوز المعرفة» الطأبعة الأولى؛ 
ص282: و307. وما يستحق الذكر هنا أن تتبع رحلة الكلمات ذهابًا وإيابًا مكل مظهرً لاننًا من مظاهر المعجم 
التاريخي للّغة الفرنسيّة الذي أشرف عليه آلان راي /ا26 .ل. 

لزيد من أبعاد تلك العلاقة بين الإنحاء والاحتكاك اللغوي انظر: 

-1.م .ع شقطن) 21ع7321مصة01 20ة أع3أنه0) عع قناوممآ :2005 تلاعاندا هلمة1' ع عماعظ لمرع8 
.كك :2 لاوا لملا ععل#10طصدت .21 
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حيث يراد من المعجم التَاريخي للغة أن يوثق جميع مظاهر هذه التغيّرات اللّغويّة ومن بينها 
الصّيغ المنحاة. فيُوضع أمام كل صيغة من هذه الصّيغ ما يشير إلى أن معنى معيئًا من معانيها 
ووظائفها المختلفة إِنُما هو نتيجة لنوع معين من الإنحاء. فتُوضّع الصيغ تحت مداخلها 
الرئيسة ويتم الاتفاق على رمز محدد يشير إلى الإنحاء أو سبب تغيّرها. ولا ترى دراسة معمقة 
حول الإنحاء إلا وتجد ألها تحيل على معجم لُغتها موضع البحث لاسيما النَاريخيّ كما هو 
الحال بالنّسبة إلى معجم أكسفورد التّاريخي للغة الإنجليز كل ويمكننا هنا الإفادة من المعاجم 
اللَغْويّة الَرائيّة وما تلاها من معاجم حتى عصرنا هذا في إثراء بحوث الإنحاء من خلال ما 
تم رصده في هذه المعاجم من تغيّر في صور المفردات المعجميّة ووظائفها النّحويّة وانتمائها 
المقولي» فلسان العرب ل«ابن منظور» على سبيل المكال واحد من المعاجم المهمة في هذا 
السّياق لاسيما أنّ حديثه عن المداخل المعجميّة - كما يرى الذكتور «أحمد العلوي» - يضم 
أخبارًا عن معانيها واختلافا في ذلك لا يفسر إلا بكونه بيائًا لتطوّر معنى المدخل زمانيًا أو 
مكانيًا. بغير هذا التتفسير لا ندرك معنى لاختلاف الكلمة الواحدة إلى أكثر من ثلاث 
دلالات , وأحيانا لا نجد بين الدّلالات المختلفة رابطًا مجازيًا يناه بل نجد اللّفظ يدل على 
معان بينها روابط أخرى لا يفسرها إلا التَطْوّر والإضافات الدَلاليّة المتراكمة لآسباب 
متجددة عدن لم20 وبدورها على بحوث الإنحاء ودراساته أن تقدّم قائمة بمجموعة 
الصيغ العربيّة المنحّاة مع وصف لراحل تغيّرها ومسارات إنحائها كي يفيد منها واضعو 
المعجم التّارِيخي للغة. 


01 819701111092 ع1 :21994عتتاعدط 2 3خ!11/لا ع كمكلتط عرعنع18 رععءطز8 مسومل ععو 92 
.2.217-8 .0:10/لآ عط 01 ذ5عي 2ناع مقآ عطا م1 5400211 300 ,أععمعق ,عكمء1' :متهت 
0116280) 01 10219715167 :م0لهدماآ لمة م1638ات 


2 انظر دراسة د. أحمد العلوي 2016: المعجم التَاريخي للّغة العربيّة وشروط قيامه. ضمن كتاب المعجم التاريخي للغة 


العربية: رؤى وملامحء إعداد د. متتصر أمين عبد الرحي 
اللغة العربية» الطبعة الأولى» ص.. 





مسارالإنحاء وأحادية الاتجاه 

فلكل لفظ من الآلفاظ المنحّاة رحلة تطوّر خاصة يُشار إليها بمسار الإنمحاء 
2 621122058 2صتدية0). كما رأينا سابقا في وصف «برو كلمان» لتطوّر ل وت 
الجر في اللّغات السسّاميّة» والغالب على هذا المسار أو ذاك هو انتقال اللّفظ من المعجميّة إلى 
النْحويّة أو من النّحويّة إلى درجة أعلى منهاء وهذا معناه أنّ هناك اتجاهًا أحادي الوجهة 
امعي ‏ غري 1 وهيوها تغط عله ق القر الإشاوا ب + «أجادن الاقاء 
11011661081167 (واختصارها (1[1), وهي فرضيّة تؤكد أغلب دراسات الإنمحاء - 
رغم خلافات كثيرة لا داعي إلى سردها هنا © - على أنها ركيزة أساسيّة في نظريّة 
الإنحاء'”» وتقوم هذه الفرضيّة - كما يوضح روجر لاس 1255 10866 - على ثلاث 
نقاط أساسيّة؛ الأولى: أنْ عمليات النَّغْيّر الصّرف - تركيي تنطوي على مسارات أو 
مُتصلات تغيّر ذات نقاط تدرجيّة محددة» وأنّ المسار الرّئيس هو التَحوّل من المعجميّة > 


0 يشير السّهم (>) في هذا البحث إلى أي صورة من صور التَطوّر التاريخي لصيغة ماء ويُقرأ: تطوّرت أو تغيرت إلى. 
)2 لعرض مهم حول هذه الفرضيّةءانظر: 

عع قث ,تعطءة115 0182 ه[ .207-27.مم .ل 1أدهمناءع01(نمنا) ده وعالتفسعظ :2000 ذ5دمآ مرععم80 
.طكناعص8 صا 012201201211221 :عمصقطن) 01 ستزتوتتتطتد :(.1805) ستعاد عواأعزط ع طاعوطمعده1 


./322 مضه ب) عصنتط زاطنظ كستصته زمعء8 صطول 

20 لم تنفق الآراء حول ما إذا كان الإنحاء يشكل نظرية أم لاء ومن الرّؤى المبالغ فيها في هذا السياق رؤية «فريدريك 
نيوماير». انظر: ّْ ا 

11 .2.234-235 .102)ع0ناط عع ذناع ققآ 320 دده عع 2ناع مم1 :1998 ععتزع رجة21 .ل عأ وعلط 
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وإذا كان «نيوماير» يمكل موقف الثّيار التَوليدي من دراسة الإنحاء فسأكتفي هنا برأي «بيي 666/ا8 163 3032 - من 
بين آراء أخرى لا يتسع المقام لذكرها-فيما يخص هذا الموقف. فهي ترى أن التوليديين ينظرون بخصوص هذه الظاهرة 
إلى جوانب قليلة (تغيرات المقولة) تاركين بعض الجحوانب الأخرى التي تشكلها وتؤثر فيها ك«التّغيرات الصّوتية 
والدّلاليّة والتداوليّة»» وترى أيضًا أن الغاية من وراء وضع ما يسمى «المبادئ التفسيريّة عام ءملء2 مها مدامدظ 
؛ هي الدّفع بالإنضحاء في اتجاه معين» هذا بالإضافة إلى أن عددًا غير قليل من الفرضيّات الآساسيّة التي يتبناها التوليديُون 
لا تتماشى وحقائق كثيرة حول الإنحاء. وللمزيد انظر: 

.لمآ 2.346 .ع28نا328آ 01 بصمعط1' 2 105 21005ء نامآ :2161221052 صصصة :2009 ععطزظ مسومل 


.1 320 ,022115132 .5 .518لا .8 _,ممكضا -متصظ .5 ,معلاعنة .8 ,منات 
عط صز طععوءدع18 :ععدنه مما 4ه عومامطءبروط5 عغطا م) وعطعهمومههم علتاأمتتع ستاوومين ,(.دلة) 
.345-55 .ناطآآ .ه0100 كاعصةر] 2320 123/105 :علره لا بتاعل8 .ملطاه[ذ عهد15 صددة 1ه 12011050 
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بالإضافة إلى مسارات أخرى تنضمّن - على سبيل المثال - التَحوّل من (حر > مقيد)؛ 
التقطة القانية: أنّ أيّ حركة على هذه المسارات أو المنصّلات هي تغير أحادي الاتجاه. التقطة 
الكالثة والآخيرة: وجود الكثير من الآدلة التطبيقيّة التي تدعم هاتين التقطتين (الأولى والكانية) 
يمكن من القول إِنْ العناصر النّحويّة الموجودة في جميع اللغات الطبيعيّة ناتجة عن عناصر 
فعفيلة أ مشتقة د . 

ويمكن أن يُطلق على هذا المسار أو ذاك «مسار النحويّة /نلدء1أقصنسة) 
83]15/33) مادمنا سلمنا بفرضيّة أحاديّة الاتجاه. وخلال هذه المسارات تلمح تحركًا 
للعناصر من مصدر حسي إلى هدف أو عدة أهداف مجردة عبر مجموعة متعددة من الوظائف 
امتتالية الي يمكن أن يؤديها العنصر خلال عملية القطور أو التي بحيث يعكس موقع الصيغة 
على هذا المسار درجة نحويّتهاء أما عن المواقع الدّقيقة لنقاط المسار فمن الصّعب تحديدها؛ إذ 
ليس هناك حدود واضحة بين المقولات الت يُمكن لها أن شكّل مسار التطور©. ولعل 
واحدًا من أهم المسارات النّحويّة في هذا الإطار هو المسار الذي وضعه بول هوبر .1 28101 
61 واليزابيث تروجت 118118016 .) 1811230611 حيث يبدأ بكلمة ذات محتوى 
معجمي تتطوّر من خلال الإنحاء إلى كلمة نحويّة فمتصل. ثم لاصقة تصريفيّة» وذلك على 
الصّورة الثَالبة: 
511616231[ < عنازان) < 177080 021621تتطتهكن) < جنعا1 اأمعادمن0) 

11م 


ووفقًا لفرضيّة أحاديّة الاتجاه فإنّه إذا انتقل عنصر معجمي من نقطة إلى نقطة أخرى 
داخل هذا المسار» فلا يمكن له العودة مرة أخرى إلى واحدة من صيغه الأول الَّتى كان عليها 
قبل عملية النَطور أو الانتقال. ولكن هذا لا يمنع إمكانيّة أن تبقى الصيغة المنحَاة يجانب 
العنصر المعجميّ الأصلي الذي تطوّرت عنه؛ ومن كم يخضع هذا العنصر للتَعْيّر كغيره من 


207-8.م .أك .ره :2000 وكمآ ععع 10 سوط لعاملج ‏ (0) 
2 اك .م0 :2007 لزوعع855 تتعوقطه84 ج211 62 
7 مأك .تزه :2003 أأمعلنة:1' .0) طاعطة2 11 ع ععمم0]] .ل ابوط ععو 0 
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العناصرء ويُطلق على هذه الظاهرة «التفرع ”2 وتتمئل هذه الظاهرة وفق 
ما طرحه الدُكتور «محسن السنّيسي» في تطوّر العلامة الدّالة على الرّمن المستقبل في العربيّة 
الفصحى المعاصرة» وهي (السّين) في مثل: «ستظهر التّتيجة غدًا»؛ فهي من اسم (السّوف) 
بمعنى الآماني في مثل قولهم: فلانٌ يقتات السّوف”7. وتستعمل مصدرًا مُضافًا في مثل ما 
ذكره سيبويه من شعر ابن مقبل: 


لو ساوفئنا بسوف من تجنّبها سوف العيوف لراح الركب قد قنعوا 


وذكر ابن منظور نهم «قالوا: سو يكونء فحذفوا اللّام؛ و:سا يكونء فحذفوا اللّام 
وأبدلوا العين طلب الخفة» و:سف يكون, فحذفوا العين كما حذفوا اللّام». وأحسب أن 
قولنا: (مّْ) صورة متطوّرة عن قوهم: (سّا يكون) بحذف العين واللام معًا طلبًا للخفة. 
وعلى هذا فإِنّ السّين وحدها «منحاة عن الاسم وقد فقدت علاماته (التُعريف والجر 
والإضافة) وحالاته الإعراييّة وجانبًا كبا من دلالته. وأصبحت غرة لاصقة مقضورة على 
منت تعن من الأفعال تسبقه وتوجّه دلالته الرّمنيّة نحو المستقبل)”. وسواءً أكانت هذه 
السّين منحاة عن اسم أو عن فعل في رأي بعضهم - حيث ذكر «ابن منظور؛ عن «ابن جني» 
قوله عن «سوف»: «هو حرف واشتقوا منه فعلًا فقالوا: سوّفت الرّجل تسويفًا» - فلا 
ينفي هذا الإنحاء الحاصل فيهاء نما يدعونا هذا - ويناء على شواهد من العربيّة ومعاجمها 
وقواعدها وآراء النّحاة العرب أنفسهم - إلى التفكير مرة بعد مرة في رسم مسارات إنحائيّة 
تستجيب - أولًا وقبل كل شيء - لنطق العرييّة في التَطوّرء فإذا كانت اللّغات جميعها 
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تخضع للتَطوّر والنّيّر فإئها بلا شك تتفاضل في مظاهره ومساراته. وهذا لا ينفي بالطبع 
وجود الكثير من أوجه التُشابه. 

فالمتوقع وفق دراسة بيي 8/666 1031 وآخرين أنّ أي عمليّة من عمليّات الإنحاء 
تبدأ بمعنى مصدر 72/168318 5011566 مشابه لمعنى آخر في لّغة أخر ى فمن المتوقع لهذه 
العملية أن تسلك المسار نفسهء وهو ما يُطلق عليه في هذه الدّراسة المسارات العامة 
قطاة 017615381ل]ء ولكن هذا التوقع لا يمنع أمثلة خاصّة من الإمحاء”'. إن علاقة 
(السسّين) هنا بالفعل (سوّف) أو بالاسم (السسّوف) والأقوال الكلاثة الت ذكرها ابن منظور 
(سو يكون. وسا يكون. وسف يكون) تدعم/ ها ظاهرة «التَفرع» لدى «هوبرا واتروجت» 
أو ما اصطلح عليه «هين» عصضأء21 86530 ودريه؛ داع 11نطاداءء7/1 بالانقسام انام5؛ 
أي وجود صيغتين لعنصر معين؛ الأولى تمل حالة وضعه الأول. والكانية هي حالته الناشئة 
عن الإغاء 20 وأحسب أن «الانقسام الوظيفي غذ1م5 1100110081)؛ أي وجود تطوّرين 
مختلفين لوحدة معينة داخل اللّفة”) توصيف مهم وغير مستبعد أيضًا في حالة (السّين) الدّالة 
على المستقبل. إن حالة (السّين) هنا قريبة الشّبه بحالة (1/111) الإنجليزيّةء فالآخيرة مأخوذة 
عن الآلمانيّة بمعنى : يريد (5736)» ثم فقدت جزءًا كبيرًا من هذا اعد و إنحاؤها لتصير 
علامة دالة على المستقبل تتقيّد بمواقع محددة داخل الجملة””. وإذا كانت (8111) تتعرض 
ل«تآكل صوتي 510 عنأعصمطط» - وهو أيضًا مظهر من مظاهر الإنحاء'© - في مثل 
(526'11) فهذا يعود بنا إلى قول «ابن منظور»: «قالوا: سو يكونء فحذفوا اللّام و:سا يكونء 
فحذفوا اللّام وأبدلوا العين طلبّ الخفة» و:سف يكونء» فحذفوا العين كما حذفوا الام 
فحديث «ابن منظور؛ - من وجهة نظري - بموضع مثل هذه الصيغ عند نقطة معينة من 
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نقاط مسار إنحاء (السسّين)» وأظن أنّ «الحذف» الذي تحدث عنه هنا معادل مصطلحيّ للتاكل 
الصوتي الذي تتعرض له بعض الصيغ المنحاة. 
وهنا أقترح العودة إلى معجم لسان العرب ل«ابن منظور» وإلى معجم اللّغة العربيّة 
المعاصرة للمرحوم الدكتور «أحمد مختار عمر؛» كي ننظر في هذه (السّين) وموضعها في 
التمدية وتعريقيا: وماذا يمكن أن تقدّم دراسات الإنحاء للمعجم اللُغوي العربي عامّة 
والمعجم التَّارِيخي للغة العربيّة بخاصة من خلال هذا المثالء ف(السين) في معجم لسان العرب 
وردت على النّحو التَالي: (حرف السّين المهملة) «الصاد والسّين والرّاي أسليّة؛ لآنْ مبدأها 
من أسلة اللُسانء وهي مستدق طرف النّسانء وهذه الكلائة في حيز واحد. والسّين من 
الحروف المهموسة. ومخرج السّين بين مخرجي الصاد والرّاي؛ قال «الآزهري»: لا تأتلف 
الصّاد مع السنّين ولا مع الزّاي في شيء من كلام العرب»”". 
وجاءت في معجم اللّغة العربيّة المعاصرة كما يلي: (2401 - س) «س'[كلمة 
وظيفيّة]: الحرف الثاني عشر من حروف الهجاء. وهو صوت أسنانيّ لشوي» مهموسء. 
ساكن. احتكاكي (رخو). مُرفّق. س” [كلمة وظيفيّة]: 1 - حرف يسبق الفعل المضارع 
المثبت دون المنفيّ فيخصصه للاستقبال» فيدل على المستقبل القريب» وقد يدل على المستقبل 
البعيد. 2 - حرف غير عامل يفيد تكرار الفعل وتوكيده...2©. إِنّ ثمة اختلافات كثيرة 
بين المعجمين فيما يخص (السسّين): ْ 
تعامل لسان العرب معها على أنّها صوت من أصوات العربيّة؛ فبيّن محرجها 
وعلاقاتها بغيرها من الأصوات وبعض صفاتها. 
" لم يشر لسان العرب إلى معنى السين كحرف دال على المستقبل يسبق الفعل المضارع 
المثبت كما فعل معجم اللّغة العربيّة المعاصرة. 
أدرجها معجم اللّغة العربيّة المعاصرة كلمة وظيفيّة لآها من حروف الهجاء؛ فبيّن 
موقعها من حروف الهجاء. وعدّد صفاتها الصّوتيّة. 


)0 ابن منظور: مرجع سابق» الجلد السّادس» ص 3. 
02 د أحد مختار عمر (بمساعدة فريق بحث) 2008 معجم اللغة العريية المعاصرةء القاهرة: عالم الكتبء الطبعة الآولى؛ 
الجلد الثاني ص 1019. 
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. أدرجها معجم اللّغة العربية ة المعاصرة كلمة وظيفيّة لآئها مما اكتسب دلالة جديدة غير 

دلالته اللغويّة؛ فذكر مواضعها النُحويّة ودلالاتها في هذه المواضع 

فالكلمات الوظيفيّة في معجم اللغة العربيّة المعاصرة «هي الكلمات التي اكتسبت 
دلالة جديدة بعيدة عن الدّلالة اللُغويّة لآلفاظها وتشمل حروف الحجاء وجميع حروف الجر 
وأدوات الاستفهام والآسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأدوات الشرط والظّروف وأسماء 
الآفعال. كما اشتملت بعض الآفعال الجامدة. مثل «عسى»... إلخ)”". 

رورس الب مسار وام و مرت بر يت 
يتعلق بترتيب المداخل واستقصاء معلوماتهاء فإنّ ورود حديثئه عن السّين كحرف دال على 
المتين خصص اللدحول :طن النتارع ابكيت بعد تيده اعنها تتعيوت أن رك جار 
يشى - وفق تعريفه للكلمات الوظيفيّة السّابق - بأنّ هذه الدّلالة دلالة جديدة للسّين 
المفردة» ويعزز هذا الاستنتاج أن حديثئه عن (سوف) لم يتضمن أيّة إشارة إلى السّين (فقد ذكر 
في (سوف) 2675 [كلمة وظيفيّة] حرف مبني على الفتح يخصص أفعال المضارعة 
للاستقبال البعيد. فيردٌ الفعل من الزّمن الضيق وهو ال حال إلى الرّمان الواسع وهو 
الاستقبال» وهو يقتضي معنى المماطلة والتأخير» وأكثر ما يستعمل في الوعيدء وقد يستعمل 
في الوعد©) فلم يوضح هذا التتعريف علاقة (سوف) بالسّين رغم ثبات هذه العلاقة» ورغم 
أن الُكتور أحمد مختار عمر - رحمه الله - قد أخذ في معجمه الموسوعي لآلفاظ القرآن 
ا 4ه لي حا الخان الها | لكر زبل) و(الدن! قي جين إليت 

ثبتت (بلى) و(سوف) 2. كذلك خلا حديثه عن هذا المدخل 2675 من (سوف) الاسميّة 
9 أنه أثبت الأفعال (سَاوف - سَوّف)» ورغم وجودها في لسان العرب» وربما خلا هذا 
المعجم من مدخل ل(التسويف)!. 


د. أحمد مُختار عمر 2008:المرجع السابق, المجلد الآول. ص 13. 

6,2 انظر د. أحمد مُختار عمر (مساعدة فريق بحث) 2002: المعجم الموسوعي لآلفاظ القرآن الكريم وقراءاته؛ الرّياض: 
مؤسسة سطور المعرفة» الطبعة الآولى» ص19. 
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وما أريد التاكيد عليه هنا أن الاختلاف الجوهري بين المعجمين يكمن في رؤيتهما 
ل«معجميّة» العناصر التي تشكل مداخل كل منهماء فالسنّين الدّالة على المستقبل ليست 
مدخلًا من مداخل لسان العرب؛ لآئها بذاتها صيغة خالية من المعنى بالمنظور المعجمي» 
ولكنّها في المقابل شكّلت مدخلًا من مداخل معجم اللّغة العربيّة المعاصرة ربما لآنُ المنظور 
النُحويّ مكل واحدًا من العناصر الت يتكون منها مفهوم 'المعجميّة» عند أصحاب هذا 
المعجم. 

إذن» فالمعجم التّاريخي للغة العربيّة - وهو يستثمر مثل هذه المعاجم في معالجة مواده 
- مطالب برصد (السّوف) كاسم له من الشّواهد - التي ساقها «ابن منظور' و«سيبويه» - 
ما يؤكده. وببيان العلاقة بين (السين) و(سّوف) و(السّوف) و(سوف)» وبتحقيق قول «ابن 
جني في هذا: (هو حرف اشتقوا منه فعلًا)» والتّاكد من الشّواهد: (سف يكون. وسا يكون. 
وسو يكون) وتبرير أشكاهاء وأحسب هنا أن الاستعانة ببحوث الإنحاء يمكن أن تساعد في 
تحقيق بعض هذه المطالب. فإذا صح استنتاجنا أن (السُوف) [عتتصر معجمي - اسم] 
تطوّرت عنه (سّوف) [عنصر نحوي - حرف]. ثم حصل فيها تآكل صوتي (سّفء. سّوء ماء 
ثم سَّ) ولزمت مواقع تركيبيّة محددة مع بقاء الكلمتين جنبًا إلى جنب [التّفرع أو الانقسام]. 
أو أن (سَوّف) انتقلت إلى (ّوف) وتحوّلت الآخيرة إلى (سّفء سوه سّاء ثم سَّ) وتقيّدت 
بالذخول على الفعل المضارع امثبت فقط. فَإن المعجم الاريي لابدّ أن يشير في تعريفه لهذه 
المداخل (بحسب الطريقة الي سيتم اعتمادها في الث تيب) إلى إنحائها ويتتبع مسار هذا الإنحاء 
لاسيما أن المعاجم السّابقة لم ترصد هذه العلاقات. 


بين الإنعاء والمعجمة 

إن الصّورة المجازيّة للإنحاء تمكلها مقاربة يُطلق عليها «مقاربة الصندوق 12807 
أعهه ممق وعقاذه] أذ عتاله سند ضخمًا للمعجم وآخر للتحوء الآول ممتلىئ 
بالعناصر المعجميّة» والكاني ممتلئ بالعناصر النحويّة؛ ومن ثمّ فإنُ العمليّات الْتى يتم من 
خلانها انتقال العناصر من الصّندوق الآول الخاص بالمعجم إلى الصندوق القاني الخناص 
بلحو تمكل الإنحاء» آنا العمليات الخاصّة بنقل العناصر من صندو ق النّحو إلى صندوق 
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المعجم فتمئّل ١مُعجّمة‏ 1616311231108" العناصر النحويّةء فبين كل من الإنحاء 
وا معجّمة روابط قوية» ففريق من الباحثين يرى أئها نوعٌ مخصوص من انزع الإنحاء 
0 ححيث تفقد الصّيغ والبنى وظائفها النُحويّة ويتم تحجرها في 
صورة عناصر معجميّة أو تعابير اصطلاحيّة عقيمة» وفريق آخر يرى أن الإنحاء هو تطور 
إضافي في عملية المعجمة؛ بمعنى أنّه تقييد صارم لعنصر معجمي معين2 فإذا كان الإنحاء هو 
إيجاد عنصر نحوي من عنصر معجمي, أو إيجاد عنصر نحوي من آخر أقل نحويّة» فإنٌ المعجّمة 
هي العمليّة العكسيّة؛ أي الحوّل من عنصر نحوي إلى عنصر معجمي أو خفض درجة 
نحويّته بمعنى أنه إيجاد عنصر معجمي - من عنصر غير معجمي - أو زيادة درجة معجميّة 
07 )0 ْ ْ 

فقد رأينا فيما سبق رأي «ابن جني» الذي أورده «ابن منظور» حيث ذكر أن (سَوف) 
«حرف اشتقوا منه فعلًا فقالوا: سفت الرجل تسويفًا»”. وهذا معناه أنّ (سّوف) انتقلت 
من النّحو إلى المعجم بتحولها من الحرفيّة إلى الفعليّة» ومعنى هذا أيضًا أنها انتقلت مسن صيغة 
غير معجميّة إلى عنصر معجمي كامل الدّلالة» وسمى عمليّة الانتقال هذه «القلب 
5201 وهي ظاهرة غير مألوفة نسبيّاك ولكنٌ لما شواهد في أغلب اللّغات9, 
ومنها في العربيّة أيضًا ما أورده «ابن جني» دلينًا على تداخل أقسام الكلام في العربيّة قال: 
«إنّ كثيرا من الآفعال مشتق من الحروف. نحو قولهم: سألتك حاجة فلوليت ليء أي قلت 
لي: لولاء وسألتك حاجة فلاليت ليء أي: قلت لي: لاء واشتقوا أيضًا المصدر - وهو اسم 
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- من الحرفء فقالوا: اللالاة» واللولاة... وكذلك قالوا: سوّفت الرّجلء أي: قلت له: 
سوفء وهذا فعل كما ترى مأخوذ من الحرف... وأنا أرى أن جميع تصرف (نع م) إِنّما هو 
من قولنا في الجواب: نَعَمْء من ذلك النعمة والتّعمة, والنُعيم والتّنعيم» ولت نالك 
وتنعّم القوم, والنُعْمَىء والتعماء» وأنعمت به له» وكذلك البقية» وذلك أن (نعَم) أشرف 
الجوابين, وأسرهما للنفس وأجلبهما للحمد... لما فيها من المحبة للشّيء والسّرور به... [ف] 
الحروف يشتق منهاء ولا تشتق هي أبدَاء وذلك أنها ل جمدت فلم تتصرف شابهت بذلك 
أصول الكلام الآول الى لا تكون مشتقة من شيء2”'"» وإذا كانت نهاية كلام ابن جنّ تقدح 
في إنحاء (سوف) من الاسم أو الفعل. فإنّي أظن أن الحديث عن الاشتقاق أمر مختلف عن 
التّطوّر أو الإنحاءء كما أظن أن هذا الحديث يثبت إنماء (الفعل من الحرف) ولا يقدح في 
[نناء لين من (نبرق» التعليّة أو الحرقية بدليل فول لانن منظورة؛ #قالوا؛ سو يكونة 
لاوا الام و:سا يكونء فحذفوا اللّام وأبدلوا العين طلب الخفة. و:سف يكون. فحذفوا 
العين كما حذفوا اللّام» ولكن يمكن لنا الإفادة من ملاحظة «ابن جني» هذه في ضبط بعض 
الأمور المتعلقة بمسار الإنحاة_واتجاهه. وتبقى المسألة مفتوحة للاجتهاد ما لم نعثر على شواهد 
موثقة تاريخيًا تمكننا من معرفة متى بدا التّْيّر ومتى انتهى وبأي صيغة؛ وهنا يأتي دور المعجم 
التاريخيّ للّغة العربيّة» وعليه إن البحث يشدد في مواضع كثيرة على ضرورة التكامل بين 
جهود أصحاب المعجم الثّار يخي وباحثي الإنحاء. 

وقبل أن نترك حديث «ابن جني» أشير إلى مَلحظ مهم يجب التّنبيه إليه بخصوص 
فرضيّة أحاديّة الاتجاه 17 والرّاي الذي يمكن أن نجده لدى «ابن جني إزاء هذا الملحظء 
فالقول بهله الفرضيّة وفق الصّياغة المعممة لها أو ما أصبح يُطلق عليه فرضيّة أحاديّة الاتجاء 
القوية 1110 7755:0838 ؛ أي بتطور الصّيغ النُحويّة فقط عن صيغ معجميّة. قول أحد معانيه 
التسليم بأنّ جميع عناصر اللُْغة كانت في مرحلة ما من مراحل تطوّرها السّابقة عناصر 
معجميّة فقطء فقد ذكر «ابن جني في «باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وُضيعت أم تلاحق 


0 ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني ت: 392ه): الخصائص, مرجع سابق, الجلد الكاني» ص 23: 25بتصرف. 


.2 .أك .مه :2000 ككقآ ععع10] مه لعامة30 6 
321 الك د 1 : 


تابعٌ منها بفارط؟' أنّه «يجوز أن يكونوا عند التّواضع قدموا الاسم قبل الفعلء ويجوز أن 
يكونوا قدّموا الفعل في الوضع قبل الاسم. وكذلك الحرف. وذلك ألهم وزنوا حيتئٍ 
أحوالهم وعرفوا مصاير أمورهم. فعلموا ألهم محتاجون إلى العبارات عن ال معاني» وأئها لابد 
لها من الآسماء والآفعال والحروف. فلا عليهم بأيها بدءواء 0 أم بالفعل أم بالحرف؛ 
لآلهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهن جْمَعَ» إذ المعاني لا تست تستغنى عن واحد منهن»7". 


الفقد والاكتساب 
ِنْ معنى انتقال العنصر من المعجم إلى النْحو هو أن تتغيّر سماته وصفاته. فالإنحاء 
بجسب «هين» واريه؛ تطوّر تفقد من خلاله الوحدات اللْغويّة تعقيد ها الدّلالي» وسمتها 


التداولي» وحريتها التركيبيّة» ومادتها الصّوتيّة7» ويرى الدكتور «السّيسي" أن الآمر هنا غير 
محصور في فقد هذه السمات. بل اكتساب سمات جديدة, فعلامة المستقبل (:ّْ) فقدت 
بإنحائها المحتوى الدّلالي» وانتمائها إلى «فئة كلاميّة مفتوحة 001385 0611)». كما فقدت 
استقلالحا التتركيي» ومادّتها المترظة: ولكنّها حصّلت في مقابل هذا تغيّرا في المعنى؛ ومدى 
متسعًا من السّياقات» ودرجة كبيرة من الثّواتر/وعموميّة دلاليّة وأصبحت في النهاية جزءًا 
من التصريف مع نم7 . فالإنحاء آلا يتضمن عمليات أربعة؛ الأولى هي «الخفوت 
الدلالي عسنطعة»516 علنصمصء2)5 أو «فقد المعنية 1965610811101220005) حيث 


00 ابن جي (أبو الفتح عثمان بن جني ت: 0392): الخصائص» مرجع سابق» ص21. 


.1 أك .مه :1984 طعا ل1تطاطءء54 عن عمزعط لسحع8 سمط ل6غام203 2 

2 مأك .مه :2007 لإوعهء855] معدقطه81 علج 0 

2 واحد من المفاهيم المهمة في دراسة الإنحاء يشار به إلى فقد العناصر المعجميّة لمعناها أو حالاتها المقوليّة حيث تتحول إلى 
مجرد علامات تؤدي وظيفة نحويّة» وهذا المفهوم عدد غير قليل من المصطلحات الت تعبر عن مضمونه وهي: الضّعف 

الدلالي ع سنهععلدء/لا ع1 متمعة (1985:157 تعاسستنات)). وفرضيّة الاحتراء 6515 )0م117 أمعدةستقاهه) 
(1988:80 خا111//ا). والتجريد 465]2311008 (1991:41-45 21 أء 11612). والتعميم الدلالي 561230)]16 

0 99 الخفض الدلالي 108أءنالع]1 عتأمقصعة (6 :1994 21 اه ععطلز8)., والتضوب الدلالي 

0 56103211 (1995:127 لمقصطعطا هذ طءاععصاء1١)؛‏ وفقد المعنّة 106361232010123)108 
(1995:127 هسقتوطع.1)» نقلًا عن (وقد قمتْ بترتييها تاريخيًا): عتأمقصء5 :20096 إوءعءووظ معوقطه31 


هق عمقناع قم[ عتطدعة 01 12لعمملعتزعهظ :(كل8) 21 أء طلعععاديى ١‏ 5عع؟1 1 160.م .عمتطعمء81 
.للفظ نصماوه8 مومعلاع[ (160-4) .701.177 .51165 1ناوهاناآ 
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تفقد العناصر جزءًا كبيرًا من محتواها الدّلالي» والكانية هي «التّوسع 187<605108» أو 
«التتعميم السياقي 0626121123]1012) ]<0011]6» حيث يتم استعمال العناصر في سياقات 
جديدة, أمّا الكالئة فهي «فقد الانتماء المقوليَ 10602]68011311221101)» حيث تفقد 
العناصر السّمات الصّرفيّة والتّركيبيّة» والعملية الرابيعة هي التآكل 85205108 أو «التتقلص 
الصّوتيّ 1601061102 126006]1) وفقد المادة الصّوتيّة وعلى الرغم من أن ثلاثة من هذه 
العمليات تنطوي - كما نرى - على فقد بعض الخصائص وخسارتها فإِنٌّ هناك مجموعة 
من الخواص المميزة الى تكتسبها هذه العناصر من استعمالها في سياقاتها الجديدة!"©. 


أفمال الشروع ومبدأ الاستمراريّة 
فالصّيغ المنحّاة يمكن أن تكتسب علاقات صرفيّة - تركيبيّة لم تكن لها من قبل في 
مقابل فقدها لبعض السّمات والخواص, ومثال هذا الفعل «أخذ» عندما يستعمل كفعل 
معجميّ في مثل (أخذ الولد الكتاب) يمكن أن يتصرف زمنيًا فيدل على الماضي والحاضرء أو 
أن يُبنى للمجهولء أو أن يتبادل رتبته مع فاعله ومفعوله؛ ويمكن,/أنْ تسبقه أداة نفي. ولكن 
عند إنحائه في مثل (أخذت الرّيح تعصف) ستتقيد رتبته. ويصبح منتميًا إلى فئة مغلقة من 
الآفعال التي ُسمى «أفعال التُروع/ الإنشاء»©. 
واتصانًا بهذا الصّنف من الآفعال في العربيّة من جهة وبأحد مبادئ الإنحاء من ناحية 
أخرى, أود أن أشير هنا إلى «مبدأ الاستمراريّة ©1261515]65©6». ومفاده أن المصادر المعجميّة 
رغم خضوعها لعملية الإنحاء وفقد بعضها مادته المعجميّة, فإنّ هناك حالات عديدة تستمر 
فيها معاني هذه العناصر الأصليّة بدرجات مختلفة» بل إِنّ هذه المعاني لتؤثر في الوظائف 
النُحويّة الّى تحوزها العناصر المنحّاة خلال مساراتها الإنحائيّة (انظر فرضيّة تحديد المصدر في 
الصكفحات الثالية من البحث)» وهذا معناه أن هناك آثارا دلالية مصدرها المعاني المعجميّة 
الآصليّة لتلك العناصر التي تنعكس في صورة قيود تحكم توزيعها النُحوي النّاجم عن 
2 أ ومعاناع.آ 710:10 :2004 تتعأنكا قلمة 1 ع عماعط لمرعظ عمو 


.م2 2515 ملآ ع7108طسصةن) .2.م 
.7.193 مأك .و0 :2007 لإوعهء855 معوقطه81 عع5 
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الإنحاء”'2» والمثال الذي يضربه الدُكتور «السسّيسي» نموذجًا لهذا المبدأ يتمكل في الفعل (قام) 
حيث يتم إنحاؤه فيدخل ضمن فئة أفعال الشّروع في قولنا: قامت المرأة تنوح. ففي رأيه أن 
المفهوم الآساسي لهذا الفعل لم يختف بشكل كاملء بل إنّه مستمر في فرض بعض القيود على 
مدى العلاقات الدّلاليّة لصيغته المنحّاة؛ فلا يدخل هذا الفعل (وهو من أفعال الشروع) في 
علاقات تركيبيّة مع أفعال أخرى تناقض مفهومه حيث تعد جملة قامت المرأة تنام جملة غير 
نحويّة بسبب التّضاد الحاصل بين قامت وتنام» وذلك عند مقارنتها بالبنية النُحويّة: قامت 
المرأة من النوم© . 


الأفمال الناقصة ومعجميّة التّصنيف النحوي 

أمّا عن الآفعال الناقصة في اللّغة العربيّة سواءٌ في الفصحى التّرائيّة أو في الدُوارج 
واللهجات المعاصرة. فالتواسخ الفعليّة مثل (كان) وأخواتها تعد أفعانًا ناقصة 
16 االمعجميّة) بعكس الأفعال الثامة 6أء1متزه0” كاملة (المعجميّة)؛ إذ 
تقتضي الآخيرة وفق قيود الانتقاء المقوليّة والدّلاليّة «اسمّا» يكون فاعلًا تقع به. واسمّا أو 
جملة يكون مفعولًا تقع عليه. ولآن هذه النُواسخ «ناقصة» فهي لا تدل على أكثر من إطار 
زمني للجملة الى تحتويهاء وتدلّنا على هذا معالجة «سيبويه» لهذه 0 فقد أوردها في باب 
(الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء 
واحد* وذكر أن كون اسم الفاعل هو عينه اسم المفعول يجعل هذا النّوع من الآفعال صنفًا 


.6 .أ .م0 :2003 15311800 .ل) طاعطة112 2 نعمم110] .ل انوط عء5 0 
.6 مأك .م0 :2007 لإوععووظ لعوقطه810 جع1ة 6 
لمة 'عاء[مصمن)"' 01 65ئ8]0)0 عط :2012 طوعوطهت دمقط عهه5 داتماعل ع2ممم +10 00 
طععظ م1 .115-25.مم .لطمعط1 1و1 8متصهى0 عتطوعة بإأتوط مز و7 'غعغء1[ممممعم]"' 
ده ع1أط12 لتنام1 /16دء1[01] لاتاماعع رمع :(.1805) ماقا .1 لتقطدىن 2 لإ ضنا2825510 
:0 .150005لا8 112 320 225013856[ عاطدعث :1150105ا8 هآ 320 2250013865[ 
.كك 26 اإاأأوك نالطنا تتاماعع روع 0 
0 سيبوية (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرء ت: 0180): الكتاب» نحقيق عبد السلام هارون» القاهرة: مكتبة الخانجي. 
الطّبعة الكالئق. 1988 الجلد الآول.» ص45. 
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ميرًا يقول: «فمن م ذُكِرَ [هذا الفعل] لحدته [وخاصيته المميزة]» ”'". ثم قال: «ولا يجوز فيه 
الاقتصار على الفاعل كما لم يجز في ظننت الاقتصار على المفعول الآول؛ لآنّ حالك في 
الاحتياج إلى الآخر ههناء كحالك في الاحتياج إليه ثمّة ثمّة20» ثم مكل «سيبويه» لهذه الآفعال 
بمجموعة صغيرة منها «كان ويكون» وصارء وما دام وليس»0. وترك عنوائا عريضًا لما 
يمكن أن يسلك سلوك هذه الآفعال فقال: «وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى عن 
الخبر»”7» فااسيبويه» - وإن فُهِمَ من عنوان الباب أله يجعلها أفعانًا فقد - جعل لما اسمًا 
للفاعل واسمًا للمفعول هو عينه اسم الفاعل؛ ولم يجعل لا فاعًا ومفعولًا بالمعنى الذي نجده 
مع غيرها من الآفعال التَامّة الحقيقيّة» وفطن «سيبويه» إلى أن هذه الآفعال وإن كان يجوز في 
تراكيبها ما يجوز في تراكيب غيرها من الآفعال من التقديم والتٌأخير إِنْما تدل فقط على 
الزّمان» يقول: «تقول: كان عبد الله أخاك؛ فإئّما أردت أن تخبر عن الأخوة. وأدخلت (كان) 
لتجعل ذلك فيما مضى. وإنأ شئت قلت: كان أخاك عبد الله. فقدمت وأخرت كما فعلت 
ذلك في (ضرب) لأله فعل مثله: وحال التّقديم والتّاخير فيه كحاله في (ضرب». إلا أن اسم 
الفاعل والمفعول فيه سواء»©. 

فهذه الآفعال التاقصة تسلك السّلوك التركييَ نفسه للأفعال الثامة» والفرق أنها 
ليست أفعانًا بقدر ما هي علامات دالة على الزّمان وبقدر كون هذا السّلوك جزءًا مما 
اكتسبته بمعاملتها معاملة الآفعال الأخرى. ويبدو هذا جليًا في قول «سيبويه»: «وقد يكون 
ل(كان) موضع يقتصر على الفاعل فيه» تقول: قد كان عبد الله أي قد خُلِق عبد الله وقد 
كان الآمرء أي وقع الآمرء وقد دام فلان» أي ثبتء كما تقول: رأيت زيداء تريد رؤية العين» 
وكما تقول: أنا وجدته تريد وجدان الضالة» وكما يكون أصبح وأمسى مرة بمنزلة (كان). 


07 سيبويه: الكتاب. السابق نفسه. 
١2‏ سيبويه: الكتاب. السّابق نفسه. 
9 سيبويه: الكتابء السابق نفسه. 
0 سيبويه: الكتاب. السابق نفسه. 
5 سيبويه: الكتابء السابق نفسه. 
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ومرة بمنزلة استيقظوا وناموا»”'» ثم ضرب «سيبويه» مشالين وردت فيهما (كان) بمعنى 
(وقع)» الأول ل«مقاس العائذي». والكاني لمرو ين ا 
وكي يتأكد لنا هذا دعنا ننظر في رؤية النّحاة بعد «سيبويه» ل(كان) وأخواتها كما 
أشارت إليها دراسة 2012 22585813 511828 ف«المبرد؛ (ت: 282ه) يرى أنّها أفعال 
سين (لآنها تتصرف تصرف الأفعال في الزّمن ومع الضّمائر المختلفة)» ولكنّها أفعال غير 
حقيقيّة (لآنْ اسمها وخبرها الشيء نفسه). وهي لا تغيّر معنى الجملة إِنُما تشير فقط إلى 
7 ويرى «ابن السّراج» (ت: 0318) أنّها أفعال غير حقيقيّة لآن الفعل ا قبة اعدرنا 
دل على معنى وزمان. أمّا (كان) وأخواتها فتدل على الرّمان فقط. أمّا «الرجاجي» (ت: 
0ه) فقد تجنب استعمال مصطلح (الفعل) وعد (كان) وأخواتها حروقاء فإذا وصلنا إلى 
«البطليوسي» (ت: 521ه) وجدنا قوله إن «الفعل الصّحيح إئما وضع في أصل وضعه 
ليدل على حدث واقع في زمان مُحصّلء وذلك الحدث هو خبره الذي يستفيد المخاطب منه 
إذا ذُكرء وذلك الحدث الذي هو خبره به مُضمّن فيه غير خارج عنه. وأحداث هذه الآفعال 
أخبارها خارجة عنها غير مُضمنة فيها»0. 
إن هذه المقاربات وإن كانت «نحويّة» بالآأساس قصدت إلى بيان علاقة الكلمات 
بعضها ببعض داخل الجمل ودلالة مثل هذه العلاقات. فإئّها لم تغفل «معجميّة» الأفعال 
أساسًا للتفريق بين ما هو فعل حفيقي” وما هو فعل غير حقيقي» ف(كان) وأخواتها أفمال غير 
قيقيّة حقيقيّة لآها فقدت دلالتها على الحدث الْذي يُفيده المخاطب متى ما سمع الفعل في أقل 
سياق أي مُنفردًا؛ إذ أصبحت أحدائها - بتعبير «البطليوسي» - خارجة عنها غير مُضْمنة 
فيهاء وهذا ربا الب الْذي حدا ب«الزّجاجي» أن يجعلها حروفا أو قل بالمصطلح المعاصر 
كلمات وظيفيّة» ف«الفقد التدريي للسّمة المميزة للأفعال. والاكتساب التدريجيَ لسمات 





0( سيبويه: الكتاب» السابق» ص 46. 


6 انظر سيبويه: الكتاب. السابق» ص 46 7 
:120 :119 :118.م .أكء .مه :2012 طدعوطة2 مصد8 عء5 9 
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نحويّة مختلفة هما السّبب وراء صعوبة تصنيف الآفعال الناقصة ووراء الخلاف بين التَحاة 
الآنيّين في النظر إلى هذه العناصر بوصفها أفعانًا أو عدّها مقولة قائمة بذاتها»”". 

وكين على عا بق قن رو النّحاة العرب ل(كان) وأخواتها أورد «ابن منظور» 
ل(كان) التّامة العديد من المعاني المعجميّة منها: وّقع/ وجد واستقر/ خلق/ مَضى 
وتقضى”» وله على كل معنى من هذه المعاني شاهد أو أكثر من الشّواهد الموئقة. أمّا عن 
(كان) التاقصة في هذا المعجم فأكتفي فيها بما اقتبسه «ابن منظور» عن «ابن بري» قال: 


«واعلم أنه يُلحق بباب (كان) وأخواتها كل فعل سلِبّ الدّلالة على الحدث. وجُردَ للرّمان 
وجاز في الخبر عنه أن يكون معرفة وتكرة ولا يت الكلام دونه: وذلك مثل: عاد ورجع 
وآض وأتى وجاء وأشباهها». وهنا نرى أنّ مثل هذه الآفعال فقدت دلالتها على الحدث 
واكتسبت معنى نحويًا (وفق آليّة فقد المعنيّة) © أضف إلى هذا أنّها فقدت الخصائص المميزة 
للأفعال الحقيقيّة وتجردت فقط للدلالة على الزّمن (وفق آي فقد الاندماء المقولي) 7 هذا 
بالإضافة إلى آليّة (التآكل الصوتي) ”© فقد رأت إحدى الدّراسات أن (ك - 18) في 
الدّارجة المغربيّة في مثل: (كيكتب ط6][علا - 162) هي صيغة متبقية من الفعل (كان) 27 
وترى الأستاذة «ثريا عَامِر؛ أنه «يمكننا أن نؤول التَطوّر الحاصل في قائمة الآفعال النُاقصة 
باشتغال آليق «القياس (03108ل) و«إعادة التحليل 15631210515 في نسج فعل (ب) 


مه عع11538 01 اأعع1ا8 عط1 :2007 صقصطتعغطءد عممدمةاع ععطنزظ معدم[ دصمط لع أمهل2 0 
صقل مز .295.م .طوتاعومصط مز 'ممدنآ آه مماأعملع18 عط1 :لإعمعداتاكمه0) 1ه وععروء12 
20 .ع1286ا8 328[ 01 018321230108 غط) لصة عوتآ 01 _لإعمعيوعء؟1 :(.50)_ععطبرط 
.5 017615157لآ 
67 ابن منظور: مرجع سابقء المجلد الكالث عشرء ص 365 وما بعدها. 


7 ابن منظور: السابق نفسهء ص368. 
.105 0131111121131 01 85011111011 16 00) :2002 دلاعأنا قتمد 1 كي عماع] لمرع8 ععو 
)376-97 .22 .122811286 10 173251608 12 :(.80) نحدنالا ومو1اخ م1 .2.379 
.55 102115615157 
.9 ,.10] ععو 05 
.9 .1010 ععو 5 
عط :2009 أء15ةن) عنالوتصتدده10 320 811162 عمتعطاةن) ,علامطمة؟ عمتعدكل8 ععد 7 
01 1325ناع3 موعلا عأطدعف 320 عدعغ1121 2ز 1132165 تتناث [هله11 01 1605 21152ء0121تتة 1 
5 :(.605) 11332 عل 012220يع 1 250 معمسقاكط معورزظ صل .ممعم ممع مد يلع1514 عطا 
0 5عطعدمعممة لدعت1نتامرسساظ .علءهئما _ععمعى1ع85 2 :عصنتتاظ 01 كعم فنصمما عط ص1 
.325-361 .ص7 .1ع انارت عل صوامهه14 . 110.44 ,نرع010م17 عع2 ناعم 32آ 
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على منوال فعل آخر (أ) يشبهه في وجه من الوجوه؛ فيستحدث للفعل بنية نحويّة جديدة 
يُصِئْف على أساسها ضمن مجموعة الآفعال التاقصة. مثال ذلك ما ذكره «الرضي» في «كَمُل» 
التي لا يذكرها «سيبويه» ولا «ابن يعيش» قبله. فيذكر المثال الثَالي مستدنًا على وجه 
استعمال «كَمُل» ناقصة: كَمُلَ زيدٌ عالِمّاء أي: صار»”". 

إن القضية الآن بالنسبة إلى المعجمي لم تعد فقط دلالات قائمة الآفعال الناقصة 
المعروفة» بل كافة الآفعال الى تنسحب عليها سمات أفعال هذه القائمة فتؤدي أداءها 
ومعناها قياسا. إن ثمّة فرقًا بين فعل تام معجميًا له دلالة وسلوك تركيي واضحان. وبين 
فعل ناقص يفقد جزءًا كبيرا من معناه الذي وُضيع له؛ ليسلك سلوك الآفعال الأخرى وإذ 
كانت دلالته خلْص في إطار هذا السّلوك لمعنى مختلف وثابت؛ لذا فإنّ فقد الآفعال الناقصة 
لجزء من معناها وخلوص عناصرها لنمطٍ تركيي مختلف له ما يميزه عن غيره من مناويل 
الآفعال الأخرى هو دليلٌ على سلوك هذه العناصر لمسار معين من مسارات الإنحاء. 

إن القضية تتعلق هنا بضرورة معرفة ما هو نوي وما هو معجمي» فهذه المعرفة تع 
أساسيّة في دراسة الإنحاء من ناحية» وفي صناعة المعجم أيا كان نوعه من ناحية أخرى. 
وأضرب هنا مثانًا من بحث الدكتور «جورج متري عبد المسيح» صاحب معجم الّغة العرب» 
يوضح أهمية هذه القضية وهو وإن كان مثانًا مُطَولَا لكنّه مهم ني هذا السّياق» يقول د. 


9 ثريا السكري عَامِر: مرجع سابقء ص97 98. والقياس 120810816 بالنسبة إلى ماييه قادر على إعادة التْفاصيل 
المتعلقة بالصّيغ وتجديدها مع الاحتفاظ بالصّورة الكليّة للنظام النُحويّ الموجود والدوران في فلكه. ع8أمنتى 566 
3 ر,.أته .ره :1948 (.580) 81116 أما إعادة التُحليل 116328137515 فهي بحسب رولاند لانجكير 101300 
7 13283165 ./لآ تغير بنية تعبير معين أو فئة كاملة لا يصحبه تعديل مباشر أو جوهري في المظهر المنُطحي لهذا 
التّعبير ويعرفها آلن تمبرلاك 1977 1105611316 1398ش بأئها صياغة فئة جديدة عن طريق العلاقات والقوانين 
الكامنة. 
:(805) له كه لاعععادوه _و5ععا م1 .2.37 .5أولاإلهصوقع1 :20093 لإوععوو معدقطه84 2262 


0 ,ص6 لاع[ (37-43) .101.19 .515 لام مارآ 350 عمقتاع مقا عأتطدكم 7ه دتلعممأعتزعمظ 
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5 01 /1157623515ولا :متاوية .ع0308) علتأعمامزذ 01 5امستسمقطءهء54 :(.80) 1977 1آ وعسول 
.ووعع2 
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«جورج» تعليقًا على مادة (خَلْف) ”'' في بعض المعاجم العربيّة» وقد اخترت هذه الكلمة 
آنه يُنظر إليها في إحدى دراسات الإنحاء في اللّغة العربيّة على ألها صيغة منحاة عن الاسم 
(الخلف) 7لا وكين وراء هذا لمثال أن نتبيّن علاقتها بهذا الاسم داخل المعاجم العريّة: 
وأن نستكشف خصائص المعالجة المعجميّة لهذه الكلمة والّتيجة الَّ يمكن أن تترتب ب على 
معرفة المعجمي أنّها منحاة: 
(خَلْف) ظَرْف يمَغْنى: مُوْجود في مُكان غَيْر مُواجِه وغير جاني» وهو مَنصوب إذا 
أضيف: جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرهء أو إذا قُطِعْ عن الإضافة لَفَظًا ومَعْئّى: جَعَلَهُ خَلْفَا ويُبتَى على 
الضّمٌ إذا قْطِمْ عن الإضافة لَفْظَا لا مَْنى: جَعَلَهُ خَلْفْ أي خَلْفَكُ مَرَ مِنْ خَلْفْ أي من 
" وَرَدَت (خَلْف) في مَدخل مُستقِلَ لأئها مادة لغويّة - نحويّة أو نحويّة - لغويّة, لا 
يجوز حَسْئْرها مع المدخل - الاسم (الخَلْف)؛ فهي لا تدخلها (أل). ولا تُجمّع مثل 
(الخلف) الاسميّة على أخلاف وخُلوف. ولا نُصبح اسمًا إِلَا إذا خرجت عن 
الظرفيّة... ولذلك فإنَ حَشرها مع مادّة (الخَلُف) في المعاجم الجذريّة الترتيب تصنيف 
أو ترتيب في غير مَحَلّه... 
" وَرَدّت في حالة النُصْب مُراعاة لأحواها الغالبة... وهي ثُبئى على الضّمّ في محل نصب 
في حالة واحدة... ولذلك فإنٌ المعاجم القديمة والحديثة: أخطأت في ترتيبها وفي 
تحريكها إعراببًا بحيث عَلبت الآقلّ على الآكثر عندما وضعت (ضَمة) على الفاء. 
والآأسوأ أن بعض المعاجم التُطقيّة الترتيب. (معجم عبد النور المفصّل) اللأنائي : اللْغْق 
عربيّ فرنسي» وَضَعْ ضَمّتين على الفاء (خَلْفْ). ومن نافل القول أن (خَلّف) لا 
ترك بدون ئحريك... 


«. جورج متري عبد المسيح (2014) 2016: دورٌ المعجم العربي في إحياء التَراثْ وتصوير الواقع واستشراف المستقبل» 
بحث ألقي في الموسم الكقاف لدار الآثار الإسلاميّة بدولة الكويت. بيروت: مكتبة لبنان ناشرونء ص19 وما بعدهاء أعيد 
نشره ضمن كتاب (المعجمية العربيّة» قضايا وآفاق» الجزء الكالث». إعذاد د. متقصر أمين عبد الر مما وذ. حافظ 

؛ إربد: دار كنوز المعرفة الطبعة الأولى» انظر ص 93 وما يعدها. 

.نأك .مه :2007 لإ5ع12556 2ء14055 دده 160م203 
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ينُسم تعريف (خَلْف) في المعاجم بالقصور والدّؤْرء ففي (الُعجّم الوسيط) مثلّاء وَرَدَ 
في مادّة (الخَلّف): ضد قُدَام (مؤئثة) يكون ظَرْفا [تكون: أؤْلّى]؛ وقد يُخرج عن 
الظَرفيّة فينصرف. 
إذا بحثنا في الوسيط عن (قُدَام) وَجَدنا أنها: ظَرْف بمعنى أمام. فإذا فنّشنا عن (أمام) 
وجدنا آنها: ظرف بمعنى قُدَام وهكذا تنّسم التعريفات بالقصور وبالدُور... وقد 
اضطرٌ الوسيط في آخر النُعريف إلى أن يقول: يكون ظَرْفًا وقد يَخْرجٍ عن الظرفيّة 
فينصرف. لأنه دَكَرَّها مع المادّة الاسميّة (الخلف). أمّا قوله: فينصرف ففيه رخص في 
النُعبِي لأنْ المقصود (فيتصرّف) أي لا يلازم م على الظرفية... 
(مؤئئة) ليست دقيقة ين لأنها من الكلمات الى /ل: نث وتذكرء وهنا بالذات ليس لها 
ضرورة لأنها ليست موصوفًا لتحتاج إلى تأنيث صفته أو تذكيرها. 
راغي فالا كلم (خلك) تي إلى تجموعة سج غركة او فرك ا شيجية 
تُسمّى (ظروف الغايات) ومن أفرادها: أمُقل, أمام بَدَلَ بَعْدَ تعخت» دون» شمال» 
فَوْقَ» مُكان, وراء, يُمين... 

وعلى الصناعة المعجميّة العلميّة أن تراعي: 
وجودها في الُْعجم الشامل (قانون التُكامل). 
توحيد شروحها (قانون التّمائل). 
تمييز مَوادّها بأنْ تكون الواحدة منها مّصروفة» والأخرى ممنوعة مثلًا (قانون المغايرة). 
ومُراعاة هذه القوانين أو المبادئ دليل على عَقَل تنظيمي» وعلى وَعي لغوي وعلمي» 
وعلى وجود مَنهَج. صريحء أو ضمئ ناظم للمواد» ولو لم يُصرّح به المعجمي... 

نرى من خلال هذا المثال أن (خلف) تنتمي كما ذكر الدكتور جورج إلى مجموعة 


(نحويّة/ معجميّة) أو (معجميّة/ نحويّة) وهذا معناه أن (1) على صاحب المعجم أن يعي 
الحدود بين ما هو معجمي وما هو نحوي, وما هو معجمي تحول إلى نحوي أو العكسء أما 
ملاحظة أن (خَلْف) لابد أن تشكل مدخلًا مستقنًا بعيدًا عن الاسم (الخلف) لآنها لا تقبل 
الآلف واللام» ولا نُجمّع» وغير هذا من علامات الاسم الْتى فقدتها. فكل هذا يدل على 


330 قااكا ة|ئاة 


(2) ضرورة الفصل بين الصّيغة المنحّاة والصّيغة التي تطوّرت عنها واعتبار كل واحدة منهما 
مدخلًا مستقلاء ولكن لا يمنعنا هذا من (3) الإشارة إلى العلاقة الت تجمع بين الصّيغتين 
سواءً أكانت هذه العلاقة ناشئة عن الإنحاء أم عن المعجّمة» مع وضع رمز معين لكل منهما. 


الخروج عن المسار 

ولعلّ عنصرًا معيّئًا عند نقطة ما على مسار الإنحاء لابد أن يكون موسومًا ؛مجموعة 
معينة من الصّفات الصّوتيّة والفونولوجيّة والتركيبيّة بي والدٌلاليّة الى تميّره عما يسبقه أو يتلوه 
من العناصر المتصلة به على هذا المسارء وقد يخرج هذا العنصر عن المسار عند نقطة معيّنة 
دون غيرهاء فإذا كان مسار الإنحاء يبدأ بعنصر معجمقّ فليس من الضروري أن ينتهي 
بلاحقة : تصريفية كما في خطط اغوبرة والروجت 41 فالشي» ء الأكبر أهمية في نظر الذكتور 
«السيسي» أن اللُواصق التصريفيّة ليست هي التتيجة النهائيّة لعملية الإنمحاء. وهذا معناه أن 
فقد المورفيم أو تقليصه إلى الصفر ربما يكون الحطة الآخيرة من تطوّر بعض الصيغ المنحّاة 
كما في دورة تاملي جيفون 0151611 181113 للانىاء”!2: 

الفطات > التركين > الورفولوجيًا > للزرفيات الشركة 4 

فالعناصر المعجميّة كما يرى الدكتور «السّيسي» قد تترك مسار إنحائها عند نقطة 
تسبق مرحلة اكتماله. ولا تتقدم عليها خطوة إضانفيّة. كما في حالة كثير من الأسماء 
والصّفات العربيّة الى تحولت إلى ظروف. مثل: (أحيانٌ > أحيانا/ كفي > كثيرا»» ويُطلّق 
على مثل هذا التتحول الس المقولة 015615101© مع 200316 . ويمكن لنا قياس 
(قريب > قريًا) و(بعيدٌ > بعيدًا) و(قليل > قلينًا) وأشباهها على هذا الصف من التحول. 
وهذا اراك إن للدي لد 10ج اخ والقال عله ين مسرو ترق أت 
الصّفة والرف في مدخل واحد لاختلاف صنفهما المقولي من ناحية» ولسبق الأولى الكانية 
من نائحية أأخرى نا ل تجد من الشواهك .ما تقاف هذا: 


2 مأك .جه :2007 لإوعموو8 معدقطهك/1 دمع لعامه20 0 
2 .1510 © 
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فرضية تعديد المصدر 

إن إحدى أهم الفرضيات ابي وضعتها بيى وآخرون 1994 31 اء ءءالا8 032ل 
في سبيل بناء نظريّة عن الإنحاء هي «فرضيّة تحديد المصدر 106611210226101 ع501150 
35 ومؤدى هذه الفرضيّة أنّ «المعنى الحقيقي للبنية موضع الإنحاء يحدّد 
بضورة أساسية مسار هذا الإنحاء» ويحدد بالتّالي المعاني النّحويّة النّاجمة عنه»» وهذا يستتبع 
الْظر في المعاني الي تعمل بوصفها مصادر للإنحاءء فليست جميع المعاني قابلة للإنحاءء وإذا 
كان الإنحاء ينطوي على تغير دلالي» فإِنٌ «التغيّرات الدّلاليّة التي تؤدي إلى الإنمحاء وتستمر 
خلاله هي التٌغبّرات ال تضاعف عموميّة معنى الصيغ المنحّاة»2» فالعناصر المعجميّة 
موضع الإنحاء تخضع بالفعل لتغير ات دلاليّة تؤدي إلى تعميم ينل في العادة السّمات الدّلالية 
مجالاتها الي تنتمي إليهاء أمّا العناصر المعجميّة ال لا يمكن وسمها بعموميّة دلاليّة أو 
العناصر النّحويّة التي ربما تشترك في البنية المصدرء فهذه يمكن تأويلها - كما صنعت «بيي» 
ةا - كي تعادل حالات أفعال الوجود واللملكيّة والتّموضع الفيزيائي والحركة في 
فضاء مكانيّ وغيرها من الآفعال الموسومة بالتّعميم» ولكن إلى جانب العموميّة الدّلاليّة 
هناك المفاهيم الآساسيّة الغير قابلة للاختزال التي تشكل أساس المعاني النّحويّة في الغات 
البشريّة» هذه المفاهيم هي ما يجري عليه الإنمحاء. ورأت «بيي» وآخرون أن هناك دراسات 
أخرى توصلت إلى مثل هذه النتيجة؛ ف«تروجت» (246 :1982) 153118016 أشارت إلى 
أن الفاهيم المصدر هي المفاهيم الى تعدُ أساسيّة في المواقف الكلاميّة؛ كذا لاحظ «هين؛ 
و«كلودي» و«هتمير» (33 :1991 علإء7ءصمدن11 0صة ,501ة[ن0) ,عصاء1]) أن 
التّصورات/ المعاني المصدر موضع الإنحاء هي التنّصورات الآساسيّة في التجربة الإنسانيّة 
وأئها إلى حد كبير تصورات مستقلة ثقافيا؛ لآنه يتم فهمها وإدراكها بطريقة ثابئة رغم 
اختلاف اللّغات والآعراق. 


.9 راك .ره :21994عناناعد2 صذذ171/111 عع ممفات< عنعنع2 رععطر8 ووول عمو (0) 
0١19‏ © 

.0 1ط[ عمو 6 

0 اط[ عمق © 
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وأحسب أن تلك التّتيجة يمكن دعمها وتأكيدها من خلال نتائج أخرى توصلت 
إليها بعض دراسات الإنحاء الى اهتمت با يُطلق عليه «الخفوت الدّلالي» أي بالسّؤال عن 
طبيعة المعاني الى تفقدها العناصر المعجميّة أثناء رحلتها الإنحائيّة حيث ترى إحدى هذه 
الدراسات أن ما تفقده العناصر المعجميّة في الإلمحاء هو «المعاني غير المنطقيّة - 6201 
نطو [وعنع0 )217 ومعنى هذا أن ما يتبقى لها هو المعاني الآساسيّة أو قل الدّرات 
الدّلاليّة الآساسيّة سيّة الآكبر عموميّة» ولقد قرّر «هوبر» و«اتروجت' أنُنا حين ننظر إلى «المعجم 
0 لا بمكن أن نتصوّر أنه يتضمن فقط السّمات التركيبيّة أو الصوتيّة للعناصر 
المعجميّة» بل يجب أن يحفل إلى جوار هذه بسمات تلك العلاقات الدّلاليّة بين الكلمات 
داخل الجالات الدّلاليّة التي تتكون منها؛ إذ من المقترح أن المعاني المعجميّة القابلة للإنحاء 
هي المعاني التي تتسم بقدر عال من العموميّة - أو ما اصطلحا عليه ب«الكلمات الآساسيّة 
95 83516» - في مقابل الكلمات الآكبر خصوصيّة داخل لجال الدّلالي, أضف إلى 
هذا أن العناصر القابلة للإنحاء تفل مظاهر أساسيّة وثابتة في علاقة الإنسان بالبيئة لاسيما 
البيئة المكانيّة 0 ولعل أخد الآمثلة المهمة الّيي ضربتها ابيي» وزميلاها في هذا الإطار هو 
استعمال الكلمات الدّالة على أعضاء جسم الإنسان في بنى نحويّة تشير إلى علاقات مكانيّة 
وأشاروا إلى عدة دراسات قامت بتوثيق ظاهرة استعمال كلمة «1*306») ليس على «وجه») 
نما بمعنى «في مقابل 01 220186 2ئذ) وذلك في عدة لُغات لا تجمع بينها صلة أو قرابة» الآكيد 
أن كلمة «18806» تعد مميزة بمعناها حيث تشير إلى عضو محددٍ ومعقدٍ من أعضاء جسم 
والدّراسات المشار إليها في الاقتباس على التّوالي للاطلاع هي: 
:5 لأطةء 11 1 1 0 أقتاء 1 6 5110821مجه0ع2 مرمع1 :1982 غأمم 121 01055 طأعطه2 اا 
2107لا يك تتتقصطع.] .2 .11 2[ .2016211226102 قتقة01) 01 وأععومم 212 تع 56117311112-23 50116 
قطه1 :متقلععائسمة .245-71 .165و تتاعصارا 11156021631 مز دع لالأععووىت2 :(.5ل8) [ع 1/4211 
./321م200) مقتطئ طن كمتسة زمع8 
اقتطمء2026) ف :216211226108ققطة2ت) :1991 أعلزع70ء مسن .1 2 0120101 .لا رعماعءك .8 


مقع قطن 01 516ط10210 .ماع وآ 

0 إطعموعع1 لفكبحةط1ن) غ12 ,2016211220100 مقع :2010 5رعطم1 2د[ ع226 1 
516 001369236 2 1531180116 01055) _للاع1811236 ص .66.م .قستطعءدء81 عتأمفسء5 
5 105 .26211220108 تقتطوئت) 220 كنوع ص[ هت0220)_,عوعصت تلدمت :(.805) 
.لإققةم 012 ) كما اأطنط 

:101.م نأك .مه :2003 اأمع ده .© طاعطمعناظ عد يعمم0آ] .[ لنتدط درو ل160ملج ‏ © 

1 ,نأك .وه :2003 ععطر8 مون[ 86ج 2 (6 
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الانساق ولعر لاحط آله الصف اوجعة ينذا اتن هيعنا بحل عون تلك الف 
الكدوية؛ فربما خضعت الكلمة لتعميم دلالي عن طريق المجاز كي تؤدي معنى «17021) كما 
في التُعبير الإنجليزي تاك عط 4ه عع 12 عط وجه الماوية/ مقدمة ال هاوية». م دخلت - 
نفد آنا دلت على علاقة ة مكانية عامّة - مسارًا إنحائيًا لتصبح من خلاله حرف جر. . ومن كم 
قرّر المؤلفون أنّه في سبيل تقصي أصل المعنى النّحوي لابد أن ننظر في البعد الشركيي 
والصّرف لبنية المصدرء وليس في المعنى الإحالي لعناصرها المعجميّة”". 


المصدروالهدف: 

إن فرضية تحديد المصدر تؤكد على أن سمات دلاليّة معينة لما علاقتها - أونًا - بما 
يجوز إنحاؤه وما لا يجوزء وبالمسار الذي يسلكه هذا الإنحاء - ثانيًا - وبطبيعة المعاني التاجمة 

- ثالكا - وبالعلاقة بين مصدر الإنحاء (الكلمة أو الصّيغة أو البنية الي يسري عليها 
ل وهدفه (الصّيغة التّهائيّة التاشئة عن الإنحاء) - رابعًا - ولا كذلك أثرها في طبيعة 
هله العلاقات: #الاضاء إذن ليس فسالة اعتباطية نما هناك جملة من الخصائص الت تميز 
الصّيغ القابلة للإضحاء اسحيظيا الباحثون من خلال جرد سمات العديد من هذه الصّيغ في 
لغات مختلفة. 

وتؤكد «بيى» بشأن المصادر المفاهيميّة لعمليّة الإنحاء أن العلاقة المكانيّة بين شيئين 
ل سن عي لني عط مالسا ء جسم الإنسان 

ببقية ببقية الأعضاء الأخرى؛ وعليه فإنٌ الاسم رأس 11624 يشارك في معنى حروف الجر 01 

80 /م10 01 م10 عطاء ويستعمل الاسم خلف 82612 في معنى 01 عاعةط نل أما الاسم 
وجه 1206 فيستعمل في معنى 01 80116 للذء كذا قرّرت أنه من خلال تقصي هذه 
الوحدات العلاقيّة في 125 لَغة إفريقيّة» توصّلت دراسة «هين» ورفيقاه 81 )© 6مأء11 
1 إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع العناصر (المفردات) مشتقة من أسماء أعضاء جسم 
الإنسان, أمّا سفورو 1993 570501 فقد توصل من خلال بحث أمثلة مختلفة من جميع 


10-1.م .كك .مه :1994معناتاع د صة !الا ع دمنطىت2 ععوناع8] رععطر8 هدمل علج )0 


الفصائل اللّغو يْة إلى أن أعضاء الجسم البشري هي مصدر هذه الوحدات العلاقيّة» أضف إلى 
هذا أن العلاقة بين هذه العناصر المكانيّة والنُظام النُحوي المجرد تم التأكيد عليها منذل 
السُبعينيّات حين اقترح أندرسون 1971 40658508 نظريّة ل«الحالات النُحويّة 
29 101311212116231 تقوم بالآساس على العلاقات المكانية. 

وعلى الرّغم من أن بعض الأمثلة السّابقة ربما تقترح علاقة أحاديّة (من واحد إلى 
واحد) بين المفهوم المصدر والهدف؛ بمعنى أن ناتج عملية الغا عنصر وحيدء يرى الذكتور 
«السّيسي» العلاقة بينها على العكس من هذا علاقة (واحد لمتعدد)؛ بمعنى أن مفهوم مصدر 
وحيد يمكن أن يكون له أكثر من هدف؛ أي أن إنحاء هذا المصدر ين ينتج الكثير من العناصر 
والصّيغ المرتبطة بهذا المصدرء وشاهده على هذا من العربيّة كلمة (سواء). فالصّيغ المنحّاة 
عن هذه الكلمة تتضمن الرابط (سواءً). وأداة الاستثناء (سوى). و(لاسيما)ء فهذه الآمئلة 
برأيه شاهدة على ما اصطلح عليه كولت كريج 8 16ا0016) سنة 1991 ب«الإنحاء 


المتعدد 12112841012 همتستدمع :ز2)501, 


ومن أمثلة الإنحاء المتعدد أيضًا (حتى)؛ يقول «ابن منظور»: «قال «الآزهري»:.. 
وقال بعضهم (يقصد: النحويّين): حَنىَ فَعْلى من الحت. وهو الفراغ من الشيء مغل شَنّى 
من الشّثت.... وقال «الجوهري»: حَنَّى فغلى. وهي 3 ومن المعاني الأخرى التي 
ذكرها «الجوهري»: تكون جارة بمنزلة (إلى) في الانتهاء والغاية, وتكون عاطفة بمنزلة الواوء 


2 راك .مه :2003 ععطنزظ 2و0[ معو )0 

والدّراسات المشار إليها في الاقتباس على التوالي للاطلاع هي: 
لقنطمءء002) كل :0132111261621122100) :1991 65لز1706عقصنطط .1ع 013001 .لا ,عماعط .8 
.5 01162380) 01 2117625167لا .7011م نهآ 
عقتطكتاطنظ كستطةزمء8 عطمك :تمقلععاقسة .ع36م5 01 عقلتتصمةع عط :1993 1مرمك5 .5 
0153137٠‏ 
10 ن) .نطمعط1' أ115[دهعم0.آ 3 101305 :0325 01 6131231131) ع1 :1971 لموععلصة .51 .ل 
.6 101117615167 
3 مأك .مه :2007 لزوعه1855 معدوقطه851 ععو 6 

ودراسة كولت كريج المشار إليها عنوانها: 

12 .216211230109 تمتممع:2015 12 /003ا5 ع35ن) لل :03تق]1 دزا مع مغ 5جة11 :1991 عندعن0 عتاء01 0 
.01310102116211221102) 10 وعطأع02 مجر :(.1805) عماعاط لمععظ ع اأمعبندء1 .0 طأعط دج ناآ 
./32مج01) علتطئتاطيظ قصتصعة زمع8 معطمل :تصسملععاكسة .455-92 
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وقد تكون حرف ابتداء, يُستأنف بها الكلام بعدها”''» ويرى الدكتور «السّيسي" أن مثل هذه 
المعاني الدّلاليّة والوظائف النّحويّة لكلمة (حتى) توضح لنا أن هذه الكلمة المشتقة من 
مصدر اسميّ جرى عليها ما يسمى «إعادة تحليل 721263281515 فاستعملت كحرف جر 
وكأداة» وأنّ من آثار إعادة التُحليل تعدد الوظائف والعلاقات التّركيبيّة الخاصّة بهذه 
الكلمة2» ولكنّه 50 ناحية أخرى أنه ربما ينشأ عن الإنحاء المتعدد غموض دلالي 
وتركيي» مثال هذا استعمالنا (حنى) كحرف جر في مثل قولنا: أكلت السُمكة حتى رأسها. 
الْذي يتعارض مع استعماها كأداة حيث يصبح المعنى: (أكلت السمكة» وحتى الرّأس 
أكلثها) لك 

إن وجود أسماء أعضاء جسم الإنسان في صدر مسار إنحائي تثمر نهايته عن حرف 
جر يتمتع بمفهوم دلالي تشكه دلالات هذا الصدر أو المصدر باصطلاح أهل الإنحاء ووفقًا 
ل«فرضيّة تحديد المصدر 251051 يذكرنا بمقاربة «بروكلمان» لحروف الجر في اللُغات الساميّة 

- التي أشرت إليها في بداية هذا البحث - حيث افترض أنّ حروف الجر في اللُّغات الساميّة 

تطوّرت عن الآسماء التي تشير إلى أعضاء ‏ جسم الإنسان, وأنّ تطورها هذا مر بمراحل أربعة 
من خلال آليّات ثلاثة هي: فقد الحتوى الدّلاليّ (من المرحلة الأولى إلى الانية)» و«الُحجر 
0 مم(ه(من المرحلة الكانية إلى الكّائئة)» والتقلص إلى وظيفة نحويّة خالصة (في 
المرحلة من القالثة إلى الوابعة) 59 2 ا 

وفي الذّغة العربيّة واتصانًا كذلك بالمصادر المفاهيميّة للإنحاء وسمات العناصر المنحّاة 
أشار الدكتو ر «السّيسي» إلى أن أسماء أعضاء جسم الإنسان الي تشير إلى علاقات مكانيّة 
يتم إنحاؤها كحروف جر: (فو- فم> قي): واوسط> وسط): و(خلف> خلف) و(قذم > 
قدام»» على عكس العناصر الْحدّدة دلاليّا مثل (كاحل - رمش - وغيرها)©. وجدي 


00 ابن منظور: السابق نفسه.ء ص24. 
00 راجع الحامش رقم 86 من هذا البحث. 

(03) 
(4) 
(5 
(6) 
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بالدُكر هنا أن الدُكتور «السنّيسي» قارب في رسالته للدكتوراه التي نشرتها 135111 سنة 2010 
إتحاة حرو كر ق اللعة العريّة وقد قاست التراسة على مدؤنة لا باس بهن" من 
النُصِوصن العريئة القذهة والمعاصرة (كملت الغرآن الكنريم: .وال ف ليلة وليلة: وبعض 
الروايات والآعمال الإبداعيّة المعاصرة بالإضافة إلى عددٍ لا بأس به من الآعمال السياسيّة 
والئقافيّة وبعض العكي المصريّة كالآهرام والحياة والوطن والتّجديد. والكتابات لي 
مثل دردشة مصريّة) وكان من الإجراءات اللافئة في هذه الدّراسة توسيع فئة حروف الجر 
اعتمادًا على التّشابهات الوظيفيّة المشتركة بينها وبين فئات وظيفيّة أخرى لتشمل على سبيل 
المثال بعض الظروف كفئات فرعيّة لحا؛ لذا تجده في الاقتباس السابق يجمع بين (في ووسط 
وخلف وقدام)» وتتلخص وجهة نظره في أن الوظائف المتعددة الى تؤديها مئل هذه الفئات 
أو مُنصل الوظائفيّة النُدرْجي ؛ بوانتلهمم6تأعصسظ 012 لمسستخمه لأهدهنخدلج30ة© 
لاه ها سودي ذلك النُصنيف الثُّرائيَ الضّيقء وأئه من غير المنطقي أنْ يتم حصر هذه 
الكلمات في مقولة تركيبيّة ار ذاك المدى الواسع من وظيفيّتها أو استعمالاتها داخل 
السّياقات المختلفة”. وبغض النّظر عن تصنيفه لهذه العناصر والعناصر المشابهة لما وظيفيًا 
إن مناقشة صحة هذا 0 أو عدم صحته (وهو ما يقع بعيدًا عن مجال هذه الدّراسة) 
لن تقدح في مقاربته للإنحاء الحاصل في تلك العناصرء وهو ما يشغلنا في البحث الحالي» 
ومن أمثلة هذه الدّراسة إنحاء حرف الجر (في) كما يمكله الجدول الثّالي”©: 


)2 يرى «ويلمسن' أن هذه المدونة تعتير صغيرة نسبيّاء وأنّها ربما كانت مناسبة وقت اعتماد دراسة الدّكتور السّيسيّ عليها 
غير أنها خضعت للتحديث. انظر: 

01 عولآ عط ,عأاطدعذث طز قعووء220 3112112261098 1تختتقطة 01 08 :2011 تعدد111ا 103010 مم17" 

عطء 0162311515 18 1.م .كمطتلقان ععاصدهن) لسة كصستقلات ضمعط]' 1ه كاتصنا عط لسة وعممه0 

.1-9 :(6) 106 سا 1 

لمة كمم أ أوممعء2 عتطدعم 01 2165 جتلقء1)ةتصسسة:) :2010 لإجععوو معذوقطه84 ععو5 

.التوظ :معلاع.1] .339.م .لإلنا5 لعكقط-كنامه0) فل .020123]015طناك 

.344 .اك .مه :2010 لإمععووط معدقطه/1 عءو 

.3.348 نأك .هه :2010 لإمععووط معدقطاهل/1 عءو 

.6 راك .مه :2010 لإوعءوو] تاعذقطهل/1 معو 
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ووفقا لهذا الجدول يمكننا القول إِنّ إنحاء حرف الجر (في) مر بست مراحل؛ أولها 
الول هله التردة [إنن اسد ستجين دال على عشيومن أعشاء يي الانسان لقره .د 
فا > إلى مكمل [اسمي] لحرف الجر الباء في مثل (بفي)|| في عربيّة ما قبل الفصحى, > ثم 
إلى حرف جر (في)|| في العربية الفصحى وما قبل المعاصرة؛ > ثم إلى أداة في مثل: (بدأ في)|أء 
> ثم إلى رابط نصي في مثل: (ني الواقع)||ء > ثم إلى ضمير في مثل: في ناس محترم؛ > ثم إلى 
متصل 011110) في مثل: فين|| في العربيّة المعاصرة. 

فإذا كان المعجم التّارِيخي للّغة العربيّة معنيًا بمتابعة كل صيغة لُغويّة عربيّة منذ 
ولوجها متن هذه اللّغة وحتى انقراضهاء وبمتابعتها أيضًا إذا انتقلت إلى لّغة أخصرى بالإضافة 
إلى توثيق وتاريخ جميع الّْيّرات التي تلحق بهاء إن نتائج بحجوث الإنحاء في اللّغة العربيّة لابد 
أن تلقى عناية القائمين على بناء هذا المعجم. 


اللفة العربيّة في معجم الإنحاء: 

أقدّم فيما يلي وصفًا موجرًا لمعجم من المعاجم الرّائدة في مجال الإنحاء مبيئا مدى 
الاهتمام الذي حظيت به اللّغة العربيّة داخل هذا المعجمء وهو في الحقيقة اهتمام ضئيل جد 
مقارنة بلُغات أخرى. الآمر الذي ينبّه الباحثين العرب إلى ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة 
وبحثها بمكا جادًا يستوعب أسس مقاربتها النُظريّة والتُطبيقيّة بحيث نراعى من خلاله 
خصوصيّة تطوّر اللّغة العربيّة ونتيح له قدرا كبيرا من الانضباط العلميّ كي تنعكس تلك 
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الخصوصيّة على مرآة المسارات الإنحائيّة (السّليمة والصّحيحة) للصيغ المعجميّة والنحوية 
العربيّة» وأزعم أن إنجاز معجم للإنحاء في اللّغة العربيّة خطوة مهمة في سبيل صناعة المعجم 
التَّارييَ للّغة العربيّة؛ ذلك أنّ وجود معجم الإنحاء - الذي سوف أعرض له في الصّفحات 
القليلة الثّالية - خير دليل على مكانة الإنحاء وأهميته في الدّرس اللّسانيّ بصفة عامّة وفي 
الصناعة المعجميّة بصور تخاصة 00 

صدر معجم الإنحاء عن جامعة كاميريدج سنة 2002 بتأليف كل من برند هين 
عاء11 8620 وتانيا كوتيفا 161116378 12101 وبمساعدة فريق ضخم ضم أبرز الآسماء 
الرّائدة في مجال دراسة الإنحاء. تحت رعاية جمعية البحث الألماتيّة عاءداناء2آ1 
(ع1ء50 طاعتوعوع ]1 ةماع 60 ) 611151211 دع للتاحاء1'015. و لماكان هنذا 
المعجم يتضمن أمثلة من لُغات ولهجات كثيرة من مختلف أنحاء العالم (وصل عددها إلى500 
أغة) فقد تمت عنونته بمعجم الإلمحاء الثامل ٠د‏ 04 «ممعا«م1 1014لا 
356520 هذه الآمثئلة - بحسب مقدمة المعجم - نتاج عشر سنوات 
(1991 حتى 2000م) من البحث والاستقصاء في هذا المجال. ويهدف هذا المعجم إلى أن 
يقدم للقارئ الوسيلة الي يفهم من خلاها كيف ترتبط المعاني النّحويّة المختلفة مع بعنشها 
البعض بطريقة صحيحة ومنظمة بعيدًا عن جفاف التضمينات النّظريّة للإنحاء. وبتعريف 
القارئ بثروة من المعلومات الي م نشرها خلال ثلاثين سنة قبل صدوره بشأن أصول اللصيغ 
النْحويّة وتطوّراتهاء وتمكل الجمهور المستهدف بهذه المعلومات في اللّسانيّين الوصفيّين 
والتّارِييّين على السّواء؛ فالَّاريخْيونَ منهم سيجدون فيها آليّاتَ جديدة بعيدًا عن منهج 
المقارنة وإعادة البناء الداخليّة 06102تتأعطمع186 12161221 الي م تأت - بحسب أصحاب 
هذا المعجم - بنتائج مناسبة”". أما الوصفيُّون فسيجدون الآسباب ال تربط بين المعاني 
النّحويّة المختلفة» وتلك الى تقف وراء ذلك التُرابط بين الصّيغ النّحويّة والمعاني الت تعبر 
عنهاء وهذه الكاوية خلف امتلاك الصّيغ اللغوية وظائف معجميّة ونحويّة2» هذا بالإضافة 


.م اك .م0 :2004 تاعأندكا قامة 1 ع عماعا] لمعظ8 ععو 20 
1.م.لط ‏ © 
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إلى أن علماء النّس والآنثروبولوجيّين وعلماء الاجتماع ربما يجدون في هذا المعجم سبيئًا 
جديدًا للكشف عن أنّ هذا النُوع من السّلوك الإنساني المسؤول عن تطور الصّيغ النّحوية لا 
يختلف كثيرا عن السّلوك الذي يلحظونه في مجال عملهه”!". كذلك حوت مقدمة المعجم 
تعريفًا موجرًا بالإنحاء وبنظريته وبالآليّات ابي ينطوي عليها” ومن ثم بالمشكلات الي قد 
تواجه هذه النُظريّة وتلك الى واجهتهم في اختيار طريقة مناسبة لصياغة المداخل0. وتلا 
هذا عرض لقواعد استعمال المعجم وإرشاداته ببيان أنواع المعلومات وطريقة تعيين المداخل 
والّغات والآمثلة والترو. 
وقد تضمن المعجم حوالي (400) عملية من عمليات الإنحاء المختلفة التي جاءت 
مرتبة حسب الألفبائيّة الإنجليزيّة وفق ثنائيّة (المصدر - المدف ]131866 - 5011106 
220 بمعنى أن كل مدخل يبدا بالمفهوم أو الوظيفة الْتى يؤديها عنصر 
(معجمي/ نحوي) ما في أصل وضعه داخل اللّغة وينتهي بالمفهوم أو الوظيفة الْتى أصبح 
عليها بعد الإنحاء. ثم ثرتب هذه الوظائف ألفبائيا باعتبار الوظيفة الآصليّة. بعدها يقدّم 
المعجم تعريفًا هذه الكنائيّة/ نوع الإنحاءء ثم يسرد مجموعة اللّغات أو اللّهجات الى توجد بها 
هذه النائيّة/ نوع الإنحاء مشفوعة بالآمئلة والشواهد الى تمل هذه العملية أو غيرها. 
ويصرح أصحاب اليف باحتواء مداخله على نوعين من المعلومات؛ الأولى: مجموعة 
معطيات وبيانات من لُغات مختلفة لا تجمع بينها - في الآغلب الآعم - فصيلة أو صلة. 
والكانية: تحليل هذه المعلومات ممثلًا في تصنيفها وتفسيرها النارِيخيَ””. وقد تستلزم بعض 
المداخل قدرًا من التّفصيل أو التُعليق حسب طبيعة عملية الإنحاء التي يمكلها المدخل أو أحد 
طرفيه (المصدر والهدف) أو كلاهما. ْ 
أمّا عن نصيب اللّغة العربيّة من هذا المعجم - إذا تمت مقارنتها بلُغات ولحجات 
أخرى - فهو نصيب ضكيل جنداء ولعل السب وراء هذا يكمن في قيام المعجم علنى 
0 
.5-3.م ,نط1 6 
"اا 
310 قااكا ة|ئزة 


الدُراسات الي م إنجازها بالفعل حول الإنحاء والاعتماد على الآمثلة التي وردت في ثنايا 
هذه الدّراسات وأغلبها لم يكن معنا ببحث الإنحاء في اللّغة العربيّة» ولم يكن معنيًا باستنتاج 
الآمثلة من مظانها العربيّة وفق مدونة مناسبة. وربما يعود السّبب أيضًا إلى أنّ دراسات 
الإنحاء في اللّغة العربيّة المكتوبة بلّغات أجنييّة - على أهميتها في النُعريف بالظّاهرة والتّتقيب 
المضني من أجل التماس أكبر عدد من أمثلتها المتّحاح - دراسات ليس لما حظ كبير من 
الوفرة العدديّة ناهيك بقطاعيّة مثل هذه الدّراسات, والجدير بالملاحظة هنا أن هناك دراسات 
عديدة حول الإنحاء في اللّغة العربيّة صدرت قبل نشر هذا المعجم بكثير أغفلها المعجم أو 
تغافل عنهاء وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك دراسة الذكتورة «بلقيس النّجار؛ الصادرة 
سئة 171991. وبمراجعة مصادر ومراجع هذا المعجم - وقد جمعت كل العناوين الت تتصل 
بصورة أو بأخرى بالبحوث 5 قام عليها المعجم - لم أجد غير دراسة وحيدة أجراها 
«هين22 سنة 1982على اللّهجة التُوبيّة م يكن الإنحاء أحد مفردات عنوانهاء فذهبت أراجع 
مصادر مداخل هذا المعجم التي ذكرت اللّغة العربيّة ضمن شواهدها فوجدتها دراسات 
معنية ببحث العموميّات اللّغويّة أو بدراسة إحدى اللّهجات العربيّة المعاصرة» وكان للّهجة 
التي النُصيب الآكبر من البحث والدّراسة إلى جانب لهجات العربيّة في السسُودان وسُوريا 
وفلسطينء والواقع أن دراسات الإنحاء وه عام - وعلى اختلاف منطلقاتها النُظريّة - 
تستعين بالواقع اللّهجيّ لاستكمال الصّورة بشأن المسار الإنحائي للعناصر المعجميّة موضع 
بحثها. وعلى أيّة حال كان من بين أوضح العمليّات الإنحائية الى أشار إليها هذا المعجم 
ومكلت اللّغة العربيّة أحد شواهدها ما يلي: 
1- ((لةممسسع 1 ) لتاسنا < ع جلنولال4م) 

تقوم هذه الثنائيّة (- عملية الإنحاء) على حول الحالة المكانيّة التي تدل المفردة عليها 
(المصدر) إلى حالة زمائيّة (المدف)» فمصدر هذه الثنائيّة ©4116197 يشير إلى الحالة الْتى يتم 


أنه تتلت1 مز 5ع 8421 [دعلعآ 01 216211221608 هدرت :1991 عقَرزَيْة[!-لى د5عع 8211 عع5 00 


.6655 :(3-4) لاعن 51169 اداع مانا هتاه .عاطوعف 

2029 عنوان هذه الدّراسة: 
1212121 :01016 عأطهعة مذ - وضقعطن]! 01 عع قناوممآا أطدالة عغط1' :1982 عمتعظ لمعط 
نستاععظ8 (3 رفتزمع 1 01 135عخ أء101316آ لمة عع هقتاع ممآ) .نضة[باطدع70 لصة عازه 
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من خلالها تعيين منتهى حركة ما ووجهتها'”؛ كأن نقول: ذهبت إلى البيت. بمعنى ألها تدل 
على الغاية. أمّا هدف هذه الكنائيّة أو نهاية مسار الإنحاء فتشير إلى حالة زمنيّةه ومكل المعجم 
هذه الكنائيّة في اللّغة العربيّة بحرف الجر (إلى) 2 واستعمل المعجم لفظ (العربيّة) دون 
تخصيص أو وصف. ولكنّه لم يقدّم شاهدًا على هذاء ويمكئنا التماس شاهد هذه الكنائيّة في 
مثل قولنا: انتظرت إلى الفجر. 


2- (عللزووء2055 - 4 < ع اتام و]عرء 183) 
وتقوم الكنائيّة على تحوّل المفردة من تعيين حالة المستفيد (اشخص أو شيء) من 
حدث الفعل © إلى حالة الإضافة ة والملكيّة)» ومكل المعجم هذه الثنائيّة في اللّغة العربيّة 
بحرف الجر اللّام ره ". وكان شاهده على هذا من (العربيّة المعاصرة) قوهم: للبيت. 


3- (علزووع2055 - 11[ < 101130156ه00)) 
وتقوم على النّحوّل من مفهوم المشاركة والمعيّة©) إلى مفهوم الامتلاك”7. ومكل 
المعجم لها في العربيّة بالحرف (مع) ”*». ولم يرد شاهد على هذاء ولم يحدد المعجم وصفًا 
بيّةَ كما فعل في العمليات الإنحائيّة الأخرى. ويمكن أن مكل لهذه العملية بقولنا: سافرت 


مع محمد ومعي دينار. 
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64 ,نط1 6 


6 150.8 
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4- ( 1211:2137 ع اأودع)ه]! < عدرروك) 

وتقوم على النّحوّل من المطابقة إلى الذاتويّة (نفس > ذات»» ومكّل ها المعجم 
بالعربيّة السُوريّة'!' رغم وجودها في لهجات عربيّة غتلفة. 
5- (9[1ناأأطهقلط] < (5]829 0 رازو 0)) )[5) 

وتقوم على النُحوّل من البقاء والاستقرار إلى الاستمرار. ومكل لها بتحول (قاعد) 
العربيّة السُودانيّة إلى (قي) في اللهجة الثُوبيّة وعلّق على هذا المسار بأئه جزء من عملية 
عموميّة يتم خلاها إنحاء أفعال الأوضاع 1/6505 205111531 إلى علامات تدل على استمرار 
الأحداث©. 

واللّافت هنا أنّ هذه أمثلة قليلة جدًا لعمليّات الإنحاء في اللّغة العربيّة بوجه عام 
كما أَنْها تضمّنت فقط بعض التّنوعات اللّغويّة وم تتناول كامل الننوعات التي تنتمي إلى 
العربيّة؛ ناهيك باحتياج هذه العمليّات إلى إعادة فحص وفق مدونة مناسبة» فالحروف الت تم 
التّمثيل بها ضمن العمليّات السابقة لها - إن أردنا أن يكون مثل هذا المعجم جامعًا شامنًا - 
أن تكون جزءًا أساسيًا في عمليّات إنحائيّة أخرى لم يأت المعجم على ذكرهاء أو أن تشاركها 
مساراتها بعض العناصر النّحويّة والمسسكة الأخرى. أضف إلى هذا ضرورة التّنبيه إلى أن 
هناك دراسات تلت تاريخ صدور هذا المعجم تناولت الإنضماء في العربيّة وأسفرت نتائجها 
عن بعض العمليّات الْتى يمكن أن تُضاف إلى رصيد العربيّة من المسارات الإنحائيّة؛ فدراسة 
الدكتور «السّيسي» 2010م - على سبيل المثال - جعلت الكُنائيّة الثّالية: ْ 

5 < 17ج[ امل 1 

ومفادها التّحوّل من حالة مكانيّة إلى غاية أو غرض ممئلة بالحرفين: (اللام - ل) 
و(حتى) ”7 في قولنا: (1) غادر لبيروت بالقطار. و(2) تسلّق الجبل حتى القمة. ومعنى هذا 
أن مسار إنحاء (اللّام) هو نفسه المسار الخاص ب(حتى) لانتمائهما - رغم اختلاف بعض 


06 لاط[ (0 
278-9.م .1510 © 
29 ,نأك .يه :2010 تإمععووظ 11ء711055 عه5 6 
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التّفاصيل الدّلاليّة - إلى مجال دلالي مشترك هو القصد إلى تحقيق غرض ماء أضف إلى هذا 
أن (النام) الى كانت منذ قليل مثانًا للشنائيّة (©؟زووء2055 - حر < هعكلأعقاعمء8) 
(رقم2 فيما سبق) هي الآن طرف في عمليات إنحاء أخرى متلفة عمًا تم إثباته في المعجم 
الشامل. 

وما ين ينبغي أن نقوله في هذا المقام إِنّنا بحاجة | إلى معجم للإنحاء في اللّغة العربيّة يستتبع 
كامل صيغها المنحّاة ومساراتها النّطوّرية المختلفة متخذًا من ثنائيّة (المصدر واللهدف) أساسًا 
في توزيع هذه الصّيغ على المفاهيم والدّلالات المختلفة الت مثلتها طوال رحلتها التّطوّرية 
تمامًا كما هو الحال في معجم الإنحاء هذا. إِنْ أهمية وجود معجم كهذا في العربيّة تكمن في 
رسم صورة كاملة لتطور الصيخ وتحؤلاتها على المستوى المقولي والوظيفيَ مع الفأريخ لهذا 
التّحوّل أو ذاكء وهذا الآمر يمثل أحد أهداف المعجم الثّاريخي» بمعنى أن وجود هذا المعجم 
بصيغة محكمة قائمة على بحث دقيق لظاهرة الإنحاء قوامه مدونة واسعة ممتدة سيدعو القيمين 
على المعجم التّاريخي إلى إعادة النُظر في كثير من المسائل المعجميّة المتعلقة بهذه الصيغ. 

وجملة القول: إن ل«الإنحاء» علاقة قوية بالمعجم التّاريخيّ للّغفة بصفة خاصّة؛ وهي 
علاقة تفاعليّة؛ بمعنى أنّ الدّراسات الت تتبع التّغيّرات التي تصيب ألفاظ اللّغة وتراكيبها وفق 
قواعد الإنحاء فترصد تحوها من ألفاظ معجميّة إلى ألفاظ نحويّة أو من ألفاظ أقل نحويّة إلى 
ألفاظ أكثر نحويّة أو تقف بها هذه الآلفاظ عند مرحلة معينة من مراحل دورتها الإنحائيّة 
خلال فترة زمنيّة معينة من حياة أي لُغة» فإِنُ مدل هذه الدراسة يمكنها أن تزود صائعي 
المعجم بقائمة مهمة من الكلمات - حتى وإ لم تكن قائمة كبيرة العدد - لابد من أن يقفوا 
أمامها ويتاملوها ويتتبعوا مراحل ظهورها وتطوّرها آخذين بعين الاعتبار التفسيرات التي 
تقدمها دراسات الإنحاء بصفته فرضية قابلة للتفسير والتّرير» وعلى الجائب الآخر فإن وضبيع 

معجم تاريخي للّغة العربيّة سي سيسهم بدوره في تقدّم مثل هذه الدّراسات الت لا تزال في بداية 
طريقها إلى اللْسانيّات لعريّة. 
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قائمة المصادر والمراجع 


(أ) مصادر ومراجع عربية 
د. أحمد العلويّ 2016: 
المعجم التَاريخي للّغة العربيّة وشروط قيامه. ضمن كتاب «ا > التار* للغة 


العربية: رؤّى وملامح». إعداد د. منتصر أمين عبد الر حيمء ود. خالد اليعبودى. 
لخدمة اللغة العربية؛ الطبعة الأولء ص 





د. أحمد مُختار عمر 2002: 
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الطبعة الآولى. 

د. أحمد مُختار عمر 2008: 
معجم اللّغة العربيّة المعاصرة» القاهرة: عالم الكتبء الطبعة الآولى. 


ثريا السكري عَامِر 2009: 
ظاهرة الإنحاء في اللّغة العربيّة: الفعل التّاقص تموذجاء تونس: كلية الآداب والفنون 


ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني» ت: 0392): 
الخصائصء. تحقيق: عبد الكريم بن محمدء القاهرة: المكتبة التّوفيقيّة» د.ت. 

د. جورج متري عبد المسيح 2016: 
دورٌ المعجم العربي في إحياء التّراث وتصوير الواقع واستشراف المستقبل» ضمن 
كتاب «المعجميّة العربيّة قضايا وآفاق» الجزء الكالث»»؛ إعداد د. منتتصر أمين عبد 
الرّحيمء ود. حافظ إسماعيلي علويء إربد: دار كنوز المعرفة» الطبعة الأول ص 
ص93 - 114. 

أبو حيّان الآندلسي712 ه: 
الإدراك للّسان الآتراك» مطبعة عامره. 1309. 
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أفعل التفضيل في العربية - مشكلاثه ودلالاثه 


.د محمد َب مور اَي 


ليه الاب - 3 بَعْدَارٌ 
ص 


المْقَدمَةُ 

َرُومٌ دِراستًا هَذِهِ معالجَةَ مشكلات (أفعل النّفُضيل) في العرييّة الّنِي تمل بأمرين 
مهمينء أوَلهُمًا: حذه عند النُحويينَ» وخُروج اسْتِعْمَالاه ٠‏ الو يِْ عَلَى هَدَا الحَدٌ ومحاولائهم 
عْلِيْلَ هذه الخرُوجَاتِء بَتَسْويْفِهَا ارَة وبَتَأويْلِهَائارَةَ أخرى. 

وكانزهماء دلالائة هُ التي شكلت مُقَارَقَةٌ َه في بَعْض استعمالاته في نُصُوص فَصِيِْحَةٍ فِي 
القرآن الْكَرِيمٍ والشعر الفصيح. وأمَثِلّة من مور كلام الْعَرَبِ المختّج يكلامبهم هَدَا فِي 
ضِؤءِ ما طَرَّحَهُ النّحاةً الأقدمُون. 

وَنُحَاولَ ملو الدَرَاسَةُ عَرْض هذه المتنكلات ووْجِيْهَهًا فِي ضوء مَنُظَور لْمُو 2 
شَامِلٍ نحوأء وَبَلاغْة ودلالة زيَادة عَلَى مُعْطَيَاتَ التفْسيْر القرآني» وَمكَاويْلٍ افير 
والشتزح لِْيْرِ نُصُوْص القرآن مِن الام والوصايّاء وما سُمِع مِنْ فصِيْح الكلا م العَرّبِي 
شيغراً وكثراً. 

وَلّمْ يكف هَدَا البحثُ بالوقوف عِنْدَ هَل الروَافِدٍ العْرفِيّةِ المدكورة فَحَسْبء وإلمًا 
حَاوَّل مُعَالَجَةَ هذا المو ضُوع باسيكمّار مُعْطَيَات اللسَائيّات ؛ المقار ئنة( جه © 
1195 ]) عه في لعْات الآرومّة السَاميّة وتأصِيله؛ يُغيَة تحقِيق فائدئيْن عِلْمِتَيْنَ 
أولاهمًا: مُحَاوَلة حَل إشكالاته في ضوءِ الهج القارن: وانِيْهِمَا: تَصحِّح ما اه 0 
الْمخْتَصّيْنَ في الدّراسّات السَامِيّة ني أحْكَامِهم ط العلة في ضَّؤْءٍ دراستهم (النفُضِيْل) في 
القذكة و اللغاث الساية. 0 ْ 
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وز يَادَهَ عَلَّى ما ذْكَرْئاهُ يَسكَفِيِدُ بَحِتنَا هَذَا مِن مُعْطَيَاتٍ اللسائيّات التقابليّة 
(165اوتنعصان] ©012185117) بِمَقَابَلّةَ دِرَاسَة سَةٍ الُضِيِل ف العربيّة بِبِةَ مم دِرَاسّيِهِ فِي اللغة 
الانجليزية بَةَ فِي(068166 2012002126176) دَرَجَة اللفَضِيْل» و (ععع06 1120076 مناد) 


-ٍ 


الدرّجة الفُضلَى بُمْيةَ تحقيق قائدتيْن عِلمِيْتَينِء أولاهُمًا: هيل نهم الَْضيْلٍ عِنْدَ الدارسِيْنَ 
لين (العَرَبِيّة والإنجليزية )مقاب هل الموْضُوع في اللذة لبي يتَلُونها بالشة ابي 
يَتَحَدَتُوئهَاء وَهُو سَيِيْلٌ سَهْل يَتَكَفْل ب ِتَحْقيقِهِ هَدَا الَنْهَجْ اللساني. 
وثانيهما: تسْهيْل التُرْجَمَةٍ لأسْلُوب النْفْضِيْلٍ مِنَ الإنجليزيّة إِلَى العَرِبّة أو مِنَ 
العرَبيُةِ إلى الإنجليزيّة ويُعِيْنْ عَلَى تحقِيق عْقِيةٍ فيق هنا رَصْدُ الدتنايهات في اسستعمالات لمشيل 
ودلالاته بين اللي وما قانت ارم حلي إتاج مرفي وكان هذا المنهج حير ما 
بُعِيْنْ المتَرْجِمَ عَلَى إِجَادَةٍ التُرْجَمَةٍ وَدِقتِها فَهْرَ حَريْ بالاستِكمّار» وَجَدِيْرٌ بِالإفَادَةٍ مِنْهُ في 
الدّراسات اللسَانِيّة العربية 


مشكلاته ودلالاثه في العربية : 
0 ِجْمَالُ مُشْكِلاتَه 0 الحَدٌ الّذِي وَضَّعَهُ النُحْويُون لَّهُ من 
جَاء في كاب ه. و الود الخو - في تشريف اسم نمضيل - :هُوَّمَا اشَئُق - 
أي: أخد - من فغل: ثلاثي» مُتَصَرفي ام؛ مُجَرَدٍ لَفْظَاً وتقديراًء ابل للتّقَاوْتِ غَيْرِ دَال 
عَلَى لون وَلا عَنْسِ ولا مَنْفِي» ولا مَبنِي للمَفْعُوْل لِمَوْصُوْف قَامْ به الفغل» ٠‏ تلبس يِزيَادةٍ 
عَلَى غَيْرهِ في أصل ذُلِك الفغلء فَهْرَ دَالُ عَلَى المشاركة وَالزْيَادَة كأكْرّم؛ وَأغلم". 
مه مُشْكِلات ترد 8 هَدَا الْحَدٌ تعلو بائنتقَاق(أفعَل النَفُغْيِيْل) وَدَلالاتِهِ و قَدْ 
شَحخصهًا اللغويون القَدَمَاءُ في مُصِكْمَاتِهِم لَكِنهُم اكلمُوا - نه ديز ل في تقولا وَتأويْلهًا. 
2007 اذ لرعنا الاي ا 


10 شرح ككَاب الخدُوْدٍ ف في النّحْوء لِلإِمَام عَبْدٍ الله بن أحْمَّدٍ القائهي (ت972ه). 191 تحقيق: الدكتُور اولي أحْمّد 
الدَيُمَري» مَكَبَةُ وَهْبَة ط/ 2ه-1993م).: مصر مر القاهِرة. 
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أوّلاً: ورُودُ أفعَل الفُضيْل مِمًا ليس لَهُ فِعْلٌ أي: امم ذات غَيْرُ مُشِْيْقَ البَنَقىَ جَاءً 
في كِتَاب مييبويه:...وَِئمَا يُحْفَظ هَدَا حِفظأً وَلا يُقَاس قَالُوا أختك الشائين» وَأحنك 
البَعِيْرَيْن كما قَلُوا كَل الثثائين كأكَهُم قَالُوا حَنِكَ وئخو ذَلِكَ فَِنْمَا جاؤا يِأَفْمَلَ عَلََى و 
هَدَا وَإن لَمْ يَتَكَلْمُوا به وَقَانُوا آبْلُ الّاس كُلْهِمْ كَمَا قَانُوا أرْعَى الئاس كُلْهِمْ وَكَأكَهُمْ فَدْ 
َالُا بل يبل وقالُوا جل بل وإ َم يَََلَمُوا بالفعل» وقولّهم آَل الئاس بِمئزلةٍ بل ينة؛ 
لآ مَا جَاز ف أفعلَ الئاس جَارَ فيْهِ هَدَاء وَمَا لم يَجْرْ فيه ذاك لم يَجْرْ فبْهِ هَذاء وَهَلِه 
الأممَاءُ التي لس فِنِْهًا فِعْلٌ لَيِسَ | لقِيَاس فِيْهَا أن يُقَالَ أفْعَلُ مِنْهُ وتخو ذَلِك وَقَدْ قَالُوا فُلانٌ 
آبْلّ مِنْهُ كما قَانُوا أحتك الشائيه”". 

فنظراً ورد في ممُوْع كلام العَربِ القْصّحَاءِ يََبَلهُ سِيْبويهِ واللعُويُون وَيَجِعَلُونَهُ 
في حُدُوْدٍ السّمَاع ولا يُحيْزونَ القِياس عَليِْ قلت ِيَاسأً بالشائع اكير مِنْ كلام العَربِ. 

كول يبو في النْص الْكُوْر (أحنك) الي هُوَ أفْمَلُ تفُضبْلٍ ب(آكَل) عَلَى 
راض أن لَه فِْلاً هر (حَنِك) مِنَ الك المْرُوف الّذِي هُوَ اسم ذات وَمُوَباطِنْ أغْلّى 
الف مِنْ دَاخلء وَقِيْلَ: هُوَ الآمْقَلَ في طَرَف مُقَدُمٍ اللحييْن مِن أسْفَلِهِمَا””. 

وَضبَط ين علَى البابو الرابع؛ لتفرئقه ِو عَنْ الفِغل حئك يَحْنِك مِن اباب الكاني 
وَحَنك ينك مِنَ الباب الخاميس. وَهُمًا ِمَعْنَىَ واج حدر وهو جَْلَ الرسْن في حك الذاية©. 

له جتعَل هت النثل اللترمن بف أكل - فِيْمَا أرَاهُ - نظراً لِعِلاقةٍ ة الحتك بالأكلء 

إذ الحتك آلَهُ الآكل» وَوَسِيئُهُ وهِيّ - يِحَسَب هَدَا المهُوْم - ولالَة مَجَازية(مَجَارْ مُرْسَلْ) 
عِلاقنُ الآلَكُ أي: إطلاق الآلهِ وَرَادَة ما تُحَمَقَهُ وتنتِجُه فَالحَنك هُوَآلَهُ الآكل؛ وامنْتَِعْمَالَهُ 
هنا في هَدَه الجملةِ الِْي ذكَرَهَا :هي أخك الثائين) يُعْطِي هَدَا المنى بِحَسَب هَذِمٍ 


00 الاب لآبي بثثر عَمْرو بن عُكمَان ْلَب يسيبّويه(ات180ه). 2/ 2252 ط/ 1. المطْبَعَةٌ الآميريّة يبُولاق(1317ه). 

2 لِسَانُ العَربِن لابن مَنظور الآفر ِيْقِيات 1 1ه) 967/1 مادَة(حَنك). مُرَاجَعَةٌ يُوسُف البَقَاعِي وصاحَِيْق ط/ 1 
6ه-2005م. مُوَسَسَةُ الآعْلَمِيٌ للمَطْبُوعَاتء بَيُروت-لبنان. 

أساس البَلاعْق لجار لله مَحْمُود بن عُمّر الرمَخْشْريٌ(ت538ه).197. تَحَقِلِقْ الذكثور مُحَمّد قاسِمءط/ 1» 
3ه-2003م. المكتبَةٌ الَصريّة للطبَاعةٍ والنُشْرء بَرُوت-لبنان. 
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الدَلَاَقَ ولا يُنَصوَرُ أن الممَكَلّم يُريْدُ أن هَل الشّاة هي أَعْظَمٌ حَتكاً مِن غَيْرِهَا؛ لأنّ الحتك 
خِلْقَة للق لا تفاضل فِيِهَا. 

وَهَلِره الدَلالَةٌ قريبة مِما يَذكْرَهُ البَلاغِيَوْنَ لِهَذِهِ العلاقة المجَاز لقد يعر قله تخالي: 
ؤِوَمَآ أَرَسَلنَا ين 55 37 بلسَان قَوَيف لبيرت لم4 0 رايم/ 4. 

فأَللسَانُ فِي هَذِهِ العِلاقَةِ المجازيّةِ يُرَادُ يه اللغة وَلَيْسَ العُضْوَ لمرو ف ياعتِبَار أن 
اللسّان هُوَ آلَهُ الع من ثم ُو افير نه ينها ثرا ا ماوق ف سان لغرب 

وَمَعَلُومٌ أنّ هَذِهٍ الدّلالّة تَطَوّرَتْ يفْغْل العُرْفٍ الغوي العَامٌ حَنّى نُسبِيّت الدَّلالَّة 
العو 1 المجَازية الأولى وَهِي اسنتِعْمَالٌ اللسّان ِمَعْتَى اللعْةِ وَأصْبّحَ اللسَانُ يَدُلُ عَلَى اللعةٍ 
ولآلة حَقائية ذو ون النظر | إلى الدّلالة المجَازية الأولى» وَهَذَا الرْمَحْشَرِيِ يُصرِح مَ بهذا النَطُور 
الدَلالِيّ لِلفْظة لِسّان في فيرو لقره ألكية قافلة: رمك لان تيد يله يي 

وَيَظْهَرُ مِنْ ) كلام المتيية أن هَذِهٍ الدّلالة الْمجَاز يه كه هي الدّلالة الحَقِيْقِيّة 


ره و 


- 328 


ئعَة في عُرْف الاسْتِعْمَال اللغوي» بَعْدَ أن نيت الدّلالة الَجَاز يِه الأولى يحَتي ما اق 
الأصُولِيُونَ والبَلاغِيُونَ فِي بَابٍ الحَقِيقةِ العرْفِيّة العامة . 

ولِهَذا ل يُشِيرْ الرْمَحْفَ مَحْشَرِي في تجو( أناين البلاغة) إلى أل دلالّةٍ الحئك عَلَى 

الأكل بَأنها لاله مَجَازِيةَ َعَادَتهِ في هَدَا لمجم الذي تهج : ِلِهِ نَهْجَأ مُخَْلِفَأ عِن نفج 

المحْجَمِيينَ العَربِ وَدْلِكَ في رَصْدٍ الدّلالات الَجَاز يّةِ وإظهّار هَاء وإِنّمَا اكتنى بوكر الدّلالّة 

الْجَدِيْدةٍ لِشْيرْعِهًا في الاسْتِعْمّال والنّدَاو ل اللمويين ن قائلاً” *واحتتك الطْعَامٌ أكَلَدُ كُلفُ 


97 يْنْظَرُ الكتَاب 

62 الكشاف عَن حَقائق النَنْزيْل وَعْيُون الْآقَاويْل في وُجُوْهِ التّأونْلء لجار الله مَحْمُود بن عُمّر الرْمَخْشَري» 2367/2 
ط/ 1. 1403ه-1983م دار الفكر للطَبَاعَةَ والنْشْر والتُوزيْع. 

20> ينْظَرُ عَلَى سَبِيْل الإيْجاز المستصفى مِنْ عِلْم الأصولء لِلإمَام أبي حَامِد العْرَالِيات505ه). 1/ 326-325. ط/ 1 
2ه الْطْبَعَةٌ الآميْرية يبُولاق. وَيُنْظَرُ الطْرَارُ الحَضَمّنُ لأمنْرار البلاغةٍ وعلّوْم حَقَائق الإعْجّازء للإمّام يَحْيَى بن 
حَمْةالعَلُوي(ت749ه).227-26 ط/ 1 5ه1995م. دار الكْتبٍ العِلْميقَ بَيْرُوت- لَبان. 
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وا مت سْتَحْئك الرّجل: اشْكَد طَعَامَهُ بعد قلت وَهذو الشاءٌ أ حك الشائين؛ أى: كل كلهماء وَشَاهٌ 
1 

وَيُوْردُ ابْنْ منْظُوْر - كَدَلِكَ - فِي مُعْجَمِهِ لِسّان العَرب هَدَا النَطَوْرَ الدَلالِي لِلَفْظَةٍ 
(حَتك) دُوْنَ النظر إِلَى الدّلالَة المجازيّة الأؤلى قائلاً:... وَاسْبَحْتَك الرّجُل: قَوي أكُلّهُ 
واشْتَدَ بَعْدَ ضَعْفٍ وَقِلَةِ...وَالئُك” الْأكَلَهُ مِنَ الئّاسء واحتّئك الْجَرَادُ الآرض: أئى عَلٍَ 
بها وآكل: ما عَلْهَاء والختك: الجمَاعةٌ من النّاس يَكَحِئُو بلدا ين 2 


مَعْنَى (أرْعَى النّاس كُلْهِم) عَلَى افْيِرَاضِ أن لَهُ فِعْلاً هُوَ أبل يبل بمَعنَى الحَدَق برعيّةٍ الإيل 
وَيُوْضّحْ ابن مَنظُورٍ قَوْلَ ميبَويهِ الآيف: وَحَكَى سمْبويِ: هَذَا مِن بل النّاس أي: 
أشدهم تأئقاً في رعيّةٍ الإبل واخلحقة ا 0 
يلاله تر طني زتعي تك يوقا أ سؤلاتة اترزيككة مشت اف 
الاطِقَة””» أي: يَلْرَم مِن وُجُوْدٍ الإبل وُجُوْدُ الرّغي والعَِايَة الْمشْفُوَْتَيْنَ يخِبْرةٍ وَدِرَايَةٍ 
عَالِئيْن في مَصَالِحِهًا؛ وَلِدَلِكَ لا ئتحَفْقَ لِمَالِكِ الإبل حَقِيَْةُ ملكا إلا بوجُوْدٍ هَذِه اليْرَة 
وَالدَرَايَِ في رَطْيهَا وَالعِناية بها أي أن يَكُوْنَ صَاحِيُهَا حَاذْقاً في رعَيَتِهًا وكذيير مَصْلَحَتهَا. 
وَبنَاء عَلَى ما ذَكَرئاه تَكُوْنُ دلالَة(آبل) هِي أرْعى؛ لِأنْ المنتى نا 2 أن تغض 
النّاس بل مِنَ الآخَريْنَ مِنَ الإيل لآنْ الإيلَ واجدة مِن حَبِتْ الخِلقَةُ؛ ولِدَلِك لا يكُوْنْ 
لاما ذا مَحْنَى فِي فَوْلِنا:(ملان آبلُ من فُلان) إِنَا بن يَكرْنَ المنتى أن الأول أككرٌ خْرَةٌ نبي 
ري الإبلٍ والعنايّة بها وتديْر عَْشِهًا وتأمِيْنِ مَْلَحَتِهَا مِنَ الكاني, وَهَذِه ِلالَة لِرُومِبة 


)| أساس البَلاعْقٍ 197. 

»6 لسن العَرَبِيء 968 مَادمْاحَتَكَ). 

9 الصْدَرٌئَقْسُه 1/ 227 مَادّة(أبل). 

20 بعْنِي دِلالَُ اللزوم في عُرْف الَْاطَِة: أن يَدْلَ اللفظً عَلَى مَعْتَى ارج عَنْ مَعَْاهُ الَوْضْوْع لَهُ لازم لَه يَستْيعُهُ إسْْبَاعَ 
الرفئيق اللازم الخَارِج عَنْ ذَاتَهِ كدلالة لَفْظَةٍ الدَوَاةَ عَلَى القَلَمٍْ امْنْطِئء التبْح مُحَمّد رضًا الْظفس1/ 29, ط/ 1. 
0ه--2000م. مُوَسَسَةٌ الرَافِدُ للطِبَاعَةٍ والنشر. 
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يتَوَصَل إِلَْهَا يإعْمَال العقل يما يُثيُ الامنتذلال؛ أي يَلْرَمُ من امْتِلاك الإيل الخِبِرَة وَالدَرَايَةٌ 
واحتق في رَعَبها وكناير حَيغيها وَمستليهَا 3خذا الثلاثم افتراني؛ لآ0 ووو تحن 
الملكية وباليائه تثتفي؛ وعَلَى الهم من ذَلِك يتين يِه مَالِكُوهَاء ومن ثم يَتبَارون فِِه؛ 
وَيَائَسُون عَلَن وَهََُمْد لِك مِنَّ الأمُر التي يَقَُ فنا الممَاضْلَ. 

وَبدَلِكَ تكُون مَذِهِ الِلالةُ ألسَب للترْكِيْب المكور (فلانُ آبْل مِنْ فُلان) من دِلالَةٍ 
الْمْمَاضَلَةِ المَأَخُوْدْةٍ مِنَ الإيل مِن حَيْتْ الخِلْقَةٌ؛ لآكهًا بهذا الاعتار وَاحدةً لا تختلِف. ولا 
تبان ومن كم لا تتفّاضَل؛ وَهَدَا ما يُضَيرُ نا اميتاع النُحوينَ عن قبل مَحِيء المّفْضيْل فِيما 
هُوَ خلقَة؛ أو ما يَجْرِي مُجرى الخلقة. 

انياً: وُرُوْدُ أفْمَل النفُضِيْل مِنَّ الفِغْل غَيْر الألاثي مِثْل(هُوَ أَعْطَاهُمْ للدَرَاهِم) 
و(أؤْلاهُم لِلمَمرُوْف) ذَ(أغطى) و(أؤْلى) فِْلان 6 عَلَى وَزْن (أفْمَل) ونا (أفْمَل 
الْفضيْل) مِنْهُمَا يُحْدِتْ لَبْسأ ذَلالِياً؛ سَبَيُهُ اكجاد 1 بَعْضٍ حُرُوْف الفِغل الأصُؤل وتخديداً 
الحَمْرَهُ التي هي للتٌعْدِيِّ مِنَ الَفُمُوْل الوَاجدٍ إِلَى المْعُولَيْن قبل التفْضيئل”" وَيَدَهَبْ ابن 
السّرّاجٍ(ات316ه) إِلَى أن أصلٍ َلرين الفِعْلَيْنِ عَطَايَعْطَُو إذا تتاوّل» وَأَعْطَى غَيْرَهُ إذا 
اول وكَذَلِك وَلِي دأولن غَيِرَه© وَمَعْنَى هَذَا أ ابن السرّاج يَرَى أن هلين الفِحلينَ ا 
وَصارًا مُتعَديين ِالهْمَرَة وَمِن ثم فإنُ إضافتهَا. أي: الهمْرَة إلى يكاء(انْمل) البِي للتْفُضِيل 
الشركة هرا ذا اباي 


ويجيزه سبيبويه لآمْرَين: 


)| ينْظَوُ: شَرْحٌ النُصرِيح عَلَى التُوْضِيْحه البح خَالِدُ بن عِبْد الله الآزْمَري(ت905ه». 2/ 68. تحقِيق: مُحَمّد بابل 
عْيُون السُؤد. دَارُ الكُتّب العِلْميق ط/ 1. 1421ه- 2000م. بَيِرُوْت- لَبْئَان. 

2( الأصول ف نِي النْحْنٍ لآبي بكر مُحَمّد ين سهل السرَاجٍ الخو البَعْدَادِيّ(ت316ه).:1/ 100 تَحقِيِق الذكتور علد 
الحسَيْن الفئْلِي» مُؤْسسة ة الرّمّالة. ط/1 1405ه-2.1985 يَيِرُوت - لبئّان. 

9 0 ينظ شرح الله فصل للرْم مَحْشَرِي» لِمُوَفق الْديْن أبي البَقَاءِ يَعيش بن عَلِيّ بن يَعِيْشٍ الوْصِلِي(ت 643ه). تحقية 
الذكتور إميل بَدِيْع يَعْقُرْبِء 4/ 415 دَارُ الكُتْبٍ العِلْمِبُقَ ط/ 1. 1422ه- 2001م. 
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أوَلَهُما: لِورُودِه في مَسْمُوْع كلام العَرَبِ الْصحَانٍ و مَعْلْوْمٌ أن كل كلام مَسْمُوْعٍ 
عَنْهُمْ حُجَةٌ حُجة يَحْتَجَ يها عَلَمَاءُ اللغة العرَبِيّ يَقَوْلُ السيوطِي فِي باب (ترْك القيّاس بِالسمَاع): 
وَأمَا كلام ا ء المؤثوق يِعَرَبيتهم”". 

وَمِنَ ئم فإن لِهدَا 0 حُجة رْقَى عَلَى القيّاسء يَقُوُْ ابْنْ حِني : واعْلَمْ أئك إذَا 
أدَاكَ القيّاس إِلَى شيء مَاء ثم سمغت د فيه بشيء آخْرَ عَلَى قِيَاس غَيْرِى 
َدَعْ مَا كُنْت عَلَيْه إِلَى ما هُمْ عَلَيْوات. 

انْيْهما: سَاعْ مَحِيءْ ار لصيل مِنْ الفغل الرْبَاعِي الذي عَلَى وَرْن (أفْعمَل) دُوْنَ 
غيْرِ مِن الآبِْيّة؛ لِأنْهُ - عِنْدَ مِيبُويهِ - ياءً مَعْلُوْمُ الدَلالَة لا يَحْدُتْ مَعَهُ م لِأنَ أغطّى 
مَنْقُوْلَ مِنْ عَطَوْت وَهُوَ لِلآخلِ وَكَدَلِكَ أؤلى فَهْوَ للمولي لا لِمِن وَلِي شَيئاً يخلاف غَيْرهٍ 
ين أبنب الأفمال امرِْدةٍ يثل انفعَلَ وكفعْل واسفْمَل فلا يد ينها همل لِلتْفُضيْلٍ؛ لوموع 
اللنِس إذ يِسُقُوْط خرف الرْيَاَةٍ لا يُدْرَكُ المننى الّذِي يُرَادُ تحَمَُهُ يهَا خلافاً للأخفّش 
(ت215ه) © 

وَيَذَكْرُ الرّجَاحِيْ هَدَا المنَى ل(اعطّى) فِي قَوْلِنَا:(اعْطَيْت زيْداً دِرْهَمَا)» فَرَيْدَ عَاط 
أي: آخذ, والدّرهم مَعْطُو. 

في ضوء ما ذكرئاه يَتَبيّنُ لََا أن دلالة أفعل النمُضيْل مِنْ الفِعْلَيْنِ أغطى وأؤلى لم 
تُفْقِدْ يئاءً الفِعْليْن دلالتهمًا عَلَى الإغْطاء والإيلاء اعْتِمَادا عَلَى ما هُوَ مُتَعَارَفْ عَلَيْهِ في عُرْفٍ 
اسْتعْمّال المَكَلْمِينَ لهديْن الفِعلين. 

ويْعَدُ الحْنَى العُرْفِي مِنْ المعاني المهمة في اللسَائِيَات التَدَاولِئَة ويُسُمّى - يحَسّب 
جون سيرل - 


7 الإقيِرَاحَ في عِلْم أصّل النّحْوء لِجَلال الدَيْن السّبُوطِي(ت911ه). 100. تحْقِيقَ الدكتور مَحْمُوْد سُلَيِمَان يَاقوت» 
دَارُ العْرفَة احَامِعية 1426ه- 2006م. 

الخصائصء لأبي المح عُلمَان بن جِني. 1/ 125. تحَقِيق مُحَمّد عَلِي النْجّاره دار الكتَاب الْعَرَبِي(د-ت). 

010 يُنْظَرُ شرح المفَصّل.4/ 415. 

24> ينْظَرُ عِلَلُ الخو ٠‏ لآبي الحَسّن مُحَمّد بن عَبْدٍ الله الورّاق(ت325ه)» 221 تَحْقَيْقَ الدُكنُور مَحْمُوْد جَاميم الدّرويش» 
َنْتْ الحِكْمَةٍ بَهْدَاد 2002م. 
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ب(الختى الكُلّي) ويَعُدُهُ مَعَ القَصدِيّة الْبِي يُسَمِيهَا ب(مَعْتِى الْمتكَلْم)» والمنى 
القضّوي الي يُسمّيه ب(مَعَنَى الجمُلَةِ) تالوئاً دَلالِيَا نبَفِي أن يُوَْدَ بعيْن الاعتِبّار في دراسّة 
ال 3 

فَالفِعْلٌ الكلابي عُمُوْماً عِنْدَ سيْرل 0 ِنْ أن يَفْمَصِر عَلَى سراد اكلم وَمَفْصَده 
بل يقبط ألضا بالأغرَاف الور ةو الاسام , 

وَيَنْضِح مِن هذه الْمقَارَبَةٍ أن القَدَماءً وَمِنْهُم سييبؤيه كائوا يَأْحَدُونَ بِعينِ الاعتبار 
المعتَى العرفي ) - أي: ما هُوَ مُتَعَارَفْ عَلَيْهِ عِنْدَ الممَكَلْمِيْنَ - دَلِيْلاً عَلَى إِظْهَار المعتَى يلا 
َبْس أو عُمُوضٍ وَمِن كم يه تلان ينه فى تكد القزاعي وتطلازيا سَابية بهيذا الصبِيع 
المخْتَصَيْنَ باللسَانيّات التَدَاولِية إِلَى اسنتمّار الى العُرْفِيُ في دِرَاسَاتِهم اللغويّة. 


4 و ان 


وَفِي ضَءِ مَا ذكِرَ يَنْضِحْ ضَعْفْ ما ذكرَهُ الرْمَحْشَري في قَوْلِهِ تعَالى: «ثُر ثم بعتتهم 


ءا د 


علد أي لخِرْبِينٍ أَحَصَى لِمَا لَبِنْوَأ أَمَدَا» الكيقف/ 12. 
قائلاً: و(أخْصى) فِعْلّ مَاضء أي: أَيْهُمْ أضبَط (أْمَدَا) لِأوْقَات بهم فَإنْ قفلت: فَمَا 
تقول فِبْم جَعَلَهُ مرا أفتل اللففييل؟ قلت لَيْسن بالوجه السسدَيْف لِك أن كاه ع شر 
لاي الجر لئس بالقياس» وخر أغدى من الخَرْبِء وَأفلَسُ مِنْ ابن امال شاف والقِيَاسَ 
عَلَى الشَادٌ في غ َي القرآن ممع َيف يو؟0©. 00 
الث ورُوْدُ أفعل التمُضيْل مِنَ الآفعَال التي لا تقبَلَ التَّاوْتَ نحو (ألْيِل) في كلام 
مِيْر المؤمِنِيْنَ عَلِي (عَلَيْهِ السّلام) فِي ذُعَاءِ الصباح صل اللهُم عَلَى الدَلِيْل إِلَنِك فِي اليل 
0 والماسيك مِن أسبّايك يحَبِل الشرّف الآطوّل» ٠‏ وَالنّاصِع السب فِي ذِرْوَةٍ الكاهل 


77 العقلْ واللغةٌ والْمُجتَمَعْ- الفَلْسَفَةَ فِي العَالّم الوَاقِِي» جون سيرلء تَرْجَمَةٌ سَعِيْدٍ الغازمي. الَْرَكَرُ الكَقَافِي العَربي» 
المطرب» ط/ 1 2006م. 

0022 يُنْظَرُ اللسَانيَات التْدَاولِيّةِ في الخِطاب القائوني- قرَاءة امسيكشافِيّة للتفكِر التْدَاولِيَ عِنْدَ القَانونِيينَ الدكثُور مُرْئَضَى جَبار 
كاظِم» » 45 مَنْشُورات غَيفافٍ والاختلافي ط/ 1. 1436ه- 5م 
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الأعْبَلِء والكٌابت القدم عَلَى رَحَالِيفِهًا فِي الرّمَنِ الآول» وَعَلَّى آلِه الأخيّار الْمصْطْفَين 
اد 0 

والَْصُوْدُ بهذا الدْعَاءِ هُوَ النبي(صلَى الله عَلَْهِ وآلِهِ وَسَلّمَ) فَهُو الداعي إِلَى الل 
وَهَدَا اسم مِنْ أسمائه فِي القرآن الكّر يك قَالَ تعلّى: «يتأجا لبي إنا أَرَسُلسَكَ سَنْهِدًا 
ورا وكذِيرا و2 ودَاعِمًا إل اله يديد وَمَاجا مم4 (الآخزاب/ 45 - 46). 

و«الليل الآلْيل) ا مَجَازِي استعَاري حَيْثْ شبّْهَ ضلال الجَاهِلئّة وَالْحِرَافْهًا 
الفكري ني الاعتِقَادُ يالليِل البَهيْمٍ حَالِكٍ ب الظّلام. كم م حُذف المشبّهُ وَصُرّح بلفظ المشْبَّهِ يه 
لى سيل ميقا الريك كم كر مع الب بو مااي ويه (الأل) خلى مسيئل 
الاسْتِعَارَة الْموَشئحَة. 

إذ لا يقصَور أن المراة - من التَعْيْر المذكؤر آنفأ - الحَقيقَة إذ لا مَعْتَى لِلْكَلامِ أن 
و لصي الله عَلَيّْه وآله وَسَلم ةذ في الليِلٍ خالك الطلمة ذو تفة الأرقات 
إذ لا يُحَقَقْ هَدَا الوفتْ مَصلَحَة زائدة للحيادٍ عَلَى بَِيْةَ الآوقات إن دَعَاهُمَ فِيْهِ!!! 

وَعَلَى الرّغْم مِن أنه لا يمح النّمَاضْلْ في في الحقائق الكؤنيّة الكَايتَة وَمِنْهًا الليِل إذ هُو 
وَاحِدٌ لا يَقَبَلُ النّقَاوْت فَلَيِسَ ئمّة لَيْلُّ ألْيَلُ مِنْ لَيْل آخر؛ فَإنّهُ يُمْكِنْ أن يكون الأمْرُ مُتفاوتاً 
من جهة أن ظلامَ اللبْل تحتف ثيدةٌ ظُلمَيِهء لا بات الليْلِء بل ياغيبَار ضَرْء القَمَرِ بَيْنَ 
العدامِه فِي المحاق الكُلِيّ إذ يَكُون الليْلُ - وقتئذٍ - أَسَد ظُلْمَة وتَدَرْجُهِ مِنْ حَالَةٍ كَوْئِهِ 
هلالا إلى الليْلة التي يَكُونْ فيْهَا تام وكاملاً تيَكُوْنْ أقَلَ ظُلْمَة ومن مُنا يَأتِي الْمَاضمْلُ 
وَيَسْوْعْ اعمال كَمَا في كلام مير امون (عَلَيْهِ السلا 

فهدا النَعْيِرُ - وَإِنْ اسْتُعْمِلَ امْتِعْمّالاً مَجَازْيَاً - فَإِنّْ دَلِكَ لا يُلغِي دِلالَة الْمْقَاضَلَةٍ 
بلقظة (أثيل) باغيئار هذا الدهُم: 00 


00 بِحَارٌ الآثوار الجَامِعَةُ لِدْرَر أخخبّار الآئمّة الآطهار العلّامةٌ محمد بَاقِر المجْلِسِي(ت1111ه).؛ 94/ 494. إيران- قُم؛(د- 
000000 0 َ 

0 يُنْظَرٌ: أمْمَاء اللي مُحَمّدِاص) في القرآن الكَريمٍ دراسة في اليئيةِ والدُلالَة د. مُحَمَّد عَبْد مَشكُورء 60) بَحْثْ مَنُظُور 
فِي مَجَلَةِ الأمتاف. العدد 88: 2009م. 


361 


جَاءَ في كِتَابٍ حار الآلوار: تَلَى الدَليْل إلَنك أي مَن كان هَادِباً لما والْمرَادُ يه 
لبي (صلَى الله عَلَيْهِ آله وَسَلُمَ) في الليْل الآلْيلٍ أي البَالِغ فِي الظُلْمَةٍ وَهَدَا مكل قَوْلِهِم 
ظِل ظَلِيْلٌ وَعَرَب عَرَبَا والرَادُ يه رَمَانْ القطاع العِلْم والمْرقة.....". 

و(أضوء) فِي كلام الإمَام الحَسن (عَلَيْ السّلام) أَخِيه مُحَمَدِ بن الحتفِيّة' اجْلِسْ قإنهُ 
َيْسَ مكلك يَغِيْبْ عَنْ سمَاع كلام يَحْيّى به الآموّات» وَيَمُوْت يِه الآحْيَاك كُوئُوا أؤْعِيَة 
العلم؛ وَمَصَايبْحَ الهُدَى. فَإِنّ ضَاءً النهَار بَعْضْهُ أَضْوَءُ مِن بَعْضء أمَا عَلِمْت أن الله جَعَلَ 
ولة روهت (علنه الكلة) الث وقفل بتقلق على ل 

وقوه (َلبِْ السئلام): قن َو الهار بَمْضِه أضْوء من بَعْضٍْجَاءً مُشْبْهاً به عَلى 

طَريْق انيه الضّمْنِي"» والمثشيهُ هُوَّ (كُوْئوا أوْعِيَة الهلم وَمَصَابيِحَ المدى) و مَعْلُوْمٌ فِي 
البلاغة أن المشبه به في هَذا النُوع مِن التَّيْهِ يَقُوْمْ مَقَامَ الحجّةٍ أو الدَلِيْل البُرَهَانِيُ لتاكيد 
صِحَةٍ مَا ذكَرَه لممُحَدْتْ للمُشْبْهِ وَهُوَ (فإِنْ ضّءَ النْهَار بَعْضَّهُ أضْوَءُ مِن بَْض). 

فقول الإمَام الحسن (عَلَيْه 0 قن ضاءً إءَ النّهَار بَعْضْهُ أَضُْوءْ مِن بَعْضٍ 'قَوْلَ 
يَقُوْمٌ مام الدَلِيلٍ البُرهَانِي الَّذِي يُقَوي المشية (كُوئوا أعية الم ومَصَاييِحَ الْمُْدَى) الناص 
عَلّى ضَرُورَةٍ اجتِهَادٍ آل البَْتِ (عَلَيْهم السّلام) في العم وَحِفْظِهِ فَهُمْ أَوْعِيئه وَالْمسَارَعَةٍ فِي 
بْلِيْغِِ واحراز أفضل الَقَامَاتَ فِي مَراتِبٍ الدّعَاةٍ إلى رَبْ الأرْض السّمَاوَات؛ لآنَهُم 
يتا ضَلوَن في الدرَجَات وَعَلَى الرغْم مِن ألهُم يَرْحِعُوْن إلى أل وَاحِدٍ هُوَّ مَضْدَرُ الشور 
والجدايّة الذي يُِيِرُ الآفْكَارَ الغارقّة في ظُلْمَات الجَهْلء والمتحرقَة عَنْ سيل الحق, وَهُم في 
هذا الخال كالضُْءٍ في كؤن رجات تختلِف فِي النّهَار من بزوغ الي وحَنّى الوّقت 
افلس ين عونا عَلَى الرغْم مِن أن كل دَرَجَاتِهِ تعْوْدُ إلى أل وَاجٍِ وَهُوَ ضَؤْءٌ الشمْسء 
م يَذَكْرُ بَعْدَ لِك - ما يُوَكِدُ هَل الدّلالّة المتَحَصَلَةِ من التَشبِيه التّمثِيلي موس تولة انا 
عَلِمْتَ أن الله جِعَلُ ولد إبْرَاهِِم(عَلَي السّلام) أئمّة وَفَضَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) وَيِهَذا 


(4 بحر الآنوَار94/ 494. 
© الصْدَرُ نَفْسُهُ 44/ 271-270. 
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اسقلل (عَلَيْهِ السّلامُ) أن يُحَقَقَ هَذا الخِطاب الإفَاعِي الرّائم بوَسَاطة هَذَا الفن الُشُببهي 
الذي يُسْتَفَادُ مِنهُ في مَقَامَات الِجَاج فِي بَلاغتَنَا العريّة. 

جَاء في كِتَابٍ يحار الآلوار: وَالحَاصِل أنه فَدْ استقرٌ بي فوس الجهلة يشب الحسد 
أن المشعِيْنَ مِنْ أصل واج في الفَضْل سَواءً؛ وَلِدَلِكَ يَسَتنكف بَعْض الأخوَة والآقَاربٍ 
عَنْ مُتَابَعِةٍ بَْضهم. .. فَأَرَالَ(عَلَيّْهِ السلا م) تلك الشبهة بِالكُشْييه بضؤء اهار في سَاَاته 
المحْتلِفْق إن كلَهُ مِنَ النشّمْسء َكِنّ بَعْضَهُ أَضْوَهُ مِنْ بَسْضء كَأوَل الفخر وَبَعْدَ طُلُوْعَ 
الشمْسء وَبَعْدَ ال وَال وَهَكَدَا فباختلاف الاسْتَعْدَادات والقابليّات تَخْتَلِف إفاضَة دُالآئرَ ار 
عَلَى الْوَادٍ بك 

وَفِي ضَوْءِ هَذَا يُمْكِنْ القَوْل إِنْ الضَؤء يوَصفِه مَفَهُومَا يوبا ُو حَقيْقَة واد لا 
َال فِنِهَد فَليِسَ ئمّة َو مما هُوَ هُوَ أَضنوء مِن آخرء وما يك تَحَقَقْ النفْاضْلْ فِي دَرَجَات 
الضؤء باعتبارات خَارِجَةٍ عن مَاهِييه لوست وَأخوال مَصْدَر الضّوءِ ييكسدن و قوانين 
القْلَّك - الذي يكولذ عَند وكيا عا يدل على كه المنالة هُوَ مَا ذَكَرْناه عن (أضوء) المذكورَةٌ 

رابعاً: ورْوْد أفْمَلِ التْفْضيْلٍ مِنَ الآفعَال التي دل عَلَى العْيُوبِي ئخو (أَعْمَى) فِي 
تل و ئعَسالطوَمّن كارت فى هَنذِدَ أَعَمَى فَهُوَ فى الآجرَة أَعَمَئ وَأَضَلُ سَبِيلاً» 
(الإسْراء/ 72). 

اختلف الْمَرُوْنَ فِي تفسير كَلِمَةِ(أَعْمَى) فِي كَونِهًا صِفة أو أفعَل تُفْضِيْل؟. ذا 
كانت أفْمَلَ تُفُضِبْل فَهَلْ هِي للعِيْنء أو هِي للَبِصِيْرَة؟؛ أي بَصِيْرَة القلبوء و كَوئهًا أفْعَل 
فُضيْل اظهَرُ في النْصُ من الوَصْفِية لِمَا يَائّي: 

أوَلاً: إن دلالّة السّيّاق اللفظي» تُؤيّدُ أنْ(أَعْمَى) للمُفاضلة في ضوءٍ ء قَريَةِ(وَأضل 
سيْلاً) إذ هي مُفْصِحَةٌ عن الْفَاضَلَةٍ يما لايَسْمَحْ للنشّك. 


4 بِحَارٌ الآثوّار.ء 271/44. 
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جَاءَ في تفسير أبي السُعُود: وَقَدْ جُوَرَ كَوْنْ الكاني يِمَعتى النفُضِيْلٍ عَلَى أن عَمَّاه في 
الدئيًا؛ وَلِذَلِك قَرَأ أبُو عَمْرِو الأول ممالا ا رار تينن آى سو لاعس 
ِزَوَال الاسْتِعدادٍ ب الممن وتَعَطُلٍ الآلات بالكلية.. 

ثانا فرت دولل أبي غشرو بن العلا ع(ت154ه) بقراءاتهم بَيْنَ 
لَفْظَة(أعْمَى) 0 التي هِي صِفَة وَ(أعْمى) الكانيَةٍ الَيِي هِي أفْعَلْ ُفضِيْل» بأن أمَالَ 
الآؤلى وَلَمْ يُمِلِ الكانية؛ لآنها 00 وأفْعل التي للفْضِبْل لا ثمَالُ لأنْ اليم جْزءٌ مِنهَا!© 
يَقَصِدٌ ٠‏ بالميْم مِيْم (مِن) الي ؟ ردُ بَعْدَ بَعْدَ أَفمَ فعَل التفُضِيِل (أَعْمَى). 

جَاء في تفْير التبِيان في تُفْسيير القرآن: اه العرَاق | نا حقصاً والآعْشى (وَمَنْ 
كان في علي أَعْمى) الإمَالَة. البَاقُوْنُ التّفحِيِم وَقَرا خسدة والكِسائي إِنا تعيراء وغلفا 
وَأبَا بَكْر إِنّا الآعشّى ادك نزوي الآخرةٍ أَعْمى) بِالإمَالَةِ. البَاقُوْنَ بِالنَّفْحِيِم.... وَأمّا 
في أبي عَمرو َْنَ الفظين يلاف المحتى» قَقَا: وم كَانَ في هلبه أَعْمَى مُمَالاء َه 
في الآخيرَة أَعْمّى بالَنْح أي أسَدُ عَماء فَجَعَلَ الآوّلَ صِفة بِمنْزْلَةٍ أخْمّرَ وَأَصْفَرَ والقاني 
بمنزلةٍ فل منك” كََلِ:(وأضل سيلا أي أضمى 5لب1. 

وَيُوَضّحْ الرْمَحْشَرِي التمْرِيْقَ في قِراءة أبي عَمْرِو 0 
مُمَالاَ والكّاني مُفَحْمَاً؛ أن أفْعَلَ التمُضيْلٍ ئمَامُهُ بمن, فَكَانت ألِفَهُ في حُكْم الواقِعَةٍ . 
ولط الكل ...آنا الال قل يملق به عش تكانيت النة وافقة فى الطرف ثتافقة 
مالو . 

ا وَإذَا كانت للنّفُضِيْلٍ مهل هِي أفعلٌ للعيْن أو للبِصيْرة؟ 


200 سير أبي السَعُودٍ أو إِرْشَادٍ العقل السليِمٍ إلى مَرَايا الكاب الكْريِم للقاضي أبي السعُودٍ مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُصطفى 
العَمَادِي الحَتَفَيُ (ت982ه). 5/ 241-240 تَحقِيِقَ: خَالِد عَبْد الغني مَحْفُوظ دارٌ الكَتّبٍ العِلميّق ط/ 2010(:1م). 

0 يُنْظَر: مَعَانِي القراءات» لآبي مَنْصور مُحَمّد بن أحمد الآزمَري(ت370ه). 259 دار الكُب العِلْوية 

ط/ 1420(1ه- 1999م) 

التبِيَانُ في تبر القرآن» لبخ الطائقة أبي جَعْفَر مُحَمّد بن الحَسَن الطُرْسِي(ت460ه»). تحقيق: أحْمّد حَينِبٍ 

قَصيْرالعَامِلِيَ.6/ 454-453 الأميْرَة للطْبَاعةٍ وَالنّشر والتُوْزَي ط/ 1431(:1ه-2010م). 

© الكشاف..460/2. 
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بحسب ما يَذَكُرُ المَسرُون أنّ (أفْعَل) التي للمُفَاضَلَةِ لا تكُونُ من العَيْنء وَإنّمًا 
إكآنا: أهذذ قا وق نيةروالقلب يقال أضل من. 0 

جاءَ في تبر القَبيّان: وَالعَمَّى في العيْن لا يتَعَجَّبْ مِنْهُ يلَفْظة(أفعل)» ولا يُقَالَ: مَا 
أَعْمَاهُ !» بَلْ يُقَالَ: ال ار ا ل ار 
كما قَالَ الشاعِرٌ...: 


ما الْملوْك قَالت الوم ألآمُهُم توما وََبْيَضْهُمُ سِربَالَ طباخ”". 


رابو 3لا اله نتن امعي من فض العثره لاون ضمى التفئرق قله تغالى؛ 
لوَمَنْ عرض عَن ؤكرى فَإِنَّ لَهُد مَعِيسَهُ مَعِيشَّةٌ صَدكا وَحَسْرُُد يوم َلْقيّسَةِ أَعَمَئْ © قَالَ رَبَ لِمَ 
حَشَرْتَىَ أَعَمَئ وَقَدَ كُنث بَصِيرًاه (طه/ 124 - 125). 


لق وو 


وَيُعَضَّدهُ مَا جَاءَ عن ابن عَبّاس (رَضِي الله عَنْهُ) أَنّهُ أَعْمَى مِن البَصِرء جَاءً في 
شير مَجمَع البيّان: وخر يَوْمَ القَِامَةٍ أخمى» أي: أعمى البْصرٍ عن ان عَبّاس وَقَفِلَ 
أَعْمى عَنّ الحجّةٌ... وَالآوّلْ هُوَ الوَجةهُ لأنَهُ الظاهِر ولا مانِع هده وَيْدْل عَلَيْهِ فَوله: فال رب 
لِمّ حَشَرئنِي أغمى وقد كنت يضيراً..؟ "8 

خَامِسا: ورُؤْدُ أفْعَل النّفُضِيْل مِنَ الآفْمَال الَبِي دل عَلَى الألوان» ئخو (أَبْيَضء 
وانلؤداض قؤل:الشاغرت اللاكروسلنا عو" ا 


أَمَاالْملوْك قالت اليَوم ألآمُّهُم أوماً وَأَنِيِضْهُمْ سِربَالَ طباخ 


1 التبيَانُ في تفْسِيْر القّر آن.6/ 454-3. الأمِيْرَة للطبّاعة والنّثثْر والنُونيْم ط/1431(.1ه-2010م). 
0 مَجِممٌ البيّان في تفسير القرآن» لآبي علي الفَضْلٍ بن الحَسّن الطْبْرسِي» 7/ 46: دارُ الْمكضيء ط/ 1427(1ه- 
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وَقَوْلهم أمْوَدُ مِنْ حَلَكِ العْرابء وَآبْيَضْ مِنَ د 

وَيَذْكُرُ أبُو البَرَكَات الآلبَاري (ت577ه) أن هَذِهِ مَسْألّة خِلافيّةٌ بَيْنَ النُحْوينَ 
كرفي الْيْنَ أجَارُوهَا والنَحْونينَ رين الْنَ مََمُوْمَ جاءَ في كتَايهٍ الانصّافر أمًا 
الكوفيُونَ فَاحْتَجُوا يآن قَالُوا: نما نا لِك للئّقل. والقِيّاس: 

ما التقْلُ قَقَدْ قَالَ الشاع: 00 


إذا الرّجَالُ شنَوا واشكَد أكلّهُم قالت أنِيِضْهُمْ سِربَالَ طباخ. 


...... وَأمًا القِيّاس» فَقَالُوا: إِنّمَا جَوَرْئا ذلك مِنَ (السَّوادٍ) و (البَيَاض) دُوْنَ سائر 
الأنزانة لآنقها امثل الالؤانبريها ترك ساراعاين اللدزم و امت فزي 
والصهبة والشهبَ والكهبَةِ إَِى عَبْر ذلِك» فَدَا كنا هُمَا الآصْلَيْن لِلأنوَان كُلّهَا جَارَ أن 
يبْت لَهُمَا مال لا يَبْتْ لِسائر الآلوَان؛ إذ كَانا أصلَيْنَ لها ومتَقَدميْن عليه©. 

راي التعثر لين وشكي عل غتيه نالفلا" زآنا التعارارة فاخيرا باذ 
فَانُوا: ادلي عَلَى أنه لا يَجُوْرُ امْتِعْمَالَ(مَا أَفْعلّهُ) من البَياض والسَوَادٍ أكا أَجْمَمْنَا عَلَى أله 
لا يَجُوْدُ أذ يُسعَعْملَ ِمًا كَان لَونا غيْرهُمَا مِنْ سائر الآلوَانء فُكَدلِكَ لا يَجُوْدُ مِنْهُمَاء وَإلمَا 
نا ذلِك؟ لآئه لا يَخْنُو امتماعٌ ذلِك: إِمًا أن يَكُرْن؛ لِأن باب الفِمْل مِنْهُمَا أن يَأنِي 
عَلَى(افْعَلَ)؛ ئخو:(اخْمّرَ) وَ(اطْفَرً) 0 أثلبّه دَلِك؛ أو لِأن هَذهٍ الآشنياءً مُسْتَقِرة في 
الشخص لا ئكَادُ تزُوْلُ فَجَرَتْ مَجْرى أغضائ وأ العِلّقَيْن فَدَرا وَجَّذئا المسّاواة بَيْنَ 
التياضن والمكزافة وب ادر الآلراة فى عل الاسام فبجمى أن تابخزة فنيها جاتر 
الآْوَان©. 0 ٠‏ 0 


00 حَائِيَةُ الخضري عَلَى شرح ابْن عَمِيْلٍ عَلَى ألفيّةٍ ابن مَالِك لِمُحَمّد بن مُصطَفَى بن حَسَن الخضري الشافِعي 
(ت1278ه). 2/ 109. تَحْقِيِق: كي فَرْحان الْمصْطفى. دَارٌ الكْتّبٍ العلمئّة. ط/ 4. (2011م- 1432ه). 

6 الإنصّاف في مسّائل الخلاف بَيْنَ النَحْوينَ البَصريِينَ والكر ِنِنَ لِكَمَال الديْن أبي البَركات عَبْدْ امن بن أبي الوقاء 
بن عَْبَيْدٍ الله الآنباري» 1/ 143-141. تحقِيْق: حَسَّن حَمّد: دارٌ الكَتُب العلمّ. ط/ 2007(2م- 1428ه). 

2 الإلصاف فِي مسائل الخلافي. 1/ 143. 
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وَلَكِنْنَا في نهَايَةِ الحلَاف جد أن أفعل" النَمضِيْلٍ جَاءً مِنَ اللوئين الآسْودٍ والأَبْيَضٍ 
في التغر وار الفَصِبْحيْنِء وَبعَض النظر عن قِلَةِ مهما الَنِي جَاءَت ت عَلَيَهَاء يُمْكِنْ أن 
نكؤن مُطْمَئنِينَ إِلَى أنّ قِسْمأ مِن العَرّبٍ قد اخْتَارَ النفُضِيْلَ بصِيغة (أَفْمَل مِنْ) فِي الألوان» 
ولا ذَاعِي لإلكاره عَلَيْهِم؛ لآلهُم - بِالتَاكيْدٍ - يَرِوْنَ مُفَاضَلَة فِي دَرَجَات اللوئين الأشوب 
والآبيُضء وكُونْ غَيْرِهِم يُحالِفْهُم فَهَدَا لا يُلغِي اخْتِيَارَهُم اللغوي» وَمَا تَعَارَهُوا عَلَْهِ مِن 
أسَالِيْبٍ لَعْتهمء وَجَرَى عَلَيِْ اسْتِعْمَالُهُم.. 
ويُضِيْفْ البَاحِثُ الدُكتور سَمِيْر شَريْف استْتيّة مِن الدَارسِيْنَ المحَاصِريْنَ مَجْمُوْعَة 
ين الإششكالات الدَلاليُِ عَلَى دلالة(أفْمَل المْفُضِبْل) يكن غلناد فرك القدناء وشلن 
57 في فَهْمٍ بَعْضٍ النُصُوْص» وَلاسِيّمًَا النْصُوْص القَائُوتِيَةٌ الجديكة. وَيَذْكْرُ دَلالات 
جَادِيْدَةٌ للمُقَاضَلَةِ ني ضّءِ الخِطّاب ابو القائوني يكاء عَلَى ما وَرَدَ فِي بَعْض النُصُوْص القائونية 
مثل ار 0 اءٍ الممَهُوْمَة مِن لمر القائونِي الآتي: 
يَلمَ يَدَهَبْ إلى 7 للمبَادئ القائونية العامة قُوَةٌ مُسَاوية ته امقر 
0 استيتيّة أن هَذَا الاي القائوز ني الي يَجِعَلُ المادية القائون َه العَامَةَ مُسَاوية 
للقانؤن المدَوَن يُنْشِى رأياً في التفاضلء كان 538 الدّلالة جَديْرِينَ أن 5 عات 
لم ع 
وَدِلالَة النفَاضْل بَيْنَ أطرَاف مُكعَدَدةٍ والّذِي أسْمَاهُ ب<التمَاضْل المركب) فِي تفْسبير 
النْص القائوني الآتي: 
رَأي يَذَهَبْ إلى أنّ للمَبَادِئ القائونيّة العَامّةَ مَرئبَةَ َعْلُو عَلَى مَرْئَبَةٍ القَانُو ن العَادِي 
لكِنهًا ل 0 إِلَى م وَ'كية م لدُسُور”. 


7 اللسانيَات المَجَال والوَظِيْقَفٌ والْنْهَجّ د-سَمِيْر شر يف استيئيّة. 498. عَالَمُ الكُب الْحَدِيْشٍ ط/ 1425(1ه- 
5م ). ط/ 1429(2ه-2008م). 

© الْصْدَرُ نَفْسّه499. 

0 الصْدَرُ نَقْسُْىٌ 498. 
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ويا استيتبّة عَلَى هَدَا النُصّ قائلاً: فَالفَريقَ الّذِي يَقُوْلْ إِنّ للمبادئ القَانُونِيّةٍ 
مَرئبَة تعْلُو عَلَى مَرْئبَةِ القاثون العَادِيء لكِنّهَا لا تصيل إِلَى مَرئبَة ب الُسلئُور» : يُنْشِْئّ باب 

ره ع 0 أذ مدي الات در 
طَرَفِيْن فقطء فَهَدا أَحْسَن مِن ذاكء وَأولئك ذُوْنَ هَؤلاء إِلَى آخر ذلك ذُونَ أن 7 إِلَى 
ادارب التّفَاضْل , ِيْنَ أطرّاف مُتَعَدُدَة وَالّذِي يُمْكِرْ أن نُسَمِيّهُ التّفَاضْلّ المركب» فُتقول: هَذَا 
أَفضَل مِنْ ذاكَ فِي العِلم وَلَكِنّهُ دُوْهُ ففي العَمّل..""". 

وَالطتيا 31 556 بسي متكاولة كيذه ة لمَنح دِلالَة الْْمَاضَلَةٍ مُرُؤئة دَلالِيّةَ في 
ضَؤْءِ التَّدَاوْل الاسْتِعْمَالِيٌ فِي العرَيَّةِ فِي كُلّ نُصُوْصِها قَدِيْمَاً وَحَدِيْئاَ وَهَذَا ما يُمْطِي 
لاسْتِعْمَال اللخويئ العربي' حيويهُ ودر على استيقَاء الذلالات والْمكْنٍ بن تحقيقها. 

- ف استيتيّة لَيِسَ خاصاً بالخطاب القَانُونِي كُمَا يَبْدُو مِنْ ظَاهِرٍ كَلامِه إذ نحِدُ 
فِي ثُرَائَْا نص صا ثثلبة النُصُوْص القَائونِيَّ في دلالتها عَلَى الْفَاضَلَةِ لاسِيمًا ولالة التقَاضْلٍ 
ا وَمِنْ هَذِِ النُصُوص حَدِيْتُ البّرَاق:آتيت بِالبُرَاق» وَهُوَ دَابَةَ أبْيَضُ فَْقَ الحمَار 
0 ا ا ا 

َوَصفُ رَسُول الله( صلَى الله َل وله وسَلّم) للبرّاق - وَهُوَ الاب لبي عَج بها 
إلى السْمَاء يل الإسثراء والمغراج - بأنهُ أكبرُ من الحمَارِ وأصْفْرُ مِنَّ الببخل» ,© يضمن هَذَا 
التُوعَ مِن الفَاصَلَةِ المركبَة التي ُعْطِي دلالة لم يلَفِتَ إِلَْهَا النَحويُونَ القّدَماءً تاطا 
لأمللوب التّفْضِيْل. 


اللسانياتَ المجَال وَالوَظِيْفَة وَالنْهَج 499. 

2 صحِيْحَ مُسْلِم 1/ 145. باب الإسْراءِ يرسُؤل الله (ص» مُسلِمٍ بن الْحَجَّاجٍ أبو الْحَسن القُسْيْرِي النيِسَابُورِي 
(ت261م). المحَقق: مُحَمِّد فُؤاد عَبْد البَاتي» النَاشيرٌ دَارُ إحْيّاء الثّراث العَرَبِيّ؛ بيروت- لبنان, وَينْظَر: مسْئدٌ أبي يَعْلَى 
الموصيلي؛ 6/ 109 أبو يَمْلى أحمد بن علي بن المتى بن يْبِى بن عيسى بن هلال التْمِيمِي الموصلي(ت307ه). 
المحَقَقْ: حَسّن سليم أسّدء النّاثِيرُ دار المأمون للثّراثٍ- دمشقء ط/ 1404(1ه- 1984م). 
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التَفْضِيْلَ في اللفات السامية (مقاربَةٌ في ضُوِءِ اللسانيات امُمَارِئّة ): 

يَهْدِفُ هَدَا الْنَظُوْرٌ اللْسَانِي (5ع6فتتاوصنآ عكنلهتوجم001) إِلَى التُوَصل إِلَى 
الخصائص اللعْوية ة الْشتركَة بَيْنَ اللغات التي عُودُ إِلَى لَعْةٍ وَاحِدَةٍ هي اللعْةٌ الأ ( 0101065 
1838 ]) مع تبَاعِْهَا فِي الرّمَان والمكّان'" ويُمْكِن اسْيطِمَارُ هَذِهِ الخصائص الْمشْتَرَكةٍ 
في بات وُجُوْدٍ أل وَاحِل لِهَذِهِ اللغات. وَكَدَلِكَ الإقَادَُ مِنْهَا حَلُ كير مِنْ المشنكلات 
اللعْويق وانوي وَالدَلاليةٍ التي لَمْ يَسعَطِعْ البَت اللغوي العَرَبِيْ القَدِيْم أن يُقَدَمَ لَهَا 
حَلُوْلاً عِلْمِيَة مَقَبُولة. 

َخْتَلِفْ أَسَالِيْبُ التْضِيِل في اللغات السّامِيّة قَفِي العَريبَّة الشُمَاليّةَ - كما ذكرئا 
سْلقًاً -. يكو فشر يضييفة (أفعل مِنْ) وَيَدَهَبْ بَعضْ الْمخْتَصّيْنَ باللغات السَامِيّة إلى أن 
هلو الصيّة ما تخقص' به العرَيّةٌ المَاليةُ مِنَ دُوْن بَيةِ شَفيْقَاتهَا مِن الأروٌمّة السَامِيةه 
قو الدكتور مُيِيِرُ التعلبعي: أَفْعَل التفضيل: باسيغاء العَرََيّة ليْسَ فِي اللغات السَامِيّة 
صِيْحة صرفِيّةٌ خا ص بالنُيْر عَن التْفضِيْل ينَوْعَيْهه أي: وَرَجَة ة النفُضِيل ( علالأه مه متتامء 
ع6 0). والدَرّجة الفُضْلَى (ءم7ع06 0 وَلِذْلِك نَحِد 7 تلك اللغات 
تضطر إلى اسستخدام وَسَائلَ غير مُبَاشيرةٍ ل للتّْبير عَن التَفُضِيْلِء فَالعِبْرِيَةُ - مكلا - هذ تُعبِرْ 
عَنْهُ باستِخدام الصفة نفسيها مَنْبُوعَة لياه وقَريُبٌ من هذا ما في سّائر السّامِياتٍِ أما 
عر فَقّد ححصت الْفعييلَ وده بصيغة (أفْمَل) وَهِي صيْغةٌ سَاميةٌ مُشركة؛ أي إن 
لعَرييّة َم تبتطها بل فرت بأن أمنئدت إِليهَا وَظِيفَة التينِر عَن المْفُضِيْلٍ عَلاوَةٌ عَلَى 
دلالاتِهًا الأخرى؛. فأضحى التمضِيْلٌ , مقطا بِصِيّْعْة مُحَدَدَةٍ وَقِيَاسِيّة تُعْفِي اللعّة من تلوت 
الدَاوََةٍ الذي تُضْطَرُ ليه اللغات التي تفعقِرُ إلى مل هذه الصيْئة©. 


17 2 يُنظر: الُظريَاتِ اللسَانبّة الكبرَى من النْسْو الَارن إِلَى الدرَائعِية ماري آن بافوه وجورج إليا سرفاتي» 215 ترَجَمَة: 
مُحَمّد الرّاضيء الْمَظُمَةُ العَرَيّةُ للتُرْجَمَة ط/ 1» بيروت: آذَار 2012م. 

27 فِقَهُ العَريّةِ القَارَن (دراسات فِي أصوات العْرَييةِ وَصَرْفِهَا وَتخوهًا عَلَى ضَوْءِ اللغات السَامِيّةِ)؛ 146. دار العم 
للملايين» ط/ 1» نيسان/ أبريل 1999. 1 ّْ 
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وَفِي قؤل الدكتور البعلبكي تَعْمِيْمْ غير دَقِيِق؛ لآنْ صِيْعْة(أفمَل) التي للتْمضيل 
مَوْجُوْدَة في لعا سَامِيةٍ أخرى مثل اللعةٍ النبَطِيّق والعربيّةِ الحتُويئة”". 

أما في اللعْة النبَطِيّة ة فَيَقَوْلُ الدكتور يَحى غَبَائقة في حَدِيْقِهِ عَنْ النفْضِيْل - 
وَمِنْ خجلال تُحَلِيْل المغجم الْبَطِي" بيْنَ أن التبطِيّةَ اختلَقَت مع السَامِيّات ما عَذَا العَريِيّق فَقَدْ فَقَدْ 
اسْتَعْمَلَتَ الصيْغة الى اسْتَحْمَلَنْهَا العرَييّةُ وَهِي صِيْعَةُ (أفعَل)» وَمِن الآمئِلَةِ التي يُمْكِنْ أن 
َسُوْقَهَا عَلَى هَذَا الآمر: 

كمرح - 

أي: أَلْعَتْء وَهْرَ مَاخُوْدٌ من النّعَتء يمَعْتَى أككر عتاً.... وَفِي الْبَطِيّة بَمْضْ الْآمْيِلَةٍ 
الأخرى عَلَى هَذَا البَاب©. 

وَفِي اللعةٍ العريكة الجنُوْبيُة يَقَوْلُ بيستون: وَزن (! فع ل) وَهُوَ كَبْبِرٌ في أسْمَاءِ 
الأغلام, أمّا فِيْمَا عَدَا ذلك فَهُوَ ناور وَلكِن لَهُ ش شَوَاهِدُ كَاسْم التْفُضِيْلٍ كَمَا فِي العريبة 
الشَمَالية في يكام (أفْمَلُ) نوا ص نع/ ك ل/ ك ز ( ي ت م )): شه كل القوائين”©. 

وَأمّا يالنَسْبَةٍ لِقَول البُعلبكي المدكور مابقاً: فَالعِبْريَةٌ - مكلا - تلان قن 
باستخدام الصّفَة نفسيها منْبُوعَة ب(مِن).. .. وقَريْبٌ من هَذا مَا فِي سَائر السَامِباتْ فَديْسَ 
دَقِيْقَاً تمّاماً؛ له يُنْكِنْ أن ينطق عَلَى اللغة العبْريُةٍ» واللغة الآرامبّة”» واللغةٍ 


210 © يُنْظر: اللئة الْبَطِيّةَاوِراسَة صَوتية صَرْفِيّة لاي في ضَءٍ القُصْحَى واللغات السَاميّة)؛ الدكتور يَحَْى عََابئَةَ 216, ذَار 
الشترؤق للنشثر والتُوريْع ط/1 2002. وَيُنْظَر: قَوَاعِد العرَبيّة الجتُوبئة ف. ل. بيستون» كرْجَمَة: الدككور خالِد 
اسْمَاعِيْل عَلِيه 52 مَطْبّعَة الْمجْمّع العِلْمِيَ العراتي» 1412ه- 1992م. 

© اللعْةُ الببَطِيّةُ216. 

29 قَوَاعِد العَرَبيّة اتوي 52. 

)6 6 يُنْظر: قَوَاعِد اللْة العِبْريّة الدكتور عَوْنِي عَبْد الرّؤوف» 229 امَيْئةَ العَامُةُ للكتُبٍ والآجهزة العِلْميَةَء مَطْبَعَة جَامِعَةٍ 
عَيْن شمس 1971م. 

0 يُنْظَر: قَرَاعِد اللعةٍ الآرَاميُق الأب البير أبوناء 247-245. أربيل» 2001م. 
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السريانيُة'"» وَلَكِن لا ينْطَبق هَذَا عَلَى اللعّة الأكَريّة بِلَهْجتَيْهًا البَايليَة والآشورية”, 
وَكَدَلِكَ لا يَنْطَِقٌ على اللعْةٍ الأجا ري . 

والدَليْلُ عَلَى هَذَا ما ذُكِرَ في مَظَانٌ قَوَاعِدٍ اللعة الأكديّة بلْهْجَتَيَهًا البابليّة والآشورية 
عَنْ النّفُضِيْل وَيُمْكِنْ إجمآله بالآتي: 

0 عَن النْفْضِيْل فِي اللغةٍ الآكَدِيُةِ يطُرْق عِدَة ودائماً يمُسَاعَدَةٍ حَرْفٍ الجر إل 
(ذ1ه) يمَتى (فَوْق)» (أككر) ئخو: شوكو ربوك إل كل الان صيرُ (جَلالتَكَ البهيّهٌ هِي فَوْقَ 
كل الآلهة) ©. 

وَلّم رذ فيا صِيِْة صِيْعةُ المقُضِيِلٍ المذَكُوْرَةٌ (الصفَة مَتْبُوْعَة حرف الجر من") 050 

وَأمًا بالنّسبَة للّكة الجا نيك ها نا معني قزل أو قَعِل يككَمئْر العَيْن مُضَافَة 
للاملم وي 


لخراوع وفع وق نش م ُعْمان أشَد النّاس” 
وَأمًا قَولَهُ سا ا ا 
للتّغيير عَن التّفُضِيْلء فَالعِبْريَةٌ - مكلا - قَذ تُعبّرُ عَنْهُ باستِخدام الصْفَة نفسيها مَْبُو 


0 يُنْظّر: اللمعة الشهيّة في نحو اللغة السّريانيُ اقليميس يوسف داود. 589: الموصل1896م. ويُنظر: المتاهج فِي النْحْوِ 
والمعَاني عِنْدَ السَريّانء الأباتي جبرائيل القرداحي. 77-74» ط/ 3 حلبء 2008م. ويُنْظَّر: فِي قَوَاعِدٍ السَامِيّات 
(العِبْرِيْةٍ والسّريانيّة والحبشْييّة) مَمَ السُصُوْص والْقَارئات. الدكتور رمضان عبد الثُواب» 145. مطْبَمَة الخانجي 
بمصرءالقاهرة. 1981. وَينظر: فَن النّخو بَيْنَ ايان والسريَاةِإئرْجَمَةٌ وَوِرَاسَةٌ تبي ديونيسيوس شراكس ويُوسف 
الأهوازي». ترْجَمةٌ ماجدة محمّد أنور.84-83. الْمجْلِس الآعْلَى للثقاق المننروع القَوْمِيّ للكَرْجَمَتٍ القاجرّة. 2001م. 

89> يُنْظر: قَوَاعِد اللغةِ الأَكَدِيّة الدكتور فَوْزي رَشيِيْدء 32» دار صَمَّحَات للدِرَاسّات والنّشْيره سورية - دمشق؛ ط/ ١1‏ 
9مم. ويُنظر: اللغة الْأكَدِيّة (البابليّة- الآشُؤريُة) تأريْخْها وذوينها وَقرَاعِدْهاء الدكتور عامر سُلَْمَانَ 309-308 
الذار العربيّة للمَرْسُوعاتٍ بَْرُوت- لبنانء ط/ 1412ه- 1991م. ط/ 2 1426ه-2005م. 

> يِنْظَر: مُقَدِمَة في قَوَاعِد اللغةٍ الأوْجَارييُ أ.د خالد إسْمَاعِيل عَلِي؛ 53: جَامَعَة اليَرمِركِ 1998. 

5 اللغة الأكدِيّة (البابليّة- الآشؤريّة) تأرنِخْهَا وئدوينُهَا وَقَوَاعِدُهَاء الدكتور عامر سُلَيْمَانَ 308 و يُنْظَر: قَرَاعِد اللغة 
لكي الكتور فزي رشيلد32. 0000 

0249 الصدَران ألْمْمْهُمَا والصّفْحَةُ ئفْسْهًا. 

60 يُنْظَرْ مُقَدِمَةُ في قَوَاعِد اللغة الأوْجَاريي 53. 

الرَايمُ فِي العَهْدٍ القَيْمِ(دِرَاسَة عافية مُقَار ل صَفِيّة شاكر محمود الشخْلِي» 43 رسّالةُ مِاحِسبيْر مُقَدْمَةٌ إلى كي 
اللعْاتِ جَامِعّة بَهْدَاد بإشْرّاف أ.د خَالِد إسْماعيل عَلِي. 2004م. 
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ب(ين).... وقَريْبُ من هذا ما في سائر السامِيّات... فَبُوْحِي أن هَذهِ 0 هِي الطَريْقَة 
الوَحِيْدةَ للنُفُضِيْلٍ في الغ العِبريْة ْةَ وَسَائْر اللغات السَامِيّةِ عَلَى حَد تَعْبيْر 
والصَّحِبْح أنْهَا لَيِسَت الوميْلة الوَحِيْدَةَ نمضيل فِي اللغات 5-7 وَإلْمَا هناك 
وَسَائلُ أخرى لا يُمَكِنْ اخْيرَالهَا بهَذِهِ الوَميْلة ققط. 
َفِي اللغةٍ العبرية يكون المفْضيْلُ باسْتِعْمّال الصفَة مَعَ حرف (ين) (10) حَيْث يعبر 
عَنْ دَرَجَةَ النّفُضِيْل بَيْنَ الصفْتَيْن» فَيُقَالُ مكلاً: «رالام «, 5, درن أحلَى م مِنَ السكر) اد 
وَمِثْل: دم ماده تريره أكبَرُ مِن كل الشعبي) ©. 
١م‏ دحج ذ5بع ارد عم دام 5م رذ مر 
وما نئل فَأحَب يُوْسف أككر من سنائر نيو 
َأحبانا يعبر عَنْ ذلك بسيّاق الجملةٍ فقط وَدلِكَ عِندمَا يُِْدُ اكلم لبالمة فِي 
ابم ترورعم أد عرر5 5 ورم نا ؤم عرد زم دع "جرورم زد 
ترم 0 1 تضرم 5م كرؤ 75 ىلق ترداح د 5 
الُوْرُ الآكْبَر لِحُكْم النهَار والُوْر | لآمنغرٌ يكم اليل والشجم) 4. 
وكَدَا الحا في اللغة االسريازة فَفنْهَا صر صِيْعة أخرى زَيَادةَ عَلَى الصيْئة اد هِي 
مَحِيْءٌ الصفة متْبُوعَة ل باين) 5 للتمول جلي بخ حكمةا طباىيمن عوترا الحِكْمَّةٌ 
أَفْضَلْ م 2076 
والصيعْة الأخرى وَمِي مَحِيء المُضْول بَعْدَ الصفةٍ مَجْمُوعاً مِنْ دُوْنَ مِنْء كخو: 
مشبحا بنبيا اشعيا مشبحا بنبيا اشليا اشنْعِيّاء أمْجَد الألبيَاو"©. 


67> ينْظَر: قَوَاعِد اللغْةٍ العبريق الدكتور عَوْنِي عَبْد الرّؤوف. 229 

»> الَصدَرُ َفْسْهُ والصفحة. 

9 يقر النَكُويْن(37: 3) يُنْظَرْ: قَوَاعِد اللمةٍ العبْريّ الدكتور عَوْنِي عَبْد الرُؤوف. 229. 
سيفر التّكُويْن(1. 16) ويُنْظَر: قَوَاعِد اللعةٍ العِبْريُة الدكتور عَوْنِي عَبْد الرّؤوف. 229 

165 يُنْظَرْ: اللمْعَةٌ الشهيّةٌ في حو اللكةٍ السَريائية 589. 

9 الأصول الجلِيْةُ في نحو اللغة الآرَامية الِرَانُ يَمْقُوب أوجِيْن يناء 114ء بيروت» 1975م. 
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وَبِدَلِكَ تكن قد اقشلا ما ذكرَ - عِنْدَ يعن بَعْض المخْتَصِّيْنَ باللغات السَامِيةٍ - عَن 
المفَاضَلَة وَأَسَالِيبها ذ في العَرييةٍ وَبَقِيّة شَقَيْقَاتِهًا مِنْ د الْآرُوْمَة السَامِيّ وَكَشَفْتْ 
مُقَارَيْتنَا هَلِوِ عن لهام | لو عِلْميّة التي و فِيِهَا بَعْضُ الدَارسِينَ فِي هَذا المجَال الخرني؛ 
ومن هَلره ام العِلْمة 3 الآحَكَامْ العَامَة غيْرُ ليق قَّ وَالامْيَْرَاءُ النّاقِصْ في تتبع هَذِه 
الظاهرة تتبعاً عِلْمِيَا يُوصِلٌ إِلَى تقائج لمي ة دَقِيْقَة وَوَاضِحَة. 


امس دفيمة 2 


والتهى بَحكنا ! إلى تأمييل ميغ صيْعةٍ التُضِيْل (أفْعَل مِنْ) يوَدْنِهَا وَدَلالَتِهَا فِي اللغات 
السامية من مكل اللغة العرَيية الج مُوبيَة» واللعّة النْبَطِيةق ٠‏ علاوة عَلَى وجُوْدِمًا فِي عَريِنَا 
(العَرييّة الشَمَالية)» امنا عن زه ينض لاوح أن هَذِهِ الصِيْحَةَ خَاصةٌ بِالعَرَبِيّة الشّمَالِبَةٍ 
ذُون َي شقِيقاِهَا من غات الآرومة اساي لِك مُحَاوَلةِ تسم ديق لأسنلوب التفغيل 
في الْعَريية بي واللغات السابية ما يكفْلٌ للبَّذث نتائج عِلْميّة دَق في وف هذا الأسْلُوبٍ 


في هذهو اللعّات. باستكمار منهج اللسَانئات المقَارئة. 


التَفُضيل في اللقَتَيْنِ العربية والإنجليزية( مُقَارَبَةَ في صَوِءِ اللسانيات التَقابيية.. 
يَهْدِفْ هَذَا النْظَرُ اللسّاني (15125ناع مارآ عككتامهتام20)) إلى مقاب لْغَةِ الدّراسَة 
الأمْ باللغة الْحَعَلّمَةِ - اللغةٍ الحَدَفٍ - أي مُقَابَلَهُ اللغةٍ الأولى باللعّة الكَانيَةِ ح: ين ينك 
التّركِيْرُ عَلَى الفُرُ وق بَينَ اللكتين عِنْدَ اكْتِسَاب اللغّة الئَازِيَ وَبِدَلِك تهْدف هذه القَارَبَةُ عَلَى 
َقَدِيِم تصور ُخْوِي كاب لتَعلّم اللغة الئَانَئَة سَّوَاءٌ أكانت هذه اللغة الئَانَئَة العَرَيبّة أم 
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الالجليزية!0. 
وَلَآنْ اللسائيّات اللَقَابِيّة فَرْعْ مِنَ اللسَانِيّات التَطبِيقيَة” فَلَهَا أئرٌ كَبِئْرْ فِي رَقْدٍ 

المُرْجِمٍ مَعْلُومَاتٍ مهم عَنْ اللعّةَ ادف (ء8قناع2مآ أءع:ة1) الي يمر ينْقَلُ إلَيِها لَعْنَهُ الم 

الممسكاة يقد الَصْدر(عع شناهدصة] ععتنا50) أو يَنْقُلْهًا إلى لَعْتِه والأم فِي مَيْدَان اة, 


27 0 ينْظر:عِلْم اللغة التَطْيقِي ني المجَال النْقَابْلِي (حَلِبِلْ الآخطاء). د-البدراوي رَهْرَانء 14 دار الآفاق العَرََيُةَ 
ط/ 1429(1ه-2008م) القاهِرة-مصر 
اومظن ,سل نما 
معطع اطاء8 ,عتطدعة لطة طذتاعص 01 2221035 :0 ع لالأمة مم0 لك ,اتلقط؟] .81 ماعط :ععد 0 
00111١‏ 


3213 إعاكاة | 


وَفي اللغة الانجليزية صِيعْئَان ن للتُفضِيل: رج 00 ( علالنمنة مامه 
ع وَالْدُرجَة جَهُ المُضلَى (ععبعوع0 ملع مناة): تتمكل دَرَجَةٌ جَة النْفُضِيْل بامْتِخدام 
اللاحقَة (67) بَعْدَ الصّفات المتُكوئة من مَقَطَمٍ وَاحِدِ مثلاً 

111 رالقمطه جقعع618 ,عا 

تعتاء1م - اعم لعامصقط - بومم و81 5. 


كم # 


سقط ع010 عقة 01( (أنت أسَن مِني) 
وتعَمكلٌ - كَدَلِكَ - يإضافَةٍ كَلِمَةٍ ©7001 قَبْلَ الصْفَةٍ الْبِي تتَكَونْ مِن كَلِمتَيْنَ 
مكلا: 
ااأعتيان ععمم - 7إاأعنيان المع تقل عدم - الدع © 
مسمطقاء01 | مقطا 5 12016 15 0157) 011لا نع لز 
نَهُ نيوبورك أككرٌ شهْرة مِن ن مَلِيئَةٍ إنيد» أوكلاهوما. 
كما كرا آبفا أن العريية ها صيْة وَاحِدة في التفْضيْلٍ مي (أفْمل بن لِكُلَ 
لمحن لني تنطيق عَلَيْهَا بحسب الشُرُوط الْتِي وَضَعَهَا عُلَمَاهُ عر وكُنْتْ فَدْ ذَكَرْئهًا ففِي 
ايَةِ بَحْئى فلا حَاجَة لِذِكُرهَا مه كاي 
ا الرْعْمٍ مِنْ الاخختلاف في صيعة النفُضيْل بَيْنَ العربيّة والانجليزيّة فَنَحْنْ عندما 
حم صبيقة الفضيْل في الإنجلبرية إلى العرَيّ أو يالمكس» فَكُلْ من صِيّْ الانهليزمة» أو 
م صِيعة نمضيل العربِيّة نُؤ وي الدّلالة التي تُريدُهًا إحدى اللغتين. 
نا رج مضل الى يض لَهَا صْعْكان: ا 
1- تتمكل بإضافَةٍ اللاحجقة 
0وع) في نْهَاية الصّفات التي تتكونُ مِن مَقَطُمٍ وَاحِدٍ مكلا 
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أ125]5 رأوعطء1] رأوععع1ط 


3م0012 80111112 ومغطعناه21 , دعلصاآ تقتصطة1 بأعصوة /واأععمله2 لم3 لصئا ععلان8 00 
0125ل بجع[ر ببوعل8 )و1805 

لتقم نهل 3801112 ومغطعناه , كلامآ 70081ضة 01 باع م13 واععمله2 320 لصاا عع انظ 6 

.045 بن [ج بجع ل8 و80 

انوطع تنهنا, عع ل#طسهن) ,ومع طعقء 1 ع8 2نناع 2ه[ تأذ1اع 2ض 101 01311111121) رلاأكة1/1 أأموط 

16م[ 
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0) 


5 1011 عغطا 01 أ5ع11ها عطا 15 8/1213 
ماري هِي أطْوَل البََات الْأربعَةٍ 


2- تتمكل بإضافة الكلِمة: 

1/1051 قَبْلَ الصف مكلاً: 

10205١ 7121681 1‏ عغطا ع3 أغأطعت عطا داه د5عمطد ع1 

إن الآحْذِيّة التي عَلَى البَِين أككرٌ عَمَلِيّة. 

والحالٌ هنا كالحال السَابقةٍ في الصيعْةٍ الأولى للتُفضيل مِن حَيْثْ الصَبْعْةٌ ودلالائهًا 
في التْرجَمةٍ بيْنَ عر والانجليزية. 

وَهَُالِك بَعْضْ الصفات ذَات المقطّع الوَاحِدٍ فِي اللعَةٍ الانجليزيّة غَيِرُ قِيَاسِيّق أي 
تعْيّرُ حَالّةٍ الكَلِمة في المقارئة(عمموع0 عتتلغه ته مصام) إِلَى كَلِمَة أخْرَّى مَعْ إِضَافَةٍ (رع) 
ليها َإِلَى كَلِمَةٍ أخْرَى فِي حَالَةِ الْمَاضَلَةِ (068766 6112]106منا5) مَعْ إضافة680) وَمِن 
أَمَتِلَتَه: 


(أووط ماعط 0ع 
وَرْجَمئُهَا: جَيّدَ أفضّلّ الآفضل. 
وماك صئْقان مِن الصفات الفرعيّة للمُفَاضلَة فِي الا نجليزية يحَسَّبْ ليتش وآخَرين 
(203510ع) وهي التي لَهَا دَرَجَاتُ لِلمُفَاضَلةَ و(208616ع - 008) رَمِي الي ليسا لها 
دَرَجَاتْ للمفاضلة. 
ويُمكن لِبَعْض الصّفات أن نه تَحَولَ مِن أحَدٍ الصَنْفَيْنِ إلى الآخر لكِن مع تغْيرٍ 
طَفَيْف في المعغتى. مكلا: 60 ولتي لي عني أي مَصتُومٍ من الخشّبب ولا يُمْكِنْ 
المْفَاضَلَه في هَذِهِ الصفةٍ يحَسّب ليتشء لكِن إذا اسْتُعْمِلَت فِي مَعْنّى مَجَازي استعارة 
(101م716]3) تكن صفة قَايلّة للمُمَاضَلَةِ فَكُوْنُ بَعْدَ ذلك دالة عَلَى بتاالة الشخص 
(الْتَحَشيُبِ) عَلى حَد تُغْبيرو. ا 
,0213200 ,كقتصصدع0 طكتاعم8 لماع نلهمامآ مخ , أ أه ععطدعة)5 .© ممصدو!ة :ء56 2 () 


11538 طمتاعصط لمعاعدءط ,مود أعقطء1كل8 :عءذ لمكم .149 .ط8 ,1981 1102103 
11 ,ل1511ء 017لا ,ل0<101) 
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تللل7 735 أ201ة1ط 01 ععممصتده وعم 1115 
كَانَ أَدَاءٌ هَاملت مُتَحَشباً جِدَاً 

ونستطيع القول: 

ليع كقط طقطا صع7/000 1201 15 م1222 1101ءم 1115 

إن أدَاءَ هاملت أخخْشب مِنْ أذَاءِ أصدقائه. 

0 صجِبْحَا أن تُرْجَمٌ 00062 80056 إِلَى العربيّة ب<أَشَدَ أو أككر تحشباً) 
وَهِي مُسْتَعْملةٌ استِمالاً مَجَازيا بحَسَب ما دكَرئاهُ عن ليتش. وتعفد هَل الُرْجَمَةَ مِنْ 
تقابلة هنا الامتتمال يما بقالة فِي العَرَبيّةِ مِن استعمال أفعّل النَّفْضِيْل مِن الصّفَات لني نَا 
قبل الٌقَاوت» كَمَا ميا ستايقا في (اللْل الليلِ) و(وَبَْض النهَار أَضنوءُ من بخض). 


2 231 أء طعععآ ,نإهل10 :10 0121022221 تاذ أأعوصظ مه0همةآ ,ووعءط مدذ1الت 843 ع1 0 
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مُصَادر البحث ومراجعه : 
الفرآن الكريم. 
الكتّاب المقّدس. 


ساس البَلاغْة لجار الله مَحْمُود بن عُمَّر الرُمَخْشَريّ (ت538ه». تَحَقِيِقْ الذكتور 
مُحَمّد اسيم ط/ 1 1423ه-2003م. المكْتَةُ الحَصريّةُ للطباعة والُشرء يَبْرُوت - 
لبنان. 

أسْمَاءُ النَّيّ مُحَمّلٍاص) فِي القرآن الكّريم دراسة فِي اليئيَةٍ والدّلالّة د. مُحَمّد عَبْد 
مَشكُور, بَحْثْ مَنْشُور فِي مَجَلَةٍ الأسكاذء العدد 88, 2009م. 

الأصؤل اللِيةُ في ئخو اللة الآرَامِيّة المِرَانُ يَعْقُوب أوجيّن مِئاء ييروت» 1975م. 
الأصُؤل فِي النُخْوء لآبي بكر مُحَمّد بن سهل السْرَاج اللُخوي البَْدَادِي 
(ت316ه»). تحير تقوو الكتور عد الحسّين القَْلِي» مُؤسُسة الرّسّالة. ط/1. 
1985-65 : يروك -- البكاق: 

الإفتراح في عِلْم أصُول النْحْو ِجَلال الدَيْنِ السيُوطِي(ت911ه». تحقِيق الذكتور 
مَحْمُوْد سُلَيْمَان يٌاقوت. دَارٌ المعْرفَةِ الجَامِعِيقِ 1426ه-2006م. 

الإِنصّافْ في مُسائل الخلاف بَيْنَ النحْويينَ البَصريِين والكوفيين 00 الدّيْن أبي 
البَركات عَبْدِ الرحخمن بن أبي الوفاء بن عَبَيْد الله الآنباري» حقِيْق: حَسّن حَمّد دارٌ 
الكتّب العلميّة ط/ 2007(2م- 1428ه). 

بِحَارُ الآثوار الجَامِعَةٌ لِدُرَر أخبّار الآئمّةٍ الآطْهّار العلّامهٌ مُحَمّد بَاقِر الْمجِلِسِي 
(ت1111ه). إيران - مد ديت ا 

لبان فِي تَفْسيْرِ القُرآنء شيخ الطائشةٍ أبي جَعْفر مُحَمّد بن الْحَسَن 
لطّوْمِي'(ات460ه)» تحقيق تحقيق: أحمّد حَِيْب فَصِيْالعَاملِيَ» الأمِِرة للطَبَاعَةٍ والُشر 
والتُوْزيْعه ط/ 11 143ه-2010.). 


3/7 


تَفسيْر أبي السَعُودٍ أو إرْشَاد العتقل السَلِيِم إلى مَرَايا الكِكَاب الكَرِيْم للقاضي أبي 

السّعُودٍ مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُصطفى العَمَادِيّ الحتَقِي (ت982ه). تَحقِيِق: خَالِد 

عَبْد العَنِي مَحْفُوظ دارٌ الكْتّب العِلميّ ط/ 2010(.1م). 

النوَاِعٌ ِي العَهْدٍ القَدِيْم (دراسة سَامِيّة مُقارئة)» صِفِيّة شاكر محمود الشيخْلِي» رسّالةٌ 

ماحِسْبِير مُقَدَمَة إلى كُلِيّةِ الات جَامِعَة بَعْدَاد بإشْرَاف أ.د خَالِد إِسْمَاعِيل عَلِي؛ 

4م. 

لماك و الما مَالِكِء لِمُحَمّد بن مُصطْفَى بن 
حَسَن الخضري الشَافِعِي(ت1278ه). تحقيق: ُحقِيق: ركي فرْحان المصطفى. دَارٌ الكُتّب 

العلمُق ط/4. (2011م- 1432ه). 

الخصائص. ابي الفنح عْثْمّان بن جنيء تحقيق مُحَمَّد عَلِي النّجَّار دار الككاب 

العَرَبي(د دت). 

شَرْحٌ النٌصريح عَلَى الئُرْضِيْحء الشيِحُ خَالِدُ بن عِبْد الله الآزمر يي (ت905ه). 

تحقيق: مُحَمّد اسيل عيُون السووة دَارٌ الكُتّب العلم لعِلية ط/ 1 4ه-2000م. 

بَيرُوْت - لُبئَان. 

شَرْحٌ كِتَاب الحَدُودٍ في النْخوء لِلإِمَام عَبْدٍ الله ين أَحْمّدٍ القاكهي (ت972ه). 

َحْقيق: الذكثور الممَوَلي أحْمّد الدَيْمَرِي» مَكتَبَةٌ وَهْبَّة ط/ 1414(2ه-1993م). 

مِصر القاهرة. 

شرح المفَصّل للرُمَحْشَرِي» لِمُوَفق الْدَيْن أبي البَقَاءِ يعيش ين عَلِيْ ين يعيش الموْصِلِي 

(ت643ه»). تحقيق: الدكتور | إميل بَدِيْع يَعْقَوْبء دَارُ الكُتُب العِلْمِبّق ط/1. 

2ه-2001,. 

صَحِبْح مُسْلِمء مُسْلِم بن الحجّاج أبوالحسّن اله لفشيري النْيِسَابُورِي 

(ت261ه). الْمحَق: مُحَمّد فُؤاد عَبْد البَاقِي, النّاشيِرُ دَارُ إِحْيّاء الشراث الْعَربِي» 


بيروت - لبنان. 
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الطّرَار المحَضَمُنْ لأسْرّار البلاغة وعَلُوْم حَقَائق الإعْجّازء لِلإمّامِ يَحْيَى بن حَمْرة 
العَلّويّ (ت749ه). ط/ 1. 1415ه-1995م. دار الكُتُّبٍ العِلْمِيّة بَتِرُوت - 
العَقَلُ واللعَةٌ وَالمجِتَمَمْ - الفَلْسَفَةٌ في العَالّم الوَاقِعِي» جون سيرلء تَرْجَمَةٌ سَعِيْدٍ 
الغانميء الْرْكَرٌ النْقَافي العَربي» المربْ» ط/ 1. 2006م. 

عِلَلُ للخو لأس الحْسّن مُحَمّد بن عَبْدٍ الله الورّاق (ت325ه). تحقيق: الذكتُور 

مَحْمُوْد جاميم الدّرويشء بَيْتْ الحِكْمَة بَغْدَاد 2002م. 

عِلْمْ اللةٍ التُطبيقِي في المجَال التَّابلِيُ (تَحَلِيْل الآخطاء). د - البدراوي زَهْرَانء 14 
دار الآقاق العَريَّ ط/ 1429(1ه-2008م). القَاهِرة - مصر 

فِقهُ العَرَبيّة المَارَنْ(دِرَاساتْ فِي أصوات العَرَييّةِ وَصَرْفِهًا وََخوهًا عَلَى ضَرءِ اللغات 
السَاميّة)» دَارُ العِلّم للملايين» ط/ 1» نيسان/ أبريل 1999. 

فَن النّخو بَيْنَ اليُوئانيَةٍ والسَريَائة(مرْجَمَة وَدِرَاسَة لِكِتَابِي ديونيسيوس ثراكس 
ويُوسف الأهوازي»»؛ تَرْجَمةٌ ماجدة محمّد أنورء المجْلِس الآعْلَى للكّقافَة المنتروعٌ 
القَوْمِيّ للتَرْجَمّة القاهِرة» 2001م. 

في قَوَاعِدٍ السَّامِيّات ؛ (العبرية والسّريانيّة والحبشِيّة) مَعّ النُصُوْص ارات الدكتور 

رمضان عبد التّواب» مطبعة الخانجي بمصرءالقاهرة. 11 . 

قَوَاعد العربية الجتوبيّة ف. ل. بيستون. تَرْجَمّة: الدكتور خَالِد اسماعِيل عَلِي : مَطيْمَة 
الْمجْمّع العِلْمِيَ العراتَي؛ 1412ه-1992م. 

قوَاعِد اللعّْة الآرَامِيّة الأب البير أبوناء أربيل» 2001م. 

قَوَاعِد اللعّة الأكَدِيّةَ الذكتور فوؤزي رَشْييْدء دار صَفَحَات للدِرَاسات والنّشِرء سورية 
- دمشقء ط/ 1 2009م. 

قَوَاعِد اللعةٍ العِبْرية الدكتور عَوْنِي عَبْد الرؤوف الْيْئَةٌ العَامّةٌ للكتّبٍ والأجهزةٍ 
العِلْميّة مُطْبَعَة جَامِعَة عَيْن شمس 1971م. 
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الكِتَاب» لآبي ير عَمْرو بن عَثْمَان الْلَقَبٍ بِسِبَويهِ (ات180ه). ط/ 1. الطْبَعَةُ 
الأمِيْريةُ يبُولاق (1317ه). 

الكشّاف عن حقائق اليل وَعْيُون الأقاويل في وُجُوْه التَاوْلء لِجَار الله مَحْمُود بن 
عُمَر الرمَخْشَرِي» ط/ 1. 1403ه-1983م؛ دار الففكر للطبّاعة والنُثثر والتُوْزيع. 
لِسَانُ العَربي لابن منظور الآفر يْقِيّ (ت711ه). مادَةْاحتك). مُرَاجَعَةٌ يُوسُف 
البَقَاعِي وصَاحِيَي ط/ 1. 1426ه-2005م. مُوَسَسَةٌ الآعْلَمِيْ للمَطْبُوعَات 
بَيُروت - لبئان. 

اللسَانيّاتَ التَدَاولِيِ في الحِطاب القَائُونيّ - قِرَاءة اسيكشافيّة للثفكر التَّدَاولِي عِنْدَ 
القَائُونينَالدكتُور مُركضَى جبار كَاظِم. مَنشُورات ضِقَاف والامتلافى ط/1. 
6ه-2015م. 

اللسَانِبّاتَ المجَالُء والوظيفة وَالَنْهَج د - سَمِير شر يف استيتيّق 498 عَالَمُ الكتُبٍ 
الخَدِيْثٍ ط/ 1425(1ه-2005م). ط/ 1429(2ه-2008م). 

اللغة الأكديّة (البابليّة - الآشؤريّة) تأربْحُهَا وتَدوِيْنُهَا وَقَوَاعِدُهَاء الدكتور عامر 
سُلَيْمَانء الدّار العرَبيّة للمَوْسُوعاتب بَيْرُوت - لبنان» ط/ 1412ه-1991م. ط/2 
6ه-2005م. 

اللغة النَطِيّة(ورَاسّة صوتيْة صَرفِيةَ ولاليةَ فِي ضَوءٍ الفْصْحى واللغات السسَاوئة) 
الدكتور يَحْبَى عَبَابَئَةء دار الشر ؤق للنُثشر والنوْيْعِ ط/ 1» 2002. 

اللمعة الشّهية في نحو اللعْةِ السّريانيُة أقليميس يوسف داود. الموصل1896م. 

مَجمعٌ الييّان في تفسير القرآن, لآبي عَلي الفَضْلٍ بن الحْسّن الطَبْرَسِي» دار المركضى» 
ط/ 1427(1ه-2006م). 

المسصفى مِنْ عِلْم الأصُولء لِلإمَام أبي حَامِد العْرَالِي(ات505ه). ط/1. 
2ه الْطْبَعَةَ الآمِيِريّةٌ يبُولاق. 
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مسنئدُ أبي يَعْلَى الموصلي» أبو يَعْلى أحمد بن علي بن المثنّى بسن يحيى بن عيسى بن 
هلال النّمِيِمِيُ الموصلي (ت307ه). المحقق: حَسّن سّليم أسّد. التَّاشيِرُ دار المأمون 
ترات - دمشق» ط/ 1404(1ه-1984م). 

مَعَانِي القراءات» لآبي مَنْصور مُحَمّد بن أخحمدالآزْهَريُ(ت370ه). دار الكُثُب 
العِلْميّة ط/ 1420(1ه-1999م). 

مُقَدِمَةَ في قَوَاعِد اللعّةٍ الأوْجَاريتِيّة أ.د خالد إِسْماعِيل عَلِيء جَامَعَة اليَر موك 
8. 

المناهج فِي النْحُو وَالمعَانِي عِنْدَ السَريّان الأباتي جبرائيل القرداحي» ط/ 3. حلب؛. 
8م. 

مْنْطِقْ؛ الشْبْخ مُحَمّد رضًا الْظَمْرء ط/ 1 1430ه-2009م. مُوَسَسَةُ الرَافِدْ 
للطِبَاعة والنُشر. 

النُظَريّاتِ اللسَانيّة الكُبْرَى مِن النّحو المقَارن إِلَى الدَرَائعيّة ماري آن بافو. وجورج 
إليا سرفاتي» 15 رمه مُحَمّد الرّاضي» المنَظُّمَةٌ العَرَييّة للتَّرْجَمَة ط/1. بيروت» 


آذاره 2012م 
الّصَادرالإنجليزية: 


لمطة طاوتاعطظ 01 21صطتمطة1) ع2507م00 لكل ,اتلهطا .84 حاعطظ 
.215615160] لتعطء [طاء8 ,عتطوتم 


0 ا , كارا 031لتطة1ت) بأعمةل اكاععصل20 20ة لصتا مع اننظ 
011لا ه11 8051011 تلد م0 83/1110 


و215761517ل] ,07<1010) ,ع11538 لاكتاعصظ 2[1عغ60ع2:3 ,مدكك ‏ أعقطء13/1 
1/1 


طاكتاعصظطآ 12600110197 مذ , 231 أء عععءط ععداد .0) تقمصدرملر 
.1981 2 01123200 ,001330011131 
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و1625 عع قتاققةآ طنتاعصظ 101 تقتقتطتة01) ,متأاتدكلا أأمتوط 
دوع 1517ع/انلا, عع110طمتدن0) 


,1002 101 تقتقلقة؟) لاأوتاعصظ م00هم.آ1 رووعءط سمللتصسعد84 عط1' 
,2 يله أء طععمع.]آ 
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الإحالة الزمنية ببن الفعل والصفة المشتقة ببن العربية والعبرية: 
اسم الفاعل نموذجا 
محمد ناجي 
كلية الآداب واالعلوم الإإنسائية بمكناس, اللغرب. 


تقديم 

من المعروف أن هناك نوعاً من التشابه بين الفعل المضارع واسم الفاعل في اللغة 
العربية. وقد اعتمد النحاة مجموعة من المعايير لتسويغ هذا الشبه بين الاثنين» مثل الحالة 
الإعرابية وإمكانية وقوعهما حالا. إذ إن الفعل المضارع يمكنه أن ينصب أو يرفع كما هو 
الحال بالنسبة لاسم الفاعل كما أنه يقع حالا أو حملا ثانويا"". 

إذا كان هناك نوع من التناظر بين الاثنين من الناحية الإعرابية ومن ناحية وقوعهما 
حالاء فهل يشمل هذا التناظر دلالة الاثنين على الزمن؟ هل يُدمج اسم الفاعل في مقولة 
الزمنء كما هو الحال بالنسبة للفعل المضارع؟ من الناحية النظرية© لا يمكن للجمل التي لا 
تحتوي على الزمن أن تشكل جملا مستقلة» وذلك لأن مقولة الزمن مقولة كلية و لا يمكن 
لأية لغة أن تحتوي على جمل مستقلة من دونها. 

إن الجمل الآنية تدل على أن اسم الفاعل يحمل سمات الزمن, تماما كما هو الحال 
بالنسبة للفعل: 

1. يضرب زيد هنداً اليوم. 

2. زيدٌ ضاربُ هنداً اليوم. 


10 أشكر كل من ساهم بملاحظاته في إغناء هذا البحثء وأتحمل لوحدي مسؤولية كل خطأ يرد فيه. 

01 بالتسبة للأدبيات التوليدية لا يمكن تصور الجملة دون مقولة الزمن. لكن هناك دراسات أخرى لبعض المستشرقين تعتبر 
اللغة العربية لغة جهية» تشتمل على الجهة وليس على الزمن (انظر على سبيل المشال كوهن (1989) 065 ©بهذا 
الصدد). 
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ب.* زيدٌ ضارب هنداً أمس . 

إن الانسجام الحاصل بين ظروف الزمان واسم الفاعل يدل على أن هذا الأخير 
يحمل سمات الزمن. وهذا ما يفسر لحن (2ب). فاسم الفاعل لا يمكنه أن يربط ظرفا دالا 
على الزمن الماضي. وقد اعتبر النحاة أن اسم الفاعل يدل على الحال والاستقبال. 
1 اسم الفاعل في اللفات السامية 

إذا عدنا إلى اللغات السامية» نجد أن اسم الفاعل في العبرية يتضمن مقولة الزمن. 
وقد اعتبر شلونسكي (1997) 511051 أن اسم الفاعل في العبرية يدمج في فعل 
مساعد فارغ صواتياء الشيء الذي يمكنه من الاشتغال تركيبيا كالفعل. لذلك يشبه اشتغال 
اسم الفاعل أو بنوني في العبرية اشتغال الفعل المضارع في العربية. وحسب هذا التحليل فان 
اسم الفاعل أو بنوني في الجملة (3ب) يشتغل كفعل تامء بالإضافة إلى اشتغاله كاسم للفاعل 
في الجملة (13) 7): 

13. للتتناصزة تاعأامعا 12/2 10201 

رواية كاتبا (بنوني) كان داني. 

(كان داني يكتب رواية.) 

ب. 1151112م51 120177 103111 

رواية كاتبا (بنوني) داني. 

(داني يكتب رواية) 

إن ما يمكننا أن نلاحظه في البنيتين (13) و (3ب) هو أن نوعية التطابق الموجودة بين 
اسم الفاعل أو بنوني وفاعله هو تطابق مختلف عن تطابق الفعل. إنه يشبه تطابق الصفة 
وفاعلهاء كما هو الحال بالنسبة لاسم الفاعل في اللغة العربية: 

4 أ. كان زيد كاتبا رواية. 


267 من الأسباب التى دفعتنا إلى تطوير هذه الدراسة المقارنة بين اسم الفاعل والفعل المضارع في العربية هو أن شلونسكي 
(1997) اعتبر اسم الفاعل في العربية شبيه ببنوني في العبرية. وقد إفترض أن العربية تتوفرعلى فعلين مضارعين» الفعل 
المضارع بالإضافة الى اسم الفاعل (انظر شلونسكي (1997) للمزيد من الفاصيل). 
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ب. زيدٌ كاتب رواية. 

إن فرضية شلونسكي حول التشابه القائم بين اسم الفاعل والمضارع ليست جديدة. 
فقد رصد النحاة القدامى هذا التشابه بين صيغة فاعل والمضارع في العربية. فالاثنان يمكنهما 
أن يقعا حالا يصف هيئة الفاعل في البنيتين التاليتين: 

5 حاء زية فاحكا. 

مد خاء ريد يضحك. 

إن اسم الفاعل والمضارع. الاثنان» يقعان حالا يصف هيئة الفاعل زيدٌ في البنيتين 
(15): (5ب). ونود أن نضيف أن هناك اختلافا في التأويل بين هاتين الجملتين» بحيث يبدو 
ذلك واضحا في الجملتين المدرجتين في (6): 

6 أ. حينما دخلت كان زيدٌ يجلس. 

ب. حينما دخلتُ كان زيدٌ جالسا. 

فبينما يصف اسم الفاعل هيئة الفاعل في (6 ب). فإن المضارع يركز على وصف 
الحدث في (16). الملاحظة نفسها بالنسبة للجملتين التاليتين: 

7 [ نيد واقشة: 

ب ريد ضَاري هتدا. 

إذا كان اسم الفاعل اللازم يصف هيئة زيد في (17). فإن اسم الفاعل المتعدي في 
(7ب) يصف طبيعة الحدث الذي يعبر عنه المسند. 

أما فيما يخص التشابه بين اسم الفاعل والفعل المضارع من حيث قابليتهما للوسم 
الإعرابي» فقد أظهرت عدد من التحاليل بأن العلامات الإعرابية التى تظهر في آخر الفعل 
المضارع ليست سوى تحققات للمقولة الوظيفية التى تحتضن الموجهات”". 

إذا كان اسم الفاعل في العربية يختلف عن الفعل المضارع؛ فمن غير المتوقع أن 
يشتغل اسم الفاعل 568014 في العبرية بطريقة موازية لاسم الفاعل في العربية. 


0 انظر في هذا الصدد أعمال كل من العاتي (1994) 811357. ناجي (1997) 13[1١و‏ الفاسي الفهري (1993) 52551 
اغطء 1. 
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العربية. وسئورد مجموعة من الحجج التركيبية للبرهنة على ذلك. 


1 تقديم المفعهول 


إن التراكيب التى يكون فيها اسم الفاعل محمولا أساسيا في العبرية كما في العربية 


تمكن من تبثير المفعول (16211534101م10 اع [00): 


58. .9800321 اننا 2كناذا - قط أع2 

عارفة روتي الجواب 

(روتي عارفة الجواب.) 

9. العسل زيد شارب. 

وتشتغل هذه البنيات في العربية بشكل ممائل للجمل الفعلية التى يتصدر فيها الفعل 


الجملة''". إذ ُمكن هذه الجمل كذلك من تقديم المفعول؛ كما هو الحال في (10). 


0 -العسل شرب زيد. 


1.. قلب االفاعل 


(0) 


وفيما يخص قلب الفاعل. فإن جمل بوني في العبرية تمكن من قلب الفاعل 
(1051655102 أ0ء[505) كما يبدو في المثال التالي: 
1 أ. .+10قطاهد غهء - تاع01] 10321612 5232:5357 


فساتينا خائطة دانيلا الآن 


أما إذا دخل التعريف على اسم الفاعل» فيصبح تقديم المفعول غير ممكن: 

- زيد الشارب العسل حضر. 

- * العسل زيد الشارب حضر. 

وتفسر سيلوني (1994) استحالة استخراج المفعول في هذه ابحمل التى تسميها اشباه جمل الصلة في العبرية بوجود 
المركب الحدي الذي يشكل مجالا مغلقا أمام نقل المكونات من داخل الجملة. 6 8 3 


(الآن تخيط دانيلا الفساتين.) 

ب. 5008101 2[عتمدط©اآ أء - عع1اما 25 تدع . 

فساتيننا دانيلا خائطة الآن 

(الآن تخيط دانيلا الفساتين.) 

إذا كان الفاعل (10381612) في الجملة (11أ) يسبق اسم الفاعل]© - 0165)) . فإنه 
في الجملة (11 ب) يتلو اسم الفاعل. و بالنظر إلى هذه الخاصية: خاصية قلب الفاعل؛ فإنها 
تنعدم مع الجمل التى تضم اسم الفاعل في العربية كما يتبين في المثال (12ب) ”2: 

2. زيدٌ قارئٌ السورة. 

ب.* قارئعٌ زيدٌ السورة. 

إذا كان اسم الفاعل العبري يقبل القلب مع فاعله» فإن اسم الفاعل في العربية لا 
يتيح هذه الإمكانية. فالجمل الخبرية التي يسبق فيها اسم الفاعل فاعله هي جمل لاحنة كما 
يتضح في (12ب). 


1.. قلب الفعل المساعد 

هناك خاصية تركيبية أخرى يختلف فيها اسم الفاعل في العربية مع بنوني في العبرية. 
هذه الخاصية تتعلق بظاهرة قلب الفعل المساعد (129615108 /[311711131). فالجمل التي 
يشكل فيها بنوني حملا رئيسيا مع الفعل المساعد, تمكن من قلب الرتبة بين بنوني والفعل 
المساعد: 

3 أ. .5102101 1012 122323 1031 

فساتينا خائطا كان داني 

(كان داني يخيط الفساتين.) 


06577 بيدو هذا النوع من الجمل غير لاحن إذا ما قرأت الجملة بنوع من الوقف أو الفصل الصوتي بين اسم الفاعل المقدم 
نفس الملاحظة بالنسبة للجملة (14 ب). 
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ب. .5122101 1232 10161 103231 

فساتينا كان خائطا داني 

(كان داني يخيط فساتينا.) 

يسبق الفعل المساعد بنوني في الجملة (13 أ)» غير أن هذا النظام يقلب في (13 ب) 
حيث يسبق بئوني الفعل المساعد. إذا كانت جمل بنوني في العبرية» تتيح قلب الفعل المساعد. 
فماذا عن هذه الخاصية في العربية؟ 

يبدو لأول وهلة أن نظام الكلمات بين اسم الفاعل و الفعل المساعد كان في العربية» 
لا يمكن قلبه. وهذا ما يفسر لحن جمل من قبيل (14 ب) في العربية: 

4أ. كان زيدٌ خارجا. 

* ارجا كان زيد. 

إذا كانت الجملة (14 أ) حيث يسبق الفعل المساعد كان الفاعل واسم الفاعل جملة 
صحيحة؛ فإن (14 ب) التى قدم فيها اسم الفاعل على الفعل المساعد هي جملة لاحنة. إن 
الجمل من نوع (14ب) تكون جملة سليمة؛ إذا وُرئت بتوكيد صوتي على اسم الفاعل»ء مع 
نوع من الوقف بينه وبين بقية الجملة. 

5 - غخارجا كان زيد. 

إن السؤال الذي يطرح حول البنيتين (14 ب»» (15) هو: لماذا لا يمكن تقديم اسم 
الفاعل في البنية (14ب»» بينما تمكن البنية (15) من ذلك بقراءة توكيدية لاسم الفاعل؟ 

للمزيد من التمحيصء سنأخذ البنيتين (16 أ)» (16ب) مع اسم فاعل أساسي 
متعدي: 

6 أ. كان زيدٌ آكلاً طعامك. 

ب. كان آكلا طعامك زيد. 

تمكن الجملة (16 ب) من تقديم اسم الفاعل المتعدي مع مفعوله عن الفاعل. غير 
أن اسم الفاعل لا يمكن تقديمه لوحده دون مفعوله كما تبين ذلك الجمل الواردة في (17) 
و(18). 
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7 آكلا كان زيدٌ طعامك. 

8 أكلا كان طعامك زيد. 

لقد لاحظ النحاة القدامى أن اسم الفاعل المتعدي لا يمكن تقديمه لوحده”' غير أن 
هذا التقديم يصبح ممكنا إذا ما قدم الفعل مع مفعوله كما هو حاصل في البنية التالية: 

9 - آكلا طعامك كان زيد. 

إن ضرورة نقل الفعل مع مفعوله في (19) تجعلنا نحلل قلب الرتبة بين اسم الفاعل 
والفاعل في هذا النوع من الجمل كنقل للمركب الفعلي بأكمله. و تعرف هذه الظاهرة في 
الأدبيات التوليدية بظاهرة تقديم المركب الفعلي (128)طه50 709175 . ويبين هذا بأن 
القراءة التوكيدية للفعل اللازم في (15) هي قراءة ناتجة عن تحويل كل المركب الفعلي في 
هذه البنية إلى موقع غير محوري خارج الجملة. نستتتج من هذا أن صعود اسم الفاعل إلى 
موقع المصدري (مص) متخطيا بذلك الفعل المساعد في مقولة الزمن هو أمر غير ثمكن في 
العربية» خلافا لما يقع مع بنوني في العبرية. 

إن أهم خاصية تميز بنوني في العبرية هي إمكانية صعوده الى مقولة الزمن» وذلك 
عن طريق اندماجه في فعل مساعد فارغ صواتيا في هذه المقولة. غيرآن هذه الخاصية ليست 
متوفرة مع اسم الفاعل العربي. لذلك لا يمكن قلب نظام الكلمات بين اسم الفاعل 
والفاعل» كما لا يمكن قلب النظام بينه وبين الفعل المساعد كان. 


2. بعض الاختلافات الأخرى بين اسم الفاعل والفعل ال مضارع 
هناك بعض الاختلافات الأخرى بين اسم الفاعل والفعل تؤكد افتراض خلو جمل 
اسم الفاعل من الزمن. 


5 انظر على الخصوص السيوطي في الهمع. 
27 انظر على سبيل المثال هوانغ (1993) 1101388 حول هذه الظاهرة. 
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2 الزمن العام 

من المعروف جدا أن الفعل المضارع في العربية يمكنه أن يعبر عن الزمن العام أو ما 
يسمى بالزمن الاستغراقي (8626110116 61105 16)»: لنعتبر الجملتين التاليتين: 

0. الضفادع تخرج من الماء في الربيع. 

1. * الضفادع خارجة من الماء في الربيع. 

تعبر الجملة (20) عن حقيقة عامة ومعروفة وهي كون الضفادع تحرج من الماء في 
فصل الربيع''". هذه الحقيقة تبدو صا حة وغير متغيرة في كل الأزمنة. إذا كان بإمكان الفعل 
المضارع أن يعبر عن هذا الزمن العام في (20)» فإن الأمر يختلف مع اسم الفاعل الذي لا 
يمكنه التعبير عن الزمن العام. وهذا ما يفسر لحن (21). 


2.. الأفعال الخاصة بالوجه: 

تعتبر الأفعال الخاصة بالوجه في الأدبيات التوليدية مؤشرا على وجود الزمن في 
الجملة. وني هذا الصدد. يختلف اسم الفاعل عن الفعل المضارع فيما يتعلق بالوجه. لذلك لا 
يمكن لاسم الفاعل أن يعبر عن بعض الخاصيات الزمنية كما هو الحال في تراكيب الوجه 
الإرادي 1اع02[طناة 1): 

2. أآتمنى أن يخرج زيد.. 

3. * أتمنى أن خارج زيذ. 

إذا كان الفعل المضارع في (22) بإمكانه التعبير عن الوجه الإرادي. فإن اسم 
الفاعل لا يتوافق مع هذه الخاصية. ويمكننا تفسير لحن الجملة (25) بنفس السبب. 

4. يجب أن يخرج زيد. 


0 عدم ملائمة اسم الفاعل للزمن الاستغراقي لاتتتج عنه فقط جمل مبهمة من ناحية التأويل الزمني» بل تكون الجملة 
لاحنة تماماء كما توضح ذلك الجملة (ب) أسفله: 
أ- يصوم المسلمون شهرا كل سنة. 
ب *- المسلمون صائمون شهرا كل سنة. 
23150 


5. * يجب أن خارج زيد. 

هناك أيضا بعض الأدوات التي تبرز كيفية تحقق الفعلء هذه الخاصية أيضا مؤشر 
على وجود الزمن في الجملة. فالحرف قد يفيد الترجيح والاحتمال مع الفعل المضارع كما 
يتبين في (26). 

إذا كان الفعل المضارع يتوافق مع قد التى تفيد احتمال تحقق الفعل ٠‏ فهذا يعود إلى 
كون المضارع يحمل سمات الزمن. أما اسم الفاعل في (27) فلا يتوافق مع هذه الأداق. لأنه 
خال من الزمن. بناء على كل هذه المعطيات التى أوردناهاء نصوغ الإفتراض التالي: 28. 
اسم الفاعل لا يحتوي على مقولة الزمن 


(1) 


3. اسم الفاعل في مجال الاستفهام 

إن المعطيات التركيبية التي أوردناها تدل على غياب الزمن في بنيات اسم الفاعل في 
العربية. بيد أن هناك بعض التحفظات على هذا الافتراض. ذلك أن الجمل المستقلة لا 
يمكنها أن توجد دون مقولة الزمن. إذ يعتبر وجود مقولة الزمن في الجمل المستقلة» بالنسبة 
للأدبيات التوليدية»؛ ضروريا وإجباريا. ولا يمكننا أن نتصور اكتساب المجالات الجملية دون 
وجود مقولة الزمن فيها. إن هذه الضرورة النظرية لوجود الزمن تجد ما يؤكدها على 
المستوى الأمبيريقي. أو مستوى التحليل التركيي» لنأخذ الجملتين الاستفهاميتين التاليتين: 

9. هل زيد خارج؟ 

30. أخارج زيد؟ 


0 نستعمل هنا مفهوم الفعل وليس مفهوم الحدث. لأن قد تفيد ترجيح الأفعال الدالة على الحالة. بالإضافة الى الأفعال 
الدالة على الحدث (قد يفهم زيذٌ الدرس). 
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إن وجود أدوات الاستفهام هل في (29) وال همزة في (230 يدل بشكل واضح على 
وجود بنيات زمنية في هذه الجمل التي تعبر عن الاستفهام التصديقي. فهذه الأدوات 
20310 


02 





تبين البنية التشجيرية (31) أن رأس المركب المصدري (مص') ينتقي مقولة الزمن 
أو الإسقاط الأقصى للزمن (ز”). و يعود هذا الاقتراض إلى ستول (1982) 51018611 
الذي يرى ضرورة انتقاء مقولة المصدري لمقولة الزمن. 

على عكس الإفتراض الذي صغناه في (28)» تدفع بنا المعطيات الواردة في (29). 
(0 إلى التسليم بوجود مقولة الزمن في بنيات اسم الفاعل. لكن يبقى السؤال المطروح هو 
هل مقولة الزمن الموجودة في اسم الفاعل هي نفسها مقولة الزمن الموجودة داخل المجالات 
الجملية الفعلية؟ إن هذا النوع من الأسئلة مهم بالنسبة لتحليلنا هذا وبالنسبة لطبيعة 
المعطيات الواردة فيه. 
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3.. اسم الفاعل في مجال النفي : 

إذا كان وجود أدوات الاستفهام في جمل اسم الفاعل يدل على انتقاء هذه الأدوات 
للزمن؛ فإن استعمال أدوات النفي يبرز أن مقولة الزمن الموجودة في هذه الجمل مختلفة 
تركيبيا عن تلك التى توجد في الجمل الفعلية. 

يمكن لاسم الفاعل أن يرد مع أداة النفي ما المحايدة اتجاه الزمن كما هو واضح في 
(32)''' لكن لا يمكنه أن يرد مع أداة نفي تنتقي الزمن الماضي أو المضارع: 

2. ما خارج زيد. 

3. لن يخرج زيد. 

4 * لن خارج زيد. 

من المعروف أن بعض أدوات النفي في العربية تحمل سمات الزمن مثل لن في 
(33). فهذه الأداة النافية لا يمكنها أن تظهر مع الفعل الماضي (أنظر ناجي (1997)). ومن 
امهم في هذا الإطار أن نلاحظ بأن اسم الفاعل لا يمكنه أن يظهر مع أدوات النفي التي تحمل 
سمات الزمن. وهذا ما يفسر عدم نحوية الجملة (34). وعلى العكس من هذاء فإن اسم 
الفاعل يظهر مع ما المحايدة اتجاه الزمن: 

5. ما آكل زيد الرغيف الآن. 

تدل هذه التراكيب على أن مقولة الزمن الموجودة في اسم الفاعل هي مقولة ذات 
طبيعة مختلفة عن مقولة الزمن الموجودة في الفعل. وبناء على هذا نصوغ الافتراض التالي: 

6 اأ. زمن الصفة المشتقة (اسم الفاعل) زمن ضعيف. 


200 نعتبر ما محايدة بالنسبة للزمن؛ ذلك أنها ترد مع الزمن الحاضر كما ترد مع الما ضي (ما يدخن زيد الآن.): (ما دخل زيد 
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ب. الزمن الضعيف لاسم الفاعل مدمج في رأس الإسقاط المصدري(مص) ”". 

يفسر وجود هذا الزمن الضعيف في رأس الإسقاط المصدري ملائمة بنيات اسم 
الفاعل لظروف الزمن: 

7. زيدٌ خارج الآن. 

8. زيدٌ قادمٌ غداً. 


4.. الرتبة داخل بنيات اسم الفاعل 

لقد أشرنا فيما سبق إلى أن اسم الفاعل لا يمكنه أن يتصدر الجملة. لذلك تعتبر 
الجمل الإخبارية من قبيل (140), (40ب) جملا لاحنة. 

(40) أ. * قاتلُ زيدٌ هندا. 

ب. * آكل زيدٌ الرغيف. 

إن البنيات الوحيدة التي يمكن لاسم الفاعل أن يتصدر فيها الجملة» هي البنيات التي 
يكون فيها مسبوقا بأداة استفهام أو أداة نفي, كما يُتبين في الجملة التالية: 

1. هل قاتل ديد هندا؟ 

2. أقاتلٌ زيدٌ هنداً؟ 

3. ماقاتل زيدٌ هندا. 

كيف يمكننا أن نفسر هذا التقابل في نظام الكلمات بين الجمل الخبرية العادية في 
(40(:140ب) والجمل الاستفهامية وجمل النفي في (41)., (43(.)42)؟ لماذا يتتصدر اسم 
الفاعل الجملة فقط حينما يكون مسبوقا بأداة استفهام أو أداة نفي؟ 


)0 نظن أن البراهين المقدمة هنا مثل عدم قابلية اسم الفاعل للموجهات والأدوات الخاصة بالوجه وكذا آدوات النفي التي 
تتتقي الزمن كافية لاعتبار أن مقولة الزمنء حتى ولو وجدت في بنيات اسم الفاعل» فإنها ضعيفة ولا ترقى إلى مقولة 


الزمن في الجمل الفعلية. 
)20 يُسمي النحاة تقدم اسم الفاعل الى مكان الصدارة داخل الجملة في حالة وجود أدوات الاستفهام والنفي بشرط 
الاعتماد. 
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في الحقيقة فإن وجود معطيات مثل(40! - ب).: (41).: (42) و(43) يؤكد فرضية 
إدماج الزمن في رأس المركب المصدري. إذ نعتقد أن اسم الفاعل في البنية التركيبية (44) 
يصعد إلى الزمن الموجود في مص. لكي يكون مرئيا في الواجهة أو لكي يمكن قراءته على 
مستوى الوجاه: المكون الصوتي و المكون الدلالي. 

4 [مص [مص' [مص” اسم الفاعل] [تط'[تط' [تط* ث ] [ص'[ص' [ص ث 
1" 

يفترض ريزي (1995) 11221 أن مقولة المصدري هي مقولة ممفصلة أكثر ما كان 
يُعتقد سابقا في الأدبيات التوليدية. فهذه المقولة يمكن تقسيمها لعدة مقولات أخر غير محورية 
كمقولة الانتهاء ومقولة البؤرة المخصصة كذلك للاستفهام. إذا تبنينا هذا التصور. سيصبح 
المكان الملائم الذي يمكن لاسم الفاعل أن يصعد إليه داخل هذه المنظومة من المقولات 





اللامحورية هي مقولة الانتهاء. 
45 
ب 
ابر 
لخر 
مخصص نت" 
ما 


00 _يُشير الرمز ث إلى المقولة الفارغة أو الأثر الذي خلفه نقل اسم الفاعل إلى مقولة المصدري. كما يشير الرمز ص إلى 
رأس الإسقاط الأقصى لمقولة الصفة المعجمية. 


يصعد اسم الفاعل في البنية (45) إلى مقولة الانتهاء (نت”) عك5قكطم (1"10)116 
ليفحص بعض سماته في هذا الرأس. لكي يكون مرئيا على مستوى الوجاه. أما الفاعل فإنه 
يصعد لمخصص مقولة الانتهاء» لكي يفحص بعض خصائصه النحوية والمقولية في هذا 
الموقع: الخاصية الإعرابية النمئلة في حالة الرفع والخاصية المقولية المتمئلة في سمة الحد 
[+حد]”!'. ويفحص الفاعل هذه السمات عن طريق علاقة التطابق بين المتخصص 
والرأس(7061246ع2866 1620 - ©50©6) مع مقولة الانتهاء. 

يفسر وجود اسم الفاعل والفاعل النحوي في علاقة تطابق غخصص - رأس,ء داخل 
اسقاط الانتهاء الذي يعتبر إسقاطا خارجاً عن الجملة» عدم احتلال اسم الفاعل للصدارة في 
جمل الصفة المشتقة العادية. وهي رتبة كما رأينا تخالف الرتبة داخل الجمل الفعلية التي يسبق 
فيها الفعل الفاعل. حسب هذا التحليل فإن لا نحوية (140). (40ب) يمكن إرجاعها إلى 
عدم صعود الفاعل إلى مخصص مقولة الانتهاء لاختبار سمة الحد الاسمية؛ قبل عملية 
التهجي في المكون الصواتي. 

لنعد الآن إلى البنيات (41). (42). (43). إن فرضية ريتزي حول تقسيم مقولة 
المصدري إلى عدة إسقاطات لا محورية يمكنها أن تفسر تصدر اسم الفاعل لجملته؛ حينما 
تسبقه أداة استفهام أو نفي. ويرى ريزي أنه بالإضافة إلى تجزيء المصدري إلى عدة مقولات. 
فإن أدوات الاستفهام والنفي تخضع لما يسمى بالمقياس الميمي سما نل 1 
يفترض حسب هذا المقياس أن أدوات الاستفهام والنفي هما عاملان منطقيان 00678]0155. 
ويجب أن يدخلا في علاقة تطابق مخصص رأس مع متغيراتهما داخل إسقاط البؤرة©. 

لا يشمل المقياس الميمي فقط العوامل التى تحتل موقع المخخصص. بل إن أدوات 
الاستفهام التى تقع رأسا لإسقاطاتها تخضع هي الأخرى لهذا المقياس. حيث تجذب 


257 يعتبر شومسكي في مراجعة وتطوير البرنامج الأدنوي أن الفاعل ينتقل إلى مخصص مقولة الزمن فقط لتمحيص سمة 
الحد. وذلك لإشباع مبدءا للإسقاط الموسع ((18212) 2[16ماعطاء ممناءء[20 18168060) انظر شومسكي 
(1995). (2005)). 

انظر ريتزي (1995) للمزيد من التفاصيل. 

انظر الفاسي الفهري (2009) حول ترجمة مصطلح 0063605 بالعامل. 


306 


المحمولات المعجمية و تدخل معها في علاقة تطابق رأس - رأس لاختبار سمات الاستفهام 
قبل الوصول إلى نقطة التهجي في المكون الصواتي”". 

انطلاقا من هذا نرى أن اسم الفاعل في (41). (42) ينتقل من رأس مقولة الانتهاء 
إلى رأس مقولة البؤرة لإشباع المقياس الميمي, بينما يبقى الفاعل في مخصص الانتهاء: 

6 بو [بؤ' [بؤ" ه ل[خارج ] [نت' زيد [نت' [نت” ]1 ]] ]] 

يفسر لنا المقياس الميمي تصدر اسم الفاعل للجملة في الجمل الاستفهامية (41) 
و(42). إذ تقع أداتا الاستفهام الحمزة وهل في رأس الإسقاط الخاص بالبؤرة في البنية (46). 
وتجذب هاتان الأداتان اسم الفاعل من رأس مقولة الانتهاء لاختبار سمة [+ م] معاسم 
الفاعل تاركة الفاعل النحوي في مخصص الانتهاء©. 

أما بالنسبة لجمل النفي من قبيل (43)؛ فقد وضعت هاجمان (1995) 
ع1 مقياسا خاصا بالنفي وهذ المقياس شبيه بالمقياس الذي وضعه ريزي 
(1995) لجمل الاستفهام. ترى هاجمان أن أدوات النفي تخضع لا تسميه بمقياس النفي ( 6! 
6821 ع021161). نأدوات النفي التي لا تكون رؤوسا مثل 085 في الفرنسية يجب أن 
تدخل في علاقة رأس مخصص مع أدوات النفي التى تكون رؤوسا من مستوى س (722). 

إذا انطلقنا من فكرة أن ما في البنية (43) هي مخصص من مستوى س””» وبأنها 
عامل يقع في محصص اسقاط البؤرة» فإن هذه الأداة تدخل مع اسم الفاعل الذي يوجد في 
رأس هذا الاسقاط (بو”) في علاقة رأس لمحصص. لذلك ينتقل اسم الفاعل من مقولة 
الانتهاء إلى مقولة البؤرة لانتقاء سمة النفي. وفي هذه الحالة فإن ما يجذب اسم الفاعل إلى 
هذه المقولة هو رأس نفي فارغ في البؤرة (أنظر ريزي (1995) حول هذه الفكرة). فصعود 
اسم الفاعل إلى موقع بق”, لاختيار سمة النفي ولإشباع مقياس النفي. يفسر لنا تصدر اسم 
الفاعل للجملة في (43). 


5 انظر شومسكي (1986). (1995) حول علاقة التطابق رأس-راس. 
59 [+م]اختزال لسمة [+ استفهام[7711 ]+]. 
0 انظر ناجي (1997) 
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5 - خلاصة: 

لقد أظهرنا في هذا التحليل أن اسم الفاعل في اللغة العربية يختلف عن الفعل 
المضارع في العربية كما أنه يختلف عن اسم الفاعل بينوني في العبرية. وأوردنا مجموعة من 
الحجج التركيبية التى تبرز الاختلاف بينهما. فإذا كان اسم الفاعل العبري يقبل بعض 
الظواهر مثل قلب النظام مع فاعله و كذلك قلب الرتبة مع الفعل المساعد, نتيجة اندماجه في 
مقولة الزمن؛ فإن جمل اسم الفاعل في العربية لا يمكن أن تتغير فيها الرتبة بين اسم الفاعل و 
فاعله أو بين اسم الفاعل و الفعل المساعد. بالإضافة إلى هذا يبرز غياب مقولة الزمن في 
جمل اسم الفاعل في العربية من خلال عدم تقبل بعض الأدوات التي ترتبط عادة بوجود 
الزمن في الجملة: مثل الأدوات الدالة على الصيغة (22006 16) وأدوات النفي الحاملة 
للزمن. ويتجلى كذلك في رفض ما يسمى بالزمن العام أو الزمن الاستغراقي. 

ورغم كون هذه الظواهر تبرز غياب مقولة الزمن في جمل اسم الفاعل. فإن هذه 
الجمل يمكنها أن تتقبل بعض أدوات الاستفهام كما هو الحال مع هل والهمزة. وانطلاقا من 
فرضية ستويل (1982) الذي يرى أن مقولة المصدري تنتقي دائما مقولة الزمن, قدمنا 
افترضا مفاده أن زمن جمل اسم الفاعل هو زمن ضعيف مقارنة مع زمن الجمل الفعلية أو 
جمل بنوني في العبرية. كما تبنينا فكرة ريزي (1995) 112 حول تمفصل مقولة المصدري 
الى عدة مقولات لا محورية وبينا أن زمن اسم الفاعل يقع في مقولة الانتهاء. لقد مكننا هذا 
الافتراض من تفسير الرتبة داخل جمل اسم الفاعل. كما مكننا من تفسير تصدر اسم الفاعل 
للجملة في حالة وجود بعض أدوات الاستفهام والنفي في بدايتها. 

إن هذا التحليل قد مكننا من إبراز الاختلاف بين اسم الفاعل العربي والفعل 
المضارع اتجاه الزمن. كما مكئنا من رصد وتفسير الاختلاف بينه وبين بنوني في العبرية. إذا 
كان هذا الأخير يندمج في مقولة الزمن ويتصرف كفعل تام اتجاه بعض الظواهر التركيبية» 
فإن الزمن في اسم الفاعل العربي ضعيف ولا يمكنه التصرف كفعل تام. 

مكتبة 
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يمثل هذا الاكتتاب الموسوم ب( اللسانيات العربية؛ رؤى وآفاق) موسوعة لغوية 
حاوّلتٌ أن تغطي مساحات اشتغال الدراسات اللسانية العربية الحديثة؛ 
ترجمة. وتوصيفاء ونقداء وإجراء. وقد ضمت أربعا واربعين دراسة رائدة. 
لباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية # البلدان العربية: توزعت 
-بحسب مضامينها- 4 أربعة أجزاء. حملت # طياتها اجتهادات وآراء 
ومقترحات مهمة: نأمل أن تسهم # النهوض بواقع الدرس اللساني العربي 
اليوم: وأن تفتح آفاق البحث اللساني العربي على مساحات بكر لم تدشن بعد. 
وتضمر ما بين دفتيها دعوة للسانيين العرب إلى العمل الجماعي الموضوعي. 
وتوحيد الجهود وتنسيقها. 
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